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عو 
الذاكرة هي أم الحكمة بأسرها. 
اسخیلیوس(۱) 


پرومیئیوس مقیزا(۲) 


(۱) إسخيليوس (۵۲6 ق. م - 457 ق. م) کاتب مسرحي يوناني یعتبر من مؤسسي التراچیدیا 
في الأدب اليوناني. وواحد من أقدم ثلالة کناب في المسرح الاغريقي. کتب العدید من 
المسرحیات. لم يصلنا منها سوی القلیل. 

(۲) پرومیلیوس مقيدًا: مأساة اغريقية منسوبة لاسخیلیوس, وان كان البعض يشكك في ذلك 
وهي مستوحاة من سطورة البطل پرومیئیوس الذي عاقبه الاله زیوس على سرقته للنار ومنحها 
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رحلة على درب التعلم الدانم‎ 


وردت عن ألبرت أينشتاين مقولته الشهيرة: «التعليم ليس مجرد 
تعلم الحقائق» وإنما تدريب العقل على التفکیر»» والتي ربما لا 
يختلف أحد على مضمونها وفحواهاء بيد أن مجمل الخلاف يكمن في 
مفاهيم وطرق التعلم التي يلجأ إليها المتعلمون علاوة على تفضيلاتهم 
الشخصيةء ولكن المحصلة النهائية لعملية التعلم تسفر عن جملة من 
الأسئلة الشائكة حول مصداقية تلك المفاهيم والطرق وإثمارها للفوائد 
المرجوة ومدى متانة التعلم ورسوخه في أذهان المتعلمين. ولكن 
حديثنا هنا يدور حول التعلم وليس التعلیم. وسواء كان مجال التعلم 
محصورًا في قاعات الدراسة المدرسية أو الجامعية, أو بامتداده إلى 
غرف العمليات الجراحية والرعاية المرکزق أو في ملاعب البيسبول 
وهوكي الجليد. أو على خشبة المسرح والحفلات الموسيقية. نهاية 
بمحالات الأعمال والاستثمارات والتأمينات» يقع المتعلمون في العديد 
من الفخاخ التي قد تبدد أوقاتهم إن لم ينتبهوا إليها بالقدر الكافي. 


۷ 


في هذا الکتاب الصادر عن دار نشر جامعة هارفارد في العام ۰۲۰۱۶ 
بطرح مولفوه: الکاتب پیتر براون وآستاذا علم النفس هنري رودیجر 
ومارك ماك دانبیل ما یقلب الأمور رأسًا على عقب. فهنا لا یقتصر الأمر 
على مجرد توجیه النصائح والارشادات الشائعة والمتغلغلة في مختلف 
الثقافات والمحتمعات. ولکن من خلال سلسلة طويلة من الدراسات 
البحثية التي أجريت عبر سنوات في مجال علم النفس الإدراكيء ید 
المولفون الأساطیر المتفشية في الأذهان والمتجذرة بغرابة وجمود 
حول عملية التعلم واستراتیچیاته» فیقدمون عبر فصول الکتاب قصصًا 
حقيقية من مختلف المجالات لدعم آطروحاتهم البحثية بشرح علمي 
شائق يشد انتباه القاری رغم رصانته الأكاديمية» مکررین نصائحهم 
العملية عبر الصفحات باتخاذ آسالیب غير تقليدية لاتقان مادة التعلم. 

ما هي هذه الأساطير والفخاخ التي قلما ينجو منها أحد؟ 

على نحو غير واع يميل المتعلمون إلى أسهل الوسائل في 
عملية التعلم بفعل العديد من التوهمات ولظنهم أنها الأجدى بالنسبة 
إليهم؛ الأمر الذي رس وكرّس هذه التقنيات رغم افتقارها إلى 
الفعالية والإنتاجية. يتجه معظم الطلاب إلى إعادة قراءة مادة الدراسة 
مرارًا وتكرارًاء بهدف تثبيت المادة في الذهن بالتعرض المتكرر لها؛ 
والانقطاع لدراسة موضوع واحد في حالة تكديس للمادة في الوقت 
ذاته؛ والانخداع بفكرة أنه كلما كان المرء أذكي» كان تعلمه أسهل» 
وقَلَْثْ أخطاؤه في مادة الدراسة؛ والمراجعة المستمرة للمادة وإبراز 
النص وتخطيطه؛ صواب حكم المرء في تقدير مهارته الذاتية بسبب 


۸ 


ازدياد الألفة مع نص المادة واعتیاده؛ وأنه كلما توافق التعلم مع 
الأساليب المفضلة للمتعلم كانت النتائج أفضل؛ وانعدام الفروق 
الإدراكية بين المتعلمين. 

في أول الأمر يبدأ مؤلفو الكتاب من نقطة إساءة فهم التعلم. إذ إن 
إعادة قراءة مادة الدراسة على نحو متكرر ومتكدس هي عملية سلبية لا 
تتسبب إلا في إهدار الوقت. والنتائج المؤسفة لها هي توهم المعرفة 
والشعور الزائف بالإجادة. في حين أن الأنفع هو تمرن المتعلم على 
مزاولة استرجاع المادة من الذاكرة أو بحل الاختبارات بما يضمن عملية 
استبقائها في الذاكرة طويلة المدى. 

التشديد الثاني یتضمن عملیات المباعدة والتداخل والتنوع؛ 
أي المباعدة في الجلسات المخصصة لدراسة مادة معينة» والتداخل 
بدراسة أكثر من نمط لمعالجة إشكاليات متعددة في المادة نفسهاء 
والتنوع بدراسة مواد مختلفة في الوقت ذاته. قد يبدو كل ذلك باعثًا 
على الارتباك ولا بظهر للوهلة الأولى أنه سيجدي نفعًاء ولكن في حقيقة 
الأمر ورغم بطء ظهور ثماره واستغراقه للوقت فإنه التقنية الأنسب التي 
يُشيرون بها. 

ثمة إعادة نظر جوهرية مطروحة حول فكرة ارتكاب الأخطاء والتي 
طالما اعْتَبْرَتْ دلیلا على الإخفاق وتدني نسبة الذكاء. ولكن الغائب 
بالفعل عن الأذهان هو أن عملية التعلم ليست سهلة» وأنها عملية صعبة 
وشاقة وتتطلب بذل المجهود. والأخطاء التي يرتكبها المتعلم هي 
بالأحرى دافع نحو مزيد من الاجتهاد وتصويب نقاط الضعف ومحاولة 
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تحسینها. لأن نسبة ذکاء المرء» وبعکس المتعارف علیه» طيعة ومرنة 
إلى درجة كبيرة» ولیست ثابتة البتة. بل وعلی النقیض من کل ذلك 
یو کدون قطعيًا أنه كلما لت كفاءة المرء وإجادته للمادة» انخدع وبالع 
في تقدیر حجمها. وهنا يأتي الاحتیاج إلى آدوات محايدة للقیاس 
والمقارنة بموضوعية. 

عبر آبواب الکتاب وما تشمله من آمثلة حياتية معيشة ونظریات 
علمية وأبحاث تجريبية بتضح للقاری أن الدرب الأصعب والأطول هو 
ما عليه أن يسير فیه؛ ون الأهداف الحقيقية تترکز على عملية التعلم 
المتطلب للمحهود ولیس على مجرد الأداء؛ وأن الذهن والذکاء 
یتسمان بالمرونة لحد لا یمکن تصوره. 

إن كان الهدف الأول للمولفین هو تفنید وتجاوز الأساطیر 
والتوهمات الشائعة حول التعلم. فالهدف الثاني هو تعبید هذا الدرب 
الشاق بتوفیر التقنیات الضرورية للارتحال خلاله؛ فبدلا من مجرد 
إعادة قراءة مادة الدراست سیکون على المتعلم تغییر نمط دراسته. بتبني 
طرق جديدة» مثل التفصیل: أي إعادة شرح مضمون المادة في فقرات 
ملخصة توضح الأفكار المفتاحية والمبادی الرئیسة؛ والتولید: أي 
محاولة استنتاج مضامین النص من دون النظر فيه أو محاولة حل مسائل 
قبل الاطلاع على حلولها أو إكمال الفراغات؛ والتفکر: أي محاولة ربط 
ما تعلمناه بما نعرفه بالفعل وفهم كيف مضت الأمور على نحو صحيح 
أو خاطی وما نحتاج إليه لأدائها على نحو أفضل في المرات القادمة؛ 
والتمرن على مزاولة الاسترجاع بحل الاختبارات القصيرة وكتابة 
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التلخیصات؛ وإدراج عملیات المباعدة والتداخل والتنوع في جلسات 
الدراسة؛ وتبني ذهنية النمو الدائمة وبناء هیاکل التعلم بالتمرس على 
تمییز المبادی وتحدید القواعد والتقييم الموضوعي واستعمال الادوات 
المُذَّكُرَّة المشروحة بالتفصیل. 

ما بين تناول استراتیچیات التعلم وتفسیر عملية التذ کر و كيفية 
عمل الذاكرة البشرية. و کل ما یکتنف جمیعها من آفکار نمطية وأوهام 
ذائعة بين الناس من مختلف الخلفیات العرقية والثقافية والاجتماعی 
یکتشف القاری أنه يواجه ما كان یتجنبه أو يحاول التملص منه أو ریما 
ظل مخدوعا به لوقت طويل» ولکن في کل الأحوال عليه الاشتباك 
معه بجدية ودأب ومثابرة من دون تأجيل» في رحلة مستمرة على مدار 
الحياة. 

آرجو أن أكون قد وُفْفْتُ في تعریب هذا الکتاب لقراء اللغة 
العربيةء ويشرفني أن أتقدم بالشكر إلى الأستاذ مصطفی الشيخ 
والأستاذة سوسن بشير وكل القائمين على دار آفاق لتكليفي بترجمة 
هذا الكتاب القيم والشري وإلى الصديق العزيز مستر جوناثان مالياري 
لما قدمه لي من مساعدة قيمة في توضيح وشرح ما كان يبدو غامضًاء 
وأثق أن مادة الكتاب التي تمزج بين الأكاديمي والعملي جديرة بقراءة 
متأنية ومتفحصة إذ تمنح متعة القراءة مع الحث على تغيير الثوابت 
الجامدة حول التعلم ولأنها تشجعنا جميعًا على مواصلة التعلم طوال 
الحياة» ليس فقط بالتخلي عن الأساطير والتوهمات ولكن من خلال 


۱۱ 


اعتناق استراتيجيات دراسية مفيدة في كل نواحي ومجالات الحیاة مع 
استیعاب واضح وإدراك راسخ أن طول الرحلة ومشقتها و کل ما تنطوي 
عليه من صعوبات هو ما يثمر النتيحة المبتغاة في متانة التعلم ودوامه 
وجاهزیته للاستدعاء وقابلیته للتطبیق. 


اسحاق بندري 
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یه 


لمهيد 


يشرع الناس بصفة عامة في التعلم بالأساليب الخاطئة. تُظهرٌ 
الأبحاث التجريبية عن الكيفية التي نتعلم ونتذكر بها أن الكثير مما تلم 
به كحقيقة مؤكدة عن كيفية التعلم يتضحٌ أنه جهد مهدر بدرجة كبيرة. 
بل حتى إن طلبة الكليات والطب -مَن شغلهم الرئيس هو التعلم- 
يعتمدون على تقنيات دراسة أبعد ما تكون عن الأمثل. 

وفي الوقت ذاته» فان هذا المجال من الأبحاث, والذي يرجع إلى 
مائة وخمسة وعشرين عامًا ولكنه كان مثمرًا بشكل خاص في السنوات 
الأخيرة قد آنتجخ مجموعةً من الرؤى التي سكل علمًا متناميًا للتعلم: 
استراتيجيات فعالة للغاية وقائمة على البراهين لتحل محل الممارسات 
الأقل فعالية ولكنها تحظى بقبول واسع ومتجذرة في الجانب النظري 
والتقليد الموروث والحدس. ولكن ثمة خدعة؛ إن معظم استراتيجيات 
التعلم الفعالة ليست حدسية. 

إن اثنين متّا. هنري روديجر ومارك ماك دانييل» عالمان في علم 
النفس المعرفي قد كرّسا مسيرتنا المهنية لدراسة التعلم والتذكر. أما 


پیتر براون فقاص. 


لقد تعاونًا لتفسیر كيفية عمل التعلم والتذکر ونحن لا نقوم بذلك 
بسرد الأبحاث وإنما بالاأکثر عبر حكي قصص عن آناس قد اهتدوا إلى 
إتقان المعرفة والمهارات المعقدة. من خلال هذه الأمثلة نسلط الضوء 
على مبادئ التعلم التي تُظهرٌ الأبحاث أنها فعالة للغاية. نتجّ هذا الكتاب 
بشکل جزئي من التعاون بين أحد عشر من متخصصي علم النفس 
الإدراكي. 

في العام ۲۰۰۲ قدمت مؤسسة جيمس إس ماك دونل في ساينت 
لويس -بولاية ميزوري"» في محاولةٍ لسد الفجوة بين المعرفة الأساسية 
عن التعلم في علم النفس الإدراكي وتطبيقها في التعليم» منحة «تطبيق 
علم النفس المعرفي لتعظيم الممارسة التعليمية» البحثية إلى روديجر 
وماك دانييل وتسعة آخرينء مع روديجر كباحث رئیس. ولعشر سنوات 
تعاون الفريق في الأبحاث لترجمة العلم الإدراكي إلى علم تعليمي: 
وهذا الكتاب هو نتيجة مباشرة لذلك العمل من نواح عديدة. 

در الباحثون والكثير من دراساتهم في الکتاب» والحواشيء 
وإقرارنا بالشكر. إن عمل روديجر وماك دانييل مدعوم من العديد من 
الممولين الآخرین» وماك دانييل هو المدير المشارك لمركز جامعة 
واشنطن للأبحاث التكاملية في التعلم والتذكر. 

تتعامل معظم الكتب مع الموضوعات بشكل متسلسلء يغطون 
McDonnell Foundation )۳(‏ .5 127065 هي مؤسسة على اسم مؤسسها جيمس اس ماك 


دونل» وتقوم على تحسين نوعية الحياة عن طريق المساهمة في استحداث معارف جديدة عبر 
دعم الأبحاث والمنح الدراسية. 


۱۹ 


موضوعًاء ینتقلون إلى التالي وهکذا دواليك. إننا نتبع هذه الاستراتيجية 
بما مفاده أن كل فصل یعالج موضوعات جديدة» ولكننا نطبق اثنين من 
مبادی التعلم الأولية في الکتاب: التکرار المتباعد للأفكار المفتاحیت 
وتداخل الموضوعات المختلفة ولکنها ذات صلة. لو أن المتعلمین 
یتوسعون في دراستهم لموضوع. ویعودون إليها بصفة دورية عبر 
الوقت. فانهم یتذکرونها على نحو أفضل. 

وبالمثل فلو آنهم یداخلون بين دراسة موضوعات مختلفة فانهم 
یتعلمون کل منها بشكل آفضل عن لو آنهم درسوا کل واحدة على حدة 
على التوالي. وهکذا فاننا نغطي الافکار المفتاحية بلا ارتباك آکثر من 
مرة» مکررین المبادی في سیاقات مختلفة عبر الکتاب. نتيجةً لذلك 
سیتذ کرهم القاری على نحو أفضل ویستخدمهم بأكثر فعالية. 

إن هذا کتاب یتعلق بما يمكن للناس آداژه لأنفسهم من الآن للتعلم 
بشکل أفضل والتذکر على نحو آطول. ومسوولية التعلم مرهونة بکل 
فرد. 

ویمکن أيضًا للمعلمین والمدربین أن یکونوا آکثر تأثيرًا من الآن 
بمساعدة الطلاب في فهم هذه المبادی وبتهيئتهم لخبرة التعلم. إن هذا 
ليس بکتاب عن الكيفية التي یتوجب بها إصلاح السياسة التعليمية أو 
النظام المدرسي. ورغم ذلك فهناك مضامين سياسية بوضوح. 

على سبيل المثال. فقد اختبر الأساتذة الجامعيون قدراتهم في 
الطليعة بتطبيق هذه الاستراتيجيات في قاعات الدرس لتضييق فجوة 
الإنجاز في العلوم ونتائج تلك الدراسات مذهلة. 


۱۷ 


إننا نكتبٌ لاأجل الطلاب والمدرسين» وبالطبع لأجل جمیع القراء 
الذين یمن لهم التعلم الفعال آولوية علیا: للمدربین في الأعمالء 
والصناعة والمحال الحربي؛ لقادة الحمعیات المهنية الذین یقدمون 
تدريبًا في آثناء العمل لأعضائهم؛ وللمدربین. 

إننا نكتبٌ أيضًا لأجل المتعلمين على مدار الحياة المقتربين من 
منتصف العمر أو أكبرء من يرومون صقل مهاراتهم للاستمرار في مجال 
المنافسة. وبينما يتبقى الكثير لمعرفته حول التعلم وركائزه العصبية» 
فقد أسفرت الأبحاث عن مجموعة كبيرة من المبادئ والاستراتيجيات 
العملية التي يمكن توظيفها فورًاء من دون مقابل ولإحداث تأثير أعظم. 


٧ - 


إساءة فهم التعلم 


كان مات براون في مرحلة مبكرة من وظیفته كطيار يُحَلّقُ بطائرة 
سيسنا ذات محر كين نحو الشمال الشرقي من هارلينجن بولاية تكساس» 
حينما لاحظ انخفاضًا في ضغط الزيت بمحركه الأيمن. كان مُحَلََّا 
بمفرده في أثناء الليل على ارتفاع أحد عشر قدمّا"*) يقوم برحلة شحن 
استثنائية إلى مصنع في كنتاكي والذي قد أغلق خط إنتاجه في انتظار 
قطع المُنْتج للتجميع. كَلَلَ الارتفاع وراقب بانتباه مقياس الزیت. راجيا 
الطيران بقدر الإمكان كما هو مخطط لمحطة التوقف للتزود بالوقود في 
لويزيانا حيث يمكنه صيانة الطائرة» ولكن الضغط أخذ في الانخفاض. 

لقد كان مات يبد الوقت مع المحركات ذات المكابس إذ كان كبيرًا 
بما فيه الكفاية ليمسك بمفتاح إنجليزي» وأدرك أنه واقع في معضلة. أجرى 
قائمة مراجعة ذهنيةء حاسبًا اختياراته. لو ترك ضغط الزيت ينخفض للغاية 
فإنه سيخاطر بتعطل المحرك. ما هو أقصى مدى بإمكانه أن يطير قبل 
توقفه؟ ماذا قد يقع لو فعل ذلك؟ إنه قد يفقد الرفع على الجانب الأيمنء 
(؟) أي قرابة ۳,۳ كم. 


۱۹ 


ولکن هل بإمكانه أن یل مرتفمًا؟ راجعٌ الحدود القصوی للتفاوت التي 
قد حفظها عن ظهر قلب لطائرة السیسنا 1۰۱ . ما دامت مُحَمَلَّةء فان آفضل 
ما پامکانك عمله بمحرك واحد هو أن تبطئ هبوطك. 


ولکن حمولته كانت خفيفة» وقد استهلك معظم وقوده. لذلك 
أوقف المحرك الأيمن المعطوب. جَنّب(*) المروحة لیقلل السحب. 
روَد الجهد على المحرك الأيسر, عَلَقَ بالدفة المقابلة» وعرج لعشرة 
أميال('2 أخرى صوب محطة توقفه المقصودة. 

وهناك وَجَةَ اقترابه للهبوط بالميل الواسع جهة الیسار لسبب بسيط 
ولكنه حاسم. إذ بلا جهد على جانبه الأيمن فإنه فقط بالميل من جهة 
اليسار ما زال لديه الرفع المتطلب للاستواء للهبوط. 

وفي حين أننا لسنا بحاجة إلى فهم كل من الأفعال التي اتخذها 
مات» كان هو بلا شك في حاجة إلى ذلك وبين قدرته على تخليص 
نفسه من المأزق ما نقصده في هذا الكتاب حينما نتحدث عن التعلم: 
إننا نقصد اكتساب المعرفة والمهارات وأن تكون في المتناول بسهولة 
من الذاكرة كيما يمكنك تفهم المعضلات والفرص المستقبلية. 

ثمة بعض من نواحي التعلم غير القابلة للتغيير والتي يمكن لنا 
جمیعا الاتفاق عليها: 

أولاء إن التعلم يتطلب التذ کر کیما یکون ناف ولذا ما قد تعلمناه 
يظل هناك لاحقا حینما نحتاج إليه. 


(6) المقصود بالتجنیب أي أن یجعل المروحة تدور بطريقة تقلل مقاومة الهواء. 
(5) نحو ۱5 کم. 


انيّاء إننا في حاجة إلى مواصلة التعلم والتذکر طوال حیاتنا. لا 
یمکننا التقدم في المدرسة الاعدادية من دون اتقان فنون اللغات. 
والریاضیات. والعلوم. والدراسات الاجتماعية. یستلزم الترقي في 
العمل إجادة التعامل مع مهارات الوظيفة والزملاء صعبي المراس 
ادل اهتمامات جديدة مع التقاعد. ننتقل إلى إسكان أبسط بینما لا نزال 
قادرين على التكيف حينما نطعن في العمر. إن كنت ماهرًا في التعلي 
فلديك ميزة في الحياة. 

لاد إن التعلم هو مهارة مكتسبة. وكثيرًا ما تكون معظم 
الاستراتيجيات الفعالة مخالفة للتوقع. 


ادعاءات نطرحها في هذا الكتاب 

قد لا تتفقون مع النقطة الاأخیرق ولكننا نرجو أن نقنعكم بها. ها 
هنا بعض من الادعاءات الأساسية التي نقدمها لتعزيز نقاشناء غير منمقة 
في هيئة لائحة بصورة أو بأخرى. إننا نطرحها على نحو أكثر كلية في 
الفصول التالية 

إن التعلم أعمق وأكثر دوامًا حينما يكون متطلبًا للجهد. التعلم 
الیسیر كما الكتابة على الرمال لا يُعَمّرٌ طویلا. اننا کم سيئون 
حول متی نتعلم جيدًا ومتی لا نفعل. حینما یکون التقدم أكثر مشقة 
وتباطوّا لا يبدو ذا إنتاجية» فإننا ننجذب نحو استراتیچیات تبدو 
مثمرة آکثر» غافلین عن أن المکاسب من هذه الاستراتیجیات كثيرًا 
ما تکون وقتية. 


۲١ 


إن اعادة قراءة النص والممارسة المتو اصلة لمهارة أو معرفة جديدة 
هما استراتیچیتا الدراسة المُمَصَّدََّان للمتعلمین من جمیع الفثات إلى 
حد بعید. ولکنهما أيضًا من بين الأقل إنتاجية. 

إننا نقصد بالمران المتواصل الاعادة المکرسة لهدف واحد 

والمتلاحقة لشيء تحاول أن تحفره في ذاكرتك» «المران؛ المران؛ 
المران» بحسب الحكمة التقليدية. تکدیس («المعلومات) لأجل 
الامتحانات على سبیل المثال. 

إن إعادة القراءة والمران المتواصل یسفران عن الأحاسيس بالطلاقة 
والتي تؤخذ على آنها من علامات الإتقان» ولكن بالنسبة إلى الاجادة أو 
الديمومة الحقيقيتين فإن هاتين الاستراتيجيتين هما إهدار للوقت بشكل 

إن مزاولة الاسترجاع -استعادة الحقائق أو المفاهيم أو الأحداث 
من الذاكرة- هي استراتيجية تعلم أكثر فعالية عن المراجعة بإعادة 
القراءة. البطاقات التوضیحیة(۷) هي مثال بسيط. إن الاسترجاع يموي 
الذاکرة ویّخول دون النسیان. 

إن اختبارًا واحدًا بسيطًا بعد قراءة نص أو سماع محاضرة يُحْدِتُ تعلمًا 
وتذكرًا أفضل من إعادة قراءة النص أو مراجعة حواشي المحاضرة. في حين 
أن المخ ليس عضلة تتقوى بالتمرين» فإن المسارات العصبية التي تشکل 
مجموع التعلم تصبح أقوى بالفعل» حينما يُسِتَرجَع التذكر ويُمارّس التعلم. 
ی ا یز 

ویتذکروها. 


۳۲ 


إن التمرین الدوري يُوقف النسیان ویْقوّي طرق الاسترجاع» وهو 


حینما اعد مرانًا لمهمة وتصدأ مهارتك بين الدورات. أو تداخل 


ممارسة موضوعین أو آکثر. فان الاسترجاع د یصبح آصعب ویبدو آقل 
انتاجیف راع ا ره وک یت ی 
متنوع الاستخدام له في آطر لاحقة 

إن تجريب حل مسألة قبل أن تتعلم الحل يفضي إلى تعلم أفضل» 
حتى لو ارنّكِبَت أخطاء في المحاولة. 


إن الفكرة الشائعة أنك تتعلم على نحو أفضل حينما تتلقى التعليمات 
في صيغة متوافقة مع أسلوبك المفضل للتعلم» كمتعلم بشكل سمعي 
أو بصري على سبيل المثالء ليست مدعومة بالأبحاث التجريبية. 

لدی الناس بالفعل العدید من آشکال الذ کاء التی بستحضرونها 

التعلم. وإنك تتعلم على نحو أفضل حینما تتوسع في 

استغلال كل ملكاتك وإربك» أكثر مما تتعلم حينما تحدٌ من الإرشادات 
والتحریب للأسلوب الذي تجده أكثر ملاءمة. 

حینما تکون بارعا فى استخلاص المبادی الضمنية أو «القواعد» 
التي تفرّق بين آنواع الاشکالیات. فانك تکون آکثر نجاحًا في انتقاء 
الحلول الصحيحة في المواقف غير المألوفة. إن المهارة تُكْتَسَبٌ 
بشكل أفضل من خلال التمرن المتداخل والمتنوع أكثر من المران 
المتواصل. 


۳۳ 


على سبیل المثال. إن مداخلة التمرین على حساب آحجام مختلف 
آنواع مجسمات الهندسة الفراغية تجعلك آکثر مهارة في انتقاء الحل 
الصحیح حینما یطرح عليك امتحان لاحق مجسما عشوائيًا. 

إن مداخلة تمییز آنواع الطیور أو آعمال رسامي اللوحات الزيتية 
تُحَسّنُ من قدرتك في کل من تعلم السمات المُوَحْدَة ضمن نوع 
واحد والتفریق بين الأنواع» وتطوّرٌ مهارتك في تصنیف عینات جديدة 
تصادفها لاحقّا. 

إننا جميعًا عرضة للتوهمات التي یمکنها اختطاف حکمنا على ما 
نعرفه وما یمکننا فعله. تساعد الاختبارات على وضع معیار لحکمنا 
علی ما تعلمناه. 

إن الطیار الذي يتجاوب مع عطل في الأنظمة الهيدروليكية في 
جهاز محاكاة الطيران سريعًا ما يكتشف إن كان متمکتا من الإجراءات 
التصحيحية أم لا. إنك تنشئ إجادة أفضل في كل مجالات التعلم فعليًا 
حينما تستخدم الاختبارات كوسيلة لتمييز واستحضار نقاط ضعفك. 

يتطلب كل تعلم جديد قاعدة من المعرفة السابقة. إنك بحاجة إلى 
معرفة كيفية الهبوط بطائرة مزدوجة المحرك بالمحر کین قبل أن يمكنك 
تعلم الهبوط بها بمحرك واحد. لتعلم حساب المثلثات. عليك تذكر 
الحبر والهندسة. 

لتعلم نحارة الأثاث. فأنت تحتاج إلى إتقان خصائص الأخشاب 
والمواد المركبة» وكيفية وصل العوارض الخشبية» وقطع وصلات 
التعشيق» وحفر الحواف. ووصل الزوايا المتعامدة. 


۲ 


في رسم كاريكاتيري لرسام الکاریکاتیر جاري لارسن(۸) في الفار 
سايد" يسأل طفل في المدرسة ذو عينين منتفختین معلمه: «مستر 
آوسبورن آیمکن إعفائي؟ إن عقلي مکتظ!). 

لو آنك منهمك فحسب في التکرار الآلي» يصح القول إنك سرعان 
ما تصل إلى آخر مدی بما يمكنك الاحتفاظ به في عقلك. 

ولکن لو آنك تتمرن على التوسع. فليس هناك من حد معلوم لما 
يمكنك تعلمه. إن التوسع هو عملية إسباغ معنی على المادة الجديدة 
من خلال التعبیر عنها بکلماتك وربطها بما تعرفه بالفعل. 

كلما آمکنك آکثر أن تشرح الطريقة التي يرتبط بها تعلمك الجدید 
مع معرفتك السابقة صار إلمامك بالتعلم الجدید آقوی. وابتکرت 
روابط آکثر تساعدك على تذکره لاحقّا. 

یمکن للهواء الدافیم الاحتفاظ بالرطوبة آکثر مما للهواء البارد؛ 
بمعرفتك أن ذلك حقيقي في خبرتك. یمکنك التفکیر في تنقيط المیاه 
من خلفية جهاز تکبیف الهواء أو الطريقة التي یستحیل بها يوم صيفي 
خانق إلى البرودة ما بعد عاصفة رعدية مباغتة. 

للتبخر تأثیر مبرد إنك تعلم ذلك لأن يومًا رطبّا عند عمك في 


Larson (A)‏ ۷ (۱۹۵۰ -) رسام کاریکاتیر وناشط في حقوق البيئة. 

)٩(‏ 5106 ۴۲ مطبوعة رسوم كاريكاتورية على هيئة لوحة واحدة أسسها جارى لارسن واستمرت 
فى الإصدار من ۱۹۷۹ حتى 21446 تعتمد أفكارها على روح الدعابة السريالية والمغالطات 
المنطقية والاستلهام من الكوارث وشيكة الوقوع وتبحث في معنى الحياة. 


Yo 


آتلانت ۲۱ يبدو آشد قيظًا من یوم آخر عند ابن عمك في فینکس۱۷ 
حيث یتلاشی عرقك قبلما تتبلل بشرتك. 

حینما تدرس مبادی انتقال الحرارة فانك تفهم التوصیل من تدفئة 
يديك على کوب من الکاکاو الساخن؛ والاشعاع من الطريقة التي 
تتجمع بها الشمس في الجحر في یوم شتوي؛ والحَمْل"۱۳) من هبوب 
الهواء المنعش من جهاز تکییف الهواء بینما يرافقك عمك ببطء عبر 
أماكنه المفضلة في الأزقة الخلفية في آتلانتا. 

إن وضع المعرفة الجديدة في سياق أكبر يساعد على التعلم. 
على سبيل المثال» كلما تتكشف قصة التاريخ التي تعرفهاء أمكنك أن 
تعرف أكثر عنها. وكلما أكثرت من الطرق التي تسبغ بها معنى على 
تلك القصة لنفترض من خلال ربطها بفهمك للطموح الإنساني وعبثية 
القدرء تبقى القصة معك على نحو أفضل. 

بالمثل» لو آنك تحاول تعلم مفهوم مجرد. مثل مبداً الزخم 
الزاوي ۲۳ فإنه يصبح أكثر سهولة حينما تؤسسه على شيء ملموس 
تعرفه بالفعل» مثل الطريقة التي يتسارع بها دوران لاعبة التزلج بينما 
تقارب ذراعيها نحو صدرها. 


(۰) 4)188 عاصمة ولاية جورجيا. 

Phoenix )۱۱(‏ عاصمة ولاية أريزونا. 

Ceti )۱۲(‏ هو سريان الحرارة فى سائل أو غاز عن طريق تسخين الجزيئات المتتالية. 

Angular Momentum (1۳)‏ ویعرف أيضًا بعزم الدوران أو العزم الزاوي وهو المشابه الدوراني 
لكم الحر کة. وهو كمية فيزيائية مهمة لكونه كمية محفوظة. يبقى بقيمة ثابتة في حال لم يتأثر 
بعوامل خارجية. 


۲٦ 


إن الذین یتعلمون استخلاص الافکار المفتاحية من مادة جديدة 
وتنظیمها في نموذج ذهني وربط هذا النموذج مع المعرفة السابقة 
یُظهرون امتیارّا في الاتقان المعقد للتعلم. إن النموذج الذهني هو تمثیل 
ذهنی لحقيقة خارجية ما" . 

فَكَرْ في ضارب كرة البیسبول وهو ينتظرٌ رميةً. لديه آقل من لحظة 
لفك شفرة ما إذا كانت كرة منحرفة أم كرة بطيئة أم شيء آخر. كيف 
يفعلها؟ 

ثمة قليل من الإشارات الدقيقة والتي تقدم المساعدة: الطريقة التي 
ينفذ بها الرامي» والطريقة التي يرمي بهاء ودوران خياطات الكرة ة. یفْصل 
الضارب الماهر كل التشتيتات الإدراكية الخارجية» معایتّا فحسب هذه 
التغيرات في الرمیات. ويُكَوٌنُ من خلال الممارسة نماذج ذهنية مميزة 
قائمة على مجموعة من الإشارات المختلفة لكل نوع من الرميات. 
یربط هذه النماذج بما ید رکه عن وضعية الضرب. ومنطقة ضرب الکرة» 
والتأرجح لكيما يبقى متمکنا من الكرة. 

یوصل هذه مع النماذج الذهنية عن وضعيات اللاعب: لو كان الرفاق 
على القاعدتين الأولى والثانية» فربما يضحي لكي يُحَرّك الراكضين إلى 
الأمام. لو كان الرفاق على القاعدتين الأو لى والثالثة وواحد بالخارج؛ 
فعليه الا متناع عن الضرب بتسديد ضربتين خارجيتين بينما في الوقت ذاته 
يضرب ليكون في وضعية الاحراز*۲. تتصل نماذجه الذهنية بوضعيات 
اللاعب مع نماذجه عن الخصم (هل يلعبون على نحو عميق أم سطحي؟) 


)١4(‏ تحقق وضعية الإحراز بوجود لاعب راكض فى القاعدة الثانية أو الثالثة. 


۳۷ 


ومع الاشارات المحلقة حوله من اللاعبین في دكة الاحتياطي إلى مدربي 
القاعدة وإليه. تأتي کل هذه الأجزاء سویّا في تناغم في المهارة في تسدید 
الضربة: یتصل الضارب مع الكرة ويدفع بها نحو خارج الملعب. موفرّا 
الوقت ليصل إلى القاعدة الأولى ويتقدم برفاقه. 

لأنه قد انتقى العناصر الأكثر أهمية من بين الكل لتحديد كل نوع 
من الرميات والاستجابة إليهاء وكوَّنَ نماذج ذهنية من ذلك التعلم 
ووصلّ تلك النماذج بإتقانه للعناصر الضرورية لهذه اللعبة المعقدة 
فلدى اللاعب الخبير فرصة أفضل في إحراز نقاط أكثر من لاعب أقل 
خبرة ليس بإمكانه فهم المعلومات الضخمة والمتغيرة التي يواجهها في 
كل مرة يخطو على لوحة ضارب الكرة. 

يعتقد الكثير من الناس أن قدرتهم العقلية ثابتة منذ الميلادء وأن 
الإخفاق في مواجهة تحدّ تعلمي هو اتهام لقدرتهم الفطرية. ولكن 
في كل مرة تتعلم شيئًا جديدًاء فانك ثُعَيْرٌ المخ -حيث تُخْمَرَنُ فضلة 
خبراتك. 

من الحقيقي أننا نبتدئ الحياة بهبة جيناتناء بيد أنه من الحقيقي 
أيضًا أننا نصبح ذوي كفاءة من خلال التعلم وتطوير نماذجنا الذهنية 
التي تمكننا من التفكير المنطقي والحل والابتكار. 

بقول آخرء إن العناصر التي تُشَكلٌ قدراتك العقلية تكمن لدرجة 
مذهلة في إطار تحكمك. وان فهم ذلك هو ما يُمَكَنَُ من رؤية الإخفاق 
كعلامة للمجهود ومصدر للمعلومات النافعة» الحاجة إلى التعمق في 
البحث أو إلى تجريب استراتيجية مختلفة. 


۲۸ 


إنك تؤدي عملا مهما بالاحتیاج إلى فهم ذلك حینما یکون التعلم 
شاقًا. فهمٌ أن المکابدة والعقبات» كما في أي لعبة فیدیو تفاعلية أو 
لعبة بهلوانية بدراجة في سباق موتوکروس هو من الضرورة لو أنك 
في سبيلك كي تفوق مستواك الحالي من الأداء إلى البراعة الحقة. يبني 
ارتكاب الأخطاء وتصويبها الجسور نحو التعلم المتقدم. 


البراهين التجريبية في مقابل الجانب النظري, 
التقليد الموروث والحدس 


إن مقدارًا كبيرًا من الكيفية التي ننظم بها التمرن والتعليم المدرسي 
قائم على نظريات التعلم التي انتقلت إليناء وهذه تتشكل من خلال 
حِسّنا بما ینفع» ورهافة شعور مستمدة من خبراتنا الخاصة کمعملین؛ 
ومدربين» وطلاب. ومجرد بشر بصفة عامة على وجه الأرض. إن 
الكيفية التي نُدَرّسٌ وتذرش بها هي بدرجة كبيرة مزيج من الجانب 
النظري والتقليد الموروث والحدس. 

ولكن عبر الأربعين عامًا الأخيرة وأكثر» كان علماء النفس 
الإدراكيون يعملون على بناء مجموعة من البراهين لتوضيح ما يفيد 
ولاكتشاف الاستراتيجيات التي تثمر نتائج. 

إن علم النفس الإدراكي هو العلم الأساسي لفهم كيفية عمل 
العقل» وإجراء الأبحاث التجريبية في كيفية قيام الناس بالإدراك والتذكر 
والتفكير. يتورط آخرون كثر أيضًا في أحجية التعلم. 

إن علماء النفس التنمويين والتربويين معنيون بنظريات التنمية 


۳۹ 


الانسانية وكيفية استخدامها في تشکیل وسائل التعلیم -مثل آنظمة 
الاختبار» ومنظمي التعلیم (خطوط الموضوع الرئيسة والرسوم 
التوضيحية على سبیل المثال) ومصادر لمحموعات خاصة كأولئك 
الذين في التعلیم التعويضي وتعلیم الموهوبین. عبر استخدام تقنیات 
التصویر !۲۴ ووسائل آخری. یطور علماء الأعصاب من فهمنا لالیات 
العقل التي تؤسس التعلم. بيد آننا لا نزال بعيدًًا للغاية عن معرفة ما 
سیخبرنا به علم الأعصاب عن كيفية تحسین التعلیم. 

كيف للمرء أن یعرف أي نصيحة يتلقى حول آفضل كيفية للشروع 
في التعلم؟ 

من الحكمة أن تكون مرتابًا. إن النصيحة من السهولة للعثور عليهاء 
على بُعد بضع نقرات للماوس فحسب. ولكن ليست كل النصائح 
مؤسسة على الابحاث بل أبعد ما تكون عنها. ولیس كل ما ينجح 
كأبحاث يلبي معايير العلم» كأن تكون له ظروف التحكم الملائمة 
لضمان أن تكون نتائج الدراسة موضوعية وقابلة للتعميم. 

إن أفضل الدراسات التجريبية هي اختبارية بطبيعتها: يطور الباحث 
فرضيةٌ ثم يختبرها عبر مجموعة من التجارب التي لا بد وأن تستوفي 
الضوابط الصارمة للمخطط والموضوعية. 

في الفصول التاليةء قد قمنا بتركيز نتائج الأبحاث لمجموعة كبيرة 


[maging Techniques (۱°)‏ وسائل تصويرية تعرض الملامح الداخلية للجسم مثل أشعة × 


۳۰ 


من دراسات کتلك التي بقیت صحيحة تحت الفحص من قبل الوسط 
العلمي قبل نشرها في الدوریات المتخصصة. إننا مشار کون في بعض 
من هذه الدراسات. ولکن لیس بنصیب الأسد. 

حيئما نقدم نظرية بدلا من نتائج مب علميًا فإننا نقر بذلك. إننا 
نستخدم لإثبات وجهات نظرناء بالاضافة إلى العلم المُخْتَبّر نوادر 
لأناس مثل مات براون الذین بتطلب عملهم إتقانًا لمعارف ومهارات 
معقدة. وقصصًا اتوضح المبادی الأساسية الکامنة عن الكيفية التي نتعلم 
ونتذكر بها. تبقى مناقشة دراسات الأبحاث ذاتها في الحد الادنی 
Ss‏ في الحواشي في ختام الكتاب لو 
أنكم تهتمون بالتعمق أكثر. 


إساءة فهم الناس للتعلم 

يتضح أن الكثير مما نقوم به كمعلمين وطلاب لا يجدينا نفعًاء بيد 
أنه بإمكان بعض التغييرات الصغيرة نسبیّا أن َكَل فارقًا كبيرًا. يعتقد 
الناس في العادة أنك بتعريض نفسك لشيء ما لمرات كافية -لنفترض 
أنه مقطع من كتاب مدرسي أو مجموعة من المصطلحات من فصل 
علم الأحياء للصف الثامن- فيمكنك أن تحفره في الذاكرة. ولكنه ليس 
كذلك. يعتقد الكثير من المعلمين أنه لو أمكنهم جعل التعلم أسهل 
وآسرع فان التعلم سیصبح أفضل. 

TT‏ حینما یکون 
التعلم أكثر مشقةء فانه یغدو آقوی ويعَمّرٌ على نحو آطول. يعتقد المعلمون 


۳١ 


والممرنون والمدربون إلى حد بعید أن السبیل الأكثر فعالية لاجادة مهارة 
جديدة هو أن تمنحها تركيرًا مثابرا ومكرسًا لهدف واحد. التمرن علیها مرارًا 
وتكرارًا إلى أن تتمرسها. يسري إيماننا بهذا على نحو عمیق,» لأن معظمنا 
يعاينون المكاسب السريعة للممارسة المتواصلة في أثناء طور التعلم. 

الواضح من الأبحاث أن المكاسب المتحققة في أثناء المران 
المتواصل إنما هي مؤقتة وسرعان ما تضمحل. اكتشاف أن إعادة قراءة 
الكتب المدرسية كثيرًا ما تكون بلا جدوى يجب أن يثير ارتياع المعلمين 
والمتعلمین إذ نها الاستراتيجية الأولى لمعظم الناس -متضمنة أكثر 
من /8٠١‏ من الطلاب الجامعيين في بعض الاستبيانات الاستقصائية- 
وهي محورية فيما نحث أنفسنا على فعله في أثناء الساعات التي نعکف 
فيها على التعلم. 

لإعادة القراءة ثلاث نقاط ضعف ضدها؛ آنها تستهلك الوقت. وأنها 
لا تشمر تذكرًا راسخًاء وأنها كثيرًا ما تشتمل على نوع من خداع الذات 
غير المتعمد. إذ تبدو الألفة المتنامية مع النص شبيهة بإتقان المحتوی. 
يمكن أن تبدو ساعات الانغماس في إعادة القراءة كدأب مُسْتَحَق. بيد 
أن كم وقت الدراسة ليس بمقياس للاجادة". 

إنكم لستم بحاجة إلى البحث بعیذا لاكتشاف أن أنظمة التمرن 
تستند بشدة على قناعة أن مجرد التعرض يفضي إلى التعلم. 

ضعوا في اعتباركم الطيار مات براون. حينما كان مات مستعدًا للترقي 
من الطائرة ذات المکابس. كان أمامه مجموعة معارف جديدة كاملة 
لإنقانها كيما يتأهل لطائرة رجال الأعمال التي كان مُعینا للتحلیق بها. 


۳۲ 


طلبنا منه توصیف هذه العملية. آرسله رب العمل لثمانية عشر يومًا 
من التمرين» لعشر ساعات يوميًاء فیما أطلق عليه مات طريقة «خرطوم 
إطفاء الحریق» في التلقین. قضِیّت الأيام السبعة الأولى رأسًا في قاعة 
الدراسة بتلقي التلقين في كل أنظمة الطائرة: الكهربائية» الوقودء 
الخصائص الميكانيكية للغازات» وهكذا دواليك» كيفية عمل هذه 
الأنظمة وتفاعلهاء وكل التفاوتات المسموحة ميكانيكيًا للعودة إلى 
الوضع الآمن بعد التعطل. مثل الضغط. والحرارة» والسرعة. 

إن مات مطالب بأن يكون في تمكنه الفوري نحو ثمانين عنصرًا 
مختلفا من «عناصر التحرك من الذاكرة» -تحركات تمد من دون تردد 
أو تفكير لحفظ توازن الطائرة في اللحظة التي قد يقع فيها واحد أو 
أكثر من العديد من الأحداث غير المتوقعة. ربما يكون انخفاضًا فجائيًا 
في الضغط أو انفتاح الدفع العا 030 في أثناء الطيران» أو تعطل 
المحرك أو حریقا كهربائيًا. 

تَمَرّسَ مات وزملاؤه الطيارون لساعات في شرائح الپاور پوینت 
التوضيحية التي تشل العقل عن أنظمة طائرتهم الأساسية. ثم حدث 
شيء مثير . 

قال مات: «في قرابة منتصف اليوم الخامس» يعرضون رسما 
تخطيطيًا لنظام دورة الوقود على الشاشة بما فيها من مجسات 
"hut 1۵۷6۲۵۵۱ )17(‏ الدفع العاکس هو عملية تحويل مؤقتة لعادم محرك الطائرة أو تغيير 

َّلان المراوح الخارجية بحيث تعكس اتجاه دفع الهواء فيصبح للأمام بدلا من الخلف. هذه 


العملية تستخدم بالطائرات النفاثة لتخفيض سرعة الطائرة عند الهبوط والملامسة مع الأرضء 
فتخفف الضغط على الكابح وتصر من مدى هبوط الطائرة. 


۳۳ 


الضغط. صمامات الایقاف مضخات الدفق. خطوط التحویل(۱۷۲ 
وهکذا دواليك. وأنت تجاهد لتظل محتفظًا بالترکیز. ثم يسألنا هذا 
المعلم: «هل آضاء مصباح تحویل مرشح الوقود لدی أي أحد هنا في 
آثناء الطیران؟»۲۲۸ برفع هذا الطیار في الجانب المقابل من الغرفة 
یده. لذا يقول المعلم: «أخبرنا بما حدث». وانك لتفکر فحأة آوه 
ماذا لو كنت آنا؟ إذن» كان هذا الشخص على ارتفاع ثلائة وثلائین 
آلف قدم"* وهو على وشك أن يفقد كلا المحرکین لأنه تزود 
بوقود بلا مضاد للتجمد به ومرشحاته ند بفعل الثلج. إنك تستمع 
لتلك القصة. وصدقنيء إن الرسم التخطيطي تدب فيه الحياة ويثبت 
لديك. يمكن عادةً لوقود الطائرة النفاثة أن يكون به القليل من المياهء 
وحينما تنخفض الحرارة على ارتفاع عال. ستتكثف المیاه» ويمكنها 
أن تتجمد وتوقف الخط. لذلك فكلما تتزود بالوقود. حستا تصنع أن 
تتأكد بالنظر إلى العلامة على شاحنة الوقود التي تذكر أن الوقود به 
پريست”'"» وهو مضاد للتجمد. ولو أنك ترى آبذا ذلك المصباح 
ينير في أثناء الطيران» فعليك الهبوط لأسفل نحو بعض الهواء الدافئ 


بسرعة) '. 


ines )۷(‏ 810255 خطوط التحويل هو نظام من الأنابيب والمضخات والصمامات والخراطيم 
التي تساعد في تحويل الدفق من جزء الأنابيب الخاضعة للإصلاح. يسمح هذا التحويل 
المؤقت باستمرار التدفق في حال انسداد الخط الرئيس إلى أن يتم إصلاحه. 

(۱۸) يتوقف دفق الوقود للمحرك عن الانسياب عبر مرشح الوقود بسبب الانسداد. ربما بسبب 
تلوث الوقود بالشوائب. 

(۱۹) ۱۰ كم تقريبًا. 

(۲۰) ۳۳350 منتج عبارة عن مادة سائلة في قاعدة من الإثيلين جلايكول يضاف إلى وقود الطائرات 
النفاثة لتقليل درجة التجمد. 


۳ 


إن التعلم آقوی حینما یکون ذا أهمية» حینما تصبح الفکرة المجردة 
ملموسة وشخصية. 

ثم تحولت طبيعة مات في التلقین. قُضِيّت الأيام الأحد عشر التالية 
في مزیج بين قاعة الدراسة والتمرین على جهاز محاكاة الطیران. هنا 
وَصَففَ مات نوعًا من المشار كة الفعالة التي تفضي إلى التعلم المتين» 
إذ كان على الطيارين الاجتهاد مع طائرتهم لاظهار إجادة إجراءات 
التشغيل القياسية والتجاوب مع المواقف غير المتوقعةء وتكرار الإيقاع 
والذاكرة الفعلية للحركات المطلوبة في قمرة القيادة للتعامل معها. 

يوفر جهاز محاكاة الطيران التمرن الاسترجاعيء والتمرن يكون 
متباعدًا ومتداخلًا ومتنوعًا ويتضمن لأبعد قدر ممكن العمليات الذهنية 
ذاتها التي سيستحضرها مات حينما يكون على ارتفاع عالٍ. في جهاز 
المحاكاة» تصبح الفكرة المجردة ملموسة وشخصية. إن جهاز المحاكاة 
هو أيضًا سلسلة من الاختبارات» وبذلك يساعد مات ومعلميه أن يضعوا 
معيارا لحكمهم على أين يحتاج إلى التركيز لاستحضار إجادته. 

في بعض الأماكن. مثل جهاز مات لمحاكاة الطيران» قد وجد 
المعلمون والمدربون طريقهم نحو تقنيات تعلم بالغة الفعاليةء إلا أنه 
فعليًا في كل مجال» تنزع هذه التقنيات لأن تكون الاستثنای وكثيرًا ما 
تكون محاضرات «خرطوم الإطفاء» هي قاعدة القياس. 

في الواقع إن ما ينصح الطلاب للقيام به غالبًا ما يكون خطأ جليًا. 
على سبيل المثال. تتضمن النصائح العملية للدراسة المنشورة على 


o 


الموقع الالكتروني في جامعة جورج میسون"۲۲ هذه النصیحة: «إن 
التکرار هو مفتاح تعلم شيء بشکل جید؛ كلما تراجع المادة مرات 
آکثر. تکون الفرصة آفضل لاختزانها على نحو دائم"*. 
تی 0 ييا الالکتروني: «لو آنك 
فى إعلان خدمة e‏ احیانا فی, صاینت لویس پوست 
دیسپاتش(۲۳) مقدمّا نصيحة للدراست» بعرض طفلا یدس آنفه فی 
کتاب. یقول التذييل: صب اهتمامك. ركز علی شىء واحد وش ی 
واحد فحسب. کر كرّرء کرّر! یمکن لتکرار ما عليك تذکره أن یساعد 
في حفره في في ذاکرتك»" . 
إن الاعتقاد متغلغل في قوة إعادة القراءة والقصدية والتکرار بيد أن 
ا 5 ت شيا في ذاكرتك ببساطة 
عن رقم تلفون وتحفظه في ذاكرتك بینما تدخله إلى تلفونك ولكنه لا 
Gorge Mason University (1)‏ هي جامعة بحثية عامة في مقاطعة فیرفاکس-فیر جينياء 
تأسست في العام ۱۹6۹ كفرع شمالي لجامعة فیرچینیا. في العام ۱۹۵۹ أطلق عليها اسم 
جورج ميسون وهو من الآباء المؤسسين للولايات المتحدة وأصبحت جامعة مستقلة في العام 
۲-. 
Dartmouth College )۲۲(‏ جامعة بحثية خاصة من ضمن رابطة آيفي في هانوفر-نیو هامپشیر 
تأسست في العام ۱۷7۹ وتعد من د بين آکبر الجامعات المرموقة في الولايات المتحدة. 


Luis Post Dispatch )۲۳(‏ .51 من كبريات الصحف في ساينت لويس -ميزوري» تأسست فى 
العام ۱۸۷۸ على بد جوزيف پولیتزر. 


۳۹ 


یقدم مثال بسيط متداول على الانترنت (ابحث عن «اختبار تذ کر 
السنت»(*٩)‏ دزينة من صور مختلفة لعملة شائعة من فة السنت» 
واحدة فقط منها هي الصحيحة. بقدر عدد المرات التي قد ریت فیها 
سنتاء فإناك تحت ضفط کیما تقول في ثقةٍ أي واحد هو المقصود. 

بالمثل. و جهت دراسة حديثة السوال إلى الأساتذة والطلاب الذین 
کانوا یعملون في مبنی قسم علم النفس في جامعة کالیفورنیا بلوس 
إنجلوس لتحدید مطفأة الحریق الأقرب إلى مکتبهم. أخفق معظمهم 
في الاختبار. أحد الأساتذة والذي قد كان بجامعة كاليفورنيا بلوس 
إنجلوس لخمسة وعشرين عامًاء ترك دورته التدريبية للأمان وقرر 
البحث عن المطفأة الأقرب إلى مكتبه. 

اکتشف أنها كانت بالفعل إلى جوار باب مكتبه مباشرة على بعد 
بوصات فحسب من مقبض الباب الذي كان يديره في كل مرة يدخل 
فيها إلى مكتبه. فمن نّم في هذه الحالة» حتى سنوات من التعرض 
المتکرر لم تسفر عن تعلمه أين يقبض على آقرب مطفأة لو شب حريق 
في سلة مهملاته.۲ 


برهان ميكر 
لقد كانت المغالطة في التفكير بأن التعرض المتكرر يبني التذكر 
راسخة من خلال سلسلة من الدراسات التي تعود إلى منتصف ستينيات 
Penny Memory Test (Y €)‏ 


۳۷ 


القرن العشرین. حینما بدأ عالم النفس إندل تولفینج"۲۳) في جامعة 
تورنتو "۲۳ في اختبار الناس على آساس مقدرتهم على تذکر قوائم من 
الأسماء الانحليزية الشائعة. 

في الطور الأول للتجربةء قرأ المشارکون ببساطة قائمةً لعناصر 
موتلفة ست مرات (علی سبیل المثال» ربما یکون زوج في القائمة «مقعدًا 
- 0۹)؛ لم یتوقعوا اختبارًا للتذ کر. كان العنصر الأول في کل زوج اسمّا 
على الدوام. بعد قراءة الأزواج المُدْرَجَة ست مرات. أَطْلِعَ المشارکون 
حينئذ أنهم سيتلقون قائمةٌ من الأسماء التي سيُطْلّبٍ منهم تذكرها. 

لمجموعة من الناس» كانت الأسماء هى نفسها بالضبط التى قد 
قرأوها ست مرات فى طور القراءة السابق؛ لمحموعة أخرى. كانت 
الأسماء التي يتوجب تعلمها مختلفةً عن تلك التي سبق لهم قراءتها. 
اكتشف تولفینج على نحو ملحوظ أن تعلم المجموعتين للأسماء لم 
يختلف. كانت منحنيات التعلم لا يمكن تمييزها إحصائيًا. 

قد يشير الحدس بما يخالف ذلك. بيد أن التعرض السابق لا يساعد 
على الاسترجاع اللاحق. إن محرد التكرار لم يعظم من التعلم. لقد 
دفعت الدراسات اللاحقة من قبل العديد من الباحثين بالأكثر نحو أسئلة 
عما إذا كان التعرض المتكرر أو فترات أطول من حفظ فكرة فى الذهن 
يسهمان في الاسترجاع اللاحق. وقد أكدت هذه الدراسات واستفاضت 
(۲۵) ۲۵۵61۲۱۷1۳۸۵ (۱۹۲۷ -) وهو عالم إستوني المولد وكندي الجنسیة. متخصص في علم 


النفس التجريبي وعلم الأعصاب الإدراكي. 


(۲7) جامعة بحثية عامة في تورنتو بمقاطعة آونتاریو - كنداء تأسست في العام ۰۱۸۲۷ 


۳۸ 


في النتائج أن التکرار في حد ذاته لا يثمر تذكرًا جیذا طویل الأمد.* 
قادت هذه النتائج الباحئین إلى دراسة فوائد إعادة قراءة التصوص. 
في مقال من العام ۲۰۰۸ بالكو نتمپوراري |دیو کیشنل سيکولوچي ۷" 
آورد علماء من جامعة واشنطن(۳۱ تقاریر عن سلسلة من الدراسات 
آجروها في قسمهم وفي جامعة نیو مکسیکو"*۲ لتسلیط الضوء على 
إعادة القراءة کاستراتيچية لتحسین الفهم وتذکر النصوص النثریة ۳. 
ومثل معظم الأبحاث. جاءت هذه الدراسات بفضل عمل سایق 
لآخرين؛ أظهرت بعضها أنه حينما یر النص مرات عديدة تنتج نفس 
الاستنتاجات وتتكون نفس الروابط بين الموضوعات. وتشير E‏ 
فوائد متواضعة من إعادة القراءة. لقد وَحِدَتٌ هذه الفوائد فر في موففین 
فى الأول» قرأ بعض الطلاب ماد دراسیةٌ وأعادوا القراءة فور 
بينما قرأ طلاب آخرون المادة مرةً واحدةً فقط. تلقت كلتا المجموعتين 
Contemporary Educational Psychology (YV)‏ دورية بدأ نشرها في العام ١5‏ وتعتبر 
من ضمن آهم خمس دوريات في عام النفس التعليمي. 
(۲۸) جامعة بحثية خاصة في مقاطعة ساينت لويس تأسست في العام ۱۸۵۳ على اسم جورج 
واشنطن وهي من كبريات الحامعات المرموقة بالولايات المتحدة. 
(۲۹) جامعة بحثية عامة تأسست في العام ۰۱۸۸۹ 
Memory of Prose (°)‏ أو Prose Retention‏ وهي وظيفة معقدة للذاكرة تعتمد على عدة 
عوامل كما هو الأمر في الأشكال الأخرى من عمليات التذكرء ومن هذه العوامل نوع نشاط 
القراءة التي يشارك فيها المتعلم في أثناء التعامل مع النصء ونوع النص النثري الذي يجري 
تذکره» وأنواع المعلومات والأحداث التي تتدخل ما بين القراءة الأولية للنص ومحاولة 


استرجاعه. وطريقة تقييم الذاكرة من خلال الاسترجاع عبر الإجابات القصيرة أو الاختيار من 
متعدد. وهذه العوامل لا تعمل بمعزل عن بعضها بل تتفاعل معا للتأثير على عملية التذكر 


۳۹ 


اختبارًا بعد القراءق وأدت المجموعة التي قرأت مرتين على نحو آفضل 
قلیلا من المجموعة التي قرأت مر واحدة. بيد أن فائدة إعادة القراءة 
الفورية قد تلاشت في اختبار مؤجلء وأدى من أعادوا القراءة بنفس 
مستوى من قرأوا مرةً واحدة. 

في الموقف الآخرء قرأ الطلاب المادة أول مرة ثم انتظروا بضعة 
أيام قبلما أعادوا قراءتها. أدت هذه المجموعة بقيامها بالقراءة المتباعدة 
للنص على نحو أفضل في الاختبار من المجموعة التي لم ثعذ قراءة 
المادة.٩‏ 

كانت الدراسات التالية في جامعة واشنطن تهدف إلى إزالة 
التشوش من الأسئلة التي آثارتها الدراسات السابقة وتُقَدّرٌ فوائد إعادة 
القراءة بين طلاب ذوي قدرات مختلفة في موقف تعلمي مواز واجهه 
الطلاب في الفصول. 

قرأ (جمالي مائة وثمانية وآربعین طالبًا خمسة مقاطع مختلفة 
مقتبسة من کتب مدرسية ومن الساينتيفيك آمریکان"۳۱. كان الطلاب 
في جامعتین مختلفتین؛ كان البعض ذوي قدرات عالية» والبعض الآخر 
ذوي قدرات منخفضة؛ قرأ بعض الطلاب المادة مرةٌ واحدت وقرآها 
البعض الآخر مرتین على التوالي. ثم تجاوبوا كلهم مع الأسئلة لاظهار 
ما قد تعلموه وتذ کروه. 


Scientific American (۳1)‏ جزء من سپرنجرنیتشر Springer Nature‏ التي تملك آلافا من 
المطبوعات العلمية» وساينتيفيك آمریکان لها سياسية تحريرية صارمة ومستقلة فى إيراد 
التقارير العلمية للقراء. 


۶۰ 


في هذه التجارب» لم تبرهن القراءات المتعددة على التوالي 
المتقارب على آنها وسيلة دراسة قوية لأي من المجموعتین في أي من 
الكليتين» في أي من الظروف المُحْتبَرَة. في الواقع لم يجد الباحئون أي 
فائدة لإعادة القراءة قط في كل هذه الظروف. 

ما هو الاستنتاج؟ من المنطقي إعادة قراءة نص مرةً لو كان هناك 
فاصل زمني ذو مغزى منذ القراءة الأولی» ولكن القيام بقراءات متعددة 
على التوالي بشكل متقارب هو استراتيچية قراءة مستهلكة للوقت 
وتسفر عن فوائد طفيفة على حساب استراتيجيات أكثر فعالية وتستغرق 
وقتا أقل. ولكن الاستبيانات الاستقصائية على الطلاب الجامعيين 
تؤكد ما قد أدركه الأساتذة منذ أمد طويل: أن إبراز وتشديد ومواصلة 
التفحص الممعن للحواشي والنصوص هي استراتيجيات الدراسة 
الأكثر استخدامًا إلى حد بعيد. ۱ 


توهمات المعرفة 

ما دامت إعادة القراءة ليست فعالة إلى حد كبيرء فلماذا يفضلها 
الطلاب؟ ربما يكون أحد الأسباب أنهم يتلقون نصائح دراسية سيئة. 
ولكن ثمة سببًا آخر. طريقة أكثر حذقًا يُدْقَعون بها نحو هذه الوسيلة 
للمراجعة. الظاهرة المذكورة سلمًا: يمكن للألفة المتنامية مع النص 
وسلاسة القراءة أن تنتجا توهمًا للإتقان. كما سیصدق أي أستاذ على أن 
الطلاب يجتهدون للتملك من الصياغة الدقيقة للحَمّل التي یستمعون 
إليها في فصول المحاضرات. مجاهدين تحت سوء الفهم أن جوهر 
الموضوع یکمن في التركيب اللغوي الذي وصف به. 


۶۱ 


إن إتقان المحاضرة أو النص ليس کاتقان الأفكار المتضمنة بهما. 
ولکن القراءة المتکررة توفر توهم إتقان الأفكار الکامنة. لا تنخدع. 

إن حقيقة أنه بامکانك تکرار الجمّل في نص أو حواشي محاضرة 
ليست دلیلا على أنك تفهم القواعد التي تصفهاء وتطبيقهاء و كيف تکون 
على صلة بما تعرفه بالفعل حول الموضوع. 

أن خبرة أستاذة جامعية تجیب على طوّق باب مکتبها شائعة جذا 
لتجد طالبًا بالسنة الاولی في حالة من الغم. سائلا مناقشة درجته المتدنية 
في أول اختبار لعلم النفس التمهيدي. كيف يكون ذلك ممكنًا؟ واظَبَ 
على حضور كل المحاضرات وسجَّلَ حواشي مجدة عنها. قرأ النص 
وأبرز المقاطع الحرجة. 

إنها تتساءل كيف كان يستذكر لأجل الاختبار. 

حستاء لقد عاد وأبرز حواشیه» ثم راجع الحواشي ومادة النص 
المبرزتين مرات عدة إلى أن شعر أنه يألفها كلها تمامًا. كيف كان 
بالإمكان أن يحصل على درجة 0 في الامتحان؟ 

هل استخدم مجموعة المفاهيم المفتاحية في آخر كل فصل 
لاختبار نفسه؟ هل كان يمكنه النظر بعين الاعتبار إلى مفهوم مثل 
«المحفز الشَّرْطي». ويره ويستخدمه في فقرة؟ بينما كان يقرأء هل 
فكر في تحويل الأفكار الرئيسة للنص إلى سلسلة من الأسئلة ثم حاول 
الإجابة عنها لاحقّا بينما كان يستذكر؟ هل على الأقل أعاد صياغة 
الأفكار الرئيسة بکلماته بينما كان يقرأ؟ هل جرب أن يعقد صله بينها 


4۲ 


وبين ما یعرفه بالفعل؟ هل بحث عن آمثلة خارج النص؟ كانت الاجابة 
بلا في کل حالة. 

إنه یعتبر نفسه طالبّا نموذجیّا بيد أن الحقيقة هي أنه لا یعلم كيفية 
الدراسة على نحو فعال. إن توهُم الاجادة هو مثال عن ضعف ما وراء 
الادراك(۳۲): أي ما نعرف حول ما نعرف. أن تکون دقیقا في حکمك 
عما تعرف وعما لا تعرف هو آمر حاسم في اتخاذ القرار. 

جُلّت الاشكالية على نحو شهير وتنبؤي في الموتمر الصحفي 
في العام ۲۰۰۲ لوزير الخارجية دونالد رمسفلد حول الاستخبارات 
الأمريكية عن احتمال امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل: « 
معلومات معلومة؛ ثمة أشياء نعرف أننا نعرفها. ثمة مجهولات 
معلومة؛ بمعنى أن هناك أشياء نعرف الآن أننا لا نعرفها. ولكن ثمة أيضًا 
مجهولات مجهولة - ثمة أشياء لا نعرف أننا لا نعرفها». 

علينا التأكيد هنا. إننا نقوم بتوضيح نقطة أن الطلاب الذين لا 
يختبرون أنفسهم (ومعظمهم لا يفعلون) ينزعون إلى المبالغة في 
تقييم كيف قد أتقنوا المادة الدراسية جيدًا. لماذا؟ حينما يستمعون إلى 
محاضرة أو يقرأون نضا فذلك مثل أعلى للوضوح. وتمنحهم السهولة 
التي يتابعون بها النقاش الشعور بأنهم يعرفونه بالفعل ولا يحتاجون إلى 
دراسته. بقول آخر؛ إنهم ينحون نحو عدم معرفة ما لا يعرفونه؛ وحينما 


Metacognition (TY)‏ أي وعى المرء بعمليات التفکیر» أو بساطة تفكير المرء فى تفكيره من 
خلال عملية تخطيط ومراقبة وتقييم الفهم والأداء. كما تتضمن هذه العملية الوعي الانتقادي 
لعملية تعلم المرء وتفكيره. 


و3 


یُختبرون» یجدون أنه لا يمكنهم تذکر الأفكار الحرجة أو تطبیقها في 
سیاق جدید. 

بالمثل. حینما یکونون قد آعادوا قراءة حواشي المحاضرة 
والنصوص لدرجة السلاسةء فإن سلاستهم تسبغ عليهم شعورًا مزيقًا 
بامتلاكهم للمحتوى والمبادئ والمضامين الأساسية الكامنة التي تشكل 
التعلم الحقيقي» واثقين من إمكانهم تذكرها فورًا في أي لحظة. 

والمحصلة أنه حتى أشد الطلاب دأبًا كثيرًا ما يعرقلهم احتمالان: 
إخفاق في معرفة المناطق التي يتسم فيها تعلمهم بالضعف -ذلك حيث 
يحتاجون إلى القيام بالمزيد من العمل لاستحضار معرفتهم- وتفضيل 
لوسائل الدراسة التي تخلق شعورًا مزيقًا بالإجادة. ١١‏ 


المعرفة ليست كافية ولكنها ضرورية 

۶ ص 1 ِحَ ألبرت أت لا بداع آهم من المعرفة». ويبدو أن 
الفكرة تجد مشاركة على نطاق واسع من قبل طلاب الجامعة. لو أن 
و ولماذا لا یتمسکون 
بالفكرة؟ نها تحسد حقيقة ظاهرة وعميقة. إذ من دون الابداع من أين 

تتأتى الإنحازات العلمية والاجتماعية والاقتصادية؟ 
علاوة على ذلك» يمكن لتراكم المعرفة أن يبدو عملا مضني بينما 
(۳۳) ألبرت أينشتاين (۱۸۷۹ - ۱۹۵۵) وهو من أصل ألماني وكان حاملا للجنسيتين السويسرية 
والأمريكية. ومن أهم عملاء الفيزياء النظرية. ویْعْرّف بأبي النسبية إذ وضع نظريتي النسبية 

العامة والخاصة وهما من اللبنات الأولى للفيزياء النظرية الحديثة. 


ء ۶ 


يبدو الابداع آکثر مرحًا. ولکن بالطبع إن الانقسام زائف. إنك لن ترغب 
في رؤية ذلك التیشیرت على طبيبك جراح الأعصاب أو الربان الذي 
يُحَلَنُ بطائرتك عبر المحيط الباسيفيكي. 

ولکن الفكرة لاقت بعض الذيوع كرد فعل للاختبار القياسي. 
لخشية أن يفضي هذا النوع من الاختبار للتشدید على الاستظهار على 
حساب المهارات رفيعة المستوی. ورغم مزالق الاختبار القياسي» فان 
ما یتوجب علینا حقا أن نسأل عنه هو كيفية القیام ببناء المعرفة والابداع 
جیذا. إذ من دون المعرفة لن تکون لديك قاعدة المهارات رفيعة 
المستوی للتحلیل والتركيب وحل الاشکالیات الخلاق. 

كما يعبر عنها عالم النفس روبرت شترنبرج"*۳" واثنان من زملائه: 
«لا یمکن للمرء تطبیق ما یعر فه بطريقة عملية لو أن المرء لا یعرف شيئًا 
للتطبیو 4 

إن الاتقان في أي مجال. من الطهو إلى الشطرنج إلى جراحة المخ» 
هو تراكم تدريجي للمعرفة والفهم النظري والحكم والمهارة. إن هذه 
هي ثمار التنوع في التمرن على مهارات جديدة والمحاهدة والتفكر 
والتكرار الذهنى. 

يشبه استظهار الحقائق تزويد موقع بناء بالإمدادات لتشييد منزل. 
فحسب ولكن أيضًا الفهم النظري لجوانب مثل الخواص الحاملة 
(۳۶) روبرت شترنبرج (1445 -) عالم نفس وأستاذ في التنمية الانسانية بجامعة كورنل بالولايات 

المتحدة. 


f٥ 


للمدماك أو نظام جمالون السقف. أو مبادی نقل وحفظ الحرارة التي 
ستبقي المنزل دافنًا ولكن سطح السقف بارد حتى لا يتصل المالك 
لاحقّا بعد ستة شهور بسبب مشكلات سد الجلید(*۳. يتطلب الإتقان 
كلا من امتلاك المعرفة الحاضرة والفهم النظري لاستخدامها. 

حينما كان على مات براون أن يقرر إما أن يوقف محركه الأيمن وإما 
لا كان بحل إشكالية. وكان بحاجة إلى أن يعرف من الذاكرة إجراءات 
الطيران بمحرك متعطل والتفاوتات المسموح بها في طائرته كيما يتوقع 
إما أنه قد يسقط من الجو وإما أنه لا يمكنه الاستواء للهبوط. 

على طبيبة جراحة الأعصاب المرتقبة في عامها الأول بكلية الطب 
أن تستظهر الجهاز العصبي كاملًاء والجهاز الهيكلي بالکامل» والجهاز 
العضلي بأكملهء والجهاز العضدي. وان لم يكن بإمكانهاء فلن تصبح 
طبيبة جراحة أعصاب. سيعتمد نجاحها على الدأب بالطبع. ولكن أيضًا 
على إيجاد استراتيجيات دراسة تمكنها من تعلم مقدار خالص من المادة 
المطلوبة في الساعات المحدودة المتاحة. 


الاختبارات: معيار العمق في مقابل وسيلة التعلم 
ثمة قليل من الوسائل المؤكدة لتثير إزعاج العديد من الطلاب 
والمعلمين أكثر من الحديث عن الاختبارات. لقد تسبب التركيؤ 
المتنامي خلال السنوات الأخيرة على التقييم القياسي على وجه 


(5") تراكم الجلید يُكَوّنُ سدودًا على السقف. لو كان السقف دافّا فسيذوب الجليد ويتلفه ويحطم 
المزاريب ويتسبب فى تسرب المیاه لداخل المنزل. 


۶" 


الخصوص في تحویل الاختبارات إلى مانعة صواعق للاحباط حول 
كيفية تحقیق غایات التعلیم الوطنية. 

في حصار القراء للمنتدیات الالكترونية والمقالات الاخبارية 
یوجهون الاتهام بأن التشدید على الاختبارات يُمَضّلُ الاستظهار على 
حساب الالمام الأوسع بالمحتوی أو القدرة الابداعية؛ وأن الاختبارات 
تسبب ضغطًا إضافيًا على الطلاب وتمنح مقياسًا مزيًا عن القدرة؛ 
وهكذا دواليك. بيد أننا لو كففنا عن التفكير في الاختبارات كمعيار 
لقياس التعلم. لو أننا نفكر فيها كمران لاسترجاع التعلم من الذاكرة 
بدلا منها «كاختبارات»» فاننا ننفتح نحو إمكانية أخرى: استخدام 
الاختبارات كوسيلة للتعلم. 

إن واحدة من أكثر نتائج الأبحاث المثيرة هي قوة الاختبار 
الاسترجاعي الفعال لتقوية الذاکرة وأنه كلما كان الاسترجاع 
يتطلب مجهودًا أكبر. كانت الفائدة أقوى. فَكرْ في جهاز محاكاة 
الطيران مقابل محاضرة بشرائح الپاور يوينت. فَكَرْ في الاختبار 
مقابل إعادة القراءة. 

لفعل استرجاع التعلم من الذاكرة فائدتان عميقتان. الأولىء 
آنها تخبرك بما تعرفه وبما لا تعرفه ومن ثم أين تركز الدراسة أكثر 
لتحسين نقاط ضعفك. الثانية» يتسبب تذكر ما قد تعلمته في إعادة 
تعزيز ذهنك للذاکرة والذي يعزز من روابطه مع ما تعرفه بالفعل 
ويجعل تذكره أسهل لك في المستقبل. في الواقع إن الاختبار 
الاسترجاعي يوقف النسيان. 


۶:۷ 


ضعوا في اعتبارکم فصل علوم للصف الثامن. للفصل موضع 
النقاش في المدرسة الاعدادية في کولومبیا - إلينوي» رنب الباحثون أن 
یکون جزء من المادة المغطاة في آثناء الدورة الدراسية موضوعًا لاختبار 
قلیل المخاطرة۳۳* (مع المعلومات الارتجاعیة) بثلاث درجات في 
الفصل الدراسي. 

جزء آخر من المادة لم يُخْمَبّرَ قط ولکنه دُرِسَ ثلاث مرات في 
المراجعة. لاحقًا بعد شهر في الاختبار» أي مادة استعیدت على نحو 
أفضل؟ بلغ متوسط درجات الطلاب درجة 4 في المادة التي اختبرث 
ودرجة +0 في المادة التي لم ُخْسَبْرْ ولكنها روجعت. ۱۳ 

في حالة مات براون» حتى بعد انقضاء عشر سنوات لتحليقه بنفس 

ثرة رجال الأعمال» يعزز رب العمل من إتقانه كل ستة شهور بوابل 

من الاختبارات وأجهزة محاكاة الطيران التي تتطلب منه استرجاع 
المعلومات والمناورات الضرورية ليبقى متحكمًا في طائرته. كما يشير 
مات. نادرًا ما ستكون لديك حالة طارئة أبدّاء لذا إن لم تتمرن بما عليك 
القيام به» فليس هناك من طريقة للحفاظ عليه نشیطا. 

تشير كلتا الحالتين -الأبحاث في قاعة الدراسة وخبرة مات براون 
في تحديث معرفته- إلى الدور الحاسم لمزاولة الاسترجاع في إبقاء 
معرفتنا سهلة للمنال لنا حينما نحتاج إليها. إن قوة الاسترجاع الفعال 
هي موضوع الباب الثاني. *' 
(7؟) izing‏ وععله)ة-108 طريقة تقييم یمن فيها الطلاب الفرصة لاعادة المحاولة وارتكاب 


الخطأ في الاختبار والتعلم من كل ذلك وإصلاحه بأقل حد من العقاب الأكاديمي. 


۶:۸ 


الدروس المستفاده 

في معظم الأحيان نشرع في التعلم بالطرق الخاطثة. ونقدم نصائح 
سيئة لهؤلاء القادمین من خلفنا. إن قدرًا كبيرًا مما نعتقد آننا نعرفه حول 
كيفية التعلم ی خذ كحقيقة لا جدال علیها وقائم على الحدس ولا یثبت 
تحت الأبحاث التجريبية. تقودنا التوهمات المستمرة عن المعرفة إلى 
الکد في استراتیجیات مجدبة؛ كما هو وارد في الباب الثالث. إن هذا 
حقيقي حتی مع من قد شارکوا في الدراسات التجريبية وعاینوا الدلیل 

بأنفسهم مباشرةٍ من مصدره. 
التوهمات ذات قوة إقناع. وواحدة من أفضل العادات التي یمکن 
لمتعلم أن بتشربها هي اختبار النفس المنتظم لاعادة وضع معیار لفهمها 
لما تفعله ولما لا تعرفه. تستخدم الملازم الثاني كايلي هنکلر خريجة 
أكاديمية وست پوینت "۳۲" للعام ۲۰۱۳ والحائزة على منحة رودس(۳۸ 
والتي نکتب عنها في الباب الثامن» تعبیر (إطلاق زاوية السَّمْتَ» لوصف 
كيف تقوم باختبارات تمرن لتساعدها على إعادة التر کیز في دراستها. 
يعني «طلاق زاوية السَمُّت» في الملاحة البرية تسلق ارتفاع ومراقبة 
United States Military Academy of West Point (VY)‏ الأكاديمية العسكرية الأمريكية 
بمنطقة وست پوينت بولاية نيويورك تأسست في العام ۱۸۰۲ وهي من أهم وأعرق 

الأكاديميات العسكرية الأمريكية. 


Rhodes Scholarship (۳^)‏ منحة دولية للدراسة بعد التخرج بحامعة أكسفورد. تمیق فی 
العام ۳ 


٤۹ 


هدف في الأفق بالاتجاه الذي تسافر نحوه وضبط اتجاه وضع البوصلة 
لاتیقن من أنك تحقق غايتك بینما تشق طريقك في الغابة بالأسفل. 

الأنباء الطيبة هي آننا من الآن نعرف استراتیچیات بسيطة وعملية 
یمکن لأي أحد استخدامها في أي مرحلة من الحیاة للتعلم على نحو 
آفضل والتذکر على نحو آطول: قوالب متعددة لمزاولة الاسترجاع 
مثل: الاختبارات قليلة المخاطرة والاختبارات الذاتيت ومباعدة التمرن» 
ومداخلة التمرن على موضوعات أو مهارات مختلفة ولکنها ذات صلة. 
ومحاولة حل إشكالية قبل تلقن الحل. وتقطیر المبادی الرئيسة الکامنة 
أو القواعد التي تفرق بين آنواع الاشکالیات. وهکذا دواليك. في 
الأبواب التالية سنوضح کل هذه بتعمق. ولأن التعلم هو عملية تكرارية 
تتطلب منك مراجعة ما قد تعلمته سابقا وتحدیثه على نحو متواصل 
وربطه بمعرفتك الجديدة» فإننا نطوف عبر هذه المواضیع مرات عديدة 
خلال الطریق. وفي الخاتمة في الباب الثامن» نرابط بینها جميعًا بنصائح 
عملية وأمثلة محددة لوضع هذه الأدوات في إطار العمل. 


t.me/soramnqraa 
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لكي تتعلم , استرجع 


تلقى مايك إبرسولد استدعاءً لقسم الطوارئ بعد ظهيرة أحد الأيام 
في آواخر العام ۱ ليفحص صاند یل من ویسکنسین*۳) والذي 
عير عليه طريحًا وفاقدًا للوعي في حقل ذُرة. كان الرجل ینزف من 
مؤخرة رأسه» وافترض الرجال الذین عثروا عليه وأحضروه أنه ریما قد 
تعثر و کسر جمجمته على شيء. 

إن إبرسولد طبیب جراحة آعصاب. كان بالاصابة نتوء للمخ؛ 
ومَيّها کجرح طلق ناري. استعاد صياد الایل وعيه في قسم الطواری. 
ولکن حینما یل كيف تعرض للأذى» لم تكن لدیه أي فكرة. 

قال إبرسولد ساردًا الواقعة لاحقا: «لا بد أن آحدهم من مسافة 
بعيدة قد أطلق ما يبدو أنه طلقة نارية من عيار ۰۱۲ والله وحده یعلم 
قدر المسافة التي انعطفت حولها. ضربت مؤخرة رأس هذا الشخص» 
وکسرت جمجمته واستقرت في المخ لبوصة واحدة تقريبًاء ولا بد آنها 
فقدت قوتها إلى حد کبیر. ولا لکانت قد توغلت أعمق»*'. 
Wisconsin )۳۹(‏ ولاية آمريكية في شمال وسط البلاد في منطقة الغرب الأوسط والبحیرات 

العظمی. 


۰۱ 


إن إبرسولد الفارع القامة والتحیل يعد من بين أسلافه رژساء داکوتا 
المدعوین واپاشا! ** وتجار الفراء الفرنسیین المدعوین روك“ الذین 
آعمروا هذا الجزء من وادي نهر الميسيسپي» حيث سیوسس لاح 
الأخوان مييو”"؟) مستشفاهم الشهیر. 

اشتمل تدریب [برسولد الرسمي على آربعة أعوام جامعية» و آربعة 
آعوام بكلية الطب. وسبعة آعوام من التدريب على جراحة الأعصاب» 
مشيدًا قاعدة من المعرفة والمهارات التي قد توسعت وتعمقت من 
خلال دراسات التعلیم الطبي المستمر والمشاورات مع زملائف 
ومزاولته في مييو كلينيك وغیرها. إنه یتحلی بتواضع وسط الغرب 
الذي یخالف مسيرة مهنية تتضمن مرضی ذوي حيثية رفيعة ممن سعوا 
إلى خدماته. 

حینما احتاج الرئیس رونالد ریجان"۳* إلى علاج اصابته بعد 


(۶۰) ۱۷۵۵۵512 هو اسم رؤساء قبائل داکوتا ومدووکنتن من السکان الأصليين» وتمتد سلسلة 
آنسابهم إلى العصور السحيقة وآول من حمل هذا الاسم هو واپاشا الأول (۱۷۱۸ -۱۸۰۲) 
ود فیما نعرفها الیوم باسم مینیسوتا وکان حليقًا لوکلاء ملك فرنسا لويس الخامس عشر؛ 
ونصيرًا لهم في صراعهم ضد البریطانیین. ومن خلفوه حملوا نفس اللقب. 

(4۱) نسبة إلى چان فرانسوا دي لاروك (۱۵۰۰ - ۱۵۲۰ أو ۱۵۲۱) مستعمر فرنسی اختاره 
فرانسیس الأول لانشاء مستعمرة في آمریکا الشمالية أسسها سابقا جاك کارتییر. 

Cini )4۲(‏ 120 وهي مر كز طبي مرموق غير هادف للربح ترتکز على الرعاية الصحية والبحث 
العلمي والتعليمي تأسست في ۲۷ ینایر ۱۸۲۶ في روتشستر - مینیسوتا؛ بدأت على يد وليم 
ورول ميو حینما استقر مع عائلته في روتشستر: وتطورت على ید ابنیه وليم جيمس ميو 
وتشارلز هوراس مييوء وحاليًا لها فروع آخری في فلوریدا وأريزونا وانجلترا. 

(4۳) رونالد ریجان (۱۹۱۱ - ۲۰۰6) وهو الرئیس رقم 4۰ للولایات المتحدة في الفترة ما بين 
۰۱ ۱۹۸۹ 
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سقوطه من على صهوة جواده شارك إبرسولد في الحراحة وعناية ما 
بعد الحر احة. 

حينما احتاج الشيخ زايد بن سلطان آل نهیان. رئيس الامارات 
العربية المتحدة إلى ترميم دقيق للحبل الشوكي» استقر هو وما بدا أنه 
مثل نصف حكومة الوطن وقوات الأمن في روتشستر بينما قام مايك 
إبرسولد بجراحة الترميم وراقب تعافي زايد. وبعد مسيرة مهنية طويلة 
في مییو عاد مايك ليمد يد العون بالمستشفى في ویسکنسین. شاعرًا أنه 
مدين لها لأجل تمرنه الطبي السابق. 

كان الصياد الذي وضعه حظه العاثر في طريق رصاصة شاردة 
من عيار ۰۱۲ أكثر حظًا عن احتمالية معرفته بأن مايك هو من اضطلع 
بالمهمة في ذلك اليوم. اخترقت الرصاصة منطقة من الجمجمة تحتها 
جيب وريدي کبیر!**) قناة نسيج رخو تنزح التجويف الدماغي. وإذ 
كان يفحص الصياد. عرف إبرسولد من الخبرة أنه عند فتحه للجرح؛ 
كانت ثمة احتمالية عالية أن يجد الوريد ممزقًا. كما وصفها: 


- «إنك تقول لنفسك: «إن هذا المريض سيحتاج إلى إجراء جراحة. 
هناك المخ ينتأ من الجرح. علينا بتنظيف هذا وترميمه على أفضل نحو 
بإمكانناء ولكن بفعل ذلك فربما نصل إلى هذا الوريد الكبير وذلك 
يمكن أن يكون جد خطير للغاية». فمن ثم تراجع القائمة المرجعية. 
Venus Sinus )464(‏ الحیوب الوريدية هي قتوات طويلة في محیط الدماغ وظيفتها نزح الدم 


الوریدی من المناطق الدماغية المختلفة إلى الورید الوداجی ومن هناك یصل الدم إلى القلب. 
ي من 1 جي ومن هناك یصل الدم ! ۰ 
وهذه القنوات توجد بين الطبقة السماحقية والطبقة السحائية المکونة للم الجافية في الدماغ. 


of 


تقول: «ربما أحتاج إلى نقل دم لهذا المریض» لذا فانك تَجهّز بعض 
الدم. تراجع الخطوات: أ> ب. ج. د. إنك ترتّب غرفة العملیات. مخبرًا 
إياهم مقدمّا بما قد تصادفه. کل هذا النوع من الپروتو کول إلى حد 
كبير» مثل ضابط یستعد لإيقاف سيارة» إنك تعرف ما يقوله الکتاب» 
لقد خضت کل تلك الخطوات. ثم تصلٌ إلى غرفة العملیات. وأنت 
الآن لا تزال في هذه الحالة المزاجية إذ لديك الوقت للتفکر فیها. إنك 
تقول: «عجبّا. لا آرغب في مجرد المضي وانتزاع تلك الرصاصة لو كان 
ثمة نزیف خطر. ما سأحاول القیام به هو أني سأعمل حول الحواف 
وأجعل الأمور متاحة للاستخدام ولذا أكون مستعدًا لو ساءت الأمورء 
ثم سأنتزعها»». 

اتضح أن الرصاصة وعَظْمَةٌ كانتا مستقرتین في الوريدء بمثابة 
سدادات. في نوبة حظ طيب أخرى للصياد. لو لم ينسد الجرح في 
الحقل. ما كان ليعيش لأكثر من دقيقتين أو ثلاث. حينما أزال إبرسولد 
الرصاصة. تساقطت شظايا العظمة المتکسرة» وانبحس سيل من 
الوريد. 

- في خلال خمس دقائق قد فقدت وحدتين أو أكثر من الدم وإنك 
الآن في نوع من تبدل الحالة المزاجية حيث إنك تتفكر في هذاء وتُراجع 
الاختيارات. إنها تصبح الآن تلقائية وآلية. إنك تعرف أن النزيف سيزيد 
للغايةء ولذلك يعوزك الوقت. إنك تفكر فقط: «عليّ خياطة الجرح 
حول هذه البنيةء وأعرف من الخبرة السابقة أن علي القيام بذلك بهذه 
الطريقة الخاصة»». 


04 


إن الورید موضوع النقاش. والذي يبلغ تقريبًا حجم (صبع صغيرة 
لبالغ» كان ممزقًا في عدة مواضع على مساحة بوصة ونصف تقريبًا. كان 
بحاجة إلى الربط فوق وتحت التمزق ولکنها بنية مسطحة یعرفها جيدًا: 
الحد ی رت و 
والعصابة تسر تَسَرّبُ. من خلال العمل على نحو طاری وآلي لجأ إلى 
تقنية طوّرها ۳ الضرورة في جراحات سابقة تتضمن هذا الوريد. 
قطعٌ قطعتین صغیرتین من عضلة. من حيث قد فیح جلد المریض في 
الحراحة» وجلبهما إلى الموقع وقام بخياطة نهایات الورید الممزق 
بهما. 

ساعدت السدادات من العضلة في غلق الورید من دون أن تحیث 
انحرافًا لشکله الطبيعي أو تمزق نسیجه. إنه حل قد علمه مايك لنفسه 
حل یقول إنك لن تجده مكتوبًا في أي مکان ولکنه في المتناول في أي 
لحظة على أقل تقدير. خلال الستين ثانية أو أكثر التي استغرقها آداژه» 
فقد المريض مائتي سنتيمتر مكعب أخرى من الدماء» ولكن بمجرد أن 
وَضعّت السدادات في المكان» توقف النزيف. 

- اليس بإمكان بعض الناس تحمل انسداد هذا الجيب الوريدي. 
يرتفع لديهم ضغط المخ لأن الدم لا ينزح بشكل مناسب. ولكن هذا 
المريض كان أحد المحظوظين الذين بإمكانهم هذا». 

غادر الصياد المستشفى لاحقّا بعد أسبوع. كان لديه قصور في رؤية 
المحيط الخارجي ولكن بخلاف ذلك كان سالمّا على نحو ملحوظ من 
لمسة قريبة للغاية مع الموت. 


oo 


التفكر هو نوع من النمرن 

ما هي الاستدلالات التي یمکن أن نستمدها من هذه القصة حول 
كيفية تعلمنا وتذکرنا؟ في جراحة الأعصاب (وفي کل مناحي الحياة 
على نحو یمکن إثباته منذ اللحظة التي تغادر فیها الرحم) ثمة نوع 
ضروري من التعلم الذي يتأتى من التفکر في الخبرة الشخصية. وصفه 
إبرسولد بهذه الطريقة: 

- «في الکثیر من المرات قد یقع شيء في آثناء الجراحة وآلاقي 
صعوبة معه. ثم آعود إلى البیت في تلك الليلة مفكرًا فیما حدث وما 
يمكنني أن آفعل. لتحسین طريقة إجراء الخياطة على سبیل المثال. 
كيف يمكنني تناول رقعة آکبر بابرتي أو رقعة أصغرء أو آیجب أن 
تکون الغرز مقاربة لبعضها؟ ماذا لو أجريت تعدیلا علیها بهذه الطريقة 
أو تلك؟ ثم عودة في الیوم التالي» آجرب ذلك وأرى إن كان ذلك يفيد 
على نحو أفضل. حتى لو لم يكن في اليوم التالي» فعلى الأقل قد تفكرت 
في هذاء وبذلك لم آراجع فحسب ما قد تعلمته من المحاضرات أو من 
مشاهدة الآخرين يجرون جراحة ولكن أيضًا قد آکملت ذلك بإضافة 
شيء إليه من عندي قد فاتني في أثناء عملية التدریس». 

يمكن للتفكر أن ينطوي على أنشطة إدراكية والتي تقود إلى تعلم 
أقوى: استرجاع المعرفة والتدريب السابق من الذاكرة» وربط هذه مع 
خبرات جديدة والتخيل والتكرار ذهنيًا لما قد تفعله على نحو مختلف 
في المرة التالية. 


كه 


كان هذا النوع من التفکر هو الذي قاد ٍبرسولد في الأصل نحو 
تجريب تقنية جديدة لترميم الجيب الوريدي في مؤخرة الرأسء. 
تقد تقنية تَمَرّنَ عليها في ذهنه وفي غرفة العمليات إلى أن أصبحت نوعًا 
من المناورة التلقائية التي يمكنك الاعتماد عليها حينما تنبجس دماء 
مريضك بمعدل مائتي سنتيمتر مكعب في الدقيقة. 

للتيقن من أن التعلم الجديد متاح وقت الحاجة إليه. يشير إبرسولد: 
«إنك تستظهر قائمةً من الأشياء التي عليك القلق بشأنها في موقف بعينه. 
الخطوات أء ب. ج» د» وإنك تعيدها مرارًا. ثم يأتي وقت حينما تجد 
نفسك في موقف حرج ولم تعد بعد مسألة آنك تفکر ذ في الخطوات. نها 
مسألة اتخاذ التصرف الصحيح على نحو لا إرادي. 

١ما‏ لم تظل تتذكر هذه المناورة» فهي لن تصبح رد فعل لا إرادي. 
مثل سائق في سباق سيارات في موقف حرج أو لاعب ظهير وسط 
يتفادى هجمة اعتراضيةء فعليك أن تتصرف بدافع لا إرادي حتى قبل 
أن يكون لديك وقت للتفكير. بتذكرها مرارًا وتکرازا» بمزاولتها مرارًا 
وتکرازا. إن ذلك مهم للغاية فحسب». 

تأثیر الاختبارات 

يَنظِمُ طفل حبات التوت البري في خيط لیعلقها على شجرة» لیجد 
أنه قد انفرط عقدها من الناحية الأخری فحسب. من دون العقدة لا 
تتکون السلسلة. من دون العقدة ليست ثمة قلادة ليست ثمة حافظة 
مزركشة بالخرز ولا بساط حائط بدیع. یربط الاسترجاع عقدة التذ کر . 
آما الاسترجاع المتکرر فيُحْكِمُ عليه ویضیف أنشوطة لیجعله ثابتا. 


6۷ 


منذ وقت بعيد يعود للعام 6 وقد كان علماء النفس یرسمون 
«منحنيات للنسیان» والتى توضح فقط كيفية انفراط عقد حبات التوت 
البري الذي لنا سریعا من السلسلة. إننا نفقد خلال وقت قصير قرابة ۷۰ 
مما قد سمعناه أو قرآناه للتو. وبعد ذلك يبدأ النسيان فى التباطق. وتتهاوی 
آخر ۸۳۰ تقريبًا على نحو أبطأء بيد أن الدرس واضح: إن التحدي الرئيس 
لتحسين الطريقة التي نتعلم بها هو إيجاد وسيلة لإيقاف عملية النسيان.' ' 

إن قوة الاسترجاع كوسيلة تعلم تُعْرَفٌ بين علماء النفس بتأثير 
الاختبارات. فى قالبها الأكثر شيوعًاء 
التعلم وتحديد الدرجات فى المدرسة. ولكننا لطالما عرفنا أن فعل 
استرجاع المعرفة من الذاكرة له تأثير يجعل المعرفة أيسر في الاستعادة 
مجددًا فى المستقبل. 

كتب آرسطو(** فى مقالته عن الذاكرة: «إن التمرن على تذكر 
شيء على نحو متكرر يقوي الذاكرة». 

كتب فرانسيس بیکون"** عن هذه الظاهرة» كما فعل عالم النفس 
وليم جيمس”"*؟. إننا نعرف في الوقت الحاضر من الأبحاث التجريبية 
(40) أرسطو (۳۸4 ق. م - ۳۲۲ ق. م) فيلسوف إغريقي معروف بالمعلم الأول وهو تلميذ 

أفلاطون. كما أنه أستاذ الاسکندر الأكبرء ومؤسس مدرسة اللیسیوم وأحد عظماء الفکر في 

التاريخ الإنساني. 
(0) فرانسيس بيكون (۱۵۲۱ - 1778) فيلسوف ورجل دولة وكاتب إنجليزيء ویب بأبي 

التجريبية إذ اشتهر بقيادته للثورة العلمية من خلال فلسفته القائمة على الملاحظة والتجریب. 


( ولیم جيمس (۱۸۲ - ۰ فیلسوف وعالم نفس أمريكي ومن آشهر مولفاته کتاب 
«مبادئ علم النفس». 


6۸ 


أن التمرن على الاسترجاع یجعل التعلم یثبت على نحو أفضل كثيرًا 
مما تفعله إعادة التعرض للمادة الأصلية. هذا هو تأثير الاختبارات» 
والمعروف أيضًا بتأثير مزاولة الاسترجاع. ٠"‏ 

وكيما يكون في آقصی فعالية» لا بد للاسترجاع أن يُعادَ مرارًا 
وتكرارًا في دورات متباعدةء فمن ثم بدلا من أن يصبح التذكر تلاوةٌ 
تفتقر للذكاءء فانه يتطلب بعضًا من المجهود الإدراكي. 

يبدو أن التذكر المتكرر يساعد في تعزيز التذكر لتمثيل متماسك 

في المخ» ويقوي ویضاعف المسارات العصبية التي تستر ت جع المعرفة 
۱ 

ثبتت الدراسات في العقود الأخيرة أن مايك إبرسولد و کل لاعب 

ظهیر وسط آو ملاح طافرة ف آوالمراهق الث یرسل رسائل د 
او سم ل 1۳ 

بت المعرفة والمهارات لتصبح تلقائية: يتصرف المخ قبلما يتاح 
ا 

رغم ما تُطلِعنا به الأبحاث والخبرة الشخصية حول قوة الاختبارات 
كوسيلة تعلم» فان المعلمين والطلاب في الأطر التعليمية التقليدية نادرًا 
ما يستخدمونها على هذا النحوء وتظل التقنية ضئيلة الفهم والاستخدام 
من قبل المعلمين أو الطلاب كوسيلة تعلم في الأطر التعليمية التقليدية 
أبعد ما يكون عن ذلك. 

في العام ۲۰۱۰ آوردت جريدة النيويورك تايمز دراسة علمية 
أظهرت أن الطلاب الذين قرأوا فقرة من نص ثم أدوا اختبارًا يطالبهم 


۹ 


بتذکر ما قد قرأوه استبقوا نسبة. مذهلةً تصل إلى ۸0۰ آکثر من 
المعلومات لأسبوع لاحق عن الطلاب الذین لم يُحْتَبّروا. قد يبدو هذا 
من قبيل الأخبار الطيبة» ولكن ها هو الاستقبال الذي لاقته في العديد 
من التعليقات الإلكترونية: 

- «لمرة أخرى يخلط كاتب آخر بين التعلم وتذكر المعلومات». 

- «أودٌ شخصيًا أن أتجنب أكبر عدد من الامتحانات بقدر الامکان 
خاصةً وأن درجتي على المحك. محاولة التعلم في بيئة مجهدة ليست 
على الإطلاق ما يساعد على استبقاء المعلومات». 

_ «لا يجب أن يأبه أحد إن كان الاستظهار يتعاظم بمزاولة 
الاختبارات أم لا. لم يعد بإمكان أبنائنا أداء الكثير من أي شيء بعد)*" . 

انس الاستظهار» كما جادل الكثيرون من کتّاب التعليقات؛ 
يجب أن يكون التعليم حول المهارات رفيعة المستوی. حسنًا. ما دام 
الاستظهار غير ذي صلة بالحل المعقد للاشکالیات. فلا تخبر طبيبك 
لجراحة الأعصاب بذلك. 

إن خيبة الأمل التي يشعر بها الكثيرون حول اختبارات «معيار 
العمق» القياسية المُمَدَمَةَ لأجل الغرض الوحيد لقياس التعلم يمكن 
فهمهاء ولكنها تبعدنا عن تثمين واحدة من أقوى أدوات التعلم المتاحة 
لنا. إن إدخال تعلم المعارف الأساسية في صراع ضد تطوير التفكير 
الإبداعي هو اختيار مخادع. إن كليهما بحاجة إلى التنمية. كلما صارت 
معرفة المرء أقوى حول موضوع قيد النظرء كان إبداع المرء أكثر اتسامًا 


۹ 


بالدقة في إمكانيته لمعالجة إشكالية جديدة. كما أن المعرفة تساوي 
القلیل من دون التمرن على البراعة والتخیل فالابداع المفتقر لأساس 
متين من المعرفة يشيد منزلا متداعيًا. 
دراسة تأثير الاختبارات معمليًا 

لتأثیر الاختبارات أصل راسخ في الأبحاث التجريبية. نُشِرَتْ 
آول دراسة بحثية في العام ۰۱۹۱۷ درس الأطفال في المراحل الثالثة 
والخامسة والسادسة والثامنة سیر ذاتية مختصرة من موسوعة ۳/۶05 
.Who in America®”‏ ارش بعض منهم لقضاء آوقات متفاوتة من 
زمن الدراسة برفع أعينهم عن المادة وتلاوة ما تحتوي عليه في صمت 
لأنفسهم. أما أولئك الذين لم يفعلوا ذلك فقد واصلوا ببساطة إعادة 
قراءة المادة. 

في نهاية الفترة الدراسیت. طُلِبَ من كل الأطفال كتابة ما يمكنهم 
تذكره. أعيد اختبار التذكر بعد ثلاث أو أربع ساعات لاحقا. أظهرت 
كل المجموعات التي شارکت في التلاوة استبقاء أفضل من أولئك 
الذين لم يفعلوا ذلك ولكنهم واصلوا مراجعة المادة فقط. كانت النتائج 
الأفضل من قبل آولئك الذين قضوا نحو /.٠٠‏ من وقت الدراسة في 
التلاوة. 
Who in America (6۸)‏ :۷۷۵۳ قاموس للسير الذاتية للشخصيات البارزة من الرجال والنساء 


الذين هم على قيد الحياة في الولايات المتحدة نشر لأول مرة في العام ۱۸۹۹ فى شيكاجو. 
ويجرى تنقيحه بدقة ويعاد نشره كل عامين» ويُعتبر عملا قياسيّا موثوقًا به فى الولايات المتحدة. 


۱ 


في دراسة ثانية ذات شأن نُشِرَتْ في العام ۱۹۳۹ واترَتُ على 
ثلاثة آلاف طالب في المرحلة السادسة عبر آرجاء ولاية آيوا. دَرَسَ 
الأطفال مقالات من ستمائة كلمة ثم أدوا اختبارات في أوقات متفاوتة 
قبل الاختبار النهائي لاحمّا بعد شهرين. أظهرت التجربة نتيجتين 
مثيرتين: كلما تأخر الاختبار الأول على نحو أطول كان النسيان آکبر 
أما الثانية» بمحرد أن أدى الطالب اختبارًا فان النسيان قد توقف تقريباء 
وانخفضت درجة الطالب في الاختبارات التالية على نحو أقل. ١"‏ 

في العام ١15٠‏ تقريبًاء تحول الاهتمام نحو دراسة النسیان. ولم 
يعد بعحث قدرة الاختبارات كنوع من مزاولة الاسترجاع وكوسيلة تعلم 
يحد القبول. وكذلك أيضًا استخدام الاختبارات كوسيلة بحث: بما أن 
الاختبارات توقف النسیان. فلا يمكنك استخدامها لقياس النسيان لأن 
ذلك يفسد الموضوع الخاضع للبحث. 

عاد الاهتمام بتأثير الاختبارات للظهور في العام ١95717‏ مع نشر 
دراسة نهر أن الخاضعين للبحث الذين قُدَّمَْثْ إليهم قوائم من ست 
وئلائین كلمة تعلموها بقدر كبير من الاختبارات المتكررة بعد التعرض 
الأولي للكلمات كما قد فعلوا من خلال الدراسة المتكررة. تحدت 
النتائج الحكمة المتعارف عليها أن الاختبارات أفضت إلى قدر بالغ 
من التعلم بقدر ما فعلت الدراسة» وحولت اهتمام الباحئین ثانيةً إلى 
قدرة الاختبارات كوسيلة تعلم وحفزت ازدهارًا ضئیلا في آبحاث 
الاختبارات. 

في العام ۸ اكتشف الباحنون أن الدراسة المتکتلة (التکدیس) 


۲ 


تقود إلى درجات آعلی في اختبار فوريء ولکنها تسفر عن نسیان آسرع 
بالمقارنة مع مزاولة الاسترجاع. في اختبار ثان بعد يومين من اختبار 
آوّلي نسي الذين کدسوا نسبة ۸۵۰ مما کانوا قادرین على تذکره 
في الاختبار الأوّليء بینما آولئك الذین أمضوا نفس الفترة في التمرن 
على الاسترجاع بدلا من الدراسة قد نسوا فقط ۸۱۳ من المعلومات 
المستعادة مبدئيًا. 

هدفت دراسة تالية إلى فهم مدى تأثير أداء اختبارات ستعددة على 
الاستبقاء طويل المدى لدى الخاضعين للبحث. استمع اللاب لقصة 
ذكرت أسماء ستين غرضًا ملموسًا. تذكر أولئك الطلاب الذين اختروا 
فورًا بعد التعرض نسبة ۸6۳ من الأغراض في هذا الاختبار الأولي 
ولكن نسبة ۸۳۹ فقط لاحقًا بعد أسبوع. على الجانب الآخر تذ کرت 
مجموعة من الطلاب الذين تعلموا نفس المادة ولكن لم بُختبروا قط 
حتى أسبوع لاحق نسبة ۲۸./. وهكذا فإن أداء اختبار وحيد رَفْعَ الأداء 
بنسبة ۸۱۱ بعد أسبوع. 

ولكن ما هو تأثير ثلائة اختبارات فورية بالنسبة إلى اختبار واحد؟ 
اخْتبرَثْ مجموعة أخرى من الطلاب ثلاث مرات بعد التعرض الاوّلي 
ولاحقّا بعد أسبوع كانوا قادرين على تذكر نسبة 0۳/ من الأغراض 
-النسبة ذاتها كما في الاختبار الأوّلي للمجموعة التي تلقت اختبارًا 
واحدًا. في الواقع أن المجموعة التي تلقت ثلاثة اختبارات قد تحصنت 
ضد النسيان بالمقارنة مع مجموعة الاختبار الواحد. وتذكرت مجموعة 
الاختبار الواحد أكثر من أولئك الذين لم يتلقوا أي اختبار فورًا عقب 
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التعرض. من ثم وبالاتفاق مع الابحاث اللاحقة. فإن دورات متعددة من 
مزاولة الاسترجاع هي بشکل عام آفضل من دورة واحدق وبخاصة لو 
أن دورات الاختبار تتباعد. "۲ 

في دراسة آخری. آظهر الباحثون أن سؤال الخاضع للبحث ببساطة 
أن یکمل الحروف الناقصة في كلمة آسفر عن تذکر آفضل للكلمة. کر 
في قائمة لأزواج من الکلمات. فلزوج مثل «قدم - حذاء». كان لهؤلاء 
الذین درسوا الزوج كاملا تذکر تال أقل مما لهؤلاء الذین درسوا الزوج 
من خلال إلماعة بمثل وضوح «قدم - ح..ع». كانت هذه التجربة إثبانًا 
لما یدعوه الباحثون «تأثير التولید». إن المجهود البسيط المتطلب لتولید 
الاجابة المشار إليها في آثناء دراسة الأزواج قد قَوّى من تذکر الکلمة 
المستهدفة المُخْتَبَرَة لاحقّا (حذاء). 

وعلی نحو مثير وجدت هذه الدراسة أن القدرة على تذکر زوج من 
الکلمات في اختبارات لاحقة كانت آکبر لو تأجل الاسترجاع بمعدل 
عشرین زوجا متداخلا من الکلمات عنها لو جاءت فورًا بعد أول دراسة 
للزوج.۲۱ 

ما سبب ذلك؟ تشیر إحدى الحجج إلى أن المجهود الاکبر 
المتطلب من خلال التذکر المجل قد عزز التذکر على نحو أفضل. 
شرع الباحثون في التساؤل عما إذا كان جدول الاختبارات بشکل آهمية. 

الا جابة بالایجحاب. حینما یتباعد التمرن على الاسترجاع بالسماح 
بحدوث بعض النسیان بين الاختبارات. فانه يفضي إلى استبقاء آقوی 
طویل المدی عنه حینما يكون متکتلا. شرع الباحثون في التطلع لفرص 
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يُخرجون بها تحقيقاتهم من المعامل إلى قاعات الدراسة. مستخدمین 
آنواع المواد المطلوب من الطلاب تعلمها في المدرسة. 


دراسة تأثير الاختبارات على الطییعة» 


في العام ۰۲۰۰۵ تقدمنا نحن وزملاؤنا بعرض إلى روجر 
تشمبرلن» مدير مدرسة إعدادية قريبة في كولومبيا بولاية إلينوي. لقد 
بت التأثيرات الفعالة لمزاولة الاسترجاع مرات كثيرة في آطر خاضعة 
للتحكم معمليًا ولكن نادرًا في أطر قاعات الدراسة النظامية. هل سيكون 
المدير والمعلمون والأطفال وأولياء الأمور لمدرسة كولومبيا الإعدادية 
مستعدين للخضوع للدراسة لرؤية كيفية عمل تأثير الاختبارات «على 
الطبيعة»؟ 

كان لتشمبرلن ما يقلقه. لو أن هذا كان حول الاستظهار فنحسب. 
فهو لم يكن مهتمًًا على نحو خاص. إن هدفه هو الارتقاء بتلاميذ 
المدرسة إلى أنظمة عليا من التعلم؛ التحلیل؛ والتركيب. والتطبيق. كما 
عَبّرَ عنها. كان معنّا حيال مدرسيه. كان كارمًا أن يعطل مَلَكَةٌ نشيطة مع 
المناهج ووسائل تعليمية متنوعة. 

على الجانب الآخر. یمکن لنتائج الدراسة أن تکون توجیهیق 
وللمشاركة أن تجلب مغریات على هيئة سبابیر لوحية ذكيةء وأجهزة 
لوحیة* *) -أنظمة استحابة آلیة- لقاعات الدر اسة للمعلمین المشار کین. 
الأموال لأجل التکنولوچیا الحديثة شحيحة كما هو معروف. 


)٤۹(‏ )ءا آلواح ذات مفاتیح للتحکم عن بعد. 
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كانت پاتریس بین» معلمة الدراسات الاجتماعية للصف السادس 
متحمسة للتجربة. آما باللسبة إلى الباحثين» فکانت فرصة العمل في 
قاعات الدراسة لا نُقَاوّم وقبلث شروط المدرسة: ستكون الذراسة 
في آدنی حدود التطفل من خلال التوافق مع المناهج القائمة» و خطط 
الدروس. وأنساق الاختبان وطرق التدریس. ستستخم الکتب 
الدراسية ذاتها. سیکون الاختلاف الوحید في الفصل هو إدخال 
اختبارات قصيرة من حين لاخر. 

ستسري الدراسة لثلاثة فصول دراسية (عام ونصف). من خلال 
فصول عديدة من کتاب الدراسات الاجتماعية. التي تغطي موضوعات 
مثل: مصر القديمةء وبلاد ما بين النهرین؛ والهند والصین. انطلق 
المشروع في العام ۰۲۰۰ وسیثبتٌ أنه قرار صحیح. 

لستة من فصول الدراسات الاجتماعیة» صممت الباحثة المساعدة 
پوچا آجاروول سلسلة من الاختبارات التي ستختبر التلامیذ في ثلث 
المادة تقريبًا التي غطاها المعلم. كانت هذه الاختبارات بلا مخاطرة» 
بمعنى أن الدرجات لن تُحْسَب في الدرجة النهائية. استأذنت المعلمة 
من قاعة الدراسة في كل اختبار لتظل بلا دراية عن أي مادة كانت تحبر 

عُقِدَ اختبار في بداية الحصة في مادة من القراءة المحددة التي لم 
اش بعد. أَجْري الثاني في نهاية الحصة بعدما غطى المعلم المادة 
لدرس اليوم. وأخشرق اختبار مراجعة قبل أربع وعشرين ساعة من 
امتحان كل وحدة. 

كان ثمة قلق عما إذا أدى التلاميذ الاختبار على نحو أفضل في 
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الامتحان النهائي في المادة التي قد اخترّت آکثر من المادة التي لم 
تخت يمكن المجادلة أن الفعل البسيط بإعادة تعریضهم للمادة في 
الاختبارات كان مسوولا عن التعلم الرفیع» ولیس مزاولة الاسترجاع. 
لمناقضة هذه الاحتمالية» تخللت مادة الاختبار بعضًا من المادة التي لم 
تحبر مُعَدّة کخمّل مراجعة بسيطة مثل: «لنهر النيل رافدان کبیران: 
النيل الأبيض والنیل الازرق» من دون تطلب للاسترجاع. اختبرت 
الحقائق لبعض الحصص وأعيدت دراستها فقط للبعض الاخر. 
خروج المعلمة من قاعة الدراست» عَرَضْتْ آجاروول على السبورة 
في واجهة القاعة سلسلةً من الشرائح وقرأتها للتلامیذ. قَدَّمَثْ كل 
شريحة |ما سوال اختیار من متعدد أو تقریزا عن حقيقة. حینما كانت 
الشريحة تحتوي على سوال. استخدم التلامیذ الأجهزة اللوحية (أجهزة 
تحکم عن بعد إلكترونية محمولة مثل الهواتف الجوالة) لیشیروا إلى 
اختیار الا جابة: 1 ب.ج آو د. ویعدما آجاب الجمیع» هرت الإجابة 
الصحيحة. لتوفیر معلومات ارتجاعية ولتصحیح الأخطاء. (رغم أن 
المعلمین لم یکونوا حاضرین في تلك الاختبارات في الظروف الطبيعية 
مع معلمین یدیرون الاختبارات. کانوا یعاینون فورًا كيف یتتبع التلامیذ 
جيدًا مادة الدراسة ویستخدمون النتائج لتوجیه المزید من المناقشة أو 
الدراسة). 

كانت امتحانات الوحدات هي الاختبارات الطبيعية بالورقة والقلم 
الرصاص التي يعقدها المعلم. كانت الامتحانات تَعْقَدٌ أيضًا فى نهاية 
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الفصل الدراسي وفي نهاية العام. كان التلامیذ یتعرضون للمادة المُخْتَبَرَة 
با کملها في هذه الامتحانات من خلال دروس المعلم الطبيعية في قاعات 
الدراسة. والواجب المنزليء و آوراق الأنشطة وهلم جر بيد آنهم أيضًا 
قد الخحتبروا ثلاث مرات في ثلث المادة وقد طالعوا ثلثًا آخر يُقَدّمُ لدراسة 
إضافية ثلاث مرات. آما بقية المادة فلم تحبر ولم تراجَعْ على نحو 
إضافي في الفصل ما بعد الدرس الأوّلي أو أي قراءة آداها التلمیذ. 

كانت النتائج مُقَتعَةَ مُقَنِعة: أحرز الأطفال درجة مستوى أعلى كاملة في 
المادة التي قد ابر أكثر من المادة التي لم تُخْمَبرُ. وعلاوة على ذلك 
فان نتائج الاختبارات للمادة التي روجعت كعرض لحقيقة ولكن لم 
تَخْتَبَرٌ لم تكن أفضل كثيرًا من نتائج المادة التي لم تُرَاجَعْ. مجددًاء إن 
مجرد القراءة لم تج كثيرًا. 

في العام ۰۲۰۰۷ امتدت الأبحاث إلى فصول العلوم للصف الثامن التي 
تغطي علم الوراثةء ونظرية النشوء والارتقاء وعلم التشريح. كان النظام هو 
نفسه والنتائج مثيرة بالتساوي. في نهاية الفصول الدراسية الثلائت تراوح 
المتوسط لتلاميذ الصف الثامن بنسبة ٩‏ ۸۷ لدرجة C+‏ في مادة العلوم التي 
لم تخت مقارنة بنسبة ۲ لدرجة ۸ في المادة التي اخْتبرَثُ. 

استمر تأثير الاختبارات لثمانية شهور لاحقا عند نهاية امتحانات 
العام» مؤكدًا ما قد أظهرته العديد من الدراسات المعملية حول الفوائد 
طويلة المدى للتمرن على الاسترجاع. كان التأثير ليصبح أعظم بلاريب 
لو أن التمرن على الاسترجاع قد تواصل وحدث لنفترض مره شهریا في 
الشهور الفاصلة. ۲۳ 
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آخذ الکثیر من معلمي مدرسة کولومبیا الاعدادية الدرس من 
هذه الدراسات علی محمل الحد. ولمدة طويلة بعد اختتام مشار کتهم 
فى دراسات البحاث. تواصل دروس پاتریس بين فى الدراسات 
الاجتماعية للصف السادس اتباع جدول الاختبارات قبل الدروس: 
والاختبارات بعل الدروس. ثم اختبار مراجعة قبل اختبار البات. 


أما جون ورنبرج» وهو مدرس تاريخ الصف الثامن ولم يكن 
مشاركًا في الأبحاث؛ فقد أدمج التمرن على الاسترجاع في نصوله في 
أشكال كثيرة مختلفة تتضمن الاختبارات» وهو يوفر أدوات إضافية 
من خلال الإنترنت على موقعه ال لكتروني. مثل البطاقات التوضيحية 
والألعاب. فعلى سبيل المثال بعد قراءة مقاطع عن تاريخ العبودیت 
يُطْلَبُ من تلاميذه كتابة عشر حقائق عن العبودية لم یکونوا يعرفونها 
قبل قراءة المقاطع. إنك لست بحاجة إلى أدوات إلكترونية مبتكرة 
لمزاولة الاسترجاع. 

تقدم سبعة من تلاميذ الصفين السادس والسابع كانوا بحاجة إلى 
تحسين مهاراتهم في القراءة والفهم لفصل ميشيل سبايقي في اللغة 
الإنجليزية لفترة واحدة مؤخرًا مع كتبهم مفتوحة على قصة مسلية. 
كان كل تلميذ يُْعَى لقراءة فقرة جهرًا. وحيثما تعثر تلميذ» كانت مسز 
سپايفي تدعه يجرب ثانيةً. حينما كان يتمكن منها على نحو سلیم 
كانت تجري تقصيًا للفصل لشرح معنى الفقرة وما قد كان يدور في 
أذهان الشخصيات. مجددًا الاسترجاع والتفصيل؛ من درن تطلب 
للتكنولوجيا. 
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الاختبارات في مدرسة کولومبیا الاعدادية ليست بالوقائع الشاقة. 
تاليا لاکتمال الدراسات البحثيةء أجُري استبیان لوجهات نظر التلامیذ 
حول هذه المسألة. قال 76/ منهم إن الاختبارات قللت من قلقهم 
على امتحانات الوحدق ع ب E‏ آعرب 
الأطفال عن خيبة آملهم في الأيام التي لم تُسْتَحُدّمْ فیها الأجهزة اللوحیت 
لأن النشاط كان يُقَسّمٌ محاضرة المعلم ويثبت أنه ممتع. 

حينما سُكْلَ المدير تشمبرلن عن اعتقاده حول ما أشارت إليه نتائج 
الدراسة» أجاب ببساطة: «للتمرن على الاسترجاع وقع مهم على تعلم 
الأطفال. إن هذا يخبرنا أنه ذو قيمة» وأنه من الحسن نصح المعلمين 
بإدراجه ضمن تقنيتهم التعلیمیة» ۲۳ 

هل وجدت تأثيرات مماثلة في عم متأخر؟ 

يُدَرّسُ أندرو سوبل فصلا في الاقتصاد السياسي بجامعة واشنطن 
في ساينت لويس» محاضرات دورة دراسية يشغلها ما بين مائة وستين 
إلى مائة وسبعين طالبّاه معظمهم من طلاب الفرقتين الأولى والثانية. 
لاحظ عبر سنوات عديدة مشكلة متنامية في المواظبة على الحضور. 
في غضون الفصل الدراسي الثاني في أي يوم بعينه» فان نسبة ۵ ۳-۲/ 
من الفصل قد تتغیب. مقارنة بوقت مبكر من الفصل الدراسي حين قد 
تتغيب نسبة ۱۰/. یقول إن المشكلة لم تكن فريدة لفصله. 

يعطي الكثير من الأساتذة شرائح الباور بوينت للطلاب. ومن ثم 
يتوقف الطلاب مباشرةً عن الحضور للفصل. قاوم سوبل بالامتناع عن 
إعطاء شرائحه. ولكن بنهاية الفصل الدراسي توقف العديد من الطلاب 
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عن الحضور على أي حال. تضمن المنهج الدراسي للفصل اختبارین 
كبيرين» في منتصف الفصل الدراسي ونهاتي. للبحث عن وسيلة لزيادة 
الحضور. استبدل سوبل بالاختبارین تسعة اختبارات مفاجتة. ولأن 
الاختبارات ستحدد درجة الدورة الدراسية ولن تغل سیکون من 
الحسن نضح الطلاب بالحضور للفصل. 

كانت النتائج مزعجة. خلال الفصل الدراسي. تخلف ثلث الطلاب 
أو أكثر. آخبرنا سوبل: «لقد تأذيتٌ حقًا في مراجعات التدريس» كان 
الأولاد یکرهونها. لو لم يؤدوا جیذا في اختبار کانوا بتخلفون عن 
الدورة الدراسية بدلا من نيل در جة سيئة فیها. ولأولئك الذین بقواء كان 
لدي تشعب ما بين أولئك الذین حضروا فعليًا وآدوا العمل. وأولئك 
الذين لم یفعلوا. وجدت نفسي أعطي درجات +۸ والتي لم أعطها البتة 
من قبل. ودرجات © آکثر مما قد أعطيتٌ أبدًا)؛ '. 

بذلك القدر الكبير من الصد. لم يكن لديه من اختيار سوى التخلي 
عن التجربة وإعادة النسق القديم؛ محاضرات مع اختباري منتصف 
الفصل الدراسي والنهائي. إلا أنه لاحقّا بعد عامين استمع إلى عرض 
عن فوائد الاختبارات في التعلم. فأضاف اختبارًا كبيرًا ثالثًا في أثناء 
الفصل الدراسي ليرى أيما تأثير قد يكون له على تعلم طلابه. أدوا على 
نحو أفضلء ولكن ليس بالقدر الذي كان يرجوه. واستمرت مشكلات 
المواظبة على الحضور. 

شَحَدَ ذهنه ویر المنهج مرةً ثانية. أعلن هذه المرة أنه ستكون هناك 
تسعة اختبارات في أثناء الفصل الدراسي. وكان واضحًا حول توقيت 
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عقدها. من دون مفاجات. من دون امتحانات منتصف الفصل الدراسي 
أو النهائية. لأنه لم يكن يريد التخلي عن الکثیر من وقت محاضرته. 

رغم المخاوف أن طلبات الالتحاق قد تتدنی مجددًا فقد تزایدت 
قلیلا بالفعل. 

«بعکس الاختبارات المفاجئة التي یکرهها الأولاد. كانت هذه 
هي کل ما في المنهج. لو فاتهم واحد فتلك غلطتهم. ولیس بسبب 
آني فاجأتهم أو کنت خبيثًا. کانوا یرتاحون لذلك». شَّعَرٌ سوبل بالرضا 
لرژية الحضور یتحسن أيضًا. «إنهم قد بتخطون بعض الفصول في 
الأيام التي ليس لدیهم فیها اختبار بخاصة في فصل الربیع الدراسي. 
ولکنهم حضروا لأجل الاختبارات». 

كانت الاختبارات تراكمية مثل الدورة الدراسيةء والأسئلة ممائلة 
لتلك التي في الامتحانات التي اعتاد على عقدهاء ولکن جودة الا جابات 
التي كان یتلقاها بحلول الفصل الدراسي الأوسط كانت أفضل كثيرًا 
مما اعتاد على معاينته في امتحانات منتصف الفصل الدراسي. وبعد 
مرور خمس سنوات على هذا النسق الحديد فإنه يشعر بالرضا عنه. 

«ارتقت جودة المناقشات في الفصل. أرى فارقًا كبيرا في عملهم 
المکتوب. من مجرد المضي من ثلاثة امتحانات إلى تسعة اختبارات». 

بنهاية الفصل الدراسي يجعلهم يكتبون فقرات عن المفاهيم التي 
غطاها في الفصل› مقالة في صفحة کاملة في بعض الأحيانء والحودة 
تضاهي ما يراه في فصول فرقه العلیا. 


VY 


«بإمكان أي أحد تصميم هذه البنية. ولكن يا إلهي» إني أفهم أيضًا 
لو أني قد فعلت هذا منذ سنوات خلت لکنت قد دَرَّسْتَهم قدرًا كبيرًا 
من تلك المادة. الأمر المثير حول تبني هذه الاستراتيجية هو أني أدرك 
كمعلم جيد كما قد أظن عن نفسيء فإن تدريسي هو عنصر مكون 
فحسب من تعلمهم. وكيفية هيكلتي إياه لها علاقة كبيرة بذلك وربما 
آکثر». في غضون ذلك قد ارتفعت طلبات الالتحاق إلى ۱۸۰ وتتزايد. 

استطلاع الفروق الدقيقة 

إن نموذج أندي سوبل ذو طابع قصصي ومن المرجح أن يعكس 
تنوعًا للتأثيرات المفيدة» وليس أقلها تأثيرات التعلم التراكمي التي 
تتأتى مثل الفائدة المركبة حينما تتقدم مادة الدورة الدراسية في نظام 
من الاختبارات خلال فصل دراسي بأكمله. ومع ذلك تتفق خبرته مع 
الأبحاث التجريبية المصممة لفض اشتباك التأثيرات والفروق الدقيقة 
للاختبار. 

على سبيل المثال» في إحدى التجارب دَرَس الطلاب مقاطع نثرية 
عن موضوعات علمية متنوعة كتلك التي ترس في كُلَيّة ثم إما أنهم أدوا 
اختبارًا استرجاعيًا فوریٌا بعد التعرض الأوّلي وإما أعادوا دراسة المادة. 
بعد إرجاء لمدة يومين» فان الطلاب الذين أدوا الاختبار الأوّلي قد تذكروا 
قدرًا أكبر من المادة عن أولئك الذين ببساطة أعادوا دراستها (1۸./ مقابل 
5 )» واستدامت هذه الميزة لأسبوع لاحق (57/ مقابل ۲ وجدت 
تجربة أخرى أنه بعد أسبوع واحد أظهرت مجموعة الدراسة فقط نسيان 


مون 


معظم ما قد كانوا قادرین على تذکره مبدئیّ بنسيان نسبة ۸۵۲ بالمقارنة 
مع مجموعة تکرار الاختبارات التي نسیت نسبة ۸۱۰ فقط .۲۴ 

كيف تؤثر المعلومات الارتجاعية عن الاجابات الخاطتة لأسئلة 
الاختبار على التعلم؟ تُظْهِرٌ الدراسات أن تقدیم المعلومات الارتجاعية 
یعزز من الاستبقاء آکثر مما یفعله الاختبار وحده وعلی نحو مثير نهر 
بعض الادلة أن إرجاء المعلومات الارتحاعية بشکل موجز يُحْدِتُ 
تعلمّا طویل الأمد آکثر مما للمعلومات الارتجاعية الفورية. هذه 
النتيجة مخالفة للحدس بيد آنها متوافقة مع اکتشافات الباحئین حول 
كيفية تعلمنا للمهارات الحر کية. مثل تسدید كرة السلة أو توجیه كرة 
الجولف نحو المَحْصَرَة البعيدة. إن التجربة والخطاً في التعلم الحركي 
مع المعلومات الارتجاعية المؤجلة مربكة آکثر بيد آنها طريقة فعالة 
لاکتساب مهارة آکثر من التجربة والتصحیح من خلال المعلومات 
الارتحاعية الفوریة؛ المعلومات الارتحاعية الفورية مثل عحلات 
التدريب”:*' في درّاجة: سرعان ما يصل المتعلم للاعتماد على الوجود 
المستمر للتصحیح. 

في حالة تعلم المهارات الحر كيةء تعتبر إحدى النظریات أنه حینما 
یکون هناك معلومات ارتجاعية فورية فانها تصبح جزءًا من المهمة. 
ومن ثم لاحقا في أطر الحياة الحقيقية يصبح غیابها فجوةً في النمط 
المقرر مما يعطل الأداء. تعتبر فكرة أخرى أن الانقطاعات المتكررة 
(۵۰) عبارة عن عجلتين صغيرتين يتم تلبيتهما على العجلة الخلفية للدراجة لمساعدة الأطفال على 

التعلم بسهولة. 


Vf 


للمعلومات الارتجاعية تجعل جلسات التعلم متغيرة جد مانعة توطید 
نمط ثابت للاداء "۲ 

في قاعة الدراسة. تسفر المعلومات الارتجاعية المؤجلة عن تعلم 
أفضل طویل المدی عما تفعله المعلومات الارتجاعية الفورية. في حالة 
الطلاب الذین يدرسون فقرات نثرية عن موضوعات علميةء عغرضت الفقرة 
على البعض ثانية حتى حینما كان مطلويًا منهم (جابة أسئلتهاء في الواقع إن 
توفير معلومات ارتجاعية مستمرة لهم يضاهي امتحانا بكتاب مفتوح. 

أدت المجموعة الأخرى اختبازا من دون وجود مادة الدراسة في 
المتناول وبعد ذلك فقط أَعْطِيَتْ لهم الفقرة وأخبروا أن يتفحصوا 
إجاباتهم. أدت بالطبع مجموعة الكتاب المفتوح على أفضل نحو 
في الامتحان الفوري» ولكن أولئك الذين تلقوا معلومات ارتجاعية 
تصحيحية بعد إكمال الاختبار استبقوا تعلمّا آفضل في اختبار لاحق. 
ربما تساعد المعلومات الارتجاعية المؤجلة في اختبارات كتابية لأنها 
تمنح الطالب تمرنًا یتباعد في الوقت؛ إن مباعدة التمرن تُحسّن من 
الاستبقاء كما یُناقش في الباب التالي.۲۷ 

هل بعض آنواع مزاولة الاسترجاع آکثر فعالية للتعلم طویل الأمد 
آکثر من غیرها؟ 

تبدو الاختبارات التي تستدعي من المتعلم توفیر ال جابة مثل مقالة 
أو اختبار بإجابة قصيرة أو ببساطة التمرن على البطاقات التوضیحیق 
آکثر فعالية من اختبارات التعرف البسيطة مثل اختبارات الاختیار من 
متعدد أو بصواب أم خطأ. ومع ذلك فحتی اختبارات الاختیار من متعدد 


Vo 


کتلك المستخدمة في مدرسة کولومبیا الاعدادية تنتج فوائد قوية. 

في حين أن أي نوع من مزاولة الاسترجاع بصفة عامة يفيد التعلم» 
یط التضمين فى أنه حیثما یکون المحهود الادراکی المطلوت 
للاسترجاع آکبر ينت استبقاء أعظم. جرت دراسة مزاولة الاسترجاع 
على نطاق واسع في السنوات الأخيرة, ويُظْهِرٌ تحليل لهذه الدراسات أنه 
بإمكان حتى مجرد اختبار وحيد في فصل إنتاج تحسن كبير في درجات 
الامتحان النهاتي وتستمر مكتسبات التعلم في الازدياد مع زيادة عدد 
الاختبارات ۲۸ 

أيما تکون النظریات التي یخبرنا العلم في الختام آنها صحيحة حول 
كيفية تعزیز الاسترجاع المتکرر للتذكرء فان الأبحاث التجريبية تُظهرٌ 
أن تأثير الاختبارات حقيقي -أن فعل الاسترجاع لتذ کر یغیر الذاکرق 
یجعله أسهل في الاسترجاع ثانية لاحقا. 

ما مدی استخدام التمرن على الاسترجاع كتقنية دراسة؟ في آحد 
الا ستبیانات الاستقصائية.» كان الطلاب الحامعیون إلى حد كبير غير 
واعين لفعالیته. في استبیان استقصائي آخر فان نسبة ۸۱۱ فقط من 
الطلاب الجامعیین قالوا انهم يستخدمون استراتيچية الدراسة هذه. 
حتی حینما کانوا بالفعل یذ کرون اختبارهم لأنفسهم» غالبًا ما قالوا انهم 
استخدموه لیکتشفوا ما لم یکونوا يعرفونه» کیما یمکنهم دراسة تلك 
المادة بشکل آکبر. إن ذلك استخدام صالح تمامّا للاختبارات. ولکن 
القلیل من الطلاب یدر کون أن الاسترجاع ذاته بحدث استبقاء أعظم.۲۹ 

هل تکون الا ختبارات المتکررة ببساطة طريقة لتسهیل التعلم عن ظهر 


۷۹ 


قلب؟ في الحقيقة تشير الأبحاث إلى أنه بامکان الاختبارات بالمقارنة 
مع إعادة القراءة» تسهیل نقل المعرفة إلى سياقات وإشكاليات جدیدة 
وأنها تحسن قدرة المرء على استبقاء واسترجاع المادة ذات الصلة ولكنها 
لم تُحْمَبَر. ئمة احتياج إلى مزيد من الأبحاث حول هذه النقطةء ولكن يبدو 
أنه بإمكان التمرن على الاسترجاع أن يجعل المعلومات سهلة المنال على 
نحو أكبر حينما تكون هناك حاجة إليها في سياقات متنوعة. 

هل يقاوم الطلاب الاختبارات كوسيلة للتعلم؟ بصفة عامة ينفر 
الطلاب من فكرة الاختبارات» وليس من الصعب معاينة السبب» 
وبخاصة في حالة الاختبارات ذات المخاطرة العالية مثل اختبارات 
منتصف الفصل الدراسي والنهائیت حيث يترتب على الدرجة عواقب 
خطيرة. ومع ذلك ففي كل دراسات الاختبارات التي أوردت مواقف 
الطلاب. قَدّرَ الطلاب الذين تلقوا الاختبارات على نحو متكرر فصولهم 
باستحسان أكبر في ختام الفصل الدراسي أكثر من أولئك الذين تلقوا 
الاختبارات بتكرار أقل. بلغ أولئك الذين تلقوا الاختبارات بشكل 
متكرر نهاية الفصل الدراسي وهم متمكنون من المادة ولم يكونوا 
بحاجة إلى التكديس لأجل الامتحانات. 

كيف يؤثر تلقي اختبار على الدراسة التالية؟ يقضي الطلاب بعد 
الاختبار وقتا أكبر في إعادة دراسة المادة التي فاتتهم» ويتعلمون منها أكثر 
من آقرانهم الذین یعیدون دراسة المادة من دون أن یکونوا قد اختبروا. 
يُظْهِرٌ الطلاب الذین نُشدّد استراتيجيات دراستهم على إعادة القراءة ولیس 
الاختبار الذاتي ثقةٌ مفرطة في إجادتهم. آما الطلاب الذین قد تلقوا اختبارًا 


VV 


فلدیهم ميزة مضاعفة عن الذين لم یُختبروا: (حساس آکثر دقة عما یعر فونه 
وعما لا يعرفونه» وتعزیز التعلم المتأتي من التمرن على الاسترجاع. ۲۰ 

هل هناك أي فوائد آکثر وغیر مباشرة لاختبارات قاعات الدراسة 
المعتادة قليلة المخاطرة؟ علاوة على تعزیز التعلم والاستبقاء فان نظامًا 
من نوع الاختبارات هذا يُحسّن من مواظبة الطالب على الحضور. 
فهي تزید من التعلم قبل الحصة (لأن الطلاب یعرفون آنهم سیتلقون 
اختبارًا)» وترفع من الانتباه في آثناء الحصة لو أن الطلاب سیْحتبرون 
بنهاية الحصة. وَتُمَكَنُّ الطلاب من قياس ما یعرفونه وما بحتاجون إلى 
صقله على نحو أفضل. فهي تریاق ضد التباس الطلاقة في النص الناتجة 
عن تکرار القر اعات مع [جادة الموضوع. ۱ 

تساعد الاختبارات المتکررة قليلة المخاطرة على تقلیل قلق 
الاختبار بين الطلاب من خلال النتائج حول عينة آکبر كثيرًا: لا یکون 
اختبار وحيد حدا حاسمّا بالنجاح أو الرسوب. وهذا النوع من 
الاختبارات يُمَكَنُ المعلمون من تحدید الفجوات في فهم الطلاب 
وتکییف تعلیمهم على سدها. هذه الفوائد للاختبارات قليلة المخاطرة 
تتأتى ما من تقدیم التعلیم من خلال الانترنت أو في قاعة الدراسة.۲۱ 

الدروس المستفادة 

التمرن على استرجاع معرفة أو مهارة جديدة من الذاکرة إنما هو 

أداة قوية للتعلم والاستبقاء المتین. إن هذا حقيقي لأي شيء يُطْلَبُ من 


العقل آن يتذكره ویستدعیه ثانية في المستقبل؛ حقائق» مفاهیم معقدة 
تقنیات حل الاشکالیات. أو المهارات الحر کیة. 


VA 


الاسترجاع المتطلب للمجهود یسفر عن تعلم واستبقاء قویین. ما 
أسهل أن يُعْرّرَ بنا لتصدیق أن یکون التعلم آفضل حینما یکون آسهل؛ ولکن 
الأبحاث نهر النقیض: حینما يكون على الذهن أن يعمل» فإن التعلم يثبت 
على نحو آفضل. كلما يكون المجهود أعظم لاسترجاع التعلم بافتراض 
نجاحك. يتعزز التعلم أكثر من خلال الاسترجاع. بعد اختبار مبدئي. فان 
إرجاء مزاولة الاسترجاع اللاحق يكون أقوى لإعادة تعزيز الاستبقاء عن 
المزاولة الفوريةء لأن الاسترجاع المؤجل يتطلب مجهودًا أكبر. 

الاسترجاع المتكرر لا يجعل من مواد التذكر أكثر متانة فحسب 
ولكنه يُنْتِحُ معرفة يمكن استرجاعها بسهولة آکبر» في أطر أكثر تنوعًاء 

بينما يمكن للتكديس أن يثمر درجات أفضل في امتحان فوري؛ 
فإن الميزة سرعان ما تتلاشى لأن هناك قدرًا أكبر من النسيان بعد إعادة 
القراءة أكثر منه بعد مزاولة الاسترجاع. إن فوائد مزاولة الاسترجاع 
طويلة المدى. 
عن تحسن كبير في درجات الامتحان النهائي. وتواصل المكتسبات في 
الازدياد مع تزايد تکرار الاختبارات في قاعة الدراسة. 

ليست هناك حاجة إلى الابتداء في الاختبارات من قبل المعلم. 
يمكن للطلاب مزاولة الاسترجاع في أي مکان؛ الاختبارات في قاعات 
الدراسة ليست ضرورية. فک في البطاقات التوضيحية -بإمكان الطريقة 
التي يتعلم بها تلاميذ الصف الثانى جداول الضرب أن تفيد أيضًا 


۷۹ 


المتعلمین في أي عَمُر لاختبار آنفسهم في علم التشریح؛ أو الریاضیات. 
أو القانون. ربما يكون الاختبار الذاتي غير جذاب لأنه يستدعي مجهودًا 
أكبر من إعادة القراءة» ولكن كما لوحظ فعليًا فإنه كلما يكون المجهود 
أعظم في الاسترجاع يُسْتبّقَى بشكل أكبر. 

لدى الطلاب الذين يؤدون اختبارات التمرن إلمام أفضل عن 
تقدمهم أكثر من أولئك الذين يعيدون قراءة المادة ببساطة. وبالمثل 
مک اختبارات كتلك المعلم من ملاحظة الفجوات والمفاهيم الخاطئة 
وتكييف التعلیم لتصویبها. تقدیم المعلومات الار تجاعية للطلاب بعد 
الاختبارات يحول دون استبقائهم على نحو مغلوط لمادة آساژوا فهمها 
ویثمر تعلمًا أفضل للاجابات الصحيحة. یبلغ الطلاب في الفصول التي 
تدمج الاختبارات قليلة المخاطرة إلى تقبل التمرن. يُقَدّرُ الطلاب الذین 
یتلقون اختبارات على نحو متکرر فصولهم بشکل آکثر استحسانا. 

ماذا عن المخاوف المبدئية للمدیر روجر تشمبرلن حول اختبارات 
التمرن في مدرسة کولومبیا الاعدادية -والتي ربما لا تکون آکثر من 
درب مجيد نحو التعلم عن ظهر قلب؟ حینما وَجْهُنا إليه هذا السؤال 
بعد اکتمال الدراسة» توقف لبرهة لیستجمع آفکاره. 

«ما اکتسبته حقا مع مستوی الارتیاح هو هذا: لکیما یکون الأطفال 
قادرین على تقييم» وتولیف. وتطبیق مفهوم في آطر مختلفة سيكونون آکثر 
کفاءة في البلوغ إلى هناك حینما تکون لديهم قاعدة من المعر فة والاستبقای 
ومن ثم لا یبددون الوقت في محاولة الرجوع وفهم ما تعنیه تلك الكلمة أو 
عما كان هذا المفهوم. إنها تُجيز لهم المضي إلى مستوی آعلی*. 


۸۰ 


سس کت 


امزج مزاولتك 
ربما لا یکون حدسيًا أن مزاولة الاسترجاع هي استراتيچية تعلم 
آکثر قوة من المراجعة المتکررة واعادة القراءة» الا أن معظمنا یعتبرون 
آهمية الاختبارات أمرًا مُسَلَّمَا به في الرياضة. إنها ما ندعوه مرن 
تَمَرَّنْ تَمَرَنْا. حستاء ها هي دارسة ربما تثیر دهشتکم. 
تمرنت مجموعة في عمْر الثامنة على إلقاء أكياس الحبوب "۲*۱ في 
دلاء في حصة الألعاب البدنية. ألقى نصف الأطفال في دلو على بعد ثلاثة 
أقدام””*2. ما النصف الآخر فمزجوا بين الإلقاء في دلاء على مسافتي 
*. بعد اثني عشر أسبوعًا من ذلك اختبروا 
جميعًا في الالقاء في دلو على بعد ثلاثة أقدام. كان الأداء الأفضل بقدر 
كبير للأطفال الذين تمرنوا على الدلاء على مسافتي قدمين وأربعة أقدام 
وليس آبذا على الدلاء على بعد ثلائة آقدام.۲۳ 


(۵۱) 96۵05۸55 أكياس مليئة بالحبوب المجففة يتدرب الأطفال على حملها وتسديدها فى 
الدلاء. 


قدمین ۳۳" وأربعة أقدام 


(۵۳) 50 سم تقريبًا. 
(۵6) ۲ ,۱ متر تقریبا. 


A1 


ما السبب في هذا؟ سنعود انية إلى آکیاس الحبوب, ولکن بادی 
ذي بدء القلیل من التبصر في آسطورة ذائعة الاعتقاد حول الكيفية التي 
نتعلم بها. 

أسطورة التمرن المتکتل 

يعتقد معظمنا أن التعلم یکون آفضل حینما تحاول في شيء بذهن 
مُكَرّس لغرض وحید: من المفترض أن التمرن والمزید من التمرن 
سیحفران المهارة في الذاكرة. إن الاعتقاد في أن التمرن الم کز المتکرر 
لشيء واحد في کل مرة إلى أن تتمکن منه منتشرٌ بين مدرسي الفصول 
الدراسيةء والرياضيين» ومدربي الموظفین في الشر کات. والطلاب. 

يدعو الباحثون هذا النوع من التمرن «متکتلا» یعتمد إيماننا بقدر 
کبیر على الحقيقة البسيطة آننا حینما نقوم به یمکننا رؤية الفارق الذي 
يُحَدِئه. ومع ذلك رغم ما تطلعنا عليه عيونناء فهذا الاعتقاد في غير 
محله. لو أمكن تعريف التعلم كاكتساب معرفة أو مهارات جديدة 
والقدرة على تطبيقها لاحمّاء إذن فالسرعة التي تکتسبٌ بها شيئًا هي جزء 
من القصة. ألا يزال موجودا هناك حينما تكون بحاجة إلى استخدامه في 
الحياة اليومية؟ في حين أن التمرن أساسي للتعلم والتذک فقد أظهرت 
الدراسات أن التمرن يكون أكثر فعالية بقدر كبير حينما يُقَسَّمُ إلى فترات 
منفصلة من التدريب وتكون متباعدة. 

إن المكتسبات السريعة من خلال التمرن المتكتل كثيرًا ما تكون 
واضحة. ولكن النسيان السريع الذي يعقبها لیس كذلك. إن التمرن المتسم 


AY 


بأنه متباعد» ومتداخل مع تعلم آخرء ومتنوع» نح إجادة آفضل. واستبقاء 
آطول. وتعددًا أكبر للاستخدام. ولكن لهذه الفوائد كلفتها: حينما يكون 
التعلم متباعدًاء ومتداخلاء ومتنوعًاء فهو يستدعي مجهودًا أكبر. 

إنك تشعر بالمجهود المتزایده وليس بالفوائد التي يُحَْدِنُها 
المجهود. يبدو التعلم من هذا النوع من التمرن أبطأء وإنك لا تحصل 
على أشكال التحسن والإثبات التى تعودت على معاينتها من التمرن 
المتكتل. حتى في الدراسات التي أظهر فيها المشارکون نتائج آعلی؛ 
فهم لا يدركون التحسن؛ يعتقدون أنهم يتعلمون على نحو أفضل في 
المادة حينما يكون التمرن متکتلا. 

حیلما تنظر فى كل مكان تقريبًا تجد أمثلة عن التمرن المتكتل؛ 
معسكرات صيفية للتدريب على اللغات. وكليات تمنح دورات مكثفة 
في موضوع وحيد بوعد التعلم السریع» وحلقات تعليم مستمر دراسية 
للخبراء المهنيين حيث کف التدريب لأسبوع واحد. التكديس 
للامتحانات هو شكل للتمرن المتكتل. يبدو كاستراتيجية مثمرة وربما 
يجيزك في امتحان منتصف الفصل الدراسي في اليوم التالي» بيد أن 
معظم المادة ستكون قد نيَب منذ وقت طويل بحلول التوقيت الذي 
تتقدم فيه لامتحان نهاية العام. 

تبدو مباعدة تمرنك أقل إنتاجية للسبب ذاته؛ أن بعض النسيان قد 
بدأ وعليك العمل بجدية لتذكّر المفاهيم. لا يبدو أنك متمكن منه. ما 
لا تشعر به في تلك اللحظة هو أن هذا المجهود المضاف يجعل التعلم 
5 ۳۳ 
قوی. 


سم 


AY 


التمرن المتباعد 

إن فوائد جلسات التمرن المتباعد راسخة منذ آمد طویل» ولکن 
لمثال واضح ضعوا في اعتبار کم هذه الدراسة عن ثمانية وثلائین من 
آطباء الجراحة المقیمین. تلقوا سلسلة من آربعة دروس قصيرة في 
الحراحة المجهرية: كيفية إعادة ربط الأوعية الدموية الدقيقة. تضمن 
كل درس بعض التعليم متبوعًا ببعض التمرن. أكمل نصف الأطباء 
الدروس الأربعة بأكملها في يوم واحد. وهو الجدول الطبيعي في أثناء 
العمل. أكمل الباقون الدروس الأربعة نفسها ولكن بفاصل أسبوع 
بينها. ۳۴ 

في اختبار عَقِدَ بعد شهر من جلستهم الأخيرة» تفوق أداء أولئك 
الذين كانت دروسهم متباعدة بأسبوع على زملائهم في كل النواحي؛ 
الوقت المنقضي لإتمام جراحة» وعدد حركات الید. والنجاح في إعادة 
ربط الشريان الأورطى المقطوع النابض للجرذان الحية. كان اختلاف 
الأداء بين المجموعتين مذهلا. فلم يحرز الأطباء المقيمون الذين تلقوا 
الجلسات الأربع في يوم واحد درجات أقل في كل الإجراءات» ولكن 
نسبة ۸۱ منهم قد آتلفوا أوعية الجرذان الدموية بلا قابلية للترميم 
وكانوا غير قادرين على إكمال عملياتهم الجراحية. 

ما سبب أن التمرن المتباعد أكثر فعالية عن التمرن المتكتل؟ يظهر 
أن تثبيت تعلم جديد في الذاكرة طويلة المدى يتطلب عملية تعزيزء 


Af 


اس ا 9 تعُطی معنی 
مع المعرفة السابقة. وهي عملية تتکشف خلال ساعات وربما 
و يستند التعلم المتسارع على الذاكرة قصيرة المدى. 
ومع ذلك فالتعلم المتین یتطلب وقتا لأجل التکرار الذهني وبقية 
عملیات التعزیز. ومن ثم فالتمرن المتباعد يُجدي نفعًا. إن المجهود 
المتزاید المُتَطَلّب لاسترجاع التعلم بعد القلیل من النسیان له تأثیر في 
(عادة تحفیز التعزيزء وتقوية الذاکرة إلى حد آکبر. إننا نستکشف بعضص 
النظریات حول هذه العملية في الباب التالي. 


التمرن المتداخل 
إن مداخلة التمرن بين اثنين من الموضوعات أو المهارات أو 
آکثر هي أيضًا بدیل آکثر قوة للتمرن المتکتل. وها هنا مثال سریع عن 
ذلك. جری تعلیم مجموعتین من الطلاب الجامعیین كيفية حساب 
آحجام المجسمات الهندسية ثلاثية الأبعاد الغامضة (المنشور الثلائي؛ 
الشکل الكروي» المخروط الدائري. نصف المخروط). آدت إحدى 
المجموعتین مجموعة من مسائل التمرین المُجَمّعَة بحسب نوع 
المسألة (آربع مسائل تمرین لحساب حجم المنشور الثلائي ثم آربع 
مسائل للشكل الكروي» إلخ). 
أدت المجموعة الأخرى نفس مسائل التمرين» ولكن التسلسل 
كان مختلطًا (متداخللا) بدلا من المُجَمّع بحسب نوع المسألة. بالتسليم 
بما قدمناه بالفعل» فربما لن تدهشكم النتائج. ففي أثناء التمرن تراوح 


هم 


متوسط الا جابات الصحيحة للطلاب الذین آدوا المسائل في تجمیعات 
(أي متکتلة) بنسبة ۰/۸۹ مقارنة بنسبة ۸۲۰ فقط ممن آدوا المسائل في 

ولکن في الاختبار النهائي لاحقا بعد أسبوع. تراوح متوسط 
الإجابات الصحيحة للطلاب الذين تمرنوا على حل المسائل مُجَمّعَة 
بحسب النوع بنسبة ۰/۲۰ بينما تراوح المتوسط للطلاب الذين كان 
تمرنهم متداخلا بنسبة ۰17۳ المزج بين أنواع المسائل الذي حَسَّنَ من 
الأداء في الاختبار النهائي بنسبة ملحوظة ۰1۲۱۵ عرقل فعليًا الأداءَ في 
أثناء التعلم.”" 

والآن افترض أنك مدرب في شركة وتحاول تدريس عملية جديدة 
معقدة للموظفين والتي تتضمن عشرة إجراءات. الطريقة النمطية للقيام 
بذلك هي التدريب على الإجراء ۰۱ مكررًا یاه مرات عديدة إلى أن يبدو 
أن المتدربین قد أتقنوه حقًا. ثم تمضي إلى الاجراء ۲ تقوم بتكرارات 
عديدة لرقم ۲ وتتمکن منه. وهکذا دواليك. يبدو أن ذلك یسفر عن 
تعلم سریع. 

ما الذي قد يبدو عليه التمرن المتداخل؟ نك تتمرن على ال جراء ۱ 
قلیلا من المرات فحسب. ثم تنقل إلى الاجراء ٠٤‏ ثم تنتقل إلى الاجراء 
۳ ثم إلى ۷ وهلم جرًا. 

(یخب ركم الباب الثامن عن كيفية تدریب فارمرز للتأمینای(**) 
Farmers Insurance )66(‏ شركة تأمینات آمريكية تأسست في العام ۱۹۲۸ مقرها في لوس 

إنجلوس - کالیفورنیا. 


كم 


للعملاء الجدد على سلسلة تصاعدية من التدریبات التي تنتقل تكرارًا 
إلى مجموعة المهارات المفتاحية في تتابع عشوائي على نحو ظاهر 
یضیف طبقات من السیاق والمعنی لكل دورة). 

يبدو التعلم من خلال التمرن المتداخل أبطأ عن التعلم من خلال 
التمرن المتکتل. يستشعر المعلمون والطلاب الاختلاف. یمکنهم معاينة 
إلمامهم بكل عنصر يتأتى على نحو أبطأ كثيراء والميزة التعويضية على 
المدى الطويل ليست واضحة لهم. ونتيجة لذلك. فالتداخل مكروه 
ونادرًا ما يُسْتَحُدّم. ينفر منه المعلمون لأنه يبدو خاملا. ويجده الطلاب 
مثيرًا للتشوش: إنهم يبدأون للتو في استيعاب مادة جديدة ولا يشعرون 
بالتمكن منها بعد حينما يُرْعَمون على التحول. ولكن الأبحاث نهر بلا 
لبس أن الإتقان والاستبقاء طويل المدى يكونان أفضل للغاية لو آنك 
تداخل تمرنك أكثر من تكتيلك إياه. 


التمرن المنوع 

حستاء ماذا عن دراسة أكياس الحبوب حيث كان الأطفال الذين 
أدوا على أفضل نحو هم الذين لم يتمرنوا البتة على رمية الثلائة أقدام 
التي تَمَرّنَ عليها فقط الأطفال الآخرون؟ 

ركزت دراسة أكياس الحبوب على إجادة المهارات الحركية. 
ولكن الكثير من الأدلة قد أظهرت أن المبدأ الرئيس ينطبق على التعلم 
الإدراكي أيضًا. الفكرة الرئيسة هي أن التمرن المنوع -مثل أن تلقي 
بأكياس الحبوب الخاصة بك في سلال على أبعاد مختلطة- يُحَسّنُ من 


AV 


قدرتك علی نقل التعلم من موقف ما وتطبقه بنجاح في موقف آخر. 

نك تطور فهمّا آوسع عن العلاقات بين حالات مختلفة والتحر کات 
المتطلبة للنجاح فیها؛ إنك تمیز السیاق بشکل أفضل وتطور «مفردات 
تحرك» آکثر مرونة -تحر کات مختلفة لمواقف مختلفة. سواء كان لزامّا 
على مدی التدریب المتغیر (علی سبیل المثال؛ رمیتا القدمین والأربعة 
آقدام) أن يحيط بمهمة خاصة (رمية الثلائة آقدام) فهذا موضوع للمزید 
من الدراسة. 

إن الأدلة التي نَمْضَلْ التدریب المتغیر تدعمها الدراسات الحديثة 
لتصوير الأعصاب والتي تقترح أنواعًا مختلفة من التمرن لتوظیف آجزاء 
مختلفة من المخ. إن تعلم المهارات الحركية من التمرن المنوع والذي 
يثير التحدي على نحو إدراكي آکثر من التمرن المتکتل, يبدو أنه یتعزز 
في منطقة من المخ مرتبطة بالعملية الأكثر صعوبة لتعلم المهارات 
الحركية رفيعة المستوی. 

من ناحية أخرى يظهر أن تعلم المهارات الحركية من التمرن 
المتكتل يتعزز في منطقة من المخ نسحم لتعلم مهارات حركية أبسط 
إدراكيًا وأقل تحديًا. إن الاستدلال هو أن التعلم المكتسب عبر قالب 
التمرن المتكتل الأقل تحديًا مشفر في تمثيل أبسط أو مقفر نسبيًا عن 
التعلم المکتسب من التمرن المنوع والأكثر تحديًا والذي يتطلب المزيد 
من القوة العقلية ويشفر التعلم في تمثيل أكثر مرونة والذي يمكن تطبيقه 
على نحو أوسع.' " 

إن التمرن المتكتل لطالما كان هو القاعدة بين الرياضيين: قم 


۸۸ 


برميتك الحْطافیة* اضرب كرة الحولف لمسافة عشرین قدمّا(۷* 
قم بالاعادة بظاهر اليد“ آلق التمریر في أثناء الدحرجة(**: مرارًا 
وتكرارًا لتتمکن منها على نحو صحيح ودرب «ذا کر تك العضلیة». 
ذلك ما تؤكده الفكرة العامة. إن فوائد التمرين المنوع قد صارت 
تكتسب قبولا أوسع» ولكن على نحو بطيء. 

لنضع في الاعتبار التمرير بلمسة واحدة في الهوكي. ذلك حيث 
تتلقى قرص الهوكي وتمرره فورًا لزميلك من نفس الفريق الذي ينحدر 
على الجليد مخ بتوازن المنافس وغير قادر على تشكيل ضغط على 
اللاعب بقرص الهوكي. اعتاد جيمي کومپون"""۲ حينما كان مدربًا 
مساعدًا لفريق لوس إنجلوس كينجز'''' على إجراء تدريب الفريق 
على التمريرات بلمسة واحدة من نفس الوضعية في حلبة الهوكي. 

حتى لو كانت هذه الحركة متداخلة مع تسلسل من الحركات 
الأخرى عملیّ فلو أنك تقوم بها فقط في نفس المكان على الحلبة أو 


(05) تتم هذه الرمية الخطافية في كرة السلة عبر تسديد الكرة بينما يقف اللاعب جانبًا ويؤرجح 
الكرة لأعلى على شكل قوس باليد الأبعد. 

(0۷) نحو ستة أمتار. 

(58) أي ضرب الكرة بظهر المضرب في التنس. 

(09) في كرة البيسبول يتلقى لاعب ظهير الوسط الكرة ويبدأ في تحريكها نحو جانب واحد من 
لامت: ۱ 

(۰) ۱۵۳۱۵۵0 12016 (1977 -) كان لاعب دفاع في هو كي الجلید وهو الآن مدرب مساعد 
لفریق ۳۵۸۲۳۸6۲5 Florida‏ و کان سابقا مدرب ومدیر فریق Portland Winterhawks‏ . 
(71۱) 16:۵5 ۸۳۵0165 1:05 فریق هوکی جلید محترف بلوس إنجلوس - کالیفورنیا؛ تأسس فى 

العام ۰۱۹۲۰ ۱ ۱ 


۸۹ 


في نفس تسلسل الحرکات. فإنك كما لو كنت تلقي بأكياس الحبوب 
في دلو على بُعد لائة آقدام. إن کومپون الآن یستوعب الفارق وقد یر 
من تمارينه. إنه قد انتقل إلى فريق شيكاجو بلاکهوکس"۳") منذ أن 
تحدثنا. قد كنا لنقول: «راقب هذه الصقور السوداء» هنال ولكن بينما 
نراجع للبدء في العمل» كان كومبون وفريقه قد فازوا بالفعل بكس 
ستانلی(۳. ربما لیست مصادفة؟ 

عغرضت فوائد التمرن المتغیر للإدراك بالمقارنة مع تعلم المهارات 
الحر كية في تجربة حديثة قد کیفت من اختبار أكياس الحبوب مع التعلم 
اللفظي: حَلَّ التلامیذ في هذه الحالة الجناس والابدال -أي آنهم غیروا 
ترتیب الحروف لتکوین کلمات (بمنذ تحولت إلى مَُنب). تَمَرَنَ بعض 
الخاضعین للبحث على نفس تمرین الجناس مرارًا وتكرارٌاء بینما تَمَرّنَ 
الآخرون على تمارین جناس متعددة للكلمة. وحینما اختبروا جميعًا 
على نفس تمرین الجناس الذي تمرنت عليه المجموعة السابقة. آدت 
المحموعة الأخيرة فيه على نحو أفضل! ستنطبق نفس الفوائد سواء 
كنت تتمرن على تحديد آنواع الأشجارء أو تفريق المبادی في قضية 


قانونية» أو إتقان برنامج کمپیوتر.۲۲ 


Chiao Blackhawks (1۲)‏ فريق هو كي محترف تأسس في العام 1977. وترجمتها الحرفية 
الصقور السوداء. 

Stanley Cup (17)‏ کأس بطولة دوري الهو کی الوطنى NHL (National Hockey League)‏ 
تأسس في العام ۰۱۸۹۳ ا 


۹.۰ 


تطوير مهارات التمييز 

بالمقارنة مع التمرن المتکتل. فالميزة البارزة للتداخل 
والتنوع آنهما يساعداننا على تعلم كيفية تقييم السياق والتمييز بين 
الإشكاليات على نحو أفضلء واختيار وتطبيق الحل الصحيح من 
بين مجموعة من الاحتمالات. التكديس متوطد بالكتب الدراسية في 
تعليم الرياضيات: كل باب مخصص لنوع محدد من المسائل التي 
تدرسها في الفصل. ثم تتمرن عليها لنفترض من خلال حل عشرين 
مثالا قبل أن تنتقل للأمام. 

في الباب التالي نوع مختلف من المسائل» وإنك تنغمس في نفس 
النوع من التعلم والتمرن الم کین لذلك الحل. وإنك تتقدم للأمام بابًا 
تلو الآخر خلال الفصل الدراسي. ولكن حينئذ في الامتحان النهائي إذا 
بالمسائل كلها مختلطة: إنك تحدق في كل واحدة بدورها سائلا نفسك 
ترى أي خوارزمية أستخدم؟ أكانت في الباب ه أم ٩‏ أم ۷؟ حينما 
تعلمتَ في ظل حالات من الإعادة المتكتلة أو المَجَمَدَّة» لم يكن لديك 
تمرن على عملية التصنيف الحرجة تلك. 

ولكن بهذه الطريقة تتكشف الحياة في العادة: تداهمنا الفرص 
والإشكاليات على نحو غير متوقع وبلا ترتيب. وكيما يكون لتعلمنا 
فائدة عملية» فلا بد أن نكون حاذقين في التمييز. «ما نوع هذه الإشكالية؟» 
ومن ثم يمكننا اختيار وتطبيق الحل المناسب. 
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آثبتت دراسات عديدة تحسن قدرات التمییز التي ستکتَسب من 
خلال التمرن المتداخل والمنوع. إحدى الدراسات تضمنت تعلم نسب 
اللوحات إلى الرسامین الذین آبدعوها. ورکزت دراسة آخری على 
تعلم تحدید وتصنیف الطیور. 

توقع الباحثون مبدئيًًا أن التمرن المتکتل في تحدید آعمال الفنانین 
(أي دراسة أمثلة عديدة لرسّام واحد قبل الانتقال إلى دراسة عدة أمثلة 
لأعمال آخر) سيقدم أفضل عون في تعلم الطلاب للخصائص التعريفية 
لأسلوب كل فنان. التمرن المتكتل لأعمال كل فنان لفنان واحد في 
كل هوق سک الطلاب من مطابقة الأعمال الفنية مع الفنانين لاحقًاء 
بالمقارنة مع التعرض المتداخل لأعمال فنانین مختلفین. 

كانت الفکرة أنه ما لم يكن التداخل شاقًا ومُرْبكًا للغاية؛ فلن یکون 
الطلاب قادرين أبدًا على تصنيف الأبعاد ذات الصلة. 

كان الباحثون على خطأ. فالقواسم المشتر كة في أعمال رسام واحد 
التي تعلمها الطلاب من خلال التمرن المتکتل أثبتت أنها أقل نفعًا عن 
الاختلافات بين أعمال رسامين عديدين والتي تعلمها الطلاب من خلال 
التداخل. مکی التداخل من تمييز أفضل وأنتج درجات أفضل في اختبار 
لاحق استدعى مطابقة الأعمال مع رساميها. 

كانت مجموعة التداخل قادرة بشكل أفضل على مطابقة أسماء 
الرسامين بشکل صحيح مع أمثلة جديدة لعملهم والتي لم تعاينها 
المجموعة قط في أثناء طور التعلم. وبالرغم من هذه النتائج» استمر 
الطلاب الذين شار كوا في هذه التجارب في تفضيل التمرن المتكتل› 
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لقناعتهم أنه يفي بالغرض على نحو أفضل. حتی بعد أن آدوا الاختبار 
وكان لهم أن يدركوا من أدائهم أن التداخل هو الاستراتيجية الأفضل 
للتعلم. تمسكوا باعتقادهم أن المعاينة المُرَكَرَة للوحات رسام واحد 
هي الأفضل. من الصعب التخلص من أساطير التمرن المتكتل» حتى 
حينما تختبر الأدلة بنفسك ^" 

أعيد تأكيد قوة التمرن المتداخل في تحسين القابلية على التمييز 
في تصنيف الطيور في دراسات على أناس يتعلمون تصنيف الطيور. 
إن التحدي هنا أكثر تعقيدًا عما قد يبدو. تناولت إحدى الدراسات 
عشرين نوعًا من عائلات الطيور (طيور الدرّاسء والسنونوء والنمئمة. 
والشرشوري وهلم جرًا). 

فمن داخل كل عائلة» عرض على الطلاب دزينة من الأنواع 
(الدزاس البني» الدرّاس ذو المنقار المعقوف. دراس بندایر "**؟ إلخ). 
فلتحديد عائلة الطاشی تضم في اعتبارك مجالا واسعًا للسمات مثل 
الحجم. الریش. السلوك. الموقع» شكل المنقارء لون القزحية. وهكذا 
دواليك. الاشكالية في تعريف الطاثر هي تشارك آعضاء عائلة في 
سمات عديدة مشتركة ولکن لیس جمیعهم. على سبیل المثال. العدید 
من ولیست کل طیور الدرّاس لها منقار طویل معقوف على نحو بسیط. 

هناك من السمات ما هي نمطية لعائلة ولکن ليس کل ما یوجد 
في كل آعضاء العائلة یکون بمثابة عوامل تعریف فريدة. لأن قواعد 


(16) هذا النوع يحمل لقب المیچور تشارلز إي بندایر الذي جمع آول عينة منه بالقرب من آریزونا 
في العام ۱۸۷۲. 
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التصنیف یمکن أن تعتمد فقط على السمات المميزة ولیس على السمات 
المُحَدّدَة (تلك التي تسري على كل عضو). إن تصنیف الطیور هو شأن 
عن تعلم المفاهیم وإصدار الأحكام» ولیس استظهار الملامح ببساطة. 
آثبت التمرن المتداخل والمنوع أنه آکثر نفعًا عن التمرن المتکتل لتعلم 
المفاهیم الأساسية التي توحد وتفرق بين الأنواع والعائلات. 

لاعادة صياغة استنتاج من إحدى هذه الدراسات. يتطلب التذ کر 
والادراك «المعرفة المبنية على الحقائق»*۳» والتي تعتبر رتبة أقل 
للتعلم عن «المعرفة المفاهیمیة»*؟. تستدعي المعرفة المفاهيمية 
فهمًا للعلاقات المتبادلة بين العناصر الأساسية بداخل بنية آکبر والتي 
و من العمل كما إن المعرفة المفاهيمية مطلبة لاتصنیف. ونا 
لهذا المنطق» یجادل البعض أن مزاولة استرجاع الحقائق والأمثلة 
النموذجية ستکون قاصرة کاستراتيجية لاستیعاب الخصائص العامة 
المُتطلّبة لمستویات أعلى من السلوك العقلي. 

تشیر دراسات تصنیف الطیور إلى النقیض: بإمكان استراتیچیات 
التعلم التي تساعد الطلاب في تحدید وتمییز النماذج الأولية المعقدة 
(مشابّهات العائلة) أن تعينهم على الالمام بأنواع الاختلافات السياقية 
والوظيفية التي تتخطی اکتساب آشکال بسيطة للمعرفة وتمتد إلى نطاق 
آعلی للفهم.*۲ 
Knowledge )۲۰(‏ اوtuءه۴‏ أي المعلومات الأساسية حول موضوع بعینه والتي لا بد على 


الطلاب من معرفتها. 
Conceptual Knowledge (17)‏ أي معرفة واستیعاب المفاهیم والمبادی والنظریات المتعلقة 


بموضوع معین. 
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تحسین الاجادة المعقدة لطلاب الطب 

إن التفریق بين المعرفة المباشرة للحقائق والتعلم المتعمق الذي 
یسمح باستخدام مرن للمعرفة ربما یکون مشوشا قلیلاء ولکنه يجد 
صدی لدی دوجلاس لارسن في كلية الطب بجامعة واشنطن في ساینت 
لويس» والذي يقول إن المهارات المُتطلّبة لتصنيف الطیور مشابهة لتلك 
المُتطلّبة في تشخيص الطبیب للعلة لدی مریض. 

یقول: «السبب في آهمية التنوع أنه یساعدنا على رژية آکبر للفروق 
الدقيقة في الأشياء التي يمكننا المقارنة مقابلهاء إن هذا یُناقش كثيرًا 
في الطب بمعنى أن زيارة كل مريض إنما هي اختبار. ثمة العديد من 
طبقات الذاكرة الواضحة والضمنية مشتركة في القدرة على التمييز بين 
الأعراض وعلاقاتها المتبادلة». 

الذاكرة الضمنية هي استرجاعك الآلي للخبرة الماضية لتأويل 
أخرى جديدة. على سبيل المثال» يدخل المريض ويروي لك قصة. 
بينما تستمع. فإنك تتفكر على نحو واع عبر مكتبتك الذهنية لإيجاد ما 
يناسب» بينما بشكل غير واع تُجري اقتراعًا لخبراتك الماضية لتساعد 
ات بویت الم سم O‏ «حينها يتبقى لك اتخاذ 
القرار»'“. 

إن لارسن طبيب أعصاب للأطفال يقابل المرضى في عيادة 
ومستشفی الجامعة. إنه رجل مشغول: بالإضافة إلى مزاولة الطب» 
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فهو يشرفٌ على عمل الأطباء المتدربین ویر وبحسب ما یسمح 
الوقت يُجري أبحانًا في التعلیم الطبي. عاملا فیها بالاشتراك مع علماء 
التفس الا دراکي. إنه یعتمد على کل هذه الادوار لاعادة تصمیم وتعزیز 
مناهج التدریب بالكلية في علم آعصاب الأطفال. 

وکما قد تتوقع» فان كلية الطب توظف نطاقا واسعًا من تقنیات 
التعلیم. بالاضافة إلى المحاضرات بقاعات الدراسة والمعامل» یتمرن 
الطلاب على الانعاش وإجراءات آخری على مانیکانات متطورة 
تكنولوجيًا في ثلائة مراکز محاكاة تدعمها الكلية. کل «مریض میت 
إلى شاشات مراقبة» وله ضربات قلب» وضفط دم وإنسان عين یتسع 
ويضيق» وقدرة على الاستماع والحدیث. والفضل يعود إلى مُتَحَكم 
يراقبٌ ویُدیر المانیکان من غرفة خلفية. ۱ 

تستفید الكلية من «مرضی قباسیین» مُمَثُلون یتبعون سیناریوهات 
ویْظهرون أعراضًا مطلوب من الطلاب تشخیصها. إن المرکز مجهز 
مثل عيادة طبية عادية» ولا بد على الطلاب من إظهار الکفاءة في کل 
الجوانب للقاء مريض. من المهارات الإكلينيكية» ومهارات الفحص 
البدني» إلى تذكر السؤال عن النطاق التام للأسئلة ذات الصلة للتوصل 
إلى التشخيص وخطة العلاج. 

ومن دراسات وسائل التدريس هذه استمد لارسن بعض 
الاستنتاجات المثيرة. أولا وربما يبدو هذا واضحًا: إنك تؤدي في 
اختبار على نحو أفضل لإظهار جدارتك في لقاء المرضى في عيادة» 
لو كانت خبرة لك تضمنت لقاء المرضى في عيادة. إن القراءة عن 
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المرضی ببساطة ليست كافية. ولکن في الامتحانات النهائية الکتابیت 
فطلاب الطب الذین قد فحصوا المرضی و آولئك الذین قد تعلموا عبر 
الا ختبارات الكتابية يؤدون جيدًا بشکل ممائل. والسبب هو أنه في اختبار 
كتابي يُمْنَحْ الطالب تکوینا معتبرّا ویسال عن معلومات محددة. عند 
فحص المریض. عليك ابتکار نموذجك الذهني الصحیح والخطوات 
التي ستتبعها. إذ قد تمرنت على هذه الخطوات على المرضی أو على 
المرضى المحاكين فهذا يحسن من الأداء بالمقارنة مع مجرد القراءة عن 
كيفية القيام به. بقول آخرء إن نوع التمرن الاسترجاعي الذي یثبت أنه 
أكثر فعالية هو الذي يعكس ما ستفعله بالمعرفة لاحقا. إنه ليس مجرد ما 
تعرفه» ولكن كيفية مزاولتك لما تعرفه هي ما تقرر كيف سيفيدك التعلم 
على نحو جيد لاحقا. 

بحسب القول المأثور في الرياضة: «تمرن كأنك تلعب وسوف 
تلعبٌ كأنك تتمرن». يتماشى هذا الاستنتاج مع أبحاث أخرى في التعلم» 
ومع بعض من تمارين التدريب الأكثر تعقيدًا في العلم والصناعة. والتي 
تشمل الاستخدام الواسع لأجهزة المحاكاة على نحو متزايد؛ ليس فقط 
لملاحي الطائرات النفائة وطلبة الطب ولكن أيضا لضباط الشرطت 
وملاحي زوارق القطر. وللناس في كل مجال تقريبًا بإمكانك تسميته 
والذي يستدعي إجادة معرفة ومهارات معقدة وحيث تكون المخاطر 
عالية لادائها على نحو صحيح. التعلم من الكتب ليس كافيًا في هذه 
الحالات؛ التجربة العملية الفعلية على التمرن هي المطلوبة. 

ثانيًاء في حين أنه من المهم لطالب الطب أن يبني الاتساع عبر لقاء 
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تنوع واسع للمرضی الذین يُبدون أمراضًا مختلفة. فان وضع تشدید کبیر 
للغاية علی التنوع يخاطرٌ بأن يقلل من التشدید على التمرن الاسترجاعي 
المتکرر للاساسیات؛ على الطريقة النمطية التي یتبدی بها المرض في 
معظم المرضی. 

یقول لارسن: «ثمة مجموعة معينة من الأمراض التي نرید منك 
معرفتها جيدًا جدَاء لذلك سنريك هؤلاء المرضی القياسيين مرارًا 
وتكرارًاء ونْقيّمُ أداءك إلى أن تكون قد تمكنت من ذلك بالفعل ويمكنك 
أن ترینا ذلك «إني بالفعل أقوم بذلك جيدًا». الأمر ليس هذا أو ذاك 
التنوع مقابل التكرار. إننا بحاجة إلى التأكد أننا متوازنون على نحو 
مناسب. وندرك أيضًا آننا نقع آحیانا في شرك الألفة. «لقد قابلت بالفعل 
جمعًا من المرضى بذات المشکلة لست بحاجة إلى الاستمرار في 
مقابلتهم». ولكن التمرن الاسترجاعي المتكرر بالفعل حاسم للاستبقاء 
طويل الأمد. وهو جانب حرج للتدريب». 

الجانب الثالث الحرج هو الخبرة العملية. فبالنسبة إلى طبیب» 
ُوَفْرٌ مقابلة المرضى دور؟ً طبيعية من التمرن الاسترجاعي المتباعد. 
المتداخل» والمنوع. 

«إن الكثير جدًّا في الطب قائم على التعلم من خلال الخبرةء وذلك 
هو السبب في أنه بعد أول عامين نأخذ الطلاب خارج قاعات الدراسة 
ونضعهم في أطر إكلينيكية. إن السؤال الضخم هو ماذا عن تلاقي التعلم 
والخبرة معًا؟ لدينا العديد من الخبرات التي لا نتعلم منها. ما الذي يميز 
تلك التي تعلمنا شيئًا؟». 
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التفکر هو آحد قوالب التمرن الذي یساعدنا في التعلم من خبرتنا 
كما روی طبیب جراحة الاعصاب مايك إبرسولد في الباب الثاني. 
بعض الناس میالون آکثر من الا خرین إلى فعل التفکر لذلك توسعٌ دوج 
لارسن فى آبحائه لدراسة كيفية تکوينك للتفکر کجزء مُكَمَّل للتمرين» 
مساعدًا الطلاب في تنمیته كعادة. إنه يجري التجارب بالزام الطلاب 
على کتابة ملخصات يومية أو آسبوعية عما قاموا به» كيف عمل. وما 
قد یفعلونه بشکل مختلف في المرة القادمة للحصول على نتائج أفضل. 

إنه يفترض أن التفکر اليومى» کقالب للتمرن الاسترجاعی المتباعد» 
له ذات الحسم في تطبیق الطب في الحياة الحقيقية على الأرجح مثل 
الذي للاختبارات القصيرة والامتحانات فى بناء الکفاء‌ات فى كلية 
الطب. 

ماذا عن المحاضرة فى قاعة الدراسة. أو مؤتمر التمرین النموذجی 
في آثناء العمل والمضغوط خلال یومین؟ 

یحسب لارسن أن آطباء الامتیاز فى کلیته بقضون نسبة 1.۱۰ من 
وقتهم بحضور المؤتمرات وسماع المحاضرات. ربما تکون حدیثا عن 
آمراض التمثیل الغذائی(۱۲. أو عن الأمراض المعدية. أو عن عقاقير 
العادة هناك غدای يأكل الأطباء ویسمعون ویغادرون. 

«فى رأبى. وبوضع كم النسيان الذي يحدث في الاعتباره فمن 
(1۷) أي الأمراض الناتجة عن الاضطراب في عملية الأيض -التمثيل الغذائي- أي تحويل الطعام 

إلى طاقة على مستوى الخلايا. 
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المشط للهمة آننا نضع العدید من الموارد في موضع التنفیذ» ومن 
الطريقة التي تجری بها حالیّ؛ تطلعنا أبحاث التعلم على آنها جد عديمة 
الحدوی. يرتاد طلاب الطب والأطباء المقیمون هذه المؤتمرات ولیس 
لديهم أيما تعرض متكرر لها. إنه فقط من قبيل المصادفة أن انتهی 
بهم الأمر أخيرًا بلقاء مريض ترتبط مشكلته بصلة تعود إلى موضوع 
المؤتمر. وبخلاف ذلك فهم لا يدرسون المادة إنهم فقط يسمعون ثم 
ینصرفون. 

وكحد أدنى. یود لارسن أن يرى شيئًا یحدث لایقاف النسیان: 
اعقد اختبازا قصیرا في نهاية المؤتمر واتبعه بتمرن استرجاعي متباعد. 
«اجعل الاختبارات جزءًا قیاسیّا من الثقافة والمنهج. آنت تعرف فقط 
آنك ستتلقی أسبوعيًا في بريدك الالكتروني عشرة أسئلة عليك التعامل 
معها». 

إنه یتساءل: «کیف نصمم أنظمةٌ تعليميةٌ وتدريبية تَحُول دون أو 
على الاقل تعترض کم النسیان الذي بحدث. ونتأکد من آنها منهجية 
طوال الدراسة لدعم ما نحاول احرازه؟ في الحالة الراهنة الآنء إن 
برامج الأطباء المقيمين تَمْلي ببساطة أنه عليك الحصول على المنهج؛ 
وحضور الموتمرات. وتنتهي عند هذا الحد. إنها تقدم هذه الموتمرات 
الضخمة. یحضرها کل أعضاء الكلية ویلقون كلماتهم. وفي الختام فان 
ما یحرزونه بالفعل هو من قبیل الحد الادنی»۲*. 


هذه المیادی فايلة للتطبيق على نطاق واسع 

ربما تبدو فرق كرة القدم الجامعية مكانًا غريبًا للبحث عن نموذج 
للتعلم» ولكن حوارًا مع المدرب فينس ذولي“ عن نظام التمرن في 
جامعة جورجيا يوفر حالةً مثيرة للاهتمام. إن دولي ذو مرجعية في 
هذا الموضوعء كمدرب أساسي لفريق بولدوجز*"" من 1954 إلى 
۸ قد جَمِّعَ عددًا مدهشًا لمائتين وواحد فوز وبسبع وسبعين 
خسارة وعشر مرات تعادل فقطء فائترًا بستة ألقاب للدوري وببطولة 
وطنية. وتقدع ليخدم كمدير رياضي للجامعة» حيث بنى واحدًا من أكثر 
البرامج الرياضية المذهلة في الوطن. 

سألنا المدرب دُولي عن كيفية مباشرة اللاعبين لجميع تعقيدات 
اللعبة. تدور نظرياته عن التدريب والتمرين حول الدورة الأسبوعية لمباراة 
أحد أيام السبت إلى التالية. ثمة الكثير لتعلمه في تلك الفترة القصيرة: 
دراسة نوعية لعب الخصم في قاعة الدراسة» ومناقشة استراتيجيات 
الهجوم والدفاع لمقاومتهاء والخروج بالمناقشة إلى الملعب. وتقسيم 
الاستراتيجيات إلى حر کات الأوضاع الفردية وتجريبهاء وترابط الأجزاء 
في كل متكامل» ثم إعادة التحركات التي تجري بانتظام كالساعة. 
۱٩۳۲( ۷10۵606 000۱6۲ )58(‏ -) فينيس (فینسنت) جوزيف دولي» المدير الرياضي والمدرب 

الأساسي لفريق كرة القدم الأمريكية بجامعة جورجيا. 


Bulldogs Footbal )59(‏ دأع:060) الفریق الذي يمثل جامعة جورجيا في بطولات كرة القدم 
الأمريكية. 


۱۰۱ 


بینما يدور كل هذا فلا بد على اللاعبین من الحفاظ على مهاراتهم 
الأساسية في أعلى لیاقة: العرقلة. واعتراض الخصم والتقاط الكرةت 
والمجيء بالکرة. والتقدم في آثناء الامساك بالکرة. یعتقد دُولي آنه: 
(۱) عليك الاستمرار في التمرن على الأساسیات من حين لآخر إلى 
الأبد. وبذلك ثبقیها يقظةء والا تلقی هزيمة نکراء» ولکن (۲) عليك 
تغییر التمرن لأن الکثیر من التکرار یبعث على الملل. يعمل مدربو 
الوضعیات مع اللاعبین بشکل منفرد على مهارات محددة ثم على كيفية 
لعب وضعياتهم في آثناء تمرن الفریق. 

وماذا أيضًا؟ هناك التمرن على لعبة الرکل. هناك مسألة إتقان كل 
لاعب لكتاب قواعد اللعب. وهناك لعباتٌ خاصةٌ من مخزون الفريق 
والتي كثيرًا ما کل فارقًا بين الفوز والخسارة. في رواية دُولي» اللعبات 
الخاصة تكون بمثابة أمثلة نموذجية للتعلم المتباعد: يجري التمرن 
عليها أيام الخميس فقط. لذلك هناك دائمًا أسبوع ما بين الجلسات؛ 
وتُجرى اللعبات في تتابع منوع. 

ومع كل هذا الذي يتوجب فعله. ليس من المدهش أن الجانب 
الحاسم لنجاح الفريق هو جدول يومي وأسبوعي محدد جدًا والذي 
يداخل عناصر تمرن الفرد والفريق. تتركز بداية كل يوم من التمرن على 
الأساسيات لوضعية كل لاعب. تالیّه يتمرن اللاعبون في مجموعات 
صغيرة» عاملین على المناورات التي تتضمن وضعیات عديدة. تضم 
هذه الأجزاء الصغيرة معًا على نحو تدريجي وتُجْرَى کفریق. إن اللعبة 
تتسارع وتتباطأ وتتكرر ذهنيًا وبدنيًا أيضًا. بغضون منتصف الأسبوع 


۱۰ 


يؤدي اللاعبون اللعبة في الوقت الفعلي: بالسرعة القصوی. 

قال ذولي: «إنك تتعامل معها بسرعت عليك أن تتفاعل بسرعة 
ولکن ما إن تقترب من توقیت المبارا فانك تتباطأ ثانيةً. إنه الآن نوع 
من تکرار التدریب من دون تماس بدني. تبدأ اللعبة بشكل آساسي بنفس 
الطريقة في كل مرةء ولکن عندئذ يُعَيرّها الخصم بالفعل. فمن ثم عليك 
أن تکون قادرّا على التکیف مع ذلك. إنك تشرع في الحركة وتقول: 
«لو أنهم يتفاعلون على هذا النحوء فهذا إذن ما ستفعله». إنك تتمرن 
على التعديلات. لو أنك تؤديها مرات كافية في مواقف مختلفة فحينها 
تكون قادرًا على فعلها جيدًا أنّا كان ما يحدث في الملعب»۳*. 

كيف يتقن اللاعب كتاب قواعد اللعب؟ إنه يأخذه إلى البيت 
ويراجع اللعبات في ذهنه. ربما يتملى فيها. يقول دُولي إنه لا يمكن 
لكل شيء عمليًا أن يكون شاقًا بدنيّاه وإلا فإنك تنهك نفسك. «لذلك 
لو أن اللعبة تستدعيك أن تخطو في هذا الاتجاه ثم تذهب في الاتجاه 
الآخر. بإمكانك تكرار ذلك في ذهنك. ربما فقط تميل بجسدك كما 
لو آنك تذهب في ذلك الاتجاه. ثم لو أن شيئًا يحدث حيث يتوجب 
عليك التعدیل. فبإمكانك فعل ذلك ذهنيًا. من خلال إعادة قراءة كتاب 
قواعد اللعب. ربما تقوم بخطوة أو اثنتين لتتملی فيه. إنك تحاكي شيئًا 
يحدث. لذا فإن ذلك النوع من التكرار الذهني يضاف إلى ما تكتسبه في 
قاعة الدراسة والملعب؟. 

تُعْقَدٌ اجتماعات خط الوسط النهائية صباح يوم السبت. باستعراض 
خطة اللعب ومراجعتها ذهنيًا. يمكن لمدربي الهجوم وضع الخطط التي 


۱۰۳ 


یریدونها حول اللعبة الفرضية. ولکن ما إن تنطلق المباراق فان التنفيذ 
یکمن في يدي ظهیر الوسط. 

إن كل شيء هناك بالنسبة إلى فریق المدرب دولي: الاسترجاع. 
والتباعد. والتداخل» والتفکر والتفصیل. إن ذهاب لاعب ظهیر الوسط 
الضلیع إلى لعبة یوم السبت -وهو یتدرب على اللعبات. وردود الفعل» 
والتعدیلات- یفعل ذات الشيء مثل طبیب جراحة الأعصاب الضلیع 
الذي يتدرب على ما سیتکشف في غرفة العملیات. 


الدروس المستفادة 


ها هنا موجز لما نعرفه الیوم عن التمرن المتکتل وبدائله. سیستمر 
العلماء في تعمیق فهمنا. نحن نكن قناعات عميقة أننا نتعلم من خلال 
الترکیز المکرس لهدف واحد والتکرار الذي لا يلينء وهذه الاعتقادات 
مه مرارًا وتكرارًا عبر التحسن الظاهر الذي یحدث في أثناء التمرن 
المستمر. ولکن العلماء یدعون ذلك الأداء المشَدّد في أثناء طور 
اکتساب مهارة «بالقوة اللحظیة» ویفر قونها عن «قوة العادة الکامنة». إن 
التقنيات ذاتها التي تبني قوة العادة مثل التباعد والتداخل والتنوع تبطئ 
من الا کتساب الظاهر وتخفق في إحداث التحسن في أثناء التمرن الذي 
بساعد في تحفیز وتعزیز مجهوداتنا. ۳" 

إن التکدیس. وهو نوع من التمرن المتکتل» يُشَبّهِ بالنهامة 


۱۰ ۶ 


العصبیة ۷. يُدْخْلُ الکثین ولکن معظمه یخرج مباشرةٌ سريعًا. هذا 
الفعل البسيط لمباعدة الدراسة والتمرن على دفعات والسماح بانقضاء 
الوقت بینهما يُقوي من التعلم والتذکر کلیهما؛ يبني في الواقع قوة 
العادة. 

ٍنك تسأل عن طول الفترة الفاصلة الاجابة ببساطة: بما فيه الکفاية 
كي لا یصبح التمرن تكرارًا عدیم الفطنة. وبحد آدنی؛ الوقت الكافي كي 
یکون قلیل من النسیان قد بدأ. یمکن لقلیل من النسیان بين الجلسات أن 
یکون أمرًا جيداء لو أنه يُفضي إلى المزید من المجهود عملیّ ولکنك لا 
ترغب في الکثیر من النسیان إذ ينطوي الاسترجاع بشکل آساسي على 
إعادة تعلم المادة. تسمح الفترات الزمنية بين جلسات التمرن بتقوية 
مواد التذكر. يبدو أن النوم يلعب دورًا كبيرًا في تعزیز التذک لذلك 
فالتمرن جيد مع يوم واحد على الأقل ما بين الجلسات. 

يمكن لشيء في بساطة مجموعة من البطاقات التوضيحية أن يوفر 
مثالا عن المباعدة. ما بين التكرارات لأي بطاقة فردية» فإنك تتملى في 
الأخريات. طَوَّرَ العالم الألماني سيباستيان لييتنر"" نظامه الخاص 
للتمرن المتباعد على البطاقات التوضيحيةء المعروف بصندوق لييتنر. 
کر فيه كسلسلة من صناديق ذات أربعة صفوف من البطاقات. في 
(۷۰) 30110018 ووردت في النص بصيغة 696308 0۷۲66 200 01086 وهي حالة مرضية يلتهم 

فيها المريض كميات كبيرة من الطعام ثم يجبر نفسه على التقيؤ أو يستخدم العقاقير الملينة 

بطريقة غير سليمة للتخلص من الطعام. 
Sebastian Leitner (V1)‏ (۱۹۱۹ - ۱۹۸۹) عالم ألماني الجنسية وكاتب في مجال العلوم 

وتبسیطها. 


الصف الأول مواد الدراسة (لتکن بطاقات عن مقطوعات موسيقية. أو 
تحرکات الهو كي» أو مفردات اللغة الاسپانية) التي بلزم التمرن علیها 
بشکل متکرر لأنك کثیرا ما ترتکب أخطاء فیها. 

في الصندوق الثاني توجد البطاقات التي تحیدها جیذا. وذلك 
الصندوق يجري التمرن عليه بشکل أقل من الاول ربما بمقدار النصف. 
يجري التمرن على البطاقات في الصندوق الثالث بشکل أقل عن الثاني 
وهكذا دواليك. لو آنك تخفق في سؤال» ترتكبٌ أخطاء في الموسیقی؛ 
تلهوح في تمرير اللمسة الواحدة, فإنك تُصَعّدُّها في صندوق كيما 
تتمرن عليها أكثر. إن الفكرة الأساسية ببساطة هي كلما كان إتقانك 
أفضل. كان تمرنك أقل تكرارًاء ولكن حينما يكون الاستبقاء مهمّاء فهو 
لن يتلاشى البتة تماما من مجموعة صناديقك للتمرن. 

احذر شرك الألفة: أي الشعور بأنك تعرف شيئًا ولست بحاجة 
بعد إلى التمرن عليه. يمكن لهذه الألفة أن لح بك الضرر في أثناء 
الاختبار الذاتي لو أنك تتخذ اختصارات. يقول دوج لارسن: «یتوجب 
عليك أن تُعاقَبَ على قول «حستاء سأجعل نفسي أتذكر كل هذا وان 
لم آفعل. فما الذي فاتني. كيف لم أعرف ذلك؟». ولكن لو كان عندك 
امتحان أو اختبار قصير من إنشاء المُحَاضِرء وفجأةً يكون عليك أداؤه» 
فثمة ترقب. لا يمكنك الغش» لا يمكنك اتخاذ اختصارات ذهنية حوله. 
عليك ببساطةٍ فعل ذلك». 

إن الاختبارات القصيرة التسعة التي يجريها أندي سوبل في لقاءات 
دورته الدراسية في الاقتصاد السياسي هي مثال بسيط عن التمرن 


۱۰۹ 


الاسترجاعي المتباعد. والمتداخل -لأنه يمضي قدمًا إلى أسئلة کل 
اختبار متعاقب ذات صلة بالعمل منذ بدء الفصل الدراسي. 

یوفر التداخل بين موضوعین أو آکثر في آثناء التمرن نوعًا من 
المباعدة. یمکن للتداخل أيضًا أن یساعدك في تطویر قدرتك على 
التمییز لاحقّا بين آنواع مختلفة للاشکالیات واختیار الأداة الصحيحة 
من بين محموعة آدوات متنامية للحلول. 

وفي التداخل» إنك لا تنتقل من مجموعة تمرین کاملة عن موضوع 
واحد لتتقدم إلى الأخری. إنك بل قبل اکتمال كل تمرین. يصفُ 
صديق لنا خبرته الخاصة مع هذا: «أذهبٌ إلى حصة الهوكي ونحن 
نتعلم مهارات التزلج والتعامل مع قرص الهوكيء والتسدید. وألاحظ 
آني آصاب بالاحباط لأننا نؤدي القلیل من التزلج» وفقط بمجرد أن 
أعتقد آني آتمکن منه. نتقدم إلى التعامل مع المضرب. وأعود إلى البيت 
محبطاء قاتلا «لم لا یدعنا هذا الرجل نواصل أداء الأشياء إلى أن نتمکن 
منها؟)». 

إن هذا في الواقع هو المدرب النادر الذي يفهم أنه من الأكثر فعالية 
أن توزع التمرن عبر هذه المهارات المختلفة عن صقل كل واحدة في 
دورها. يصاب الرياضي بالإحباط لأن التعلم لا يتقدم سريعًاء ولكنه 
في الأسبوع التالي سيكون أفضل في كل الجوانب؛ التزلج» والتعامل 
مع المضرب. وهكذا دواليك. أكثر من لو أنه كان قد رس كل جلسة 
لصقل مهارة واحدة. 

ومثل التداخل» يساعد التمرن المنوع المتعلمين على بناء مخطط 


۱ 


واسع. والقدرة على تقییم الظروف المتغيرة وتعدیل الردود لتناسبها. 
بين أخذ ورد يعين التداخل والتنوع المتعلمین على بلوغ ما هو آبعد 
من الاستظهار إلى مستویات آعلی من التعلم والتطبیق المفاهيمي ببناء 
تعلم مکتمل» عمیق ومتین إنه ما یظهر في المهارات الحر كية على أنه 
قوة العادة. 

الشيء الذي بدعوه الباحثون «التمرن المَحَمّد» یلتبس بسهولة مع 
التمرن المنوع. إنه مثل آسطوانات التسجیلات القديمة التي كان یمکنها 
فقط تشغيل آغانیها بنفس التتابع. في التمرن المُجَمّد والذي يوجد كثيرًا 
(ولکن لیس فقط) في الرياضة. بُجرّی التمرین مرارًا وتكرارًا. ینتقل 
اللاعب من موضع إلى التاليء مؤديًا مناورة مختلفةً في کل موضع. 

تلك هي الكيفية التي كان یتمرن بها فريق لوس إنجلوس کینجز 
على التمرير بلمسة واحدة قبل أن تتحول إلى عقيدة راسخة لديه وبدأ 
في تغييرها. إنه قد يبدو مثل التمرن دائمًا على البطاقات التوضيحية 
بنفس الترتيب. عليك أن تخلط بطاقاتك التوضيحية. لو أنك تتمرن 
دائمًا على نفس المهارة بنفس الطريقة». من نفس المكان على الجليد 
أو في المضمارء بنفس مجموعة مسائل الرياضيات» أو في أثناء نفس 
التتابع في جهاز محاكاة الطيران» فإنك تسببٌ حرمانًا لتعلمك من 
حصص وجيزة من التنوع. 

إن المباعدة والتداخل والتنوع هي معالم طبيعية لكيفية إدارتنا 
لحياتنا. إن كل زيارة لمريض أو مباراة كرة قدم هي اختبار وتمرين في 
التمرن الاسترجاعي. كل توقيف مروري روتيني هو اختبار لضابطة 


١٠٠١م‎ 


الشرطة. وکل توقیف مروري إنما هو مختلف. ویضیف إلى تذکرها 
الواضح أو المُتَضَمَّنء ویحعل منها فعالة أكثر في المستقبل لو آنها تولي 
الاهتمام. إن المصطلح الشائع هو «التعلم من الخبرة». يبدو أن بعض 
الناس لا یتعلمون البتة. ربما یکون الفارق الوحید بين من یفعلون ومن 
لا یفعلون هو ما إذا کانوا قد نموا عادة التفکر. التفکر هو نوع من التمرن 
الاستر جاعي (ماذا حدث؟ ماذا فعلت؟ كيف نَجَحَتَ؟)» والمتعاظم 
من خلال التفصیل (ماذا سأفعل على نحو مختلف في المرة التالية؟). 

مثلما یذ نا دوج لارسن أن الروابط بين الخلایا العصبية في المخ 
جد قابلة للتشکیل. «ما یجعل المخ يعمل هو ما يبدو في الواقع أنه 
َكل فارقا؛ بإنتاج شبکات أكثر تعقيدّاء ثم استخدام تلك الدواثر على 
نحو متکرن والذي يجعلها أكثر نشاطًا». 


کت 


تقبل الصعوبات 

حینما تقلت ميا بلوندِنُو الملازم الأول بقوات المارینز0") 
الأمريكية والتي تناهز الثالثة والعشرین من العمرء إلى اللوجيستيات””") 
فى آوکیناو(*۲» قد كان عليها أن تجابه الخطر في كلية جنود 
المظلات". قالت لوصف تلك اللحظة بعد عامين لاحقًا: «أكره 
الهبوط. ذلك الشعور في صدرك. لم أرغب في أي يوم من حياتي في 
أن أقفز من طائرة. لم أنزل حتى للانزلاق على المياه إلى أن كنت في 
المدرسة الإعدادية. ولكنى كنت مسؤولة عن فصيلة من قوات المارينز 
والذين جهزوا مظلاتهم وقفزوا من الطائرة وأسقطوا الحمولة. إنه واحد 
من المراكز المرغوبة كضابط لوچیستیات. من الصعب للغاية الحصول 
Marine Corps (VY)‏ وهي قوات حربية مدربة على العمل في المناطق الساحلية لدعم العمليات 

البحرية. 
(۷۳) أي كل ما یتعلق بإيواء وإمدادات القوات العسكرية. 
(V€)‏ جزيرة أوكيناوا أكبر جزيرة بين جزر أو كيناواء تقع بين بحر الصين الشرقي والمحيط الهادي. 

وكانت ولا تزال من أهم مواقع القوات الأمريكية من بعد الحرب العالمية الثانية» إذ يتم ركز بها 

نحو" ؟ ألف مجند أمريكي» ۲ قاعدة عسكرية. ٤۸‏ موقع تدریب. 


Jump School (۷°)‏ أو States Airborne School‏ 1101160 وهى الكلية المنوطة بتدريبات 
المظلات الأساسية لحنود كل القوات المسلحة الأمريكية. 


1١١١ 


علیه. قال قائد وحدتی كما تعرفین. «ستصبحین فائدة الفصيلة للنقل 
الجوي. وإن كنتٍ لا تریدین القیام بذلك. فسأضعكِ في مکان آخر 
وسندع الر جل التالی ينال تلك الوظیفة». من المحال أن آدع أحدًا آخر 
ينال هذه الوظيفة التي برغب فیها الجمیع. لذلك نظرت إليه في جدية 
وقلت (نعم يا سيدي» سأقفز من الطائرة»»““. 
يبلغ طول ميا خمسة آقدام وسبع بوصات"۲ ولها طموحات 
الشقراوات"". یشعر آبوها فرانك» جندي المارینز السابق بالرهبة. 
«إنها ستودي الکثیر من تمارین العقلة آکثر من معظم الرجال في 
فصلها. إن لدیها رقمّا قياسيًا من ولاية ماربلاند في ضغط البنش(۲۸ 
كانت فى المر کز السادس للرابطة الوطنية لریاضات الجامعة(۲۹ فى 
رياضة القوة! ** نها معسولة الکلام ولا یمکنك توقع ذلك». 
حینما انفردنا بمياء سألناها إذا ما كان فرانك یبالغ في التباهي. 
ضحکت. «انه يحب المغالاة». ولکن حينما تَعَرَّضْتْ للضغط. آقرت 
بالحقائق. حتی عهد قریب. كان متطلبًا من النساء بقوات المارینز القیام 
(77) أي نحو ۱۷۰ سم. 
(۷۷) أي تعتقد أن الشعر الأشقر سيجعلها أكثر جاذبية. 
(۷۸) من رياضات القوى وفيها يرقد اللاعب بظهره على طاولة ويرفع أثقالًا بيديه على البار. وهذه 
التمارين تبني عضلات الصدر والكتفين والعضلة ثلائية الرؤوس. 
National Collegiate Athletic Association (¥4)‏ أو ۷۸۸۵ رابطة غير هادفة للربح 
تأنتيتت في العام ١407‏ مقرها في [ندیاناپولیس - إندياناء وتتألف من ۱۱۰۰ كلية من 
الولايات والمتحدة وكندا ويويرتو ریکو وتعمل على تنظيم البرامج الرياضية وخير الرياضيين 


فى الكليات والجامعات. 
(۸۰) ععدة1ذاءء 20 وفيها يتنافس الرياضيون على تمارين القرفصاء وضغط البنش والرفعة الميتة. 


11۲ 


بتمرین التعلق بذراع مطویة ۱ بدلا من العُقلة (حيث بتصالب الذقن 
على سطح قضیب البار)» ولکن القواعد المُشَدَّدَة القائمة منذ العام 
٤‏ تستلزم حدًا آدنی من ثلائة تمارین عُقلةء وهو ذات الحد الأدنى 
للرجال. المستهدف هو ثمانية تمارین عقلة للنساء وعشرون للرجال. 
تؤدي میا لائة عشر وتصبو إلى عشرین. كطالبة في الا كاديمية البحرية» 
تأهلت لعامین على التوالي للبطولات الوطنية في رياضة القوة -ثلاث 
مجموعات کل منها في ضغط البنش» والقرفصای والرفعة المیتة- 
محرزة أرقامًا قياسية بولاية ماریلاند. 

من ثم نحن نعرف آنها تتسم بالصلابة. النفور من الهبوط هو رد 
فعل غريزي لا إرادي لحماية النفس. بيد أن قرارها لاتخاذ التکلیف كان 
أمرّا مفروغا منه» نوع الجَلّد المعروف به جنود المارینز وآل بلونتو. 
لميا شقيقة وشقیقان. |نهم جميعًا جنود مارینز في الخدمة الميدانية. 

فکما حدث. آلقت ميا بنفسها للمرة الثالثة من باب القفز لطائرة 
0 لنقل القوات على ارتفاع ۱۲۰۰ قدم!۲* وسقطت مباشرة في 
مظلة جندي منتفخة بالهواء. ولکننا نسبق القصة. 

إننا مهتمون بتدریبها في كلية جنود المظلات لانه مثال عظیم عن 
كيفية استخلاص بعض المشقات لمجهود آکبر والذي یبطی من التعلم 
-المباعدة والتداخل» ومزج التمرن؛ وات وسيؤدي إلى ما هو آکثر 
(۸۱) هذا التمرين يقيس قوة الجزء العلوي من الجسم وقدرته على التحمل بالإمساك بالبار بطي 


الذراعين وشیت الذقن على البار. 
(۸۲) أي ۳۸۱ مترًا. 


۱۲۱۳ 


من التعویض عن ضیقهم من خلال جعل التعلم آقوی. وأدق وآطول 
دوامًا. إن المعرقلات على المدی القصیر التی تحت تعلمّا أقوى قد 
آضحت تُذْعَى الصعوبات المرغوبت وهو مصطلح من اشتقاق عالمي 
النفس إليزابيث وروبرت بيورك °“ 

إن كلية جنود المظلات في فورت بنینج-چورچیا مصممة للتیقن 
من أنك تتقنه وتنجزه» وهي نموذج للتعلم من خلال الصعوبة المرغوبة. 
لیس مسموخا لك بحمل دفتر و كتابة ملاحظات. إنك تسمع. وتشاهد» 
هو الوسیط التعليمي الرئیس والاختبار یکون من خلال الفعل. ومثل 
الأمور الحربية كافة» تلتزم كلية جنود المظلات بپروتو کول صارم. ما 
ع هي ه ۶ ۶ پر و 
أن نتقن أو نطرد. 

إن نزلة الهبوط بالمظلة. أو "۴۴1 فى اللغة الحربية» هى تقنية 
للارتطام بالأرض والدوران بطريقة توزع القوة على ضَرّتي قدميك؛ 
وجانب ساقك. وجانب فخذك وجانب ورکك. وجانب ظهرك. ثمة 
ستة اتحاهات ممكنة لتنفیذ النزلة بمحاذاة طول بدنك» تحددها ظروف 
اللحظة مثل اتجاه انجرافك» وتضاريس الأرضء والرياح» وان كنت 
تتأرجح بينما تدنو من الأرض. 

فى تعرضك الأول لهذه المهارة الضرورية الأساسية لنزلة الهبوط 
بالمظلة. إنك تقف في حفرة حصى حيث يجري شرح وتوضيح نزلة 
الهبوط بالمظلة. ثم تجربها: إنك تتمرن على الهبوط بمحاذاة أسطح 
(۸۳) اختصار الحروف الأولى من .Parachuting Landing Fall‏ 


۱۱ 


مختلفة لبدنك. تتلقی المعلومات الارتحاعية التصحیحية. وتتمرن 
علیها ثانية. 

خلال الأسبوع التالي یرتفع مستوی الصعوبة. تقف على منصة 
بارتفاع قدمیه(*۸) 
على صَرّتي قدميك. بالقدمین والرکبتین معاء وبتوجیه الذراعین نحو 
السماء. بصدور الأمر «اهبط» فإنك تقفز من الجدار وتنفذ نزلتك 
للهبوط بالمظلة. 

یصبح الاختبار آکثر صعوبة. تُعلّقَ نفسك بمشبك على حبل 
انزلاق بارتفاع ائني عشر قدمًا00*, تتشبث بقضیب على شکل حرف ۲ 
فوق رأسكء وتنزلق نحو موقع الهبوط حيث تُطلقٌ وئنفذ نزلة الهبوط 
بالمظلة بصدور الأمر. إنك تتمرن على الهبوط إلى اليمين وإلى اليسارء 
للأمام وللخلف. مازْجًا بينها. 


عن الأرض. وبصدور الأمر «استعد». فإنك تتأرجح 


تتزايد الصعوبة مجددًا. تتسلقٌ منصة بارتفاع اثني عشر قدمًا عن 
الأرض» حيث تتمرن على ربط سيور المظلة تتأكدٌ من سلامة الترس 
باستخدام منظومة الأصدقاء"“» وتثبٌ من باب القفز لنموذج طائرة 
بالحجم الطبيعي. للسيور قوائم مثل تلك التي في المظلة مثبتة بخطاف 
إلى حبل الانزلاق ولكنها تسمح بنفس القوس الطويل للتعليق» وحي 


(۸۶) أي ٠۰, ۹٩‏ سم. 

(۸۰) أي ٠٥‏ ,۳ مترًا. 

(۸7) وردت بصيغة 5354670 13000۲ والمقصود بها قفز اثنين أو أكثر من المظلیین بشکل مترادف 
ویکونون مترابطین معًا. 


۱۱۵ 


تقفزء ینتابك نفس الشعور النازل اللحظي لنزلة حرة» یتلوه التأرجح 
الواسع للتعلیق بینما تتحرك بمحاذاة الحبل تألف حرکات القفزة 
الحقيقية. 


ولکن بالأسفل إنه المُحاضِرء ولیس آنت. الذي يجذبٌ مقبض 
التحرير وَيُسْقِطكَ آخر قدمين أو ثلاثة نحو الأرض. لذلك فإنك الآن 
تنفد نزلتك عشوائيّاء من كل الاتجاهات. محاکیّا ما سبحدث. 

تاليّاك تتسلقٌ برجا بارتفاع أربعة وثلاثين قدمّا ۸7 للتمرن على كل 
عناصر قفزة وتصميم حركة الخروج الجماعي من الطائرة» متعلمًا كيف 
يكون الشعور للهبوط من ارتفا كيف تتعامل مع عطل المعدات؛ 
كيف تقفرٌ بحمولة معدات معر كة ثقيلة. 

من خلال التوضيح والمحاکاة في مستويات متصاعدة من الصعوبة 
والتي يلزم إتقانها كيما تتقدم من واحد إلى ال خر فتتعلم كيفية ركوب 
الطائرة كجزء من فريق القفز وتشترك في تسلسل الأمر لثلائین من 
القوات المتمركزين لخروج جماعي على منطقة الهبوط. 

كيفية الخروج من باب القفز بشكل صحیح. كيفية العد إلى ألف. 
آلفین ثلاثة آلاف» وأربعة آلاف والشعور بمظلتك تتعبأء أو لو وصلت 
إلى ستة آلاف لشد الحبل من مظلتك الاحتياطية؛ كيفية التعامل مع 
خطوط تعليق ملتفة» تجنب التصادمات. الاستمساك بالرياح» فك 
تشابك خط تحکم كيفية تجنب اختلاس الهواء من زميل مظلي, 
(۸۷) أي ۱۰,۳۰ مترًا. 


١١5 


الظروف الطارئة للهبوط في الأشجار. المياه. أو خطوط الحهد العالي؛ 
كيفية القفز نهارًا أو لیلاه في رياح وأحوال جوية مختلفة. 

المعرفة والمهارات الواجب اكتسابها عديدة. والتمرن يتباعد 
ويتداخلء وكلاهما تلقائي بينما تنتظر دورك في كل منطقة للتنفيذ؛ 
نماذج طائرات بالحجم الطبيعي» منصات القفزء آليات السيورء وما 
تقتضيه الضرورة لتغطية كل ما يلزم إتقانه ودمج المكونات المتباينة. 
أخيرًا لو نجحت في القيام بها حتى الأسبوع الثالث من دون اخفاق؛ 
فإنك تقفز فعلیّه مؤديًا خمس مرات خروج من طائرة نقل حربية. 
مع نجاح إكمال التدريب وخمس قفزات ناجحة فإنك تنال شارة 
المظلي ۲٩"‏ وشهادة القوات المحمولة جوا. 

في القفزة الثالثة لمياء كانت هي الأولى في الصف عند باب القفز 
الأيسر مع أربعة عشر مظليًا في طابور خلفها وأربعة عشر آخرين خلف 
الرجل الواقف أمام الباب المقابل. 

الإذن ماذا يفعل الشخص الأول وهي أنا في هذه الحالة؟ إنك تناو 
الخيط الاستاتيکي ۳" إلى الرقيب الجوي. وهناك ضوء وهو إما أخضر 
أو آحمر وتتلقى إنذارًا بدقيقة واحدةء ثم إنذار الثلائین ثانية. آقف 
أمام هذا الباب لبضع دقائق وإنه لبديع. إنه على الأرجح أحد أجمل 
Parachutist Badge )۸۸(‏ المعروفة باسم 77/1885 3000۳ كما وردت في النص هي شارة حربية 

تُمنح لأعضاء القوات المسلحة الأمريكية في الجيش الأمريكي والقوات الجوية والقوات 


البحرية وقوات المارينز. 
(۸۹) خيط مثبت في عبوة المظلة والطائرة لفتح المظلة بعد قفز المظلي. 


۱۷ 


الأشياء التي رأيتها على الاطلاق» ولكني كنت مرعوبة. لیس هناك من 
شيء يقف في طريقي» لم يكن عليّ التفکیر في شيء إلا مجرد الانتظار: 
انتظار كلمة «انطلق»! انطلقّ الرجل عند الباب المقابل ثم قفزت أناء 
وأنا أعدٌ ألفَاه آلفین. وفجأةً عند أربعة آلاف. القُتْ حولي بالتمام مظلة 
خضراء! أفكرٌ أنه من المحال أن تكون هذه مظلتي! لقد شعرت بمظلتي 
تنفتح» وشعرت بذلك الحِمْل. آدرکت أني کنت بأعلى المظلي القافز 
أولاء لذلك سبحت تومًا ما فحسب من مظلته وتوجهت يعيدًا عنه». 

المظليون القافزون يعتريهم الذهولء ولكن في أثناء الثواني الأربع 
إلى أن تنفتح مظلتك ليس لديك الوعي أو التحكم في قربك نحو 
المظليين القافزين الآخرين. إن هذه الواقعة ذات أثر بارز رغم أنها 
ليست بذات قيمةء وذلك بفضل تمرينها. هل بعتّت فيها الذعر؟ قالت: 
«ليس البتة». كانت ميا مستعدة للتعامل معهاء ومنحتها ثقتها الهدوء 
كيما «تسبح خارجًا نوعًا ما فحسب». 

الشعور بالثقة في معرفتك شيءٌ؛ وإظهار الإجادة شيءٌ آخر. إن 
الاختبارات ليست استراتيجية تعلم قوية فحسب. إنها مراجعة واقعية 
مقتدرة على دقة حكمك عما تعرفه عن كيفية الفعل. وحينما تكون الثقة 
قائمة على الأداء المتكررء والمُدْْنَة من خلال الاختبارات التي تُحفز 
ظروف الحياة الحقيقية. فبإمكانك الاستناد إليها. مواجهة باب القفز 
ربما تعيد إيقاظ مشاعر الرهبة على الدوام» ولكن في اللحظة التي تكون 
فيها بالخارج فإن الخوف يتبخر كما تقول ميا. 


۱۱۸ 


كيفية حدوث التعلم 
لمساعدتك في فهم كيف یمکن أن تکون الصعوبة مرغوبة» 
ستوضح هنا بایجاز كيفية حدوث التعلم. 


التشفیر : 

دعنا نتخيل أنك مياء واققا في حفرة حصی تراقب ملم القفز 
يشرح ويوضح نزلة الهبوط بالمظلة. حول المخ إدراكك إلى تغيرات 
كيميائية وكهربية والتي تُكَوّنُ تمثیلا ذهنيًا للأنماط التي قد لاحظتها. إن 
هذه العملية لتحويل الإدراك الحسي إلى تمثيلات معبرة في المخ ليست 
مفهومة تمامّا إا تى مّي العملية تشفيرً. ونُطْلِقُ على التمثيلات الذهنية 
الجديدة بداخل المخ بقایا التذكر. فَكّرْ في الملاحظات المدونة بسرعة 
أو المُخَطّطّة على جهاز لوحي على آنها ذاکرتنا قصيرة المدی. 

إن الكثير مما نُجْرِي به حياتنا اليومية يسترشد بالأمور سريعة الزوال 
التي تتبعثر بلا ترتيب في ذاكرتنا قصيرة المدی» والتي نُنْسَى سريعًا 
لحسن الحظ: كيف تعبت لفتح القفل على الخزانة التي استخدمتها 
حينما ارتديتٌَ ملابسك في صالة الرياضة اليوم؛ متذكرًا التوقف لتغيير 
الزيت بعد جلسة تمرينك. ولكن الخبرات والتعلم اللذين نرغب في 
توفيرهما للمستقبل لا بد أن يكونا أقوى وآمتن» ففي حالة مياء إنها 
التحركات المميزة التي تُمَكَنْها من الارتطام بالأرض من دون إيذاء 
كاحلهاء أو ما هو أسوا '؛ 


۱۱۹ 


التعریر : 

إن عملية تقوية هذه التمثیلات الذهنية للذاكرة قصيرة المدی 
تُدْعَى التعزیز. إن التعلم الجدید غير مستقر: لم یتکون معناه على نحو 
کامل ومن ثم یتفیر بسهولة. وفي التعزیز يعمل المخ على إعادة ترتیب 
وتشبيت بقایا التذکر. ربما یحدث هذا خلال بضع ساعات أو آطول 
ویتضمن معالجة آعمق للمادة الحديدة التي یعتقد العلماء أن المخ یعید 
عرضهاء ویتدرب على التعلم في أثنائهاء مسبمًا علیها معنی؛ مکملا 
الفراغات» صانعًا روابط مع الخبرات السابقة وبقية المعرفة المخزنة 
بالفعل في الذاكرة طويلة المدى. 

إن المعرفة السابقة هي شرط ضروري لاستيعاب التعلم الجديدء 
وتكوين تلك الروابط هو مهمة ذات شأن للتعزيز. إن مهارات ميا 
الرياضية المعتبرة وعيّها الذاتي البدني والخبرةٌ السابقة. تُمَثْلُ كتلة 
المعرفة التي ستجد فيها العناصر الناجحة لنزلة هبوط بالمظلة العديد 
من الروابط. وكما لاحظناء يبدو أن النوم يساعد على تعزيز التذ کر 
ولكن في أي حالة؟ يحدث تعزيز وتحول التعلم إلى اختزان طويل 
المدى خلال فترة من الزمن. 

إن المشابهة المناسبة لكيفية تعزيز المخ لتعلم جديد ربما تكون 
خبرة كتابة مقالة. إن المسودة الأولى طويلة وتعوزها الدقة. تكتشفٌ 
ما ترغب في قوله عبر محاولة كتابته. قد صقلت القطعة بعد مرتين من 
المراجعة وآزلت بعضًا من النقاط الدخيلة. ثم تنحيها جانبًا وتدعها 
تختمر. وحينما تتناولها مجددًا بعد يوم أو اثنين لاحقاء ها قد أصبح 


۱۳۰ 


ما ترید قوله أوضح في ذهنك. ربما تدرك الآن آنك تودي ثلاث نقاط. 
نك تربطها بأمثلة ومعلومات داعمة مألوفة إلى جمهورك. تعید الترتیب 
وتف عناصو مناقشتك مقا لتجعلها أكتر فان ورا 

وبالمثل فان عملية تعلم شيء ما غالبًا ما تبداً بالشعور بالاختلال 
وصعوبة التناول؛ والحوانب الأکثر آهمية ليست بارزة على الدوام. 
یساعد التعزیز على تنظیم وتقوية التعلم» وذلك ما یفعله الاسترجاع بعد 
انقضاء بعض الوقت على نحو ملحوظ. لأن فعل استرجاع تذکر من 
المخزون طویل المدی یتمکن من كل من تقوية بقایا التذكر وجعلها 
في الوقت ذاته قابلةً للتعديل» ويُمَكَنْهُما من الاتصال مع مزید من التعلم 
الأحدث على سبیل المثال. تُدْعَى هذه العملية التعزيز. 

هذه هي كيفية تعديل وتقوية التمرن الاسترجاعي للتعلم. 

افترض أنك في اليوم الثاني في كلية جنود المظلات توضع فورًا 
لتنفيذ نزلتك للهبوط بالمظلة وأنت تجاهد لتذكر الوضعية الصحيحة 
وتتمالك نفسك -القدمان والركبتان متضامة. الركبتان مثنيتان قلیلاه 
العينان نحو الأفق- ولكن برد الفعل الانعكاسي لإطلاق نزلتك فإنك 
تطرح ذراعك بعيدّاء ناسيًا أن تجذت مرفقيك نحو جانبيك. كنت 
لتكسر ذراعك أو تخلع كتفك لو كانت هذه هي العملية الحقيقية. إن 
هذا المجهود لاعادة تمثيل ما تعلمته في اليوم السابق يخلو من التناسق» 
ولكن بالنجاح فيه تصبح العناصر الحاسمة للمناورة أوضح ويُعاد 
تعزيزها لأجل تذكر أقوى. 

لو آنك تتمرن على شيء مرارًا وتكرارًا بوتيرة متسارعة. سواء 


۱۱۲۳۱ 


كانت نزلتك للهبوط بالمظلة أو تصریفات الأفعال الأجنبيةء فانك 
تستند إلى التذکر طویل المدی. ویتطلب القلیل للغاية من المجهود. 
إنك تُظْهرٌ تقدمًا مُرْضِيًا بشکل سریع نوماه ولکنك لم تفعل الکثیر 
لتعزیز التمثیلات المتضمنة لتلك المهارات. أداؤك في الوقت الحالي 
ليس دلالة عن متانة التعلم. وعلی الجانب الآخرء فحینما تدع الذاكرة 
تتراجع قلیلا على سبیل المثال من خلال مباعدة وتداخل التمرن» 
یکون الاسترجاع آصعب. وأداؤك أقل إنجاراء وتشعرٌ بخيبة الأمل بيد 


أن تعلمك یکون آعمق وسوف تسترجعه بشکل أسهل في المستقبل. ٩۷‏ 


الاسترجاع: 
يعمل التعلم والتذكر والنسيان معًا بطرق مشوقة. يستدعي 
التعلم المتين النشيط منا القيام بشيئين أو لاء فبینما نقوم بإعادة التشفير 
والتعزيز لمادة جديدة من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة 
المدی. يلزم علينا إرساؤها هناك بشكل آمن. انیّ لا بد علينا من ربط 
المادة مع مجموعة إشارات متعددة والتي ستجعلنا ماهرين في استدعاء 
المعرفة لاحمًا. إن حيازة إشارات الاسترجاع الفعالة هي جانب للتعلم 
غالبًا ما يُعْمَل عنه. إن المهمة هي أكثر من مجرد ائتمان المعرفة إلى 
الذاكرة. فأن نكون قادرين على استرجاعها حينما نحتاج إليها هو بنفس 

الأهمية أيضًا. 
السبب في أننا لا نتذكر كيفية ربط عقدة حتى بعدما تلقيناهاء ذلك 
لأننا لا نتمرن ونطبق ما قد تعلمناه. افترض آنك في حديقة المدينة ذات 


۱۳۲ 


يوم وتصادف أحد نسور الکشافة٩)‏ يُعَلّمُ ربط العُقد. تنتابك رغبة 
مفاجئة لتلقي درس لمدة ساعة واحدة. إنه يُظْهِرٌ عشر عينات» يشرحٌ ما 
تفيد فيه كل واحدة منهاء يجعلك تتمرن على عقدهاء ويصرفك بحبل 
قصير وورقة للغش"". تعودٌ إلى البيت ملتزمًا بتعلم هذه العقّد بيد أن 
الحياة حافلة» وإنك تخفق في مزاولتها. 

إنها سرعان ما تلسى» ويمكن لهذه القصة أن تنتهي هنا من دون 
تعلم. ولكن حين يحدث في الربيع التالي أنك تشتري قارب صيد 
صغيرًاء وترغب في تعليق مرساة على حبل. بالحبل في يدك والشعور 
بالعجز على نحو معتدل. فإنك تتذكر من درسك أنه كانت ثمة عقدة 
لوضع أنشوطة في نهاية حبل. 

إنك الآن تتمرن على الاسترجاع. تعثر على ورقتك للغش وتعيد 
تعلم كيفية ربط عَقدة منفرجة لا تنحل. إنك تضع أنشوطة صغيرة في 
الحبل ثم تأخذ الطرف القصير وتسحبه خلالهاء وفي صمت تتلو أداة 
التذكر الممنوحة لك يخرج أرنب من جحره» يدور حول الشجرة ثم 
يعود راجعًا لأسفل. الاسترجاع مجددًا. قليل من الراحة» وها أنت قد 
حظيت بعقدتك. قطعة متأنقة من مهارات الكشافة من النوع الذي طالما 
كنت مولعًا بمعرفته. 
(:4) اا 6اععظ هي أعلى رتبة في الكشافة للأولاد في الولايات المتحدة. وتأسست هذه 

الرتبة في العام ۰۱۹۱۱ ونسبة 6/ فقط من كل فرق الكشافة نجحوا في إحراز هذه الرتبة بعد 


عمليات مراجعة واختبار طويلة. 
Cheat 5666 )91١(‏ وهی مثل كلمة «برشامة» فى العامية المصرية. 


۱۳۳ 


فيما بعد. تضع حبلا إلى جوار المقعد حيث تشاهد التلفزيون 
وتتمرن على العقدة المنفرجة في آثناء عرض الاعلانات. تؤدي التمرن 
المتباعد. خلال الأسابيع التاليةء تشعرٌ بالدهشة حول کم المهام الصغيرة 
التي تکون آسهل ما دام معك حبل ذو آنشوطة في نهایته. المزید من 
التمرن المتباعد. بحلول شهر آغسطس ستکون قد اکتشفت کل 
استخدام وغرض ممکنین في حياتك للعقدة المنفرجة التي لا تنحل. 

إن المعرفة والمهارات والخبرات المتسمة بالوضوح وئمتل آهمیت 
وتلك التي تُراوّل على نحو دوريء هي التي تبقی معنا. لو عرفت أنك قريبًا 
سلْقي بنفسك من طائرة نقل قوات حربية» فستنصتٌ جيدًا عندما يخبرونك 
متى و كيف تجذب حبل الفتح في مظلتك الاحتياطية أو الخطأ الذي يمكن 
أن يحدث على ارتفاع اثني عشر آلف قدم!۳* وكيف «تسبح منه بعيدًا 
نوعًا ما فحسب». إن التدريب الذهني الذي تجریه في أثناء الاستلقاء على 
سريرك وأنت جد مرهق كيما تنام راجيا لو أن اليوم التالي قد انقضى بالفعل 
بقفزة جيدة هو نوع من من التمرن المتباعد. وذلك يساعدك أيضًا. 


التوسع في التعلم: تحديث إشارات الاسترجاع 
فعليًا ليس هناك حد لكم التعلم الذي يمكننا تذكره ما دمنا نعقد له 


صلةً مع ما نعرفه بالفعل. في الحقيقة ولأن التعلم الجديد يعتمد على 
المعرفة السابقة بقة» فكلما تعلمنا آکثر» كانت الروابط الممكنة التي نخلقها 


للمزيد من التعلم أكثر. ورغم ذلك فان سعتنا الاستر جاعية محدودة 
۳٣,۷۹ )4۲(‏ مترًا. 


۱۲ 


بشدة. إن معظم ما قد تعلمناه لیس سهل المنال لنا في أي لحظة معينة. 
هذه المحدودية في الاسترجاع نافعة لنا: لو آن كل تذکر كان دائمًا في 
المتناول بسهولة. فستلقی وقتا صعبًا في فرز الحجم الهائل للمادة 
توت معاد جا ی سباع ی Sls‏ أين 
وضعث قبعتي. كيف أشَعْ آجهزتي الالکترونية بالتزامن» ماذا يدخل 
في تصنیع براندي "٩۳!‏ مانهاتن المثالي؟ 

إن المعر فة تکون أكثر متانة لو آنها أعمق رسوخاء بما معناه أنك قد 
استوعبت مفهومّا على نحو ابت وتام وله آهمية عملية أو ثقل عاطفي 
قاطع في حياتك. ویکون متصلا مع بقية المعارف التي تحتفظ بها في 
الذاکرة. إن مدی السهولة التي يمكنك بها تذکر معرفة من أرشيقاتك 
الداخلية يحددها السیاق. وأحدث استعمال» وعدد ووضوح الاشارات 
التي وصلتها مع المعرفة ويمكنك استدعاژها للمساعدة في جلبه.۸* 

ها هنا جزء مخادع. كلما تتقدم في الحياة فانك كثيرًا ما تحتاج إلى 
نسیان إشارات مرتبطة بتذ کرات منافسة آقدم لکیما تشر کها بنجاح مع 
تذ کرات آحدث. لتعلّم اللغة الايطالية في منتصف العُمْر ريما حب 
عليك أن تنسی لغتك الفرنسية من المدرسة الثانویق لأنه ورغم نياتك 
الحادة ففي كل مرة تفکر في فعل «الکینونة» وترجو أن تعثر على الفعل 
اليطالي 6 يقفز الفعل 0 في أثناء السفر في إنجلتراء یتوجب 
عليك قمع إشاراتك للقيادة على الجانب الأيمن من الطریق وبذلك 
يمكنك توطید !شارات موئوق بها للبقاء على الیسار. 


۰/۰ - ۳۵ مشروب كحولي يُصنّع من خلال تقطیر النبيذ ونسبة الکحول به تتراوح بين‎ )٩۳( 


۱۲6 


إن المعرفة المتر سخة جیدّا؛ مثل الطلاقة الحقيقية فى اللغة الفرنسية 
أو سنوات الخبرة فى القيادة على الجانب الأيمن من الطریق. یسهل إعادة 
تعلمها لاحقًا بعد فترة من عدم الاستخدام أو بعد أن عطلتها المنافسة 
لأجل إشارات الاسترجاع. ليست المعرفة في حد ذاتها هي التي قد 
یی ولکنها الاشارات التي تُمَكنْكَ من العثور علیها واسترجاعها. إن 
إشارات التعلم الجدید. كالقيادة على الیسار. تحل محل تلك الاقدم 
أي القيادة على اليمين (لو آننا محظوظون). 

إن التناقض الظاهري هو أن بعض النسیان كثيرًا ما یکون ضروريًا 
من أجل تعلم جدید.** 

حینما تنتقل من الکمپیوتر الشخصي إلى جهاز ماك“ أو من 
إحدى منصات الویندوز إلى أخرى» فعليك القيام بنسیان هائل لکیما 
تتعلم هندسة النظام الجدید وتصبح ماهرا في استخدامه بسهولة حتی 
یمکن لانتبامك أن يركز على آداء عملك ولیس على تشغیل الجهاز. 
یوفر التمرین في كلية جنود المظلات مثالا آخر: فبعد إنهاء خدمتهم 
العسكرية يُبدي الکثیر من المظلیین الاهتمام بأن یکونوا مظلیین لاطفاء 
حرائق الغابات. 

يستخدم مظلیو اطفاء حرائق الغابات طائرات مختلفة. ومعدات 
کر كعيب ملموس بالنسبة إلى القفز المظلي لإطفاء حریق. إذ يجب 
عليك أن تنسى ما تعلمته عن مجموعة الإجراءات التى قد تمرنت عليها 


(۹۶) جهاز ماك اللوحي الذي تنتجه شركة أبل ويستخدم نظام تشغيل ۷1۵6605. 
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لدرجة آنها آصبحت رد فعل انعكاسي وتستبدل آخری بها. حتی في 
الحالات التي يبدو فیها أن کتلتّي التعلم کلتیهما متمائلتان لمن تعوزهم 
الخبرة -أي القفز خارج طائرة بمظلة على ظهرك- ربما يجب عليك 
نسیان إشارات کتلة التعلم المعقدة التي تحوزها لو آنك بصدد اکتساب 
آخری جدیدة. 

إننا نعرف إشكالية إعادة تخصیص الاشارات للتذ کر من حیاتنا؛ 
حتی على آبسط المستویات. في البداية حینما یتودد صدیقنا چاك إلى 
چوان فاننا أحيانًا ما ندعو الحبیبین «چاك وچیل». لأن الاشارة «چاك 
و» توقف القافية القديمة من أيام الحضانة والمُتبََ تمامًا في الذاكرة. 
بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى أن «چاك و» تشیرٌ بشکل يُعْتَمَدُ عليه 
إلى «چوان» فبکل آسف فان چوان تتخلی عنه. وهو بتودد إلى چني. يا 
للحسرة! نصف الوقت الذي نقصد فيه أن نقول «چاك وجني»» نضبط 
آنفسنا نقول «چاك وچوان». 

قد كان من الأسهل لو أن جاك بدأ في علاقة مع كاتي فو جَهتا 
صوت الحرف «ك» النهائي في اسمه إلى الحرف «ك» الاستهلالي في 
اسمهاء ولکن ذلك من سوء الحظ. یمکن للجناس الاستهلالي !۲*۹ |ما 
أن یکون إشارة مفيدة أو هدامة. إنك لا تنسی جيل أو چوان أو جني 
وسط كل هذا الاضطراب. ولكنك تغير القصد لإشاراتك لكي يمكنك 
مسايرة أويرا حياة جاك المتغيرة. ° 


)٩0(‏ أي استخدام نفس الحرف الأول في كلمات متتابعة. 


۱۳ 


إنها نقطة حرجة بینما تتعلم آشیاء جديدة» إنك لا تفقد معظم ما 
تعلمته جيدًا في حياتك من الذاكرة طويلة المدی؛ وإنما بالأحرى من 
خلال إهمال أو إعادة تخصيص الاشارات. إنك تنساها بما معناه أنك 
تكون غير قادر على استدعائها بسهولة. 

على سبيل المثال. لو أنك غْیّرتَ محل إقامتك عدة مرات. فربما 
لن تكون قادرًا على تذكر العنوان السابق منذ عشرين عامًا. ولكن لو 
أَعْطِيتَ اختبار اختيار من متعدد للعنوان» فبإمكانك اختياره على نحو 
صحیح. لأنه كما لو كان لا يزال ثابتا في خزانة ذهنك غير المرتبة. لو 
أنك قد انغمست بدا في كتابة قصص ماضيك» مصورًا الناس والأماكن 
في الأيام الخوالي فربما قد شعرت بالدهشة من خلال الذكريات التي 
بدأت في الفيض مجدداء أمور منسية منذ أمد طويل تحضر الآن إلى 
الذهن. 

يمكن للسياق أن يطلقّ عنان الذکریات. مثلما ينجح المفتاح 
الصحبح في فتح قفل قديم. في رواية مارسيل پروست «البحث عن 
الزمن المفقود»(* يتحسر السارد على عجزه عن تذكر أيام مراهقته 
لدى عمه وعمته في القرية الفرنسية» وفي ذات يوم إذا بمذاق كعكة 
مغموسة في شاي زهور البنزهير يجلبها كلها متسارعةء كل الناس 
والأحداث الذين ظنهم منذ أمد طويل مفقودين في الزمن. ثمة خبرات 
(47) مارسيل پروست (۱ ۱۸۷ - ۱۹۲۲) أديب فرنسيء روايته «البحث عن الزمن المفقود» تتألف 


من سبعة أجزاء وفیها یتتبع السارد ماضیه بدقة تسبغ على الذ کریات حالة من الواقعية أكثر مما 
للأحداث نفسها. 


لدی معظم الناس مثل خبرة پروست حینما يستحضرٌ مشهدٌ أو صوت 
أو رائحةٌ إحدى الذ کریات في أقصى قوتهاء بل حتی واقعة ما لم تفکر 
فیها لسنوات ٩۱.‏ 


الأسهل لیس ۱ افضل 

كَشَفَ علماء النفس عن علاقة عكسية غريبة بين سهولة مزاولة 
الاسترجاع وقوة تلك المزاولة في ترسيخ التعلم: كلما كانت المعرفة أو 
المهارة أسهل لك في الاسترجاع كانت مزاولتك للاسترجاع أقل إفادة 
في استبقائه. وبالععکس» كلما بذلت مجهودًا أكبر لاسترجاع معلومة أو 
مهارة» رسَحَنْها مزاولة الاسترجاع بشكل أكبر. 

منذ وقت ليس بالبعيد اشترك فريق البیسبول بجامعة الپوليتكنيك “٠‏ 
لولاية كاليفورنيا في سان لويس أوبيسبو في تجربة مثيرة لتحسين 
مهاراتهم في الضرب بالمضرب. كانوا جميعا لاعبين ذوي خبرة عاليةء 
ماهرين في ضربة التلامس الحرة"*" مع الكرة بيد أنهم وافقوا على 
تلقي تمرين إضافي للضرب بالمضرب مرتين أسبوعيًاء متبعين نظامي 
تمرن مختلفين» لمعرفة أي نوع من التمرن أثمر نتائج آفضل. 

ضرّبٌ كرة البيسبول هو إحدى المهارات الأصعب في الرياضة. 
إنه يستغرق أقل من نصف ثانية لكي تصل الكرة إلى لوحة ضارب 
)٩۷(‏ معاهد وكليات البوليتكنيك تقوم بتدريس علوم ذات مستویات متقدمة. 
(۹۸) المقصود بتعبير 6084364 50114 هو عندما تكون الرمية في مستوى الأرضية فان الترجح 


يكون مستويًا أيضًاء حينما يتوجه المضرب لأعلى» مطابقًا لزاوية توجه الکرق زادت مشاركة 
المضرب لنفس الحيز الذي تحوزه الكرة. وكان بإمكان اللاعب إحراز ضربة تلامس حرة. 


۱۳۹ 


الکرة۳*. في هذه اللحظة یلزم على الضارب تنفیذ خلیط معقد من 
المهارات المفاهيمية والادراكية والحرکیة: یحددها نوع رمية الکرق 
وتوفع كيفية تحرك الکرة» وتسدید وحساب توقیت الترجح للوصول 
إلى نفس المکان في ذات اللحظة التي تصل فیها الکرة. لا بد أن تکون 
سلسلة المفاهيم والردود مترسخة بعمق کیما تصبح آليةء لأن الكرة 
تکون في قفاز مقط الکرة قبل حتی أن یمکنك الشروع في التفکیر 
بكيفية طريقتك للاتصال بها. 

تَمَرّنَ جزء من فریق کال پولي" ''' بالطريقة المعتادة. تمرنوا على 
ضرب خمس وأربعين رمية» مقسمة بالتساوي على ثلاث محموعات. 
اشتملت کل مجموعة على رمية من نوع واحد تُلْقَى خمس عشرة 
مرة. على سبیل المثال» ستکون المحموعة الأولی خمس عشرة 
كرة سریعة ۱" المجموعة الثانية خمس عشرة كرة منحرفة۱:۲ 
المحموعة الثالثة خمس عشرة رمية بطیثة(۲۱۳٩.‏ كان هذا نوعًا من التمرن 
المتکتل. ففي كل مجموعة من الرمیات الخمس عشرة كلما عرف 
الضارب المزید عن ذلك النوع» آصبح مُرْضِيًا على نحو آفضل في توقع 
الكرة» وحساب توقیت الترجیحات. والاتصال. بدا التعلم سهلا. 
)۹٩(‏ ۳۱۵/6 110706 لوحة ضارب الکرة وهي قطعة مسطحة من المطاط الأبيض تحدد موقعه. 
(۱۰۰) اختصار .California Polytechnic‏ 
(۱۰۱) ۲۵900۵11 تلقی الکرة في هذه الرمية بأقصى قوة وكثيرًا ما يبدو آنها ترتفع قلیلا بینما تقترب 

من لوحة ضارب الکرة. ۱ 
Cue )۱۰۲(‏ یضرب الضارب الکرة بطريقة تجعلها تتحرف قلیلا من مسارها. 


Changeup )۱۱۳(‏ رمية بطيئة يوجه بها الضارب الکرة بنفس حركة الکرة السریعة کنوع من 
الخداع. 


۱۳۰ 


عطي نظام تمرن آکثر صعوبة لبقية الفريق: تخللت أنواع الرمیات 
الثلاث عبر مجموعة الخمس والأربعين رمية. وفي كل رمية لم تكن 
لدى الضارب أي فكرة عن أيما نوع لتوقعه. وفي نهاية الخمسة 
والأربعين ترجیخاء كان لا يزال يجاهد نوعًا للاتصال مع الكرة. لم یبد 
أن هؤلاء اللاعبين يطورون الجدارة التي يُظْهِرّها زملاء فريقهم. جعل 
التداخل والتباعد من التعلم أكثر إنهاكًا وأبطأ. 

تواصلت جلسات رن الإضافية لمرتين أسبوعيًا لمدة ستة 
آسابیع. وفي النهاية حينما قُيّمَ ضرب اللاعبین بالمضرب. استفادت 
المجموعتان بوضوح من التمرن الإضافي بشکل مختلف. ولیس على 
النحو الذي توقعه اللاعبون. أولئك الذین تمرنوا على الرمیات المُتَكَلَلَة 
عشوائيًا آظهروا الآن على نحو ملحوظ ضربًا آفضل بالنسبة إلى من 
تمرنوا على رمية من نوع واحد تُلْقَى مرارًا وتكرارًا. إن النتائج تكون 
أكثر أهمية من باب أولى حينما تضع في اعتبارك أن هؤلاء اللاعبين 
كانوا بالفعل ضاربين مهرة قبل التدريب الإضافي. إن البلوغ بأدائهم 
إلى مستوى أعلى بل وأفضل هو برهان جيد عن فعالية نظام التدريب. 

ها هنا نعاين مجددًا درسين مألوفين. أولاء أن بعض المصاعب 
التي تتطلب المزيد من المجهود وتبطئ من المكتسبات الواضحة -مثل 
التمرن المتباعد. والمتداخل. والمختلط- ستبدو أقل إنتاجية في الوقت 
الحاضر بيد أنها ستعوض عن ذلك وأكثر من خلال جعل التعلم آقوی» 
وأدق» وأكثر دوامًا. ثانيّاء أن أحكامنا عن استراتيجيات التعلم التي 
تفيدنا أكثر غالبّا ما تكون مغلوطة وتشوبها توهمات الإجادة. 


۱۱۳۱ 


ار و مر 


حینما تَمَرَنَ لاعبو البیسبول بفریق کال يولي على رمية كرة منحرفة 
إثر الأخرى عبر خمس عشرة رمیة. آصبح من الأسهل بالنسبة إليهم 
تذکر المفاهیم والردود التي یحتاجون إليها لذلك النوع من الرمیة: هيئة 
دوران الکرق و كيف غيرت الکرة الاتحاه. ومدی سرعة تغير اتحاهها؛ 
وکم من الوقت لانتظارها كي تنحرف. تَحَسّنَ الأداء. ولکن السهولة 
المتنامية لتذ کر هذه المفاهیم والردود قادت إلى قلیل من التعلم المتین. 
[نها مهارة واحدة أن تضرب كرة منحرفة حینما تعرف أن كرة منحرفة 
ستْضْرَبُ؛ وانها لمهارة مختلفة لضرب كرة منحرفة حینما لا تعرف آنها 
قادمة. 

یحتاج لاعبو البیسبول إلى بناء المهارة الأخيرة» ولکنهم یتمرنون 
غالبا على السابقة والتي تبني مکتسبات الأداء في الذاكرة قصيرة المدی 
لكونها نوعًا من التمرن المتكتل. كان الأمر أكثر تحديًا للضاربين بفريق 
كال يولي لاسترجاع المهارات الضرورية حينما اشتمل التمرن على 
رميات عشوائية. جعلت مواجهة التحدي من مكتسبات الأداء أبطأ على 
نحو أليم ولكنها تدوم طویلا أيضًا. 

إن التناقض الظاهري يكمن في قلب مفهوم الصعوبات المرغوبة في 
التعلم: كلما كان المجهود المطلوب لاسترجاع شيء أكبر (أو في الواقع 
لإعادة التعلم)ء تعلمته على نحو أفضل. بقول آخر. كلما نسیت أكثر عن 
موضوع» كانت إعادة التعلم أكثر فعالية في تشكيل معرفتك الدائمة. ۳" 


t.me/soramnqraa 


۱۳۲ 


كيف یساعد المجهود 
على اعادة تعزیز التذکر۹ 

يستدعي منك تذکر التعلم المتطلب للمجهود مثلما یحدث في 
التمرن المتباعد إعادة تحمیل أو إعادة هيكلة مکونات المهارة أو المادة 
و 
من الذاكرة قصيرة المدی. ۰۳ 

في آثناء ذلك التذكر المُرَكّرْ المتطلب للمجهود يُجْعَل التعلم مرنًا 
من جديد: تصبح معظم جوانبه البارزة أكثر وضوحًاء وتساعد إعادة 
التعزيز المترتبة عليه في إعادة تقوية المعنى» تقوي الروابط مع المعرفة 
السابقة. تدعم طرق سير الاشارات والاسترجاع لتذكرها بعد ذلك 
وتضعف من طرق السير المنافسة. 

يعزز التمرن المتباعد. والذي يسمح لبعض النسيان بالحدوث في 
أثناء الجلسات. كلا من التعلم» وإشارات وطرق سير الاسترجاع السريع 
حينما تكون هناك حاجة إلى ذلك التعلم من جديد. مثل حينما يحاول 
الرامي أن يدهش الضارب برمية كرة منحرفة بعد عدة رميات لكرة 
سريعة. كلما زاد المجهود المتطلب لاستدعاء تذكر أو تنفيذ مهارة كان 
فعل التذكر أو التنفيذ مفيدًا للتعلم بشرط أن ينجح ذلك المجهود.“* 

يمنحنا التمرن المتكتل الإحساس الدافی بالإجادة لأننا نربط 
المعلومات عبر الذاكرة قصيرة المدى من دون الحاجة إلى إعادة 


۱۳۳ 


هيكلة التعلم من الذاكرة طويلة المدی. ولکن كما في إعادة القراءة 
کاستراتيچية تعلم» فالسلاسة المکتسبة من خلال التمرن المتکتل نما 
هي مزقتة. وإحساسنا بالاجادة وهمي. نها العملية المتطلبة للمجهود 
لاعادة بناء المعرفة التي تُحْدِتُ تعزيرًا وتعلمّا أعمق. 


ابتکار النماذج الذهنية 

بقدر كاف من التمرن المتطلب للمجهود. تلتحم مجموعة معقدة 
من الأفكار ذات العلاقة المتبادلة أو تسلسل للمهارات الحركية في کل 
متکامل ذي معنی» مكونة نموذجًا ذهنيًا مشابهّا على نحو ما لتطبیق 
‘Brain app‏ . ينطوي تعلم القيادة على مجموعة من الأفعال 
المتزامنة التي تتطلب كل قوانا في التر كيز والمهارة بينما نتعلمها. لكن 
مع مرور الوقت. يصبح هذا المزيج من الإدراك والمهارات الحركية 
-مثل المفاهيم والمناورات المتطلبة لركن السيارة بمحاذاة الطريق أو 
التعامل مع ذراع نقل السرعات على سبيل المثال- متأصلا كمجموعة 
من النماذج الذهنية المرتبطة بالقيادة. 

إن النماذج الذهنية هي أشكال من المهارات الراسخة بعمق والفعالة 
للغاية (رؤية وتمرير كرة منحرفة) أو هياكل المعرفة (تسلسل محفوظ 
لتحركات الشطرنج)ء والتي يمكن توفيقها وتطبيقها مثل العادات في 
ظروف متنوعة. یی الأداء الخبير عبر آلاف الساعات من التمرن في 
( تطبيق للهاتف المحمول به تمارين تزيد من تدفق الدم إلى المناطق المفتاحية للمخ فتعزز 

الروابط بين الخلايا العصبية وتزيد من قدرات الذاكرة على الاسترجاع. 


۱۳۶ 


مجال خبرتك» في حالات متغيرة» تُراکم من خلالها مکتبة شاسعة من 
تلك النماذج الذهنية التي تُمَكّنك أن تمیز موقّا معيئًا بشکل صحیح 
وتختار وتنفذ الرد ا لصحیح فورًا. 


التوسع في الإجادة 
للتمرن الاسترجاعي الذي تؤديه في أوقات مختلفة وسياقات 
مختلفة ويتداخل مع مواد تعلم مختلفة فائدة وصل الروابط الحديدة 
مع المادة. تبني هذه العملية شبكات مترابطة للمعرفة التي تسند وتدعم 
(جادة محالك. انه يضاعف أيضًا من الاشارات لاسترجاع المعرفة 
بزيادة تعددية الاستخدامات والتی يمكنك بها تطبیقه لاحقًا. 


فَكّروا في طاو ذي خبرة قد غرس في نفسه المعرفة المعقدة عن 
كيفية تفاعل آنواع النكهة والقوام؛ كيفية تغیر المکونات على الحرارة؛ 
التأثیرات المختلفة لتحقیقها بقذر مقابل مقلاة بالنحاس مقابل الحدید 
الزهر. فَكّروا في صیاد الأسماك بالحشرة!*۲ من یمکنه الاحساس 
بوجود سمك الأطروط ويُخمّن الأنواع المُحْتَمَلّة بدقة» بتخذ الاختیار 
الصحیح لحشرة جاف. حشرة رطبة» أو حشرة ملونة كبيرة» وَيُقَدَرٌ 
الرياح» ویعرف كيف وأين يُسْقِطٌ تلك الحشرة لیجعل الأطروط بصعد. 

فَكّروا في الفتی على دراجة المتوکروس من يمكنه القيام بقفزة 


(۱۰۵) يستخدم الصیاد طعمّا شبيهًا بالحشرة وربما تکون صناعية أو طبيعية» وفي القرن الخامس 
عشر كانت إنجلترا من البلاد الرائدة في تطوير صنارات الصید المثبت بها طعم الحشرة. 


۱۳۵ 


الأرنب" ۲ والحیل الخلفية ۲ ۲ والدوران ۱۸۰ درجة. وينقرٌ على 
معالم حائط”*' ١‏ لشارع غير مألوف. یمزج التداخل والتنوع بين سیاقات 
التمرن وبقية المهارات والمعرفة التي ترتبط بها المادة الجديدة. إن هذا 
یجعل من نماذجنا الذهنية متعددة الاستخدام بشکل أكبر. ويُمَكَئْنا من 
تطبیق تعلمنا نحو مدی آوسع من المواقف. 


تنمية التعلم المفاهيمي 

كيف یتعلم البشر المفاهيم» الفرق بين الکلاب والقطط على سبیل 
المثال؟ عبر مصادفة نماذج متباينة من الأمثلة: كلاب الشیواوا(* ۱ 
والقطط العتابيةء والکلاب الدنماركية الضخمة۱۱) والأشود فى 
الکتب المصورة وقطط کالیکو "۱۱ و کلاب تريير الولزية ۱۱۳ یم 
التعرض المتباعد والمتداخل الخبرة الطبيعية لمعظم البشر. إنه أسلوب 
جيد للتعلم لأن هذا النوع من التعرض يعزز مهارات التمبیز -عملية 
ملاحظة المعلومات التفصيلية (تخرج السلحفاة للهواء بينما الأسماك 
لا تفعل ذلك)- والاستقراء: تخمين القاعدة العامة (بإمكان الأسماك 
0 وفيها يقفز اللاعب بالدراجة بكل من عجلتيها الأمامية والخلفية عن الأرض في اللحظة 

ذاتها. 
(۱۰۷) يدور اللاعب بإطار الدراجة لدورة كاملة حول الطرف الأمامي الذي يظل ثابنًا في مكانه 

طوال الدورة. 
(۱۰۸) 12:06 78/811 وفيها يدور اللاعب بالدراجة بشكل مائل مرتقيًا على حائط. 
(۱۰۹) أصغر أنواع الكلاب. ودعي على اسم ولاية بالمكسيك. 
(۱۱۰) من أضخم أنوع الكلاب في الحجم يصل طوله إلى المتر أو أكثر. 


(۱۱۱) قط ذو فراء متعدد الألوان ما بين الأبيض والأسود والبرتقالي. 
(۱۱۲) من كلاب الصيد ذات الفراء وینتسب إلى مقاطعة ويلز. 


١5 


التنفس تحت الماء). نكر الدراسة المتداخلة عن الطيور في إحدى 
الحالات. وعن الرسامين في أخرىء التي ساعدت المتعلمين على التمييز 
بين أنواع الطيور أو أعمال رسامين مختلفين بينما تتعلم في الوقت ذاته 
تحديد القواسم المشتركة الأساسية لأمثلة داخل نوع واحد أو مجموعة 
أعمال فنان. حينما سُئلوا عن تفضيلاتهم واعتقاداتهم» اعتقد المتعلمون 
أن خبرة دراسة الأمثلة المتعددة لنوع واحد من الطيور قبل دراسة أمثلة 
من نوع آخر أسفرت عن تعلم أفضل. ولكن استراتيجية التداخل. والتي 
كانت آصعب وبدت أثقل» أنتجت تمييرًا أعلى بين الأنواع» من دون 
عرقلة القدرة على تعلم القواسم المشتركة بداخل نوع واحد. 

ومثلما كان صحيحًا مع تمرن لاعبي البیسبول على الضرب بالمضرب 
فقد أنتج التداخل صعوبةٌ في استرجاع الأمثلة السابقة لنوع معین» والتي 
عززت بأكثر من التعلم الذي كانت فيه الطيور ممثلة لنوع محدد. 

توفر الصعوبة الناتجة عن التداخل نوعًا ثانيًا من التقوية للتعلم. 
إن التمرن المتداخل لمجسمات الهندسة الفراغية ذات الصلة ولكنها 
مختلفة. يتطلب منك أن تلاحظ التشابهات والاختلافات لكي تختار 
الصيغة الصحيحة لحساب الحجم. يُْتَقَدٌ أن هذه الحساسية المشددة 
نحو التشابهات والاختلافات في أثناء التمرن المتداخل تقود إلى تشفير 
تمثيلات أكثر تعقیذا وذات فروق دقيقة لمادة الدراسة؛ ذ هم أفضل لكيفية 
تمايز عينات أو أنواع المسائل ولماذا تستدعي تفسيرًا أو حلا مختلمًا. 
خمَّنْ لماذا تهاجم سمكة الكراكي0١'‏ الشمالي طعم الملعقة!؟''' أو 


(۱۱۳) نوع من الأسماك یعیش تين المیاهالعلبة ویتسم بالشراهة. 
(۱۱6) طعم على هيئة سمكة مقعر ويشبه الملعقة بصع من المعدن أو الأصداف. 


۱۳۷ 


طعم الکرانك(*۱۱ ولکن سمكة القاروص ستنصرف عنه بسعادة إلى 
أن تجد أنه من الأنسب أن تلقي لها بيرقة أو طعم الپو پر ٠°."‏ 
تحسین تعددية الاستخدامات 

إن صعوبات الاسترجاع التي یطرحها التباعد والتداخل والتنوع 
تُقْهَرٌ من خلال استحضار نفس العملیات الذهنية والتي ستکون ثمة 
حاجة إليها لاحقّا في تطبیق التعلم في آطر الحياة اليومية. عبر محاكاة 
تحديات الخبرة العملية» تتطابق استراتيجيات التعلم هذه مع نصيحة 
مرن کأنك تلعب وسوف تلعث كأنك تتمرن»» محسنة مما بدعوه 
العلماء نقل التعلم وهي المقدرة على تطبیق ما قد تعلمته في آطر 
جدیدة. 

في تجربة فریق کال پولي للتمرن على الضرب بالمضرب. بنی 
فعل التغلب على المصاعب التي طرحتها آنواع عشوائية من الضربات 
مرادفات آکثر اتساعّا للعملیات الذهنية لأجل تمییز طبيعة التحدي 
(علی سبیل المثال؛ ما التي یرمیها الرامي؟) والاختیار من بين إجابات 
محتملة آکثر مما تفعله العملیات الذهنية الأضيق والكافية للتفوق في 
آثناء الخبرة المتکتلة غير المتنوعة. 

تذكروا تلاميذ المدرسة الابتدائية الذين آثبتوا أنهم أكثر مهارة في 
رمي أكياس الحبوب إلى سلال على بعد ثلاثة أقدام بعدما قد تدربوا 
(۱۱۰) طُّعم على شكل سمكة يُصنّعُ من الخشب أو البلاستيك له ذراع مرفقية تسيب اضطرابًا في 


المياه تشعر به الأسماك فتنجذب نحوه. 
(117) طعم للصيد في المياه العلوية له وجه مقعر مصبوب أو منحوت في مقدمة جسم الطعم. 


۱۳۸ 


على الرمي في سلال على بعد قدمین أو آربعة أقدام. بالمقارنة مع 
التلامیذ الذین تمرنوا فقط على الرمي في سلة على بعد ثلاثة أقدام. 
تذكروا الصعوبة والتعقید المتزايدين لتمرین المحاكاة في كلية الجنود 
المظليين» أو جهاز محاكاة قمرة القيادة لطائرة مات براون لرجال 
الأعمال. 


تجهيز العقل للتعلم 
حينما بل منك المجاهدة لحل مسألة قبل عرض كيفية حلها 
عليك. فان الحل التالي یکون آفضل تعلمّا وآمتن تذكرًا. حینما تکون قد 
اشتریت قاربك للصید وتحاول تعلیق حبل المرساق فإنك تصبح آکثر 
احتمالية لتعلم وتذکر العقدة المنفرجة التي لا تنحل» عنك حینما تقف 
في حديقة المدينة NSE‏ المنفرجة من صبي الكشافة 
ا و ثراء لو كان لديك قليل من العْقّد 


استراتیچیات تعلم أخرى تتضمن صعوبات مرغوبة 

إننا عادة ما نفكر في التدخل كضرر للتعلم» بيد أنه بإمكان أنواع 
معينة من التدخل أن تثمر فوائد للتعلم والتأثيرات الفعالة في بعض 
الأحيان تكون مدهشة. أ تقرأ بالأحرى مقالا به شكل الطباعة الطبيعي أم 
نوع طباعة مبهم نوعًا؟ الأغلب أنك ستختار السابق بكل تأكيد. ولكن 
حينما يكون نص في صفحة مبهمًا قلیلا أو معروضًا بفونت أصعب 
قلیلا في فك رموزه فان الناس يتذكرون المحتوى على نحو أفضل. 


۱۳۹ 


هل تتبع الخطوط العريضة للمحاضرة الانسیاب الدقیق لباب في کتاب 
دراسيء أم أنه من الأفضل لو أن المحاضرة لا تتطابق مع الکتاب ببعض 
الاشکال. يتضحٌ أنه عندما تتقدمٌ الخطوط العريضة لمحاضرة بترتیب 
مختلف عن فقرة في کتاب دراسي. فإن المجهود لتمییز الافکار الرئيسة 
وتوفیق التعارض یسفر عن تذکر آفضل للمحتوی. 

في مفاجأة آخری حینما خذِفث حروف من کلمات في نص بما 
یتطلب من القاری أن يملأهاء تباطأت القراءة» وتحسن الاستبقاء. في 
کل هذه الأمثلة» آدخل التغییر عن العرض الطبيعي صعوبةٌ -تعطيلًا 
للسلاسة- والذي جعل المتعلم يعمل باجتهاد لبناء تفسیر منطقي. إن 
المجهود المضاف يزيد من الاستیعاب والتعلم. (بالطبع لن یتحسن 
التعلم لو أن الصعوبة تحجب المعنی أو لا يمكن التغلب عليها)'”. 

يُعْرَكُ فعل تجریب إجابة سوال أو محاولة حل مسألة بدلا من 
تقدیم المعلومات أو الحل لك بالتولید. حتی لو كنت تودي اختبارًا 
قصيرًا على المادة المألوفة لك. فان الفعل البسیط لملء الفراغات له 
تأثير في تعزیز تذكرك للمادة وقدرتك على استدعائها بعد ذلك. وفي 
الاختبارات أن یکون مطلوبًا منك تقدیم إجابة بدلا من الاختیار من 
اختیارات متعددة كثيرًا ما يوفر فوائد تعلم آقوی. أن یکون عليك كتابة 
مقالة قصيرة فذلك یجعلها تفوق قوةٌ. 

التغلب على هذه المشقات المعتدلة هو شکل للتعلم الفعال» حيث 
ینخرط التلامیذ في مهمات تفکیر رفيعة المستوی بدلا من تلقي المعرفة 
الممنوحة من الآخرين على نحو سلبي. 


۱۶۰ 


حينما يُطْلَبُ منك تقدیم إجابة أو حل لشيء جدید بالنسبة اليك؛ 
فان قوة التولید لمساعدة التعلم تکون آوضح من ذلك. آحد التفسیرات 
لهذا التأثیر هو أن الفکرة في أنه بینما تبحث عن حل باسترجاع المعرفة 
ذات الصلة من الذاكرة. فانك تعزز الطریق نحو الفجوة في تعلمك حتی 
قبل تقدیم الاجابة لإكمالهاء وحینما تملأهاء تُخْلَقُ الروابط نحو المادة 
ذات الصلة والتي لا تزال نشيطة في ذهنك بسبب المجهود. فعلی سبیل 
المثال؛ لو آنك من فرمونت"۱۱) وطلِب منك تسمية عاصمة تکساس 
فربما تشرع في تقلیب آوجه الاحتمالات: دالاس؟ سان آنطونیو؟ 
الپاسو؟ هیوستن؟ حتی لو كنت متشككاء سیساعدك التفکیر في 
البدائل قبلما تتوصل إلى (أو تُعْطَى لك) الاجابة الصحيحة. (بالطبع 
أو تنا 

بالمجاهدة مع السؤال فإنك تشحذ عقلك من أجل شيء ربما 
يعطيك فكرة. ربما تشعر بالفضول. بل بالعجز عن الإجابة والاحباط 
والوعي على نحو حاد بالفجوة في معرفتك التي تحتاج إلى سدها. 
وحينئذ حينما تُعْرَضُ عليك الإجابة» يضيء نورٌ. تُحفْز المحاولات 
الفاشلة في حل مسألة على معالجة عميقة للإجابة حينما تُقَدَمُ بعد ذلك 
خالقة أرضية خصبة للتشفيرء على نحو ليس في إمكان قراءة الإجابة أن 
تفعله ببساطة. من الأفضل حل مسألة عن استظهار الحل. من الأفضل 
محاولة الحل وتقدیم إجابة خاطئة عن عدم القیام بالمحاولة °۷ 
(۱۱۷) ولاية أمريكية في منطقة نيو [نجلاند. 


(۱۱۸) آوستین هی عاصمة ولاية تكساس» هیوستن من کبریات المدن المأهولة بالسکان فیها؛ 
دالاس وسان أنطونيو والپاسو كلها مدن بنفس الولاية. 


۷۱۱ 


إن فعل استغراق بضع دقائق لمراجعة ما جری تعلمه من خبرة (آو 
في حصة حدیثة) وتوجیه أسئلة لنفسك يُعْرَفٌ بالتفکر. فعلی سبیل 
المثال ربما تسأل نفسك بعد محاضرة أو قراءة تکلیف: ما هي الأفكار 
المفتاحیة؟ ما هي الأمثلة؟ كيف لهذه أن تکون ذات صلة بما آعرفه 
بالفعل؟ 

ربما تتساءل بعد خبرة كنت تتمرن فیها على معرفة ومهارات 
جدیدة: ماذا حدث على نحو صحیح؟ ما الذي قد كان ممکنا لیکون 
آفضل؟ ماذا الذي أحتاج إلى تعلمه من أجل !جادة أفضلء أو ما هي 
الاستراتیچیات التي قد أستخدمها في المرة التالية للحصول على نتائج 
أفضل؟ 

يمكن للتفكر أن يتضمن العديد من الأنشطة الإدراكية التي ناقشناها 
والتي تقود إلى تعلم أقوى. وهذه تشمل: الاسترجاع (استدعاء معرفة 
جرى تعلمها حديثا إلى الذهن). التفصيل (ربط المعرفة الجديدة 
بما تعرفه بالفعل على سبيل المثال) والتوليد (إعادة صياغة الأفكار 
المفتاحية بكلماتك أو التصور والتدرب ذهنيًا على ما قد تفعله بشكل 
مختلف في المرة القادمة). 

إن أحد قوالب التفكر والذي يجد رواجًا في أطر قاعات الدراسة 
يُذْعَى «اكتب لتتعلم». وخلاصته أن يتفكر الطلاب في موضوع درس 
حديث بمهمة كتابة موجزة. حيث يُعَبّرون عن الأفكار الرئيسة بكلماتهم 
ويعقدون لها صلة مع بقية المفاهيم التي جرت تغطيتها في الفصلء أو 
ربما خارج الفصل. (لمثال عن ذلك اقرأ في الباب الثامن عن «مقاطع 


۱: 


التعلم» تکلیف ماري پات وندروث لطلابها في دورة الفسیولوجیا 
البشرية الدراسية). لقد توطدت فوائد التعلم جیذا من الأنشطة الاد راكية 
العديدة المُشتركة في آثناء التفکر (الاسترجاع التفصیل. التولید) من 
خلال الدراسات التحريبية. 

تفحصت دراسة حديئة مشوفة «اكتب لتتعلم» بالتحدید كأداة 
تعلم. استمع ما يزيد على ثمانمائة طالب جامعي في فصول علم 
النفس التمهيدي إلى محاضرات خلال الفصل الدراسي. بعد عرض 
مفهوم مفتاحي بداخل محاضرة معينةء طلبَ المُحاضِر من الطلاب 
الكتابة للتعلم. وَلَدَ الطلاب تلخيصاتهم المكتوبة الخاصة عن الأفكار 
المفتاحية» على سبيل المثال بإعادة ذكر المفاهيم بكلماتهم وتفصيل 
المفاهيم من خلال توليد أمثلة عنها. ولمفاهيم مفتاحية أخرى قُدَّمَثْ 
في أثناء المحاضرة» عُرِضَتْ على الطلاب مجموعة من الشرائح 
تلخص المفاهيم وأمضوا دقائق قليلة في نسخ الأفكار المفتاحية 
والأمثلة بالحرف الواحد من الشريحة. 

ماذا كانت النتيجة؟ في الامتحانات المنعقدة في أثناء الفصل 
الدراسي, وَجْهَتْ أسئلة إلى الطلاب والتي قَيِّمَثْ فهمهم للمفاهيم 
المفتاحية التي عملوا عليها في التعلم. أحرزوا درجات أفضل على نحو 
بارز (تقريبًا نصف درجة"*۲۱۲) في الأسئلة التي قد كتبوا عنها بكلماتهم 
عن تلك التي قد نسخوهاء بما يُظَهِرٌ ببساطة أنه لم يكن التعرض 
للمفاهيم هو الذي أثمر فائدة للتعلم. في اختبارات المتابعة بعد شهرين 
(۱۱۹) المقصود هنا بنصف درجة أي الانتقال من ۸ إلى +۸ على سبيل المثال. 


۱:۳ 


تقریبا لقیاس الاستبقای انخفضت فوائد الكتابة للتعلم کشکل للتفکر 
بيد آنها ظلت نشيطة ٩۸‏ 


إخفاق التعلم الخالي من الأخطاء وأسطورته 
اف E e‏ «التعلم لخي من الخلا فى الم 


للاعتقاد آن آخطاء المتعلمین ذات نتائج عکسية وتنتج ۾ عن تعلیم 
معيب . احدثت تظرية قتع اكان من اا هتات س 


من خلالها المتعلمون المادة الجديدة بالملعقة في قضمات صغيرة 
واختبروا فيها فورًا وهي لا تزال على ألسنتهم؛ أي إن جاز التعبير طازجة 
في ذاكرتهم قصيرة المدی. وقذفوها بسهولة في نموذج الاختبار. لم 
تكن هناك فعليًا أي فرصة لارتكاب خطأ. 


۰: 


ومنذ تلك الأيام بلغنا إلى فهم أن الاسترجاع من الذاکرة قصیر 
المدی هو استراتيچية تعلم غير فعالة وآن الأخطاء هي جزء آساسي من 
المجاهدة لزيادة إجادة المرء في مادة جديدة. إلا أنه في ثقافتنا الغربية 
إذ یعتبر الانحاز مؤشرًا للمقدرة. يحسب المتعلمون الأخطاء کاخفاق 
ویفعلون ما بامکانهم لتجنب ارتکابها. ربما یتعزز النفور تجاه الاخفاق 
من المُحاضرین الذین یکدون تحت اعتقاد أنه حینما يُسْمَحٌ للمتعلمین 
بارتکاب الأخطاء فان الأخطاء هي ما سیتعلمونه.** 

وکاتب وأستاذ بحامعة هارفارد. 


ء ۱۶ 


إن هذه قوة دفع مُضَلة. فحینما يرتكب المتعلمون آخطاء ويُمْتحون 
معلومات ارتجاعية تصحيحيف فان الأخطاء لا تُلّقَن. 

حتی الاستراتیجیات الاکثر احتمالية أن تسفر عن آخطاء. مثل 
سوال آحدهم أن يجرب حل مسألة قبل عرض كيفية آدائها عليه» تثمر 
تعلمًا واستبقاءً للمعلومات الصحيحة أكثر قوة عن استراتيجيات التعلم 
الأكثر سلبيةء شريطة أن تكون هناك معلومات ارتجاعية تصحيحية. 
علاوة على ذلك فان الناس الذين تلقنوا أن التعلم هو صراع غالبًا ما 
ينطوي على ارتكاب آخطای سيستمرون في إظهار ميل أعظم لمعالجة 
التحديات الصعبة وينزعون نحو رؤية الأخطاء ليس على أنها إخفاقات. 
ولكن كدروس ونقاط تحول عبر الدرب نحو الإجادة. لرؤية حقيقة 
هذاء لا تنظر إلى أبعد من الطفل في آخر القاعة المستغرق بعمق في 
الارتفاع بصورة الآقاتار الخاصة به في مستويات لعبة تفاعلية بوحدته 
لألعاب فيديو إكس بوكس" . 

يمكن للخوف من الإخفاق أن يُسَمُمَ التعلم بخلق نفور نحو أنواع 
التحريب واتخاذ المخاطرة اللذين يَسِمَانَ المحاهدة أو من خلال 
مضاءلة الأداء تحت الضغطء كما في أطر الاختبارات. في المثال 
الأخير للطلاب الذين لديهم خوف جسيم من ارتكاب الأخطاء, فعند 
التقدم للاختبارات فربما فعلیّا يؤدون على نحو أسوأ في الاختبار بسبب 
قلقهم. لماذا؟ يبدو أن جزءًا مهما من سعة ذاكرتهم العاملة""' يستنقد 
(۱۲۱) آلعاب مطورة من شركة مايكروسوفت. 


( الذاكرة العاملة هى جرء من الذاکرة قصيرة المدی المسوولة عن المعالحة اللغوية 
والادراکیة. 


۱۶ 


في مراقبة آدائهم (کیف أؤدي؟ هل أرتكبٌ أخطاء؟ )» تاركًا سعة ذاكرة 
عاملة أقل متاحة لحل المسائل المطروحة في الاختبار. 

تُشِيرٌ «الذاكرة العاملة» إلى كم المعلومات التي يمكنك الاحتفاظ 
بها في العقل بينما تتعامل مع حل المسألة» بخاصة في مواجهة التشتيت. 
إن الذاكرة العاملة محدودة بشدة لدى كل امرئ» البعض على نحو أكثر 
من الآخرينء وتتناسب سعات الذاكرة العاملة الأكبر مع نسب الذكاء 
الأعلى. 

لاستطلاع هذه النظرية حول كيفية خفض الخوف من الإخفاق 
للأداء في الاختبارات. قُدَّمَثْ إشكاليات جناس وإبدال صعبة للغاية 
لتلاميذ السنة السادسة في فرنسا والتي لم يمكن لأ منهم حلها. بعد 
صراع غير موفق مع الاشکالیات تلقى نصف الأطفال درسًا لمدة عشر 
دقائق تلقنوا فيه أن الصعوبة هي جزء حاسم من التعلم وأن الأخطاء 
طبيعية ولا بد من توقعهاء وأن التمرن بساعد. كما بالضبط في تعلم قيادة 
دراجة. 

سيل بقية التلاميذ ببساطة عن كيفية شروعهم في محاولة حل 
تمارين الجناس والإبدال. ثم أُعْطِيتْ كلتا المجموعتين اختبارًا صعبًا 
وفرت نتائجه مقياسًا للذاكرة العاملة. أظهر الأطفال الذين تلقنوا أن 
الأخطاء جزء طبيعي من التعلم استخدامًا أفضل على نحو ملحوظ 
للذاكرة العاملة عما فعل الآخرون. لم يستنفد هؤلاء الأطفال سعة 
ذاكرتهم العاملة في التفجع على صعوبة المهمة. 

تبرت النظرية على نحو أكبر في تنويعات للدراسة الأصلية. تدعم 


1١55 


النتائج اکتشاف أنه بإمكان الصعوبة خلق آحاسیس بالقصور والتي نو 
القلق. والذي بدوره یعطل التعلم. وأن «التلامیذ يؤدون بشکل أفضل 
حينما يُفْسَحُ لهم المجال للصراع مع الصعویة». ۲۰ 

توضح هذه الدراسات أنه ليست المشقات كافة في التعلم مرغوبة. 
مَل القلق في أثناء آداء اختبار صعوبةً غير مرغوبة. تؤكد أيضًا هذه 
الدراسات أهمية استيعاب المتعلمين أن الصعوبة في تعلم أشياء جديدة 
ليس من الواجب توقعها فحسب بل إنها يمكن أن تكون نافعة. إلى هذا 
الحد. تجيء الدراسة الفرنسية بفضل جهود آخرين کثیرین؛ من بين أهم ما 
في طليعتهم أعمال كارول دويك”'"'وإندرز ٍریکسن *۱۳ اللذين نتناقش 
عن كليهما في الباب السابع فيما يتعلق بموضوع زيادة القدرات العقلية. 

نظهز دراسة دويك أن الذين يعتقدون أن قدرتهم العقلية ثابتة منذ 
الميلادء موصلة في جيناتهم» ینزعون نحو تجنب التحدیات التي ربما 
لن ینجحوا فيهاء لأن الاخفاق سیبدو کدلالة عن مقدرة فطرية آقل. 
وعلی النقیض. فان الذین یُساعدون بفهم أن المحهود والتعلم يُعَيّران 
من المخ» وأن قدراتهم الذهنية تکمن لدرجة كبيرة في نطاق تحکمهم. 
فانهم آکثر احتمالية لمعالجة التحدیات الصعبة والمثابرة علیها. إنهم 
یعتبرون الإخفاق کشارة عن المجهود و کتحول في الطریق آکثر منه 
کمقیاس للقصور و كنهاية للطریق. 
a01 Dweck )۱۲۳(‏ (۲ ۱۹6 -) أستاذة علم التفس بجامعة ستانفورد. 


Anders Ericsson )١75(‏ (/ا ١75١-١9‏ ۲) عالم نفس سويدي الأصل وكان أستادًا لعلم لنفس 
بجامعة ولاية فلوريدا. 


۱:۷ 


نظهر دراسة إندرز [ریکسن لبحث طبيعة الأداء الخبیر أن إحراز 
الخبرة یتطلب آلاف الساعات من المزاولة المُكرّسَة التي یجاهد عبرها 
المرء لیفوق مستوی قدرته الحالي» عملية یصبح فیها الاخفاق خبرةً 
ضرورية على الدرب نحو الاتقان. 

لاقت الدراسة عن تلاميذ الصف السادس الفرنسيين دعايةًٌ إعلاميةً 
اسحا انمت بإعداد «مهرجان الأخطاء» من كلية نخبوية للدراسات 
العليا في ياريسء بهدف تعليم آطفال المدارس الفرنسيين أن ارتكاب 
الأخطاء هو جزء باه من التعلم: ليس إشارة عن الإخفاق وإنما عن 
المجهود. جادلٌ منظمو المهرجان أن تركيز المجتمع الحديث على 
إظهار النتائج قاد إلى تهيّب فكريء مُسيبًا تضورًا لنوع من الاختمار 
الفكري واتخاذ المخاطرة اللذين أثمرا الاكتشافات العظيمة التي تميز 
التاريخ الفرنسي. 

لا يستدعي الأمر قفزة مفاهيمية للذهاب من «مهرجان الأخطاء» 
بپاریس إلى «موتمر آخفق» بسان فرانسیسکو حیث يلتقي متعهدو 
آعمال التکنولوچیا والمغامرون الرآسمالیون مر سنويًا لدراسة 
الاخفاقات التي منحتهم تبصرات حاسمة کانوا بحاجة إليها لیرتکزوا 
علیها في استراتیچیات آعمالهم کیما ینجحوا. دعا توماس (دیسون 
الاخفاق مصدرًا للالهام ويّقال إنه عَلَقّ: «لم أخفق. لقد اكتشفتُ 
فحسب عشرة آلاف طريقة لا تنفع». جادل أن المثابرة في مواجهة 
الاخفاق هي المفتاح نحو النجاح. 

یفسر الاخفاق الطريقة العلمية التي قد آحدئت التقدم في فهمنا 


۱:۸ 


للعالم الذي نعيش فیه. تفسر مزایا المثابرة والمرونة -حيث يعتبر 
الإخفاق کمعلومة نافعة- الابتکار الناجح في کل مجال. وتکمن 
في قلب کل تعلم موفق تقريبًا. يشير الإخفاق للحاجة إلى مجهود 
مضاعف. أو پحررنا لتجریب مقاربات جديدة. في تعلیقاته لدفعة 
تخرج العام ۲۰۰۵ بجامعة ستانفورد. تحدث ستیف جوبس 2152 عن 
فصله في سن الثلائین في العام ۱۹۸۵ من شركة کمپیوتر أيل والتي قد 
شارك في تأسيسها: «لم أرَ ذلك وقتهاء ولكن اتضح أن فصلي من آپل 
هو أفضل شيء قد كان ليحدث لي أبدًا. ثقل كوني ناجحًا لت محله 
خفة كوني مبتدئًا من جدید. أقل يقيئا عن كل شيء. حررني لأدخل في 
واحدة من أكثر الفترات الخلاقة في حياتي». 

ليس الإخفاق هو المرغوب. وإنما هو المجهود المقدام بالرغم من 
المخاطر. اكتشاف ما ينفع وما لا ينفع الذي يمكن للإخفاق أن یبیل في 
بعض الأحيان. من الموثوق به أن محاولة حل لغز تجدينا نفعًا أكثر من 
أن نتناول الحل بالملعقة. حتى لو قَصَّرّنا في محاولاتنا الأولى للإجابة. 


مثال عن التعلم التوليدي 
كما ذكرنا سابقاء إن عملية تجريب حل مسألة من دون إعانة أن 
تكون قد تَلَقَنْتَ على كيفيته تُدعى التعلم التوليدي بمعنى أن المتعلم 
یو الإجابة بدلا من تذكرها. التوليد هو مسمى آخر لمسمى التجربة 
والخطأ العتيق. إننا جميعًا نألف قصص الأو لاد النحفاء في ورش وادي 
Steve Jobs (11)‏ (۱۹۵۵ - ۲۰۱۱) كان المؤسس وشريكًا ورئیس مجلس إدارة شركة أيل. 


۱۶۹ 


السیلیکون ٩۲۳"‏ الذين یعبثون بأجهزة الکمپیوتر ویبرزون کبلیونیرات. 
نَوَدُ تقدیم مثال مختلف هنا: بوني بلودچت من ولاية مینیسوتا. 

إن بوني كاتبة وبستانية نباتات زينة عَلَّمَثْ نفسها بنفسها وفي جدل 
مستمر مع صوت یواصل الثرثرة في رآسها حول الطرق كافة التي من 
الم کد أن نزوتها الأخيرة ستخرب من خلالها وتسبب لها الارتباك. 
ورغم آنها امرأة ذات رهافة حس جمالية قوية» فانها أيضًا ذات شکوك 
ملحمية. ربما یُذعی «أسلوب تعلمها» اقفز قبل أن تنظر لأنك لو 
نظرت آولا فعلی الأرجح لن یعجبك ما تراه. تظهر حدیقتها تحت اسم 
«البستانية المتخبطة». 

هذا الاسم هو طريقة لاخبار أصوات ريبتها بالمغادرة لأنه أيما 
تکون تبعات النزوة التالية» فهی بالفعل مستعدة للعمل بجدیة. 

- يعني التخبط آنك تشرع في مشروعك قبل أن تکون قد فهمت 
كيفية أدائه بشکل صحیح. قبل أن تعرف ما تنخرط فیه. بالنسبة إليَّ» إن 
مخاطرة معرفة ما تنخرط فيه هي أنها تصبح عقبة ساحقة للبدء فيه»"". 

يُظْهِرٌ نجاح بوني كيف يُسَبّبٌ الصراع مع إشكالية تعلمًا قويّاء 
وكيف يقود الالتزام المستمر للتقدم في مجال معين لمسعى عبر التجربة 
والخطأ إلى إتقان معقد ومعرفة أعظم عن العلاقات التبادلية للأشياء. 
حينما تحدثنا إليهاء كانت قد سافرت للتو إلى جنوب مينيسوتا لمقابلة 
() ۷۵۱۱۵7 00ع:531 المنطقة الجنوبية من خليج سان فرانسیسکو بولاية كاليفورنيا ويوجد به 


مطورو ومنتجو شرائح ورقائق السيليكون» وهذه المنطقة أصبحت مرادفًا للتقنيات المتطورة 
العالمية. 


۱6۰ 


مجموعة من المزارعین المحتاجین إلى تبصراتها في البستنة عن سلسلة 
من المواضیع تتراوح من التخطیط والتصمیم إلى التحکم في حشرات 
المحاصیل والري. 

وخلال السنوات منذ أن غرست محرافها لأول مرة قد نالت 
کتابتها عن الحدائق اعترافًا وطنيًا ووجدت متابعةٌ على آوسع نطاق عبر 
منافذ عديدة» وأصبحت حدیقتها مقصذا لبستانیین آخرین. نها وصلت 
إلى بستنة الزينة في وقت وجدت نفسها فيه تقارب منتصف العمر. لم 
يكن لدیها التدریب ولکن محرد رغبة متقدة کیما تتسخ یداها بخلق 
مساحات جميلة في زاوية قطعة الأرض بالبیت الذي تتشارك فيه مع 
زوجها في حي ساینت بول التاريخي. 

تقول: «إن خبرة إبداع الجمال تهدئني» بيد آنها عملية اکتشاف 
على نحو صارم. إنها لطالما قد كانت كاتبة» وبعد بضع سنوات من 
انطلاقها في البستنة» بدأت في نشر «خطاب الحدیقة»؛ وهي مطبوعة 
فصلية للبستانيين الشماليين تسجل فيها ما لها من مأثر وحوادث 
عارضة ودروس ونجاحات. إنها تكتبٌ بذات الطريقة التي ترعى بها 
الحديقة بشجاعة وروح دعابة تتسم بالتواضع؛ ممررةً الفوضى المسلية 
والتبصرات غير المتوقعة التي هي ثمار الخبرة. بتسمية نفسها البستانية 
المتخبطة» فهي تسمح لنفسها ولنا ولقرائها بارتكاب الأخطاء والتقدم 
معها. 

لاحظ أنه بالكتابة عن خبراتهاء فإن بوني توظفٌ عمليتي تعلم 
قويتين أبعد من فعل البستنة ذاته. إنها تسترجع تفاصيل وقصة ما قد 


١هأ‎ 


اکتشفته -لنفترض آنها عن تجربة تطعیم نوعین من آشجار الفاکهة- ثم 
إنها تسهب بالتفصیل عبر شرح الخبرة لقرائها؛ رابطة النتيجة بما تعرفه 
بالفعل عن الموضوع أو ما قد تعلمته كنتيجة لذلك. 

قد آخذتها قواها الدافعة لاتخاذ الخطی عبر صفوف و اسعة من المملكة 
النباتية بالطبع» وعلی نحو متعمق في المصطلحات اللاتينية وآدبیات 
فنون البستنة الكلاسيكية. قد اجتذبتها هذه القوی الدافعة إلى جمالیات 
المساحة والتکوین وال لیات المتعلقة بهما: بناء الحدران الححرية» ونقب 
وتوصیل معالم المیاه» ووضع قبة على المر آب؛ وبناء الطرق» والسلالم 
والبوابات؛ وازالة آوتاد سیاج سور قوطي واعادة استعمال الأخشاب في 
خلق شيء آکثر انفتاخا وذي خطوط آفقية قوية لنقض الوضعية العمودية 
المرتفعة لمنزلها الفيكتوري ذي الثلائة طوابق ووصلها بالحدائق المحيطة 
به؛ وجعل المساحات الخارجية آکثر تهوية وأسهل للرؤية من الشارع؛ 
بینما لا تزال محاطة. کیما تعطي الإحساس الضروري بالخصوصية الذي 
یجعل من الحديقة غرفة في حد ذانها. إن مساحاتها ذات خصوصية فردية 
وغیر متمائلة تعطي التوهم آنها نشأت بشکل طبيعي, إلا آنها تلتحم من 
خلال تکرار التر کیبات والخطوط والهندسة. 

مثال بسيط عن كيفية اجتهادها في المزید والمزید من الاجادة 
المعقدة هي الطريقة التي بلغت فیها إلى ضم التصنیف النباتي 
والمصطلحات اللاتينية. 

«حینما بدأت كان عالم النباتات لغةً أجنبيةَ تماما بالنسبة إليّ. قد 
أقرأ كتب البستنة وآنوه بالتمام. لم أعرف ما هي أسماء النباتات الشائعة 


۱۳ 


أو اللاتينية. لم أكن آفکر في تعلم هذه المواضیع قط. ولسان حالي؛ 
لماذا تریدین فعل ذلك؟ لماذا لا تخرجین وتنقبین حفرة وتضعین فیها 

إن ما تلذدّثْ به كان صورّا منحتها الأفكار ومقاطع من النص حيث 
استخدم المصممون عبارات مثل «عمليتي» لتوصیف كيفية تحقيقهم 
للتأثير المرغوب. 

كان ضمير الملكية» «عمليتي». هو الذي تبت ثبت بوني في اندفاعها 
بتهور : بعر لتم عن ع كروي اف و 
شأنه على نحو فريد. لم تنطو فكرة بوني على أخذ التوجيه من الخبراء 
وأقل بكثير من إجادة نظام لینیوس"۲۲۲) والأسماء اللاتينية لما كانت 
تغرسه في الحفر وتجرٌ خرطوم مياه نحوه. ولكن بينما كانت تتخبط 
عاملةً على أن تحقق التربة مساحات ساحرة كانت تتراقص في ذهنهاء 
توصلت إلى اللاتينية ونظام لينيوس رغم أنها لم تكن تنتوي ذلك. 

«ٍنك تبدأ في اكتشاف أن الأسماء اللاتينية ذات فائدة. يمكنها 
أن تعطيك طريقًا مختصرًا لفهم طبيعة النباتات» ويمكنها مساعدتك 
في التذكر. إن تارديقا وهي اسم نوع. تأتي بعد هايدرانجيا وهي اسم 


شنک 


(۱۲۷) نظام لینیوس: نسبة إلى العالم السويدي کارلوس لینیوس (۱۷۰۷ - ۱۷۷۸) وهو عالم 
وسّع نظام آرسطو وحوله إلى نظام عملي. ونظام لینیوس هو تصنیف للکائنات الحية. 

Tardiva Hydrangea (11۸)‏ وتُعرف باسم الهدرانج أو الكوبية أو الأرطاسياء وهی جنس نباتی 
تتبع الفصيلة الهدرانجية من رتبة القرانيات. 


۱۳ 


درست بوني اللاتينية في المدرسة الثانویة مع الفرنسية وبالطبع 
الانجليزية وبدأت إشارات تلك التذ کرات في التیقظ ثانية. 

«يمكنني أن آری بسهولة أن تاردیقا تعني متأخرًا مثل كلمة 2۳۲0۲ 
نفس الكلمة تأتي بعد الکثیر من تنوعات النبات. لذلك فانك تری الجنس 
ثم النوع وهو تاردیقا؛ وتعرف الآن أن ذلك النبات المعين يزهر متأخرًا. 
ومن ثم تبدأ في إدراك أن الأسماء اللاتينية هي طريقة لمساعدتك في 
التذكرء وتجدٌ نفسك تستخدمها أكثر فأكثر. وإنك تتذكرٌ النباتات على 
نحو آفضل. لأنها طبيعة ثانية بالنسبة إليك أن برو كومبوس تعني الانبطاح 
والزحف على الأرض. إن هذا منطقي. لذا فإنه لیس من الصعب الآن 
أن تتذكر هذا النوع المعين حينما يكون ملحمًا بجنس. من المهم أيضًا 
معرفة الأسماء اللاتينية لأنه يمكنك حينها أن تكون محددا بالضبط 
حول نبات. للنباتات أسماء شائعة» والأسماء الشائعة إقليمية. الاسم 
الشائع لنبات أكتايا راشيموزا هو الكوهوش الأسود. ولكنه يُعْرَفٌ أيضًا 
بجذر الأفعى. وتلك الأسماء كثيرًا ما تُعْطَى لنباتات آخری. ولكن هناك 
أكتايا راشيموزا واحد فقط». 

بالتدريج ورغم ميلها للمقاومة» وصلّت إلى الإلمام بعلم تصنیف 
الكائنات الحية لنباتات الزينة وتثمين كيفية تأطير نظام لينيوس لروابط 
العائلة وتوصيل الصفات المميزة. 

قالت بوني إن المزارعين الذين قابلتهم مؤخرًا كانوا مهتمين بشكل 
خاص بما قد تعلمته عن مزايا التسميد وديدان الأرض عن الأسمدة 
الكيماوية لأجل بناء مواد التغذية وتهوية التربة» وكيفية الحصول على 


١6ه‎ 


نمو قوي للجذور على حصص منخفضة من المیاه من خلال نظام 
مصنوع في البيت للري بالتنقیط. توققث في سرد لقائها معهم متفکرة 
في كيفية تسلل کل هذه المعرفة إليها. لم يكن البتة شیّا شرعت في 
التغلب عليه. 

«انظرء إن التخبط ليس شينًا سيئًا حقًا. إنه شيء جيد لك لتأدية 
الأمور. إن الكثير من الناس حينما يتأملون في جسامة المهمة ويرون ما 
تقتضيه فإنهم يوففون في مساراتهم». 

بالطبع إن التخبط ليس الاستراتيجية المثلى للتعلم في بعض الأطر 
مثل القفز خارج طائرة والمخاطرة بحياتك. 


الصعوبات غير المرغوبة 

إن الیزابیث وروبرت بيورك اللذين اشتقا تعبير «الصعوبات 
المرغوبة». يكتبان أن الصعوبات مرغوبة لأنها: «تطلق عمليتي التشفير 
والاسترجاع اللتين تدعمان التعلم والفهم والتذكر. ومع ذلك فلو لم 
تكن لدى المتعلم خلفية المعرفة والمهارات للاستجابة لها بنجاح» 
فإنها ستصبح صعوبات غير مرغوبة»"" . 

يعرف علماء الإدراك من الدراسات التجريبية أن الاختبارات. 
والمباعدة» والتداخلء والتنوع» والتولید. وأنواع معينة من التدخل 
السياقي» تقود إلى تعلم واستبقاء أقويين. وأبعد من ذلك. لدينا حس 
حدسي عن أي أنواع من المشقات هي غير المرغوبة» ولكن بسبب 
الافتقار إلى الأبحاث المطلوبة فليس بإمكاننا أن نكون قاطعين بعد. 
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وعلی نحو واضح فان العوائق التي لا يمكنك التغلب علیها ليست 
بالمرغوبة. إن تخطیط درس في تسلسل مختلف عن ذلك الذي في 
كتاب دراسي ليس بالصعوبة المرغوبة للمتعلمين الذين يفتقرون إلى 
مهارات القراءة وطلاقة اللغة المتطلبتين للاحتفاظ بحبل الأفكار على 
نحو طويل بالكفاية لتوفيق التعارض. لو أن كتابك الدراسي مكتوب 
باللغة الليتوانية وأنت لا تعرف اللغةء فهذا یل مشقة غير مرغوبة على 
نحو قاس. لا بد للصعوبة لكيما تكون مرغوبة أن تكون شیثا بإمكان 
المتعلمين التغلب عليه من خلال المجهود المتزايد. 

يبدو منطقيًا على نحو حدسي أن الصعوبات التي لاتعزز المهارات 
التي ستحتاج إليهاء أو أنواع التحديات التي من المحتمل أنك ستواجهها 
في تطبيقات الحياة الحقيقية لتعلمك ليست بالمرغوبة. ربما يكون من 
الضروري للتدريب على أن تكون مذيعًا تلشزيونيًا أن يهمس أحدهم في 
أذنك بینما تقر ا الأنباء. ربما يساعدك في التدريب كسياسي أن يقاطعك 
من يمثلون دور المعارضين في أثناء صقلك لخطاب حملتك. ولكن 
ليس من المحتمل لأيّ من هاتين الصعوبتين أن تكون مفيدة لرؤساء 
نوادي الروتاري آو مدوني يوتيوب الطامحين الراغبين في تحسين 
حضورهم على المنصة. 

ربما يكون مستلزمًا في أثناء التمرين من الملاح المتدرب في قارب 
قطر بنهر الميسيسيبي أن يدفع بمجموعة من الصنادل الخاوية المبحرة 
عاليًا نحو هويس عکس اتجاه رياح جانية. ربما یتمرن لاعب البیسبول 
على الضرب بثقل على مضربه لتعزیز ترجحه. ربما تلم لاعب کرة القدم 


1٥٩ 


بعض مبادی البالیه لتعلم التوازن والحر كةء ولکنك على الأرجح لن تعلمه 
تقنیات ضربة الحولف الأولى الفعالة أو ضربة التنس بظهر الید. 

هل هناك قاعدة شاملة تحدد آنواع العوائق التي تجعل التعلم آقوی؟ 
ربما يُثمر الزمن والمزید من الأبحاث إجابة. بيد أن آنواع المشقات التي 
قد وصفناها للتو. والتي وت مرغوبیتها جيدًاء توفر مجموعة آدوات 
كبيرة ومتنوعة في متناول اليد بالفعل. 


الدروس المستفادة 


على أي حال إن التعلم هو عملية من ثلاث خطوات: يُحْمَظ التشفیر 
المبدئي للمعلومات في الذاكرة العاملة قصيرة المدی قبل تعزیزه في 
تمثیل متماسك للمعرفة في الذاكرة طويلة المدی. يعيد التعزیز تنظیم 
بقایا التذ کر ويُتبتّهاد وإسباغ معنی علیها؛ وخلق روابط مع الخبرات 
السابقة وبقية المعارف المختزنة بالفعل في الذاكرة طويلة المدی. 
يُجري الاسترجاع تحدیثا للتعلم ويْمَكنك من تطبیقه حینما تکون 
بحاجة إليه. 

إن التعلم يبني على مخزون المعرفة السابقة. إننا نفسر ونتذكر 
الاأحداث من خلال بناء روابط مع ما نعرفه بالفعل. 

إن سعة الذاکرة طويلة المدی بلا حدود فعلیّ: كلما تعرفٌ آکثر 
كانت لديك روابط ممكنة آکثر لاضافة معارف جديدة. 

وبسبب السعة الشاسعة للذاكرة طويلة المدی, فان المفتاح هو 
أنه لديك المقدرة على تحدید موقع وتذکر ما تعرفه حینما تحتاج إليه؛ 
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تعتمد السهولة التي تستدعي بها ما تعرفه على الاستخدام المتکرر 
للمعلومات (لابقاء طرق الاسترجاع قویة) وعلی تأسيس اشارات 
استر جاع قوية والتي بإمكانها إعادة تنشيط التذ کرات. 

یساعد الاسترجاع الدوري للتعلم على تعزیز الروابط إلى التذ کر 
و(شارات استدعائه بینما يضعفٌ الطرق إلى التذکرات المنافسة. إن 
مزاولة الاسترجاع المتسمة بالسهولة تفعل القلیل لتعزیز التعلم؛ كلما 
كانت المزاولة آصعب. كانت الفائدة أعظم. 

حینما تستدعي تعلمّا من الذاكرة قصيرة المدی» كما في التمرن 
المتسارع. فالقلیل من المجهود یکون متطلبّاه ونتأتی فائدة قليلة على 
المدی الطویل. ولکن حینما تستدعیه بعد انقضاء بعض الوقت وقد 
صدأ إلمامك قلیلاء فیجب عليك بذل مجهود لاعادة تر کیبه. 


إن هذا الاسترجاع المتطلب یت يعزز التذکر ولکنه أيضًا 


يجعل التعلم طَيّعًا من جدید» مفضيًا إلى إعادة نعر بر ۵. تساعد اعادة 
ا على تحديث تذكراتك مع المعلومات الحديدة وربطها مع 
التعلم الحديث. 


يساعد الاستدعاء المتكرر المتطلب للمجهود أو التمرن على 
دمج التعلم في نماذج ذهنية» تندمج عبرها مجموعة من الأفكار ذات 
العلاقات التبادلية وتسلسل من المهارات الحركية في كل متكامل 
ذي معنى والذي يمكن تكييفه وتطبيقه في أطر لاحقة. إن الأمثلة هي 
المفاهيم والمعالجات المتضمنة في قيادة سيارة أو ضرب كرة منحرفة 
خارج ملعب البيسبول. 


١مم‎ 


حینما تکون ظروف التعلم متنوعة والاسترجاع متداخلًا مع التمرن 
على مادة آخری. فاننا نزید من قدراتنا على التمییز والاستقراء وتعدد 
الاستخدامات التي یمکننا من خلالها تطبیق التعلم في آطر جديدة 
مستقبليًا. يبني التداخل والتنوع روابط جديدة» موسعًا ومرسجا على 
نحو ثابت من المعرفة في الذاکرة ومزيدًا من عدد إشارات الاسترجاع. 

تقود محاولة اقتراح إجابة بدلا من تقدیمها إليك» أو تجریب حل 
مسألة قبل ٍظهار الحل. إلى تعلم آفضل واستبقاء آطول للاجابة أو الحل 
الصحیحین. حتی حینما تکون محاولة إجابتك خاطئةء فان المعلومات 
الا رتجاعية التصحيحية متوفرة. 
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- ۵ - 

تَجَدْبُ توهمات المعرفة 

تكمن مقدرتنا على الإلمام بالعالم المحيط بنا واتخاذ التدابير 
الخاصة بأدائنا في صلب فعاليتنا. إننا نصدر أحكامًا بشكل مستمر عما 
نعرف وعما لا نعرف وعما إذا كنا قادرين على التعامل مع مهمة أو حل 
مسألة. وبينما نعمل في شيء. فإننا نراقب أنفسنا مُعَدّلين من تفكيرنا أو 
أفعالنا بينما نتقدم. 

إن مراقبة تفكيرك هي ما يدعوه علماء النفس ما وراء الإدراك"؟؟١)‏ 
(المقطع 22648 باليونانية معناه «حول»). يساعدنا تعلم أن نكون مراقبين 
دقيقين لأنفسنا على الابتعاد عن الطرق المسدودة» واتخاذ قرارات 
جيدة والتفكر في كيفية تأديتنا بشكل أفضل في المرة التالية. إن جزءًا 
مهما في هذه المهارة هو الحساسية نحو الطرق التي يمكننا أن نضلل 
بها أنفسنا. إحدى إشكاليات الحكم الرديء هي أننا عادةً ما لا نعرف أنه 
في حوزتنا. الإشكالية الأخرى هي المدى المجرد الذي يمكن لطرق 
حكمنا أن تضل فیه. ۳" 


.Metacognition (1۲4) 
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نناقش في هذا الباب التوهمات المفاهيمية والانحیازات الا در اکیق 
وتشوهات التذکر التي غالبّا ما تضلل الناس. ثم نقترح تقنیات لابقاء 
الحکم متفقا مع الواقع. 

تملأ عواقب الحکم الرديء الصحف اليومية. في آثناء صیف العام 
۸ شکل ثلائة رجال بعصابة سطو مسلح في میناپولیس منظومة 
لطلب طلبیات كبيرة من الوجبات السريعة ثم یسرقون من عامل التسلیم 
كل البضائع والأموال التي يحملها. كانت نموذجًا للبساطة كطريقة 
لكسب الرزق. واصلوا ذلك مع الإخفاق في النظر بعين الاعتبار للحكمة 
من إجراء طلباتهم دائمًا من نفس الهاتفين الجوالين وتلقي التسليم في 


كان داید جارتن وهو شرطي في مينابوليس يعمل متخفيًا في ذلك 
الصيف. 


«تزايد الأمر في العدوانية. في البداية «ربما لديهم مسدس»» 
ثم فجأةٌ هناك مسدسان. وبعدها كانوا يُلْحِقون الأذى بالناس بينما 
يسرقونهم". 

كانت ليلة من شهر أغسطس حينما تلقى جارمّن مكالمة عن إجراء 
طلبية كبيرة تلفونيًا لمطعم صيني. نَظّمّ فريقًا صغيرًا من دون إشعار سابق 
واستعدٌ لادعاء أنه عامل التسليم. ارتدى سترة واقية ضد الرصاصء 
وغطاها بقمیص عادي» ودفع بمسدسه 45 ۸0۳ الالي تحت بنطلونه. 
بينما أحاط زملاژه بالمواقع القريبة من عنوان التسلیم التقط جارمن 
الأطعمة. قاد إلى هناك وركنَ مضيئًا مصابیحه الأمامية على الباب 
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الأمامي. فطع شقًا طوليًا في أسفل كيس الأطعمة ود مسدس والتر 
۸ بداخله لیستقر في يده بینما كان يحمل اللفة. 

«مسدس والتر ۳۸ له مطرقة مغطاة عليه لذا يمكنني اطلاقه من 
داخل الکیس. لو وضعتٌ المسدس الآلي هناك فربما یتعطل وأقع في 
ورطة». 

«ثم أتقدمٌ بالطرد وآقول: «مرحبًا يا سيدي» هل طلبت بعض 
الطعام؟». فیقول: «نعم»» وأفكرٌ أن هذا الرجل بالفعل سیدفع لي 
وسأخرحٌ من هنا؛ وسیکون هذا آغبی شيء فعلناه على الاطلاق. أفكر 
لو أنه يعطيني آربعین دولارا لا أعرفٌ حتی ما هو سعر هذا الطعام. 
ولکنه یدیز رأسه لینظر في منتصف الطریق للخلف واذا برجلین 
يظهران» وبینما یسیران نحوي یطرحان أغطيةً على رآسیهما. عند ذلك 
اعرف أن الت بهذا :ميكل الا الأول سا یه و 
الأجزاء ويصوّبه نحو رأسي كل ذلك في حركة واحدة قائلا: «أعطني 
كل ما لديك يا ابن العاهرة أو سأقتلك». انتهى الأمر بي بأن أطلقت عليه 
الرصاص من خلال الکیس. كانت أربعة أعيرة نارية“"». 

لم يعد هناك من كسب رزق جزيل بعد. أصيب الرجل من أسفل 
ونجاء رغم أنه رجل مغفل نتيجة لذلك. كان جارمّن ليصوب لأعلى لو 
لم تكن لفة الأطعمة ثقيلة للغاية» وتعلع درسًا من الخبرة: أنه مستعد 
بشكل أفضل للمرة القادمة» رغم أنه لم يشرح بالضبط كيفية ذلك. 

یروق لنا جميعًا الاعتقاد آننا أبرع من عابث متوسط الذكاء. وحتى 
لو لم نکن؛ يساورنا الشعور بإثبات هذا التوهم سنويًا عند تداول أحدث 


۱۳۳ 


مجموعة لجوائز داروین! ۲۲۳ عبر البرید الالكتروني» تلك القائمة 

القصيرة لمن یُلحقون بآنفسهم (صابات قاتلة نتيجةً لحکم رديء على 

نحو مثيرء كما في حالة المحامي في تورنتو والذي كان يُظْهِرٌ قوة 
النوافذ في مكتبه بالطابق الثاني والعشرين بالارتماء بكتفه على الزجاج 
حينما كسره وسقط منه. الحقيقة هي أننا جميعًا مبرمجون على ارتكاب 

الأخطاء في الحكم. 

إن الحكم الصائب هو مهارة يلزم على المرء اكتسابهاء ليصبح 
مراقبًا فطتا لتفكيره وأدائه. إننا نبدأ بموقف عسير لعدة أسباب. الأول 
أنه حينما نكون غير آکفاء فإننا ننزع نحو المبالغة في تقدير كفاءتنا 
وإدراك أدنى دافع للتغيير. الآخر هو أننا كبشر تراودنا الضلالات 
بسهولة من خلال التوهمات. والانحيازات الإدراكية» والقصص التي 

نها لتفسير العالم المحيط بنا وموضعنا فيه. 

لكي نصبح أكثر کفاءق أو حتى خبراء لا بد علينا من تعلم أن 
نعترف بالكفاءة حينما نراها في الآخرين» وأن نصبح حكامًا أكثر دقة 
عما نعرفه نحن أنفسنا أو لا نعرفه» وأن نتبنى استراتيجيات تعلم تثمر 

نتائج» وأن نجد طرقًا موضوعية لتعقب تقدمنا. 

(۱۳۰) ظهر مشروع جوائز داروين على سبيل التكريم لمن يقدمون الحماية لجيناتنا من خلال 
التضحية بحياتهم» حيث إن الفائزين بالجائزة يقضون على أنفسهم بطرق غبية» ومن ثم یتحسن 
نوعناء وتزيد فرصتنا في الحياة على المدى الطویل. أي أنها تُمْتَح للأغبى وشروط منحها أن 
يكون الفائز غير قادر على الإنجاب سواء من خلال الإصابة بالعقم أو بالوفاة» وأن تری اللجنة 
أن الشخص أقدم على تصرف أحمق أفضى به إلى الموت. وأن يكون أقدم على ذلك بمحضص 


[رادته. وقد تخطى السن القانونية ومسؤول عن أفعاله. وأن تكون الرواية المتعلقة بموت 
المرشح موثقة بأدلة قوية وليست خيالية. أي أنها مسابقة من الأغبى. 


14 


نظامان للمعرفة 

في کتابه «التفکیر بسرعة وبطء» يصف دانبیل کانمن نظامینا 
التحلیلیین. إن ما یدعوه النظام ۱ (آو النظام الالي) هو غير واع» وحدسي. 
وفوري. يستخدمٌ حواسنا وتذكراتنا لتقدير حجم موقف بطرفة عین. إنه 
لاعب الظهير الذي يجري ببراعة لاعتراض اللاعب الخصم في اندفاعه 
نحو نهاية الملعب. إنه الشرطي في میناپولیس المتقدم نحو سائق قد 
أوقفه في ذات يوم قارس البرودة» متخدًا فعا مراوعًا حتى قبلما يكون 
واعيًا بالكامل أن عينه قد رأت قطرة عرق تسيل أسفل صدغ السائق. 

النظام ۲ (النظام الخاضع للتحکم) هو عمليتنا الأبطأ للتحليل 
والاستدلال الواعيين. هو جزء التفكير الذي ينظر بعين الاعتبار 
للاختيارات» واتخاذ القرارات» وممارسة التحكم في النفس. إننا 
نستخدمه أيضًا لتدريب النظام ١‏ للتعرف على والاستجابة إلى مواقف 
معينة تتطلب فعلا انعكاسيًا لا إراديًا. يستخدم لاعب الظهير وهو يجري 
النظام ۲ حينما يتملى في التحركات بكتاب إرشادات اللعب. يستخدمه 
الشرطي حينما يتمرن على الإمساك بمسدس ممن يطلق النار. يستخدمه 
طبيب جراحة الأعصاب حينما يتدرب على ترميم الجيب الوريدي 
الممزق. 

النظام ١‏ آلي ومؤثر بعمق» ولكنه عرضة للتوهم. وإنك تعتمد 
على النظام ۲ لمساعدتك في التحکم في نفسك: من خلال ضبط قواك 


١5ه‎ 


الدافعت والتخطیط سابقّا. وتحدید الاختیارات. والتفکر في تضمیناتها؛ 
وأن تظل مسوولا عن آفعالك. 

حینما يمر رجل في مطعم بامرأة مع رضیعتها وتصیح الرضیعة: 
«بابا!». ذلك هو النظام .١‏ 

حينما تقول الأم المتوردة خجلا: «كلا يا حبيبتي» ذلك ليس باباء 
ذلك رجل». فهي تتصرف کنظام ۲ بديل» مُساعِدة الرضيعة في تهذيب 
نظامها رقم ۱. 

النظام ۱ قوي لأنه یستخدم سنواتنا المتراکمة من الخبرة ومشاعرنا 
العميقة. یمنحنا النظام ۱ الأفعال الانعکاسية غير الارادية للبقاء على 
الحياة في لحظات الخطر. والبراعة المذهلة المکتسبة عبر آلاف 
الساعات من التمرن المتأني في مجال مختار للخبرة. في التفاعل 
ما بين النظامین ۱ و۲ -وهو موضوع کتاب مالکولم جلاذول۳۲ 
«طرفة عين»- تتنافس قدرتك اللحظية لتقدیر حجم موقف ضد سعتك 
للار تیاب والتحلیل متعمق التفکیر. 

وبالطبع حینما تکون استنتاجات النظام ۱ ناجمة عن إساءة الإدراك 
أو التوهم فیمکنها أن تقودك إلى المتاعب. إن تعلم متی تثق بحدسك 
ومتی تسائله هو جزء مهم من كيفية تحسينك لكفاءتك في الحياة 
بشکل عام وفي أي مجال ترغب في أن تکون خبيرًا فیه. ليس البلداء 
فحسب من یقعون ضحایا. إننا جميعًا نقع ضحایا بدرجات متفاوتة. 
M1 Gladwell )۱۳۱(‏ (۱۹۲۳-) صحفي كندي إنجليزي المولد ومن کاب مجلة ذا نيو 

يوركر. 


۱ ۹ 


فالطیارون على سبیل المثال عرضة لمحموعة من التوهمات الادراكية. 
إنهم يُدَرّبون على الاحتراس منها وعلی استخدام آجهزتهم لمعرفة آنهم 
يؤدون الأمور بشکل صحیح. 

ثمة مئال يبعث على الرعب ولکن نهایته سعيدة» هو رحلة الخطوط 
الجوية الصينية "۰۰ في ذات یوم شتوي من العام ۱۹۸١‏ . كانت طائرة 
البوینج ۷٤۷‏ على ارتفاع 4۱۰۰۰ قدم(۳۲) فوق المحیط الپاسبفيكي» 
انقضت تقریبّا عشر ساعات من رحلتها ذات الاحدی عشرة ساعة من 
تایپییه۱۳۳* إلى لوس إنچلوس» حینما تعطل المحرك رقم 4. بدأت 
الطائرة في فقد السرعة الجوية“"'. وبدلا من القیام بالتحکم اليدوي 
والانخفاض لأدنى من ۳۰۰۰۰ قدم۲۳۹) لاعادة تشفیل المحرث. كما 
هو مشروح في دلیل الطائرة. ظل الطاقم علی ارتفاع o‏ قدم 
مع تشفیل الطیار الالي وحاولوا إعادة التشغیل. في الوقت ذاته سَبَّبَ 
فقدان المحرك الخارجي دفعا غير متمائل للطائرة. حاول الطیار الالي 
التصحيح وإبقاء الطائرة في وضع مستوء ولکن بینما واصلت الطائرة 
الانخفاض بدأت أيضًا في التمايل نحو جهة اليمين. 

كان الكايتن واعيًا بابطاء السرعة. ولكن ليس إلى حد أن الطائرة 
دخلت في انعطاف لجهة الیمین؛ كانت إشارته لنظام ١‏ لتصبح هي رد فعله 
(۱۳۷) آي ٤‏ ,۱۲ كم. 
(۱۳۳) عاصمة تايوان ومقر الحكومة المركزية. 


(14١)أى‏ سر عة الطائرة بالنسية إل الهواء المحیط بها. 
ي سر ئرة بالنسبة | يط بها 
(۱۳) أي ٩, ۱٤‏ کم. 


۱۷ 


الانعکاسی بالحملقة ۲۱۳ -کیف تحس الأذن الداخلية بالتوازن والتوجه 
المكاني؟- ولکن يسبب مسار الطائرة كان لدیه الاحساس أن الطائرة 
في وضع مستو. ولکن |شاراته للنظام ۲ قد كانت لتلمح الأفق وأجهزته. 
استدعى الإجراء التصحیحی استعمال دفة التو جیه الیسری للمساعدة فى 
رفع الجناح الأيمن» ولكن كان تركيز نظامه ۲ منصبًا على مؤشر السرعة 
الحوية وعلى جهود الطيار المساعد والمهندس لإعادة تشغيل المحرك. 

وبينما تزايد تمايلهاء هبطت الطائرة عبر ۳۷۰۰۰ قدم""'“ إلى 
السحب العالية والتى حجبت الأفق. أقفل الكايتن تشغيل الطيار الآلى 
ودفع بمقدمة الطائرة لأسفل للحصول على المزيد من السرعة» ولكن 
الطائرة كانت بالفعل قد مالت بزاوية 45 درجة وانقلبت فى تلك الآونة 
رأسًا على عقب في انحدار بلا تحكم. ارتبك الطاقم من الموقف. 
استوعبوا أن الطائرة تتصرف على نحو منحرف. بيد أنهم لم يكونوا 
على دراية بأنهم انقلبوا وفي حالة سقوط. لم يكن بإمكانهم بعد تمييز 
الدفع من المحركين الأول والثالث واستنتجوا أن تلك المحركات قد 
توقفت أيضًا. كان سقوط الطائرة واضخا من موشراتهم. ولكن لأن 
الزاوية كانت غير محتملة للغاية» قرر الطاقم أن المؤشرات قد تعطلت. 

وعلى ارتفاع ۱۱۰۰۰ قدم۲۳۸۲)اخترقوا السحب وانتابتهم الدهشة 
لرژية آنهم پرشقون نحو الأرض. جذت الکاپتن والطيار المساعد معا 
Vestibular Reflex )۱۳۲(‏ تمرف بالحملقة المتقارنة التي تصف المنسقة للعینین والرقبة. وهي 

حركة کلتا العینین في نفس الاتجاه في نفس الوقت وتتحکم فیها آليات مختلفة. 


(۱۳۷) أي ۱۱,۲۷ کم. 
(۱۳۸) آي ۲,۳۰ کم. 


۱۹۸ 


الذراع بقوة باذلین قوی هائلة على الطاترة بيد آنهما تمکنا من جعلها في 
وضع مستو. . تدلت عحلات الهبوط من داخل الطائرة» وقد خسروا أحد 
آنظمتهم الهيدروليكيةء لکن المحرکات الأربعة كلها عادت للعمل. 
و کان الکاپتن قادرًا على مواصلة الطیران متحولا إلى سان فرانسیسکو. 
کشف الفحص بالضبط کم كانت مناورتهم قاسية. . سببت جهود بخمسة 
آضعاف قوة الحاذبية التواء أجنحة الطاء ی وتحط 
اثنين من دعامات عجلات الهبوط وانتزاع اثنين من آبواب عجلات 
الهبوط وأجزاء كبيرة من أجنحة التوازن الأفقية الخلفية. 

«فقدان التوجه المكاني» هو مصطلح في الملاحة الجوية لمزیج 
فتاك من عنصرین: فقد رؤية الأفق والر کون إلى الادراك الحسي البشري 
غير المتفق مع الواقع بيد أنه من المقنع للغاية أن الطیارین یستنتجون 
أن أجهزة قمرة قيادتهم قد تعطلت. كما یقول کایمّن إن النظام ۰۱ وهو 
النظام الغريزي يه ۷ الذي یلاحظ الخطر ویبقینا سالمین» من 
الصعب إمكانية إبطاله. لا عبر الواقعة المبدئية لرحلة الطيران ٠٠5‏ 
حالة طارئة لفقد قدرة المحرك على الطيران على ارتفاع» ولكنها سرعان 
ما أصبحت كذلك كنتيجة لتصرفات الكايتن. 

بدلا من اتباع الإجراء المفروضء وبدلا من توظيف الموارد 
التحليلية للنظام ۲ عبر مراقبة جميع آجهزته. سمح (الطیار) لنفسه 
بالانشغال بإعادة تشغيل المحرك وبمؤشر طيران وحيد والسرعة 
الجوية. ثم إنه وثق بإحساساته أكثر من مؤشراته حينما خرجت الأمور 
عن السيطرة» أي في الواقع أنه كان يحاول تكوين روايته الخاصة لما 
كان يحدث للطائرة. 


۱۹۹ 


ثمة قائمة طويلة من التوهمات یمکن للطیارین أن يروحوا ضحیتها 
(والبعض ذات تسمیات لاذعت. مثل: «التمایلات»۱۳۹ و«دوران 
المقابر »۱*۲ و«مقارية الثقب الأسود»*). ومن مواقع الانترنت 
حيث يمكنك الاستماع للکلمات الأخيرة المرعبة لطیارین یناضلون 
ویخفقون في فهم وتصحیح ما مضی على نحو خاطی في السماء. اعتبر 
فقدان التوجه المكاني السبب المحتمل لحادثة التحطم التي تسببت في 
مقتل مل کارنهان۱*۳) حاکم ولاية ميزوري» في أثناء سفره طائرًا عبر 
عاصفة رعدية ذات ليلة في آکتوبر ۰۲۰۰۰ والسبب المحتمل للتحطم 


(۱۳۹) المعروفة بتسمية e418‏ ۶ وهي من حالات فقدان التوجه المكاني بسبب ثبات السائل 
في القنوات الهلالية بالأذنين مما يؤدي إلى توهم يشعر فيه الطيار بأن الطاثرة في وضع مستو في 
حين أنها دخلت في حالة تمايل وانعطاف. 

(۱۰) المعروف بتسمية 5010 Graveyard‏ وهذا التوهم يحدث حينما يدخل الطيار في دوامة 
سواء على نحو مقصود أو غير مقصود. فلو كان دوران الدوامة في جهة اليسارء يشعر الطيار 
مبدئيًا بالدوران في جهة اليسار. ولو تواصل الدوران لليسار يشعر الطيار بتناقص معدل 
الدوران. وعند هذا الحد لو أنه قام بتشغيل دفة التوجيه اليمنى لإيقاف الدوران نحو اليسار فإنه 
يشعر للتو بالدوران نحو جهة اليمين. ولو شعر بالدوران نحو اليمين وقام بتشغيل دفة التوجيه 
الیسری» فمن دون أن يدري يدخل في الدوامة البسرى الأصلية من جديد. بالنظر إلى مؤشرات 
الميل يرى الطیار أن الطائرة تميل إلى جهة اليسار على نقيض إحسامه بالميل نحو اليمين مما 
يخلق اختلافا حسيًا لدى الطيار بين ما يعاينه على المؤشرات وما يشعر به. 

(۱۶۱) المعروف بتسمية The Black Hole Approach‏ وهي حالة من الخداع البصري تسبب 
فقدان التوجه المكاني ويحدث ذلك في الليالي المظلمة غير المقمرة وبلا ضوء من النجوم 
في أثناء الهبوط إلى مدرج هبوط منیر بينما بقية التضاريس الأرضية مظلمةء فيشعر الطيار أن 
الطائرة في مستوى أعلى مما هي عليه بالفعل ويشعر بالحاجة إلى الهبوط أكثر بعكس ما هو 
عليه الأمر في الواقع. 

)۱٤۲(‏ ملقیل بوچین كارنهان (5 ١97‏ - ۰) محام وسياسي أمريكي» و كان الحاكم الحادي 
والخمسین لولاية ميزوري منذ العام ۱۹۹۳ حتی وفاته. 


۱۷۰ 


المتسبب في مقتل چون إف كينيدي الابن' ۲۳۳" وزوجته وشقیقتها قبالة 
ساحل مارثا فینیارد!**۱) في ذات ليلة ضبابية في يوليو ۱۹۹۹. لحسن 
الحظ أن واقعة الخطوط الجوية الصينية انتهت نهاية طيبة» ولكن تقرير 
المجلس الوطني لسلامة النقل(**۲۱ عن تلك الواقعة یکشف عن كيف 
يمكن للتمرين والاحتراف أن يُخْتَطّفا بسرعة من توهم النظام ۰۱ ومن 
ثم لماذا نحن بحاجة إلى تنمية النظام ۲ المتضبط. والتحليل والتعليل 


الواعيين اللذين يراقبان أجهزة الطيران على الدوام.** 


التوهمات وتشوهات الذاكرة 
في سلسلة من المقالات بجريدة النيويورك تایمن يستشهدٌ المخرج 
إرول موريس“ بعالم النة الاجد اعي دافيد دونينج”"؟'2 عن ولع 
البشر «بالاستدلال ذي الدوافع» أو كما يعبر عنه دونینج بأنه: «العبقرية 
الخالصة لدی الناس في إقناع آنفسهم بالاستنتاجات الملائمة بینما 
ینکرون حقيقة تلك غير الملائمة»"" . 
(۱8۳) چون فیتزچیرالد كينيدي (۱۹۲۰ - ۱۹۹۹) محام وصحفي أمريكي وهو ابن الرئیس 
الاسبق چون کينيدي وچاکلین کينيدي. 
)١144(‏ جزيرة بالمحیط الاطلنطي تابعة لولاية ماساتشوستس. 
National Transportation Safety Board (14°)‏ أو NTSB‏ وهي وكالة حکومية مستقلة 
مسؤولة عن التحقيق في حوادث النقل المدني. 
(۱47) مخرج أمريكي ۱۹٤۸(‏ -) يشتهر بإخراج الافلام الوثائقية التي تتساءل عن نظرية المعرفة 


المتعلقة بموضوعات تلك الأفلام. 
)١410(‏ أستاذ علم النفس الاجتماعي بجامعة ميتشجان وأستاذ متقاعد لعلم النفس بجامعة کورنل. 


۱۷۱ 


(قال رئيس الوزراء البريطاني بنجامين دزرائيلی ۲۱*۸ ذات مرة عن 
خصم سياسي إن ضميره لم يكن دلیله بل شریکه). 

ثمة كثير من الطرق التي بضل بها نظامانا ۱ و ۲: التوهمات الادراكية 
مثل تلك التي یختبرها الطیارون» والرواية المعيبة» وتشوهات التذکر 
والإخفاق في التعرف حينما تتطلب إشكالية جديدة نوعًا جديدًا من 
الحل. وتنوعات من الانحيازات الإدراكية التي نقع عرضة لها. نوضح 
هنا عددًا من هذه المخاطرء ونقدم التدابير التي يمكنك اتخاذهاء وهي 
شبيهة بفحص أجهزة قمرة القیادة» لمساعدتكم في إبقاء تفكيركم 
محاذيًا للواقع. 

يتشكل فهمنا للعالم من خلال التوق لرواية والذي ينجم عن 
انزعاجنا من الغموض والأحداث الاعتباطية. نبحث عن تفسير حينما 
تحل المفاجآت. يمكن أن يكون الدافع لتحليل الغموض قويًا على 
نحو مذهل» حتى حينما يكون الموضوع غير ذي صلة. في دراسة كان 
المشاركون بها يعتقدون أنه يقاس مستواهم في القراءة والفهم وقدرتهم 
على حل الجناس والإبدال» تعرضوا إلى التشتيت من محادثة تليفونية 
في الخلفية. استمع البعض منهم إلى جانب واحد من المحادثة بينما 
استمع الباقون إلى الجانبين كليهما. 

ومن دون معرفة أن التشتيت كان في حد ذاته هو موضوع الدراست 
حاول المشاركون تجاهل ما كانوا يسمعونه للاحتفاظ بتركيزهم في 
القراءة وحل الجناس والإبدال. أظهرت النتائج أن استراق السمع 


(۸۷) )£ ۱۸۰ - ۱۸۸۱) سياسي بريطاني محافظ خدم مرتين كرئيس وزراء. 


۸ 


لجانب واحد من المحادثة آثبت أنه آکثر تشتيتا عن استراق السمع لکلا 
الحانبین» وأن محتوی هاتین المحادئتین الحزئیتین قد تذ کره المتنصتون 
عن غير قصد على نحو أفضل لاحقا. ما سبب ذلك؟ 

على الأرجح أن من استرقوا السمع إلى نصف المحادثة کانوا 
مرغمین بقوة على محاولة استنباط النصف المفقود بطريقة آنتجت 
رواية کاملة. كما یوضح واضعو الدراسة آنها قد تساعد على تفسیر 
لماذا نکتشف أن محادثات الهاتف المحمول من طرف واحد في 
الأماکن العامة جد دخيلة, بيد آنها تکشف أيضًا عن الطريقة الحتمية 
التي نُجْتَدّبُ بها لسرب الأحداث المحيطة بنا بتفسيرات منطقية. 


إن الانزعاج من الغموض والاعتباطية قوي بالتساوي أو أكثر في 
احتياجنا إلى فهم منطقي لحياتنا. فنحن نجاهد لتوفيق أحداث حياتنا 
في قصة متماسكة تشرح ظروفنا والأمور التي تحل علينا والاختيارات 
التي نتخذها. لكل واحد منا رواية مختلفة ذات الكثير من الخيوط 
المنسوجة بها من ثقافتنا وخبرتنا المشتركة لكوننا بشريين» والعديد 
من الخيوط المميزة أيضًا التي تفسر الأحداث الفردية من ماضي المرء 
الشخصي. 

تود تؤثر كل هذه الخبرات على ما يتبادر إلى الذهن في موقف جار 
والرواية التي من خلالها تجعله منطقيًا: للم يلتحق قبلي أي أحد من 
عائلتي بالجامعة؟ لِمَ لَمْ يُكَوّن آبي ثروة البتة من العمل؟ لِم لا أرغبٌ 
قط في العمل بشركة: أو ربما لِم لا أعمل أبدّا لصالح نفسي؟ إننا نميل 
نحو الروايات التي تعلل مشاعرنا على أفضل نحو. وبهذا الشكل تصبح 


۱۷۳ 


الرواية والذاكرة أمرًا واحذا. تصبح التذ کرات التي ننظمها على نحو ذي 
مغزی هي الأفضل تذكرًا. 

لا توفر الرواية المعنی فحسب وانما أيضًا الاطار الذهني لسرب 
خبرات المستقبل والمعلومات ذات المغزی مُتَکَلة في الحقيقة 
التذ کرات الحديثة التي تتوافق مع مفاهیمنا الوطيدة عن العالم وعن 
آنفسنا. ليس بإمكان قارئة حینما يُوّجَّه لها السؤال لتعلیل الاختیارات 
التي اتخذها بطل رواية تحت الضغط إقصاء خبرة حیاتها الخاصة» عن 
أن تلقي بظلالها على تفسير ما لا بد أنه كان دائرًا في العالم الداخلي 
للشخصية. يعتمد نجاح ساحر أو سياسي. مثل ذلك الذي لروائي» 
على القوى المغرية للرواية والتوقيف الراضي من قبل الجمهور لعدم 
التصديق. 

ليس هذا واضخا للغاية بمكان أكثر من السجال السياسي الوطني» 
حيث يجتمع إلكترونيًا أناس ذوو تفكير متماثل» وفي اللقاءات 
المجتمعية وفي وسائل الإعلام» لإيجاد غرض مشترك ولتمديد القصة 
التي يشعرون أنها تفسر بأفضل شكل إحساسهم عن الكيفية التي يعمل 
بها العالم والكيفية التي يجب على البشر والسياسيين أن يتصرفوا بها. 

بإمكانك أن ترى كيف سرعان ما تَسْتَحْضَرٌ الرواية الشخصية لتعليل 
المشاعر حينما تقرأ مقالا إلكترونيًا قد جادل كاتبه بموقف عن أي 
موضوع تقريبًاء على سبيل المثال مقالة رأي داعمة لاستخدام الاختبارات 
كوسيلة قوية للتعلم. افحص تعليقات القراء المنشورة: البعض يبارك 
ويمجد بينما بالكاد يمكن للباقين احتواء استیائهم» يستحضر كل منهم 
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قصة شخصية ما ندعم أو تدحض المجادلة الاساسية للعمود. یلخص 
علماء النفس لاري جيكوبيء وبوب بيورك وکولین كلي» الدراسات 
عن توهمات الفهم والکفاءة والتذکر» ویکتبون أنه يكاد یکون من 
المستحیل تجنب استناد آحکام المرء على الخبرة الذاتية. 

لا يمنح البشر تصدیقا عظيمًا لسجل موضوعي عن حدث من 
الماضي آکثر من تذ کرهم الذاتي عنه. ونحن بلیدو الحس بشکل مذهل 
نحو الطرق التي تتفرد بها استدلالاتنا المعينة عن موقف لأنفسنا. ومن 
ثم تصبح روايةٌ عن تذاكر مركزيةً لحدسنا بخصوص الأحكام التي 
نصدرها والأفعال التي نتخذها." 

إنه تناقض ظاهري محیر إذ لا يمكن للطبيعة المتغيرة لذاكرتنا من 
أن تسبب عوجًا لادراکنا فحسب ولكنها ضرورية أيضًا لقدرتنا على 
التعلم. وكما سيكون مألوفًا لكم منذ الآنء ففي كل مرة نستدعي تذكرًا 
نحعل طرق الذهن نحو ذلك التذكر أقوى» وهذه السعة لتعزيز وتمديد 
وتعديل التذكر مركزية في كيفية تعميقنا لتعلمنا وتوسيع الروابط نحو 
ما نعرفه وما یمکننا فعله. 

للذاكرة تشابهات مع خوارزمیات جوجل للبحث. بما معناه أنه 
كلما تربط آکثر بين ما تتعلمه مع ما تعرفه بالفعل و کلما تُكَوّنُ ارتباطات 
آکثر للتذ کر (علی سبیل المثال» بربطه مع مشهد بصري أو مکان أو 
قصة آکبر) تتزايد لديك حینها الاشارات الذهنية لایجاد واسترجاع 
العذ کر ثانيةٌ من خلالها بعد ذلك. تُوَسّعُ هذه السعة من وسائطنا: قدرتنا 
على اتخاذ فعل وآن نکون فعالین في العالم. 
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وفي الوقت ذاته ولأن الذاکرة ذات طبيعة متحورة بتوفیق 
المتطلبات المتنافسة للعاطفة والایحاء والرواية» فسوف يحديك نفعا 
أن تبقی منفتخا لقابلية يقينياتك للخطأ: حتی آغلی ذكرياتك ربما لا 
َُْل الأحداث على النحو الدقیق الذي وقعت به. 

يمكن للذاکرة أن تتشوه بعدة طرق. یژول الناس قصهٌ على ضوء 
معرفتهم بالعالم» فارضین نظامًا حيث لم يكن موجودًا البتة لكي يُكَوْنُوا 
قصة أكثر منطقية. التذكر هو عادة بناء. ليس بإمكاننا تذكر كل جانب 
لحدث ماء ولذلك نتذكر تلك العناصر ذات الأهمية العاطفية العظمى 
بالنسبة إليناء ونسدٌ الفجوات بتفاصيل من جعبتنا والتي تتسق مع روايتنا 
ولكنها قد تكون على خطأ. 

يتذكر الناس الأمور المتضمنة ولكنها غير مذكورة على نحو 
محدد. إن الأدب حافل بالأمثلة. في أحدهاء تذكرٌ الكثير من الناس ممن 
قرأوا فقرةٌ عن فتاة منكوبة تُذْعَى هيلين کیلر ۱*۳ بشكل مغلوط لاحقا 
جملة «الصماء البکمای العمياء» على أنها موجودة في النص. نادرًا ما 
ارتكبت مجموعة أخرى ممن قرأوا نفس الفقرة عن فتاة تُذُعَى كارول 
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يُشِيرٌ تضخم الخیال( ۴ إلى نزوع بعض الناس الذين حينما 


(۱۹١۸ - ۱۸۸۰( Helen Keller )۱6۹(‏ أديبة وناشطة أمريكية ونموذج للتحدي الانساني إذ 
كانت فاقدة لحواس السمع والابصار والكلام. 

nation )۱6۰(‏ 1۳221720507 هو نوع من تشوه الذاكرة يشير إلى أن بعض الناس أكثر قابلية 
للتذكر بشكل خاطئ أن حدثًا ما قد وقع بالفعل في حين أنه في حقيقة الأمر متخيل. 
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يُطْلَبُ منهم تَخَيْلَ حدثٍ بشکل واضح. فانهم في بعض الأحيان 
یبدآون في اعتقاد أن ذلك الحدث قد وقع بالفعل حینما یُسألون عنه 
بعد ذلك. كان البالغون الذین شئلوا: «هل کسرت نافذة بيدك آبدا؟». 
آکثر احتمالية لذکر آنهم صدقوا أن هذا الحدث وقع في آثناء عمُرهم 
في جرد لاحق للحياة. يبدو أن توجیه السؤال قادهم إلى تخیل الحدث» 
و کان لفعل تخیله التأثير في جعلهم آکثر احتمالية بعد ذلك لاعتقاد أنه 
قد وقع (بالمقارنة مع مجموعة آخری آجابت السوال من دون تخیل 
حدوثه سابقّا). 

یمکن للأحداث الافتراضية المُْتَحَيّلَة أن كن بت في الذهن بذات 
رسوخ ذكريات الأحداث الفعلية. على سبيل المثال» حينما يكون هناك 
ارتياب أن طفلا يتعرض لانتهاك جنسي وتُجْرى مقابلة معه ويُسْألٌُ عن 
ذلك. فربما یتخیل خبرات من التي يصفها المُحاور ثم يصل بعد ذلك 
إلى «تذکر» أنها قد وقعت."' 

(من المؤسف بالطبع أن الكثير من ذكريات الطفولة عن الاعتداء 
الجنسي صحيحة بشكل مطلق. عادة ما تكون تلك التي تم الإبلاغ عنها 
سريعًا بعد حدوثها). 

نوع آخر من توهم التذكر هو ذلك الناجم عن الإيحاءء والذي 
ينشأ ببساطة من الطريقة بقة التي بوج بها سوال. في أحد الأمثلة» شاهد 
أناس تسجيل فیدیو لسيارة تتجاوز إشارة ١نَوَقَفْ»‏ في تقاطع وتتصادم 
مع سيارة أخرى عابرة. أولئك الذين سُئلوا بعد ذلك عن تخمين سرعة 
المركبات حينما «تواصلوا» مع بعضهم قدموا تقديرًا في المتوسط 
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بائنین وثلائین ميلا" ”"“ في الساعة. آولئك الذین سُئلوا عن تخمین 
السرعة حینما «تصادمت» السیارتان معا قَدُروا المتوسط بواحد وأربعين 
میلا !۲۱۳۳ في الساعة.مكتبة سر من قرأ 

لو كان الحد الأقصى للسرعة ثلائین ميلا" في الساعة» یمکن 
لتوجيه السؤال بالطريقة الثانية بدلا من الأولى أن يفضي إلى اتهام 
السائق بتجاوز السرعة. من المؤكد أن النظام القانوني يعلم خطورة 
توجيه «أسئلة استدراجية» للشاهد (أي الأسئلة التي تحث على إجابة 
معینة)» ولكن أسئلة كتلك من الصعوبة تجنبها تمامّا» لأنه بإمكان 
القابلية للإيحاء أن تكون دقيقة للغاية. وعلى كل حال في القضية التي 
ناقشناها للتو فإن السيارتين «تصادمتا معًا» بالفعل. ۲ 

یقن بعض شهود الجرائم الذين يجاهدون لتذكرها أن يدعوا 
أذهانهم تجول في انطلاق. لتولید آي ما یتبادر إلى الذهن. حتی لو كان 
تخمینا. ومع ذلك یتسبب فعل التخمین حول الأحداث الممكنة في 
تقدیم الناس لمعلوماتهم المضللة؛ والتي لو ترك من دون تصحیح, 
ع م و ی 
أن الناس الذین أَجْرِيَتْ معهم مُحاوَرَة بعد تنویمهم مغناطيسيً يُنْتعون 
من الشهادة آمام المحکمة في کل الولایات الأمريكية والمقاطعات 
الكندية تقريبًا 
(۱6۱) أي 1٩‏ ,۵۱ کم. 


(۱6۲) آي ۹۸ ,۱۵ کم. 
(۱۵۳) أي ۲۸ ٤۸,‏ کم. 
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إن محاورة التنویم المغناطيسي تشجع الناس بشکل نموذجي أن 
یدعوا آفکارهم تهیم بانطلاق وتولد كل شيء یتبادر إلى الذهن على 
أمل آنهم سیسترجعون المعلومات التي خلافا لذلك فربما لن تتولد. 
ومع ذلك تتسبب هذه العملية في تولیدهم للمزید من المعلومات 
المغلوطة. وقد آظهرت الدراسات آنهم حینما یرون بعد ذلك» تحت 
التعلیمات أن يرووا بالضبط ما یتذ کرونه فقط من الأحداث الفعلية» فان 
تخميناتهم التي تولدت تحت التنویم المغناطيسي تُعَيُمُ على تذ کراتهم 
حول ما حدث حقا. إنهم يتذكرون على وجه الخصوص الأحداث التي 
ولّدوها بینما هم تحت التنویم المفناطيسي کخبرات فعلية» حتی في 
ظل الظروف (في المعمل) حینما یکون معلومًا أن الأحداث موضع 
التساؤل لم تقع.۲۱ 

بإمكان التدخل من أحداث أخرى أن يشوه الذاكرة. لنفترض 
أن الشرطة تستجوب شاهدًا بعد جريمة بوقت قليل» بعرض صور 
للمشتبهين المحتملين. يمر الوقت. ولكن في النهاية تلقي الشرطة 
القبض على المشتبه فيه» واحد قد عُرضَتْ صورته على الشاهد. لو 
َب من الشاهد أن يستعرض صفا من المشتبهین» ريما يتذكر بشكل 
مغلوط أن أحد المشتبهين والذي رأى صورته كان موجودًا في مسرح 
الجريمة. وقع مثال ساطع على وجه الخصوص لعملية ذات صلة مع 
عالم النفس الأسترالي دونالد إم تومشن. كانت امرأة في سيدني تشاهد 
التلفزیون في منتصف اليوم حينما سمعت طرقا على الباب. وحینما 
أجابت» هوجمت واغتَصبّث وتُركَثْ فاقدة للوعي. وعندما أفاقت 
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اتصلت بالشرطة التي وصلت لنجدتها؛ وتلقت وصفا عن مهاجمها؛ 
وانطلقت في البحث. ولاحظت دونالد تومشن يسير عبر شارع في 
سيدني؛ وهو مطابق للوصف. آلقت القبض عليه فورا. ثم یتضح أنه 
لدی تومسّن حجة مُحْكَمَة -ففي نفس وقت الاغتصاب بالضبط كان 
ضيفًا في برنامج حواري تلفزيوني على الهواء. لم تصدقه الشرطة 
وتهكمت عليه في أثناء استجوابه. ومع ذلك كانت القصة حقيقية. 
لقد كانت المرأة تشاهد البرنامج حينما سمعت الطرق على الباب. 
كان من الواضح أن الوصف الذي قدمته للشرطة عن الرجل الذي رأته 
في التلفزیون. أي دونالد تومشن, بدلا من المُغْتَصِب. قَدَّمَ نظامها ١‏ 
-السريع لكنه مغلوط في بعض الأحيان- وصمًا خاطنًاء بسبب حالتها 
العاطفية الحادة على الأرجح.؟" 

إن ما يدعوه علماء النفس لعنة المعرفة هو ميلنا إلى التقليل من شأن 
الوقت الذي سيستغرقه شخص آخر في تعلم شيء جديد أو أداء مهمة 
قد تَمَكَنَا نحن بالفعل من إجادتها. كثيرًا ما يعاني المعلمون من هذا 
التوهم؛ تجد مُحاضرة مادة التفاضل والتكامل أنها سهلة للغاية حتى أنه 
لم يعد بإمكانها وضع نفسها في مكان الطالب الذي بدأ للتو ويجاهد مع 
الموضوع. 

إن تأثير لعنة المعرفة قريب لانحياز الإدراك المتأخرء أو ما يُذَعَى 
کییرا بتأثير كنت أعرفه منذ البداية» وفيه نرى أحداث ما بعد الحقيقة 
على أنها قد كانت أكثر توقعًا مما كانت عليه قبل وقوعها. سيعلن خبراء 
البورصة بثقة في الأنباء المسائية السبب في أداء البورصة على النحو 
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الذي كانت عليه في ذلك الیوم. على الرغم من أنه لم يكن بامکانهم 
توقع الحركات في ذلك الصباح. ۲۳ 

يمكن للروايات التي تبدو مألوفة أن تخلق الشعور بالمعرفة ویس 
فيها على أنها حقيقية. إن هذا هو أحد الأسباب في إمكانية الادعاءات 
السياسية أو الإعلانية» التي ليست حقيقية بيد أنها تُعاد. أن ثلاقي الذيوع 
بين الجمهور ولا سيما لو كانت ذات أصداء عاطفية. شيء قد سمعته 
ذات:مرة, والذي خینما تسمعه قائية بعد ذلك فانه يبت حماسلة الآلفة 
التي یمکن أن تخطی بینها وبين تذکر أقل قدر من شيء عرفته ذات مرة» 
ولا يمكنك تحدید موضعه تماما بيد أنك ميال إلى تصدیقه. يُدَعَى هذا 
في عالم الدعاية بتقنية «الكذبة الكبيرة»؛ فيمكن حتى لكذبة كبيرة تقال 
بتكرار أن تصل إلى القبول كحقيقة. 

تنجم توهمات الطلاقة من استعدادنا للالتباس ما بين الطلاقة في 
نص وبين إجادة محتواه. على سبيل المثال لو قرأتَ عرضًا جليًا لمفهوم 
صعب على وجه الخصوص. فيمكن أن تكون لديك الفكرة والتي هي 
بالفعل جد بسيطة بل وربما کنت تعرفها منذ البداية. كما ذُكِرَ سابقّاء 
إنه بإمكان الطلاب الذين يدرسون من خلال إعادة قراءة نصوصهم أن 
يخطئوا حول طلاقتهم في النص والمكتسبة من إعادة القراءة» لحيازة 
المعرفة سهلة المنال عن الموضوع ومن ثم يبالغون في تقدير الكيفية 
التي سيؤدون بها في اختبار. 

إن تذكراتنا عرضة أيضًا للتأثیر الاجتماعي وتميل نحو الانحياز 
إلى تذكرات المحيطين بنا. لو أنك في مجموعة تسترجع الذكريات عن 


۱۱۸۱ 


خبرات الماضي واذ بأحدهم یضیف تفصيلة خاطئة حول القصة. فانك 
ستنزع إلى إدراج هذه التفصيلة في تذكرك الخاص وبعد ذلك تتذكرٌ 
الخبرة بالتفصيلة الخاطئة. 

تسَمّی هذه العملية «إذعان الذاكرة» أو «العدوى الاجتماعية 
للذاکر »(*۱۹): أي يمكن لخطاً شخص واحد أن يسبب «العدوی» 
لذاكرة شخص آخر. وبالطبع ليست التأثیرات الاجتماعية سيئة على 
الدوام. لو أن أحدهم يتذكر تفاصيل ذكرى مشتركة والتي تشعر 
بالتشوش حولهاء فان ذكراك اللاحقة سيجري تحديثها وستحتفظ 
بسجل آکثر دقة عن الحدث الماضي.*۲ 

وعلی نقیض آثر التأثير الاجتماعي» فان البشر مهیأون لافتراض 
أن الآخرين بتشارکون في اعتقادانهم عى العملية تأثیر الاجماع 
الاجتماعي الرائف(*۲۴. إننا نخفق بشکل عام في الاعتراف بالطبيعة 
ذات الخصوصية الفردية لفهمنا الشخصي للعالم وتأویلنا للأحداث 
وأن طبیعتنا تختلف عن تلك التي للآخرين. تَذّكّرْ کم كنت مذهولا منذ 
وقت قريب في المشاركة الوجدانية مع صديقة حول الأحداث العامة 
لاكتشاف أنها ترى الأمور على ضوء مختلف كُلَيّا والتي كنت تعتقدٌ 
أن وجهة النظر الصحيحة حولها جوهرية وواضحة: التغير المناخي» 

آخر والتي كثيرًا ما تكون مغلوطة ومختلفة. 
(۱۵۵) نوع من الانحياز الإدراكي بالميل إلى المبالغة في تقدير مدى اتفاق الآخرين معنا مما يقود 

الناس إلى اعتقاد أن آفکارهم ومعتقداتهم وقيمهم طبيعية وأن أغلب الناس يتشاركون فيها. 


1A۲ 


وتنظیم حيازة الأسلحة والتصدیع الهيدروليكي”"*''؛ أو ربما شيء 
آکثر محلية. مثل إما إقرار الاقتراع على إصدار سندات لبناء مدرسة أو 
معارضة انشاء متجر ضخم في الحي. ۲۹ 

إن الثقة بتذکر ليست دلالة يُعْتَمَدُ علیها عن دقته. یمکن أن یکون 
لدینا آقصی اعتقاد في تذکر ساطع يكاد یکون حرف عن حدث ولكننا 
نکتشف فعليًا أن کل ما لديا خط تخلق التراچیدیات الوطنيق مثل 
اغتیال الرئیس چون كينيدي أو الأحداث المحيطة بالحادي عشر من 
سپتمبر ما یدعوه علماء النفس الذكريات الوهاجة!۱۳۲) التي أَطْمَث 
تسمیتها على المشاهد الساطعة التي نستبقیها: أين كنا حینما تلقینا 
الأنباء؟ كيف علمنا بها؟ بم شعرنا؟ ماذا فعلنا؟ يُعْتَقَدُ أن هذه الذكريات 
لا تنك محفورة في أذهانناء ومن الحقيقي أن الخطوط العريضة 
لكوارث كتلك وردت تقاريرها بشكل شامل في وسائل الإعلام 
تُسْتَرْجَعٌ جيدّاء بيد أن ذكراك عن ظروفك الخاصة المحيطة بالأحداث 
ربما ليست دقيقة بالضرورة. كانت هناك العديد من الدراسات عن 
هذه الظاهرة. شاملة استبيانات استطلاعية لذكريات ألف وخمسمائة 
أمريكي عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر. في هذه الدراست 


Hydraulic Fracturing (0)‏ أو ۳۳۵۵ هي تقنية حديثة تسمح باستخراج احتياطات 
البترول والغاز الطبيعي التي كان من الصعب الوصول إليها من قبلء وذلك باستخدام سائل 
مضغوط يسبب كسورًا في الطبقات الصخرية. ولأنه توجد كسور طبيعية في طبقات الأرض» 
فان الفراغات تمتلى باحتياطيات يمكن الوصول إليها بإحداث كسور جديدة. 

(۱6۷) طاناطط125؟1 كما وردت في الأصلء أي أنها بنفس توهج مصباح فلاش الكاميرا. 


۱۸۳ 


باستطلاع ذکریات المستجیبین بعد آسبوع من الهجمات. وثانيةٌ بعد 
عام ثم مجددًا بعد ثلائة آعوام وعشرة آعوام بعد ذلك. كانت ذکریات 
المستجیبین الأكثر عاطفية عن تفاصیلهم الشخصية في وقت معرفتهم 
بالهجمات هي أيضًا تلك التي کانوا أكثر ثقة بها. وعلی نحو متناقضص 
هي التي تغيرت كثيرًا عبر السنوات بالنسبة إلى الذكريات الأخرى عن 
الحادي عشر من سيتمبر."" 
النماذج الذهنية 

بينما نطور إجادتنا لمجالات متنوعة في حياتناء فنحن ننزع إلى 
جمع الخطوات المتزايدة المتطلبة لحل أنواع مختلفة من الإشكاليات 
في حزمة ممًا. باستخدام مشابهة من الفصل السابق» بإمكانكم التفكير 
فيها كشيء على غرار تطبيقات التلفون المحمول الذكي في المخ. إننا 
ندعوها النماذج الذهنية. مثالان في عمل الشرطة هما تصميم حركة 
إيقاف روتيني لمركبة والتحركات لأخذ سلاح من مهاجم في مكان 
ضيق. تنطوي كل من هذه المناورات على مجموعة من الإدراكات 
والأفعال التي يمكن للشرطي تكييفها مع قليل من الفكر الواعي 
بالاستجابة إلى السياق والموقف. النموذج الذهني بالنسبة إلى نادل قد 
يكون هو الخطوات والمکونات لاعداد ست عشرة أونصة سائلة(۱۶۸) 


Ounce )۱۵۸(‏ ۴۱۳۵10 وحد ة قياس للسوائل تعادل ۲۸ سنتيمتر مکعب. ٠١‏ أونصة سائلة تعادل 
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من الفرابوتشينو”**١'‏ الخالي من الکافیین. بالنسبة إلى موظف الاستقبال 
فهو الرعاية العاجلة. إنه ترتیب الأولویات والتسجیل. 

كلما عرفت شيئًا جیذا. صار آصعب في تدریسه. ذلك ما بقوله 
عالم الفیزیاء والمعلم إريك مازور بجامعة هارفارد. لماذا؟ كلما 
آصیحت خبیرّا في مجالات معقدة» فان نماذجك لهذه المجالات تغدو 
أكثر تعقیذّا. والخطوات المکونة التي تولفها تتلاشی إلى خلفية الذاکرة 
(لعنة المعرفة). على سبیل المثال ستَكَوٌنٌ عالمة الفيزياء مكتبةً ذهنية عن 
مبادئ الفيزياء التي يمكنها استخدامها لحل أنواع متنوعة من المسائل 
التي تقابلها في عملها: على سبيل المثال قوانين نيوتن للحرکة" ۱۳ أو 
قوانين حفظ الزخم ۲۱۲. 

فهي ستميل إلى تصنيف المسائل بناء على مبادئها الأساسية 


(۱۵۹) هذا المشروب علامة مسجلة مملوكة لشركة ستاربكس» وهو مشروب عالي التحلية من 
القهوة المثلجة أو ربما من دون قهوة أحيانّاء يتكون من القهوة والكريمة الممزوجة بالثلج مع 
بعض العصائر المنكهة تعلوها طبقة من الكريمة المخفوقة أو التوابل ظهر لأول مرة عندما 
أضاف النادل الفرابيه إلى الکاپوتشینو لتكوين ميلك شيك جديد. 

)١(‏ قوانين نيوتن للحركة هي ثلاثة قوانين فيزيائية مؤسسة لعلم حركة الأجسام وتربط هذه 
القوانين بين القوى المؤثرة على الجسم بحركته. نشرها إسحاق نيوتن في كتابه «الأصول 
الرياضية للفلسفة الطبيعية». 

)١171(‏ حفظ الزخم: تنص قوانين نيوتن على مبدأين مهمين بالنسبة إلى حركة الأجسام وخاصة 
في حالة تصادم الأجسام تصادمًا مرنًا. والتصادم المرن هو الذي تبقی فيه طاقة الحركة على 
صورتها من غير أن يتغير جزء منها إلى صورة أخرى للطاقة الحرارية أو طاقة داخلية ديناميكية. 
ينص المبدأ الأول على أن طاقة الحركة الكلية للأجسام المصطدمة لا تتغير قبل أو بعد 
التصادم. وينص المبدأ الثاني على أن كمية الحركة الكلية للأجسام المصطدمة لا تتغير قبل 
أو بعد التصادم. 
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المتضمنق في حين سیجمعها مبتدیٌ في مجموعة من خلال ممائلة 
السمات السطحيةء مثل جهاز يُسْتَعْمَلُ في المسألة (بَكَرَة سطح مائل» 
إلخ). في ذات يوم حینما تذهبٌ هي لتدریس فصل تمهيدي في الفیزیای 
تشر كيف لمسألة معينة أن تستدعي شيئًا من میکانیکا نيوتن» ناسية 
أن طلابها لا یزال علیهم إجادة الخطوات الأساسية المتضمنة التي قد 
روا ھی ف المودع کی مو 

هذا الافتراض من الأستاذة أن طلابها سرعان ما سيتابعون شيئًا 
معقدًا والذي يبدو جوهريًا في ذهنها هو خطأ ما وراء إدراكي» إساءة 
تقدير للمباراة بين ما تعرفه هي وما يعرفه طلابها. يقول مازور إن 
الشخص الذي يعرف بأفضل شكل ما يجاهد فيه طالب لاستيعاب 
مفاهيم جديدة ليس هو الأستاذء بل إنما هو طالب آخر. ۲۷ 

إن الإشكالية موضحة من خلال تجربة بسيطة للغاية وفيها تعزف 
واحدةٌ لحّا شائعًا في ذهنها وتنقرٌ الإيقاع بمفاصل أصابعها وباستماع 
شخص آخر للنقرات الإيقاعية لا بد أن يخمن اللحن. كل لحن يأتي 
من مجموعة ثابتة من خمس وعشرین. لذا فان المصادفة الإحصائية 
للتخمين هي 5/. وبشكل بارز فان المشاركين الذين يعزفون اللحن 
في الذهن سيقَدّرون أن الشخص الآخر سيخمن بشكل صحيح بنسبة 
۰ ولكن الحقيقة هي أن المستمعين يخمنون بشكل صحيح فقط 
نسبة ۵ ,۲ من الوقت. وهي ليست بأفضل من المصادفة.۲۸ 

مثل استظهار لاعبي كرة القدم لدى المدرب ذولي لكتاب قواعد 
اللعب. فإننا جميعًا نشيد مكتبات ذهنية من حشد غفير للحلول النافعة 


۱۸۹۹ 


التي یمکننا استدعاژها وقتما نشاء لمساعدتنا في التقدم بمثابرة من لعبة 
يوم سبت نحو التالية. بيد أنه یمکن لنا أن نتعثر بهذه النماذج آیضّاه فحینما 
نخفق في التعرف على إشكالية جديدة والتي تبدو مألوفة هو أمر مختلف 
تمامًاء ونتناول حلا لا يجدي لمعالجتها أو يفاقم الأمور بما هو أسوأ. إن 
الإخفاق في الإدراك حينما يكون لك غير مناسب للإشكالية هو نوع 
آخر من ملاحظة النفس المعيبة والذي بإمكانه أن يقودك إلى المتاعب. 

اسْتَدْعِي طبيب جراحة الأعصاب مايك إبرسولد إلى غرفة 
العمليات ذات يوم لمساعدة جراح مقيم. والذي في خضم إزالة ورم 
بالمخ كان يفقد المريض. يستلزم النموذج الذهني المعتاد لإزالة ورم 
أن تأخذ وقتك. عاملا بحرص حول النمو السرطاني» حاصلا على 
حواف خالية من الخلايا السرطانية» منقدًا الأعصاب المحيطة. ولكن 
حينما يكون الورم في المخ. ولديك نزيف من ورائه» وضغط على المخ 
يمكن أن يصبح مميتا. فبدلا من أن تكون بطيئًا وحريصًاء إنك بحاجة 
إلى النقيض فحسب؛ قطع النمو السرطاني بسرعة جدًّا كيما يمكن للدم 
أن ينزح» ثم تعمل على إصلاح النزف. 

يقول مايك: «مبدئيًا ربما تكون متهيبًا قلیلا لاتخاذ الخطوة الكبيرة. 
إنها ليست لطيفةء ولكن نجاة المريض تعتمد على معرفتك بتبديل 
التحركات وأدائها بسرعة». 

مثل الطفلة التي دعت الرجل الغريب باباء يلزم علينا تنمية القدرة 
على التمييز بين النماذج الذهنية غير المجدية: في موقف يبدو مألوفا 
وهو فعليًا مختلف ويتطلب منا التوصل لحل مختلف وفعل شيء جديد. 


۱۸۷ 


غير مهرة وغیر واعین بذ لك 

یفتقر غير الأکفاء إلى المهارات للتحسن لأنهم غير قادرین على 
التمییز بين الکفاءة وانعدامها. أَطْلِقَ على هذه الظاهرة ذات الأهمية 
الخاصة لما وراء الادراك تأثیر دونینج-کروجر على اسمي عالمي 
النفس دافید دونینج وچوستین کروجر. آظهرت آبحائهما أن غير 
الأکفاء یغالون في تقدیر کفاء‌تهم. مخفقین في الاحساس بالتنافر بين 
آدائهم وبين ما هو مرغوب. فلا یرون حاجة إلى التطویر. (کان العنوان 
المبدئي لورفتهم البحثية: اغیر مهرة وغیر واعین بذلك»). 

آظهر دونینج وکروجر أيضًا أنه بالامکان تعلیم غير الأکفاء أن 
یرفعوا من جدارتهم بتعلم المهارات للحکم على آدائهم بشکل آکثر 
دقةء وبإيجاز بجعل ما وراء [دراکهم اک دقة. في |حدی سلاسل 
الدراسات التي تثبت هذا الاکتشاف. آجروا للطلاب اختبارًا في المنطق 
وطلبوا منهم تقييم آدائهم. أكدت النتائج في التجربة الأولى التوقعات 
بأن الطلاب الأدنى کفاءة کانوا الأکثر انقطاعًا للصلة مع آدائهم: الطلاب 
الذین آحرزوا درجات في النسبة المئوية اثنتي عشرة في المتوسط کانوا 
یعتقدون أن قدرتهم العامة على التفکیر المنطقي تقع في النسبة المثوية 
ست وئمانین. 

في تجربة ثانيةء بعد آداء الاختبار المبدئي وتقییمهم لأدائهم غرضت 
على الطلاب [جابات الطلاب الآخرين ثم إجاباتهم الخاصة وطْلِبَ 


۱۸۸ 


منهم إعادة تقدیر عدد أسئلة الاختبار التی آجابوها بشکل صحیح. 
أخفق الطلاب الذين كان آداژهم في الربَبّم"""' الأدنى في الحکم على 
أدائهم بدقة أكبر بعد معاينة الاختيارات الأكثر كفاءة لأقرانهم» ومالوا 
في الواقع إلى الرفع من تقديراتهم المتضخمة بالفعل عن قدراتهم. 

استطلعت تجربة ثالثة إِنْ كان بإمكان ذوي الأداء الضعيف أن 
يتعلموا تطوير حكمهم. نَدَمَتْ للطلاب عشر مسائل في التفكير 

و 
المنطقي وطلِبَ منهم بعد الاختبار تقييم مهاراتهم في التفكير المنطقي 
وتأدية الاختبار. وللمرة الثانية» بالغ الطلاب في الرَّبَبْع الأدنى في تقدير 
أدائهم إلى حد بعيد. وتاليّاء تلقى نصف الطلاب عشر دقائق من التمرين 
00 

على المنطق (كيفية اختبار دقة القياس المنطقي)؛ بینما آَعطیّتَ للنصف 
الآخر من الطلاب مهمة غير ذات صلة. 

5 و ۳ ما ۳ 

ثم طب من جميع الطلاب مجددا تقييم كيفية أدائهم بشكل جيد 
في الاختبار. والآن فإن الطلاب في الرَبَبّم الأدنى الذين قد تلقوا التمرين 
كانوا ذوي تقييم أكثر دقة للغاية لعدد الأسئلة التي أدوها بشكل صحبح 
ولكيفية أدائهم بالمقارنة مع بقية الطلاب. أما أولئك في الرّبَيُع الأدنى 
الذين لم يتلقوا التدريب فقد تمسكوا باعتقادهم المغلوط بأنهم قد أدوا 
جيدًا. 

كيف لغير الأكفاء أن يخفقوا في المعرفة من خلال الخبرة أنهم 
غير مهرة؟ يقدم دونينج وكروجر عدة نظريات. إحداها أن الناس نادرًا 
)١117(‏ الرّبيع: إحدى ثلاث نقاط في مجموعة إحصائية تُقسّم المجموعة إلى أربعة أقسام. 


۱۸۹ 


الا خرین في الحياة الیومية. لأن الناس لا یحبون توصیل الأخبار السيئة. 
وحتی لو تلقوا معلومات ارتجاعية سلبية» فلا بد أن یصلوا إلى فهم دقیق 
عن سبب حدوث الاخفاق. لأجل النجاح لا بد لكل شيء أن يجري 
بشکل صحیح. ولکن على النقیض یمکن أن يُعْرى الإخفاق لأي عدد 
من الأسباب الخارجیة: من السهل لوم الأداة على ما لیس بإمكان اليد 
أن تفعله. 

وفي النهاية يشير دونینج وکروجر إلى أن بعض الناس لا یتسمون 
بالفطنة فحسب في قراءة كيفية آداء الآخرين وبالتالي فانهم آقل قدرة 
على ملاحظة الکفاءة حینما يرونهاء بما یجعل منهم آقل مقدرة على 
تکوین أحكام مقارّنة عن آدائهم الخاص. 

هذه التأثيرات آکثر احتمالية للحدوث في بعض السیاقات ومع 
بعض المهارات آکثر من الأخرى. في بعض المجالات» یمکن للکشف 
عن عدم کفاءة امری أن یکون صریخا بقسوة. 

يمكن للمولفین أن یتذکروا تماما من طفولتهم حینما كان مدرس 
بختار صبیین لانتقاء صبية آخرین لفریق الكرة اللينة. يُنْتَقَى اللاعبون 
المهرة أولاء والسیتون أخيرًا. وإنك تعلم بأحكام آقرانك عن مهاراتك 
في الكرة اللينة بشكل علني. لذلك يكون من الصعب على من يُنتقون 
أخيرًا أن يفكروا: «لا بد أني ماهر جدًا في الكرة اللينة». ومع ذلك فمعظم 
ميادين الحياة لا تقدم أحكامًا مطلقة عن المقدرة کتلك.*۲ 

وللإجمال تعتمد الوسيلة التي نجول بها العالم -نظاما دانييل 
کانمن ۱ و۲- على أنظمتنا المتعلقة بالادراك والحدس والذاكرة» 


۱۹۰ 


والإدراك» بکل تشنحاتها. ونتوءاتها وانحیاراتها. ونقائصها. إن کل 
واحد منا هو عبارة عن حزمة من القدرات المتعلقة بالادراك والقدرات 
الادراكية متعايشة مع بذور ابطالنا الخاص. حینما یتعلق الأمر بالتعلم 
فإن ما نختار فعله یسترشد بأحكامنا عما ینفع وعما لا ینفع» وإننا نُضَلَّلُ 
بسهولة. 

يجب على قابلیتنا للتوهم وإساءة الحكم أن تجعلانا نتوقف موقتا؛ 
وبالأخص كذلك مع مناصري «التعلم المُوجّه من الطالب» وهي 
نظرية شائعة الآن بين بعض الطلاب والمعلمين. تنص هذه النظرية على 
أن الطلاب يعرفون على أفضل نحو ما هم بحاجة إلى دراسته لإجادة 
موضوع. والسرعة والوسائل الأجدى بالنسبة إليهم. على سبيل المثال» 
في مدرسة مانهاتن الحرة في إيست هارلم!۲۳ التي افتتحت في العام 
۸ الا يحصل الطلاب على درجات. أو يؤدون اختبارات. أو 
يفعلون أي شيء لا يرغبون في أدائه». 

أما مدرسة بروكلين الحرة التي افتتحت في العام ۰۲۰۰4 فهي تتبع 
مع مجموعة جديدة من أسَر التعليم المنزلي الذين يدعون آنفسهم «اللا 
مدرسيين»2”؟' 2١‏ قاعدة أن كل ما يثير اهتمام المتعلم هو ما سيثمر التعلم 
الأفضل. ۸۰ 

إن النية تستدعي الإطراء. فنحن نعلم أن الطلاب بحاجة إلى 
(17) حي بمدينة نيويورك تقطنه أغلبية من أصول هسيانية. 


(174) ۵05000160 هو نوع من التعليم المنزلي حيث يتم التعليم في البيت أو أي مكان بخلاف 
المدرسة. ويتضمن هذا النظام تعليم الأطفال بناء على اهتماماتهم وليس وفقا لمناهج نظامية. 


۱۹۱ 


آداء تحکم آکبر في تعلمهم بتوظیف استراتیچیات مثل تلك التي 
ناقشناها. فعلی سبیل المثال بحتاجون إلى اختبار آنفسهم. لاحراز 
الفوائد المباشرة للاستبقاء المتزاید ولتحدید ما یعرفونه وما لا يعرفونه 
لیحکموا بدقة آکبر على تقدمهم وترکیزهم على المادة التي تحتاج إلى 
مزید من العمل. بيد أن القلیل من الطلاب یزاولون هذه الاستراتیجیات 
وهؤلاء الذین یزاولون سیحتاجون إلى ما هو آکثر من التشجیع لو آنهم 
بصدد مزاولتها بفعالية: یتضح أنه حتی حینما يفهم الطلاب أن مزاولة 
الاسترجاع هي استر اتيجية فائقت فانهم یخفقون کئیرا في المثابرة 
طویلا بالكفاية لتحقیق المنفعة الدائمة. على سبیل المثال» حینما مر 
على الطلاب القسم الرئیس لمادة لاجادته افترض أنه کومة کبيرة من 
البطاقات التوضيحية للمفردات الأجنبية» ولهم الحرية في تقریر متی 
يُسْقِطون بطاقةٌ خارج المجموعة لأنهم قد تعلموها» فمعظم الطلاب 
يُسُقِطون البطاقة حالما قد آدوها مرةً أو مرتین بشکل صحيح» بشکل 
آسرع مما يجب علیهم. التناقض الظاهري هو أن آولئك الطلاب الذین 
يوظفون استراتیچیات الدراسة الاقل فعالية هم الاکثر مبالغة في تقدیر 
تعلمهم. و کعاقبة لثقتهم الموضوعة في غير محلها فانهم غير ميالين إلى 
تغيير عاداتهم. 

إن لاعب کرة القدم الذي يتهيأ للعبة السبت القادم لا يترك آداءه 
للحدس. يراجع لعباته ویمزجها لا کتشاف النقائص الصغيرة ویخطط 
آداء‌ها في المضمار جيدًا قبل تطبیقها لأجل اللعبة الکبيرة. لو كان 
هذا النوع من السلوك قريبًا بأي حال من مقیاس الطلاب في دراساتهم 


۱۹۲ 


الأكاديمية الیوم. فسیکون كذلك التعلم المُوّجَّه ذاتيًا فعالا بقوة. ولکن 
بالتأكيد إن لاعب كرة القدم لیس ذاتي التوجه. إذ یسترشد تدریبه 
بمدرب. وبالمثل فان معظم الطلاب سیتعلمون الدراسات الأكاديمية 
على نحو آفضل تحت إشراف محاضر یعرف أين نکون هناك حاجة إلى 
التطویر ویقوم بهيكلة التدریب المتطلب لتحقیقه. ٩۱‏ 

الحل للتوهم واساءة الحکم هو استبدال الخبرة الذاتية کأساس 
للقرارات بوضع مجموعة من القیاسات الموضوعية الخارجة عن 
ذواتناء كيما تتفق أحكامنا مع الحياة الحقيقية من حولنا. حینما تکون 
لدینا نقاط مرجعية يُعْتَمَدُ عليهاء مثل أجهزة قمرة القيادة ونکُوْن عادة 
مراجعتهاء فیمکننا (صدار أحكام جيدة حول أين نركز جهودناء وندرك 
متی فقدنا الاتجاه الصحیح. ونعثر على طریق العودة ثانية. ها هنا بعض 
الأمثلة. 


أدوات وعادات لقياس حكمك 

إن الأكثر أهمية هو استخدام الاختبارات والتمرن على الاسترجاع 
بشكل متكرر للتحقق من صحة ما تعرفه حقًا في مقابل ما تعتقد أنك 
تعرفه. إن الاختبارات القصيرة ذات المخاطرة القليلة المتكررة في 
الفصل تساعذ المحاضِرٌ على التحقق من صحة أن الطلاب يتعلمون 
في الواقع كما يبدو عليهم وتكشف عن المناطق التي تسترعي مزيدًا 
من الانتباه. إن تأدية الاختبارات التراکمية. مثلما يفعل آندي سوبل في 
دورته الدراسية في الاقتصاد السياسي» هي ذات قوة بالأخص في تعزيز 


۱۹۳ 


التعلم واتحاد المفاهیم من احدی مراحل الدورة الدر اسية مع مادة 
جديدة تواجَهٌ بعد ذلك. 

بإمكانك کمتعلم أن تستخدم أي عدد من تقنیات التمرن لاختبار 
|جادتك ذاتيّاء من الاجابة على البطاقات التوضيحية إلى شرح المفاهیم 
المفتاحية بکلماتك الخاصة. إلى تعلم الْقران ٩۱۳۳!‏ (انظر آسفل). لا 
ترتکب غلطة إسقاط مادة من نظام اختباراتك بمجرد آنك قد آدیتها 
مرتين على نحو صحیح. لو آنها مهمةء فهي بحاجة إلى أن تزاوّل 
مرارًا وتکرارا. ولا تولی الثقة بالمکتسبات اللحظية الناتحة عن التمرن 
المتكتل. باعذ بين اختباراتك تَوّعْ مزاولتك ضع المدى البعيد في 
اعتبارك. 

يدمج تعلم الأقران» وهو نموذج تعليمي طوّره إريك مازورء العديد 
من المبادئ سابقة الذكر. تُحَدَّدُ المادة المستوجب تغطيتها فى الفصل 
للقراءة سابقًا. وفى الفصلء تتخلل المحاضرة اختبارات سريعة والتی 
تقدم للطلاب سؤالا مفاهيميًا وتعطيهم دقيقة أو اثنتين للمحاهدة فى 
حله؛ ثم يحاولون في مجموعات صغيرة للتوصل إلى إجماع على 
الإجابة الصحيحة. من خبرة مازون شرك هذه العملية الطلاب فى 
المفاهيم الأساسية لمادة المحاضرة؛ تكشف عن مشكلات الطلاب 
في بلوغ الفهم؛ وتوفر لهم فرصًا لشرح فهمهم. وتّلقي المعلومات 
الارتجاعية» وتقييم تعلمهم بالمقارنة مع بقية الطلاب. وبالمثل» فان 
)١15(‏ نوع من التعلم الفعال تكون فيه فرصة للأقران لمناقشة فكرة أو مشاركة إجابة في أجواء 

الفصول التعليمية والتفاعل بشكل أكبر مع معلميهم. 


١45 


هذه العملية تکون بمثابة قياس للمحاضر عن المدی الذي یستوعب 
به الطلاب المادة بشکل جيد وفي أي مناطق هناك احتیاج إلى العمل 
نوعًا. یحاول مازور أن پقرن الطلاب الذین كانت اجاباتهم مختلفة عن 
سوال مبدئيًا في آزواج کیما یمکنهم رژية وجهة نظر آخری ولیحاولوا 
إقناع بعضهم بمن هو على صواب. لمثالین أو أكثر عن هذه التقنية 
انظر نبذات الأساتذة ماري پات وندروث ومايكل دي ماثيوز في الباب 
الثامن. ”4 

عليك أن تولي الانتباه للإشارات التي تستخدمها للحکم على 
ما قد تعلمته. إن شيئًا يبدو مألوفًا أو سَلسّا ليس دائمّا دلالة موئوقا 
بها عن التعلم. ولا مستواك في سهولة استرجاع حقيقة أو جملة في 
اختبار قصير بعد قليل من مصادفتها في محاضرة أو نص. (ومع 
ذلك فسهولة الاسترجاع بعد إرجاء هي دلالة جيدة عن التعلم). 
إن الأفضل تمامًا هو تكوين نموذج ذهني عن المادة يدمج الأفكار 
العديدة عبر النصء يربطها مع ما تعرفه بالفعل» وَيُمَكَنْك من 
استخراج الاستدلالات. إن مدى المهارة التي يمكنك بها شرح نص 
هو إشارة ممتازة لتقدير الفهم. إذ يلزم عليك تذكر النقاط البارزة من 
الذاكرة» وصياغتها بكلماتك» وشرح سبب أهميتهاء وكيف تكون 
ذات صلة مع الموضوع الأكبر. 

يجب على المعلمين تقديم معلومات ارتجاعية تصحيحية. وعلى 
المتعلمين أن ينشدوها. في مقابلته مع إرول موريس» يجادل عالم 
النفس دافيد دونينج أن الدرب نحو التبصر الذاتي يسترشد بالآخرين. 


۱۹۰ 


«لذلك فانه یعتمد فعلا على أي نوعية من المعلومات الارتجاعية 
تتلقی. هل يخبرك العالم أمورًا حسنة؟ هل يكافئك العالم على النحو 
الذي قد تتوقع أن یُکافاً به شخص کفء؟ لو راقبت الآخرين, فكثيرًا ما 
تکتشف أن هناك طرقا آخری لأداء الأمور؛ أن هناك وسائل أفضل لأداء 
الأمور. الست ماهرًا كما كنت أعتقدٌ. ولكن لدى شىء للعمل عليه»». 
کر في | لصبية المصطفين للالتحاق بفريق الكرة اللينة؛ هل سثختار 
آزت ۸۳6 
التمرن على مراجعة الأقران فى الکثیر من المحالات یکون بمثابة 
قياس خارجي لتوفیر المعلومات الارتجاعية عن آداء المرء. لدی معظم 
مجموعات الممارسة الطبية موتمرات عن الاعتلال والوفیات۱۱۷ 
: 85 2 5 5 5 وه ۶ 4 
ولو كان لطبيب نتيجة سيئة مع مريض» فهي تَعْرَض هناك. يوجه بقية 
الأطباء الانتقاد إليها بقسوة أو يقولون: «إنك أديتَ عملا جيداء لكن 
الموقف كان حرجا فحسب». 
يجادل مايك إبرسولد أن الناس في مجاله يجب أن يتمرنوا كجزء 
فهذه وسيلة وقاية. لو فعلت شيئًا غير مقبول» فسيوجهون لك الانتقاد 
علیه). 


یقاس تقديرك وتعلمك في الکثیر من الأطر من خلال العمل إلى 
جوار شريك أكثر خبرة: الطيارون المساعدون في الخطوط الجوية 


() سلسلة مؤتمرات تعليمية يفرضها مجلس اعتماد التعليم الطبي في جميع المؤسسات الطبية 
ذات برامج التدريب للأطباء المقيمين. 


۱۹۹ 


مع القباطنة. الضباط المستجدون مع الشرطیین المُجَرّبين» الأطباء 
المقیمون مع الجراحین ذوي الخبرة. إن نموذج المتتلمذ قدیم للغاية في 
الخبرة البشرية. فقد تعلّم المبتدئون (سواء کانوا اسکافیین أو محامین) 
حرفتهم تقلیدیٌا من خلال الممارسین الخبراء. 

وفي آطر آخری تتشکل الفرّق من آناس ذوي نواح تكميلية من 
الخرة تما دحل الأطباء أجهزة طبية مثل منظم نبضات القلب 
والمنشطات العصبية من النوع الذي یعالج السَّلّس أو آعراض مرض 
پار کنسون" ۱۳۷ فیوجد للشركة المْصَنَعَة مندوب مبیعات مباشرةً في 
غرفة العملیات مع الطبیب الجراح. 

لقد رأى المندوب الکثیر من العملیات الجراحية تستخدم الجهاز: 
یعرف آنواع المرضی الذين سینتفعون به» یعرف موانع الااستخدام 
والأحداث غير المواتية» ولدیه خط ساخن مع المهندسین والأطباء 
المعالجين في طاقم عمل الشركة. يتعقب المندوب العملية الجراحية 
للتأكد من أن الجهاز مدل بالوضع الصحیح. والتوصيلات مغروسة 
في العمق الصحیح. وهكذا دواليك. إن كل جزء من الفريق يستفيد. 
يثق المريض بجراحة ملائمةٍ وناجحة. تحصل الطبيبة على منت وخبرة 
تتعقب الأخطاء وتصلحها في متناول اليد. وتتأكد که مل أن 


۶و و 


(۱5۷) ويُعْرَف أيضًا بالشلل الارتعاشي وهو اضطراب عصبي يتفاقم بالتدریج ويؤثر على الجهاز 
العصبي وأجزاء الجسم التي تسیطر علیها الاعصاب. تبدأ أعراضه ببطءء وقد یکون أول 
الأعراض ارتعاش بإحدى اليدين بالكاد يمكن ملاحظته. ولكن الاضطراب ربما يتزايد ويسبب 
تيبسًا وبطتّا في الحركة. 


۱۹ 


إن التمرین الذي يحفز أنواعًا من المتطلبات أو الظروف المتغيرة 
التي من الممكن توقعها في أطر الحياة الحقيقة يساعد المتعلمين 
والمتدربين على تقييم الإجادة والتركيز على النواحي حيث تكون ثمة 
حاجة إلى زيادة الفهم أو الكفاءة. لنأخذ عمل الشرطة حيث تُسْتَحْدَمُ 
نماذج كثير مختلفة من المحاكاة. كثيرًا ما تكون سيناريوهات قائمة 
على تسجيلات الفيديو للتدريب على الأسلحة النارية» بشاشة كبيرة 
مثبتة في أحد أطراف الغرفة حيث وضع عدد من الدعامات لتقليد 
الموقف الذي يواجهه الشرطي. الذي يدخل المشهد مسلخا بمسدس 
قد عَدَّلَ للتفاعل مع الشیدیو. 

تصف الملازم كاثرين چونشن من إدارة شرطة مينايوليس اثنتين 
تلك المحاكيات التي قد تمرنت عليها: 

«کانت إحداها إيقافًا لسيارة. وفي غرفة التدريب شاشة في أحد 
الأطراف وأغراض في أنحاء الغرفة -صندوق بريد آزرق كبير» وصنبور 
إطفاء حریق. ومدخل- والتي يمكنك استخدامها كساتر في آثناء 
التعامل مع ما يحدث على الشاشة. آتذکر سيري نحو الشاشة. والفيديو 
بحاكي تقدمي إلى السيارة مثلما فعلت ذلك بشكل واقعي للغاية» وفجأةٌ 
ظهر صندوق السيارة وبرز رجل ببندقية رش وأطلقٌ علي النار. ولذلك 
حتى اليوم وفي كل مرة أتقدمٌ نحو سيارة في أثناء (یقاف. أدفعٌ بقوة على 
الصندوق لأتأكد أنه ليس مفتوخا. وهذا بسبب ذلك السيناريو الذي 
اجتزته في التدريب. محاكاة سلاح ناري أخرى كانت بلاغا منزلياء 
ويبدأ الأمر باقترابي من المسكن وثمة رجل في الرواق. وفي اللحظة 


۱۹۸ 


التي أصل فيها أرى أن معه مسدسًا في یده. آوجه له الأمر بالقائه» وأول 
ما يفعله هو أنه يستدير ويشرع في الانسحاب. تفكيري عند هذه النقطة 
هو أنه لا يمكنني إطلاق النار على هذا الرجل في الظهرء وليس هناك 
أحد يبدو أنه يتعرض للخطر إذن ما الذي سأفعله؟ في الوقت الذي 
أستغرقه لمعالجة إما أن أطلق النار على الرجل وإما لاء كان الرجل 
بالفعل قد استدار وأطلقٌ علي النار. لأن رد فعلي كان أبطأ من فعله. 
الفعل يغلبٌ رد الفعل دائمًا. ذلك هو أحد الشعارات المحفورة في 
أذهاننا؟*). 

بالإمكان تمثيل محاكيات الأسلحة النارية من خلال العديد من 
الطرق سواء مميتة أو سلمية. ليس ثمة الكثير من الصواب أو الخطأ 
في موقف بمثل ما هناك مجموعة معقدة من العوامل» بعضها قد يكون 
معلومًا لضابطة الشرطة عند دخولها إلى المشهد مثل إن كان للشخص 
الذي في الرواق تاريخ إجرامي. في الختام تُراجعٌ الضابطة مع مدربها 
وتتلقى المعلومات الارتجاعية. إن التمرين لا يتعلق تمامًا بالتقنیقف 
بل يتعلق بالتفكير الرائق والانعكاسات المناسبة؛ الاشارات البصرية 
واللفظية التي تترقبهاء والنتائج الممكنةء وأن تكون واضخا حول 
الاستخدام الملائم للقوة المميتة» والعثور على الكلمات بعد الأمر 
الواقع التي ستعلل الأفعال التي اتخذتها في ضرورة اللحظة الماسّة. 

إن المحاكاة ليست مثالية. تقصّ چونشن كيف يتدرب الضباط على 
الإمساك بمسدس من مهاجم في نطاق ضيقء مناورة يمارسونها عبر 
تمثيل الأدوار مع ضابط زميل. إنها تتطلب السرعة والبراعة: مداهمة 


۱۹۹ 


رسغ المهاجم بيد واحدة لفك قبضته بینما بالتزامن تنتزع المسدس 
بالید الأخرى. إنها الحركة التي قد اعتاد الضباط على صقلها من خلال 
التکران أَخَذّ المسدسء ومناولته ان ثم أخذه مجددًا. إلى أن كان 
من أحد الضباط باستدعاء للميدان أن أخذ المسدس من المهاجم 
وناوله إياه مباشرةً مجددًا. في اندهاشهم المتبادل» تمكن الضابط من 
إعادة الإمساك بالمسدس وتَمَسَّكَ به. لقد نقض نظام التدريب القاعدة 
الرئيسة أنه يجب عليك أن تتدرب كأنك تلعب. لأنك سوف تلعب 
كأنك تتدرب. في بعض الأحيان تكون معظم المعلومات الارتجاعية 
ذات القوة لقياس حسك بما تعرفه وبما لا تعرفه هي الأخطاء التي 
ترتكبها في الميدان» بافتراض أنك تنجو منها ولديك انفتاح الذهن نحو 
الدرس. ۸۶٩‏ 


ك5 - 
تجاوزأساليب التعلم 


يتسم المتعلمون كافة بالاختلاف» وجميعهم يرتقون نحو مكانة 
عظيمة عبر سلم متعرج كما يخبرنا فرانسيس بيكون.'* 

لنضع في الاعتبار قصة بروس هندري» المولود في العام ۱۹۶۲ 
والذي تربى على ضفاف نهر الميسيسيبي في شمال میناپولیس بواسطة 
أب عامل وأم ربة بيت. هو مجرد طفل أمريكي آخر ذي ركبتين 
مخدوشتين وطموح متقد ليصبح ثريًا. غالبًا ما تبدو القصة مألوفة حينما 
نتحدث عن العصاميين. بيد أنها ليست كذلك في تلك القصة. إن بروس 
هندري عصامي» ولكن القصة تكمن في السلم المتعرج» كيف وجد 
طريقه. و كيف تساعدنا في فهم الاختلافات حول كيفية تعلم الناس. 

كانت الفکرة ذ في أن الأفراد لديهم أساليب تعلم متميزة موجودة منذ 
وقت طویل بالکفاية لتصبح جزءّا من فلکلور المزاولة التعليمية وجزءًا لا 
يتجزأ من كيفية إدراك کثیر من الناس لأنفسهم. تنص الفرضية الأساسية 
على أن الناس يتلقون ویعالحون المعلومات الحديدة بشكل مختلف: 
على سبيل المثال البعض يتعلم بشكل أفضل من المواد البصریت 
والبعض الآخر يتعلم على نحو أفضل من المواد السمعية أو الكتابية. 


۲°4١ 


وعلاوة على ذلك تنص النظرية على أن الذين یتلقون التعلیم بكيفية لا 
تطابق سلوب تعلمهم إنما هم في موقف غير مُّواتٍ للتعلم. وإننا نعترف 
في هذا الباب أن لكل امرئ تفضيلات للتعلم. بيد أننا غير مقتنعين بأنك 
تتعلم على نحو أفضل حينما تناسب كيفية التعلم مع تلك التفضيلات. 
ومع ذلك هناك أنواع أخرى من الاختلافات في كيفية تعلم الناس والتي 
سكل فارقًا. أولها قصة بروس للمساعدة في تأطير مناقشتنا. 
التعلم الفعال مند البداية 

إن جزءًا من السر لدی بروس هو حسه بكونه المسؤول عن نفسه 
منذ نعومة أظفاره. حينما كان في سن الثانية أخبرته أمه دوريس أنه لا 
يمكنه عبور الشارع إذ ربما تصدمه سيارة. كان بروس يعبر الشارع 
كل يوم وكانت دوريس تضربه على مؤخرته كل يوم. قالت دوريس 
لأصدقائه: «لقد وَلِدَ عدوانيًا». 

في سن الثامنة اشترى بَكَرَة خيط من مزاد منزلي بعشرة سنتات» 
قطعها لأجزاء وباع كل قطعة بخمسة سنتات. في سن العاشرة عمل في 
توصيل الصحف للمنازل. وأضاف في سن الحادية عشرة حمل أدوات 
الجولف للاعبين. وفي سن الثانية عشرة ملأ جيبه بمدخراته البالغة 
ثلاثين دولارًا وانسل من نافذة غرفته قبل الفحر بحقيبة خاوية وسافر 
من خلال إيقاف السيارات لمسافة مائتين وخمسة وعشرين ميلا“ ١‏ 
إلى أبردين في داكوتا الجنوبية» وجمع مخزونًا من ألعاب القط الأسود 


)١14(‏ نحو 4۱۰,۳ كم. 


تاه وألعاب الکرز الناریة1 "۲ والشموع الرومانية الناریت 
غير القانونية في مینیسوتا. وعاد عبر إيقاف السیارات إلى البيت قبل 
وجبة العشاء. وخلال الأسبوع التالي لم يكن بامکان دوریس فهم 
السبب في أن كل صبية توزیع الصحف کانوا یحلون على البیت لبضع 
دقائق ویغادرون. جنی بروس ثروة ولکن المشرف على توزیع الصحف 
اکتشف الأمر ووشی إلى بروس الاب. آخبر الأب ابنه بأنه لو كررها بدا 
مرة ثانية» فسوف یتلقی علقة ساخنة. کرر بروس رحلة الشراء وتلقی 
العلقة الموعودة. 

قال: «لقد كانت جديرة بذلك»۲. 

كان في سن الثالثة عشرة وقد تَعَلَّمَ درا عن زيادة الطلب وقلة 
العرض. 

بالشكل الذي حسبه بروس فإن الأثرياء على الأرجح ليسوا أذكى 
منه» ولكن كانت لديهم المعرفة التي يفتقر إليها فحسب. سيوضح 
النظرٌ إلى الكيفية التي سعى بها إلى المعرفة التي كان ينشدها بعضًا من 
اختلافات التعلم التي تُشَكَلُ فارقا. أحدها بكل تأكيد هو أن تضطلع 
بمسؤولية تعليمك الخاصء عادة لدى بروس من سن الثانية وقد 
أظهرها عبر السنين بمثابرة ملحوظة. ثمة إشارات سلوكية أخرى. إذ 
بينما ينشغل ب بكليته في خطة عمل بعد الأخرى. فإنه يستنتج الدروس 
التي تُطوّر من تركيزه وحكمه. 
)١159(‏ نوع من الألعاب النارية على علبته صورة وجه قط أسود. 
(۱۷۰) آلعاب نارية على شكل ثمار الكرز. 


۷۰۳ 


إنه یدمج ما یعرفه في نماذج ذهنية لاستثمارهاء والتي بستخدمها 
بعد ذلك لتقدیر حجم فرص آکثر تعقيدًا وللعثور على طريقه وسط 
المصاعب. باقتطاف التفاصیل ذات الأثر البارز من کمیات من 
معلومات غير ذات صلة لبلوغ الذروة في النهاية. هذه السلو کیات هي 
ما یدعوه علماء النفس «تعلم القاعدة» و«بناء البنية الأساسية». 

مَنْ یستخلصون بحکم العادة المبادی الاساسية الكامنة أو القواعد 
من الخبرات الجديدة هم متعلمون آکثر نجاحًا من أولئك الذین یقبلون 
خبراتهم على علاتها مخفقین في استنتاج الدروس التي یمکن تطبیقها بعد 
ذلك في مواقف مشابهة. وبالمثل فمن يُفْردون المفاهیم البارزة من بين 
المعلومات الأقل أهمية التي بصادفونها في مادة جديدة ومن یربطون هذه 
الأفكار المفتاحية في بنية ذهنية هم متعلمون أكثر نجاحًا من أولئك الذين 
لا یمکنهم فصل القمح من القش وفهم كيفية تحويل القمح إلى دقيق. 

حينما كان مراهقّا بالکاده رأى بروس منشورًا إعلانيًا عن أراض 
مشجرة على بحيرة في وسط مینیسوتا. اشترى قطعةً إذ تلقى المشورة أن 
أحدًا لم يخسر المال في مجال العقارات. وعبر مواسم الصيف الأربعة 
التالية» وبمساعدة بين الحين والآخر من أبيه» بنى منزلا عليهاء مُواجِهًا 
كل خطوة في العملية كل على حدة. بحسابها لنفسه أو بالعثور على 
أحدهم ليريه كيفيتها. استعار مقطورة لحفر البدروم وربطها إلى سيارته 
الهدسون موديل .١1949‏ دف خمسين ستتا مقابل كل حمولة نقبها 
أصدقاؤه. جاروف بجاروف. ثم تقاضى دولارًا عليها من مالك قطعة 
في الجوار كان بحاجة إلى الملء. 

£ 


عم كيفية بناء الجدران بالطوب من صدیق كان آبوه يعمل في 
تجارة الاسمنت ثم أرسى الأساس بنفسه. تَعلَّمَ كيفية تأطیر الجدران 
من مندوب مبیعات في مستودع آخشاب. قام بترکیب أنابيب المیاه 
والصرف في المنزل ربنفس الطريقة قام بمد الأسلاك الکهربائیت 
ويتساءل طفل یحملق مذهولا في الجوار كيف بامکانك القیام بشيء 
من ذلك القبیل. 

يتذكر بروس: «استتکرها مفتش الکهربای حسبتّ في هذه اللحظة 
أن ذلك بسبب آنهم آرادوا عاملا نقابيًا للقيام بها لذلك دفعت لعامل 
نقابي ليأتي من الحضر ویعید مد كل أسلاكي. بالنظر إلى الوراء آنا واثق 
بأن ما فعلته كان خطيرًا تمامًا». 

كان في سن التاسعة عشرة وطالبًا جامعيًًا حينما بادل المنزل لدفع 
عربون في مبنى من أربع شقق في میناپولیس. كانت فرضية بسيطة: أربع 
شقق سکنية ستنیج أربعة شيكات بالبريد شهريًا. علاوة على دراساته 
بالجامعة سرعان ما كان يدير تأجير عقار» ویدفع الرهن العقاري» ويرد 
على مکالمات في منتصف اللیل حول آعطال السباكة ویرفع الایجارات 
ویفقد المستأجرين» ویحاول شغل الوحدات الشاغرة وتتدفق الأموال. 
عم كيفية تحویل قطعة آرض شاغرة إلى منزل» والمنزل إلى مجمع 
شقق سكنية» ولکن في الختام آثبت الدرس أنه كان لاذعا» آسفر عن 
مزيد من الصداع في الرآس آکثر من المكافأة. باع المبنی ذا الاربع شقق 
وآقسم على تجنب مجال العقارات للعقدین التالیین. 


۲۰ ۵ 


بالتخرج في الکلیّته مضی بروس للعمل في شركة کوداله(۷۱) 
کمندوب بیع للمیکروفیلم. وفي عامه الثالث كان واحذا من ضمن أعلى 
خمسة مندوبي مبیعات في الوطن. كانت تلك هي السنة التي اکتشف 
فیها کم يجني مديره بالفرع: آقل مما یجنیه بروس کمندوب مبیعات» 
لو أنه ضَمَّنَ قيمة سيارة شر كته وحسابات النفقات. سَّدِرٌ ربحًا آفضل 
حينما تکون مُنَجًا للدخل أكثر من أن تكون مديرًا: ها هو درس آخر 
تعلمه. وخطوة أخرى لأعلى على سلم بروس المتعرج. غادرٌ ليلتحق 
بشركة سمسرة وليبيع الأوراق المالية. 

ومزيد من الدروس من هذا الموقع الممتاز: «لو جلبتٌ دولارًا 
للشركة بتجارة العمولات. يذهبٌ نصفه إلى الشركة أما نصف النصف 
المتبقي فيذهبٌ إلى دائرة الإيرادات الداخلیة۱۲۳. لأجل جني أموال 
حقيقية» كان علي التركيز على نحو أكبر في استثمار آموالي الخاصة 
وعلى نحو أقل في تحقيق عمولات المبيعات». 

ولكن حذار فها هو درس آخر: الاستثمار في الأوراق المالية یتسم 
بالمخاطرة. 

خسر قدرًا كبيرًا باستثمار أمواله الخاصة بنفس القدر الذي ربحه 
من عمولات بيع الاستثمارات لعملائه. «ليس لديك تحكم على اتجاه 
الهبوط. لو انخفض سهم بنسبة ۰/۵۰ فعليه أن يرتفع بنسبة ۱۰۰/ 
(۱۷۱) شركة كوداك تأسست في العام ۱۸۹۲ وهي شركة أمريكية ذات ملكية عامة تصنع منتجات 

متعلقة بالتصوير الفوتوغرافي. 


Internal Revenue System )۱۷۲(‏ أو IRS‏ وهي دائرة في الحكومة الفيدرالية تتبع وزارة 
الخزانة الأمريكية وتشرف على تحصيل الضرائب وتطبيق قوانين الإيرادات الداخلية. 


۳۰۹ 


لمجرد الوصول إلى تسویة(۱۲۳. إن نسبة مائة فى المائة هى قدر آصعب 
كثيرًا فى تحقيقه من خسارة خمسین فى المائة!». 

تراکمت المزید من المعرفة. انتظر الفرصة المناسبة ملقيًا بالنظر 
لأجل التبصر الذي كان یبتفیه. 

كما يروي بروس فإن لبلا هو مجرد رجل كان يجول في خطوط 
مينابوليس الجوية في تلك الأيام» يتحدث عن الصفقات ويقدم 
المشورة. وفي أحد الأيام أخبرٌ بروس عن بعض السندات في شركة 
متعسرة كانت تُباعٌ مقابل اثنين وعشرين سننًا من الدولار. 

يتذكر بروس: «كانت هناك اثنتان وعشرون نقطة من الفائدة 
المتأخرة غير المسددة على هذه السندات. ولذا حينما تخرج الشركة 
من الافلاس. فإنك ستجمع الفائدة المتأخرة -أي ۸۱۰۰ من استثمارك 
بقول آخر- وستظل تملك سند دفع». إن هذا يعادل أموالا بلا مقابل. 

يقول بروس: «لم أشتر تر آیّا منهاء بيد أني راقبتهاء لقد جرت بالضبط 

كما توقعها سام. لذلك اتصلت به وقلت: «هل يمكنك الحضور 
وتخبرنى ما الذى تفعله؟»). 

قام لبلا بتلقين بروس فهمًا أكثر تعقيدًا عن العلاقات ما بين 
الأسعار والعرض والطلب والقيمة بأكثر من الذي تعلمه من حقيبة مليئة 
بالألعاب النارية. إن طريقة قة عمل ليلا مستمدة من القاعدة التالية. حينما 
(۱۷۳) أي الوصول إلى نقطة تسوية ب بين الأرباح والنفقات. 


۲۰ 


تتعسر شركة. فان آول مطالبة على آصولها لا تنتمي إلى مالکیها أو إلى 
حملة الأسهم. وانما إلى دائنیها: الموردون وحملة السندات. 

ثمة تسلسل هرمي للسندات. تُدُعى تلك السندات التي نع أولا 
بالسندات العلیا. وأي آصول متبقية بعد دفع السندات العلیا تذهب 
لتسدید السندات الثانوية. تتدنی قيمة السندات الثانوية في شركة 
متعسرة لو تخوف المستثمرون من أنه لن نتبقی كفاية من الأصول لتغطية 
قيمتهاء ولکن یمکن لتخوف المستثمرین وتکاسلهم وجهلهم أن يسبب 
ركودًا لأسعار السندات لأدنى بکثیر من قيمة الأصول الأساسية. لو 
آمکنك التیقن من تلك القيمة الفعلية ومعرفة سعر السندات» فسيمكنك 
الاستثمار بقدر قلیل من المخاطرة. 

كان ها هنا نوع المعرفة التي نشدها بروس. 

كانت مجموعة صنادیق فلوریدا للاستثمار العقاري متعسرة في 
ذلك الوقت. لذلك بدأ سام وبروس في تفحصهاء یشترون حيث كان 
ممکنا لهم معاينة أن الأسعار المتدنية بشكل ملحوظ خفضت من قيمة 
القيم الأساسية. 

«قد نشتري هذه بخمسة دولارات ونبيعها بخمسين. كل ما اشتريناه 
جلب أموالا». 

أدوا بشكل جيد ولكن أسعار السوق لحقت بالقيم وسرعان ما 
كانوا في حاجة إلى فكرة أخرى. 

في ذلك الوقت كانت خطوط السكك الحديدية الشرقية 


۳۰۸ 


ستفلش» والحکومة الفيدرالية تشتري آصولها لانشاء کونریل(*۱) 
وأمتراك”"'. و کما يرويها بروس: «قال سام في آحد الأيام: «تفلس 
خطوط السکك الحديدية کل خمسین عامّا ولا آحد يعرف شيئًا عنها. 
إنها اعفد غناو متفر اسر اا لح ولذلك عثرنا على شخص 
يفهم في السكك الحديدية. بارني دوناهيو. كان بارني وكيلًا سابقًا 
بدائرة الإيرادات الداخلية وهاويًا مولعًا بالسكك الحديدية. لو أنك 
آبذا التقيتَ بهاو مولع بالسكك الحديدية» فإنهم يفكرون بهاء إنهم 
بتنفسونهاء يمكنهم أن يخبروك بأوزان القضبان"۱۷۹) في مسار السكك 
الحديدية ويمكنهم أن يخبروك بالأرقام على القاطرات. كان واحدًا من 
أولئك الأشخاص». 
كان المبداً الرئيسي لنموذجهم الاستثماري هو اكتشاف أكثر مما 

كان المستثمرون الآخرون يعرفونه عن الأصول المتبقيةء والترتيب الذي 
ستدْقَعٌ السندات على أساسه عند الاستحقاق. ولتسلحهم بالمعرفة 
الصحيحة كان بإمكانهم انتقاء أفضل السندات الثانوية متدنية السعر 
والأكثر احتمالية لأن تُسَدَّد. فحص دوناهيو خطوط سكك حديدية 
مختلفة وقرر أن الأفضل للاستلمار كان خطوط إيري لاکاوانا(۱۷۷) 
Conrail (۷ £)‏ وتّمْرف noid ated Rail Corporation‏ خطوط قطارات الدرجة الأولى 

في شمال شرق الولايات المتحدة ما بین ۱۹۷۲ و٩۱۹۹‏ . 
Amtrak )۱۷۰(‏ أو National Railroad Passenger Corporation‏ ۲۳۵ وهي شركة 

لخطوط السکك الحديدية توفر الخدمة المتوسطة والطويلة في ست وأربعين ولاية من الثماني 

والأربعين ولاية من الولایات المتحاورة. 


( )يتراوح الوزن القیاسی لقضبان السکك الحديدية من 8ه إلى 16 تر الواحد. 
يتراوح سي من 6۵ ! كجم 
(۱۷۷) تشكلت من اندماج خطوط إيري دلوير وخطوط لاكوانا الغربية. 


۲۰۹ 


للسکك الحديديةء إذ كانت لديها آحدث المعدات حینما تقدمت 
للاعلان عن إفلاسها. تعمق هندري ولبلا ودوناهیو في القاء نظرة 
فاحصة. 

سافروا بطول مسار خطوط ايري بأكمله لفحص حالته. آحصوا 
المعدات التي تبقت. وعاینوا حالتها. وراجعوا کتیبات مودي لوسائل 
المواصلات لحساب القیم. 

«إنك فقط تجري عملية حسابیة: ما هي قيمة القاطرة؟ مقطورة 
الشحن؟ تكلفة المیل الواحد في المسار؟». 

أصدرت خطوط إيري خمسة عشر سندًا مختلفا عبر مائة وخمسین 
عامًا لها في العمل» وقيمة کل سند كانت مستقلة بشکل جزئي من موقع 
آولویتها ینم کشف بحث بروس عن وثيقة 
صغيرة اتفقت فيها المسسات المالية على التسلسل الذي ستَسَدَّدُ به 
السندات حینما تتم تصفية تصفية الأصول. 

وبتثبيت القيمة على أصول الشرکة. ودیونها. وهیکل السندات 
عرفوا أن كل نوع من السندات كان یستحق. لم يدر حَمَلة السندات 
الذين لم يؤدوا ذلك الواجب المنزلي شيئًا. كانت السندات الثانوية تبيع 
بأسعار مُحَفضَةَ في انحدار شديد لأنها كانت في أدنى التسلسل الهرمي» 
حتى إن المستثمرين ارتابوا بأنهم قد لا يرون أموالهم أبدًا. آشارت 
حسابات بروس بالعکس. فكان يشتري. 

إنها قصة أطول من المساحة المتاحة لدينا لنرویها. إفلاس شركة 
خطوط سكك حديدية هو شأن متشابك على نحو مذهل. ألزم بروس 


۳۲۱۰ 


نفسه باستیعاب العملية بأکملها على نحو أفضل من أي آحد آخر. ثم 
إنه طرق الأبواب. وتحدی هیکل السلطة ذات العقلية الريفية الذي 
كان يدير الإجراءات. وفي النهاية نجح في أن يُعَيّنَ من قبل المحکمة 
ليترأس اللجنة الممثلة لمصالح حملة السندات في عملية الإفلاس. 
حينما خرجت خطوط إيري من الإفلاس بعد عامین عَيّنَ رئيسًا 
لمجلس الادارة ومديرًا تنفيذيًا للشركة. وعَيّنَ بارني دوناهيو لادارتها. 
وجه هندري ودوناهيو ومجلس الإدارة الإرشاد للشركة الناجية في 
الدعاوی القضائية المتبقيةء وحينما استقرت الأمور عادت سندات 
بروس بضعف قيمتها الاسمية» بعشرين ضعف ما دفعه مقابل بعض 
السندات الثانوية التي قد اشتراها. 

كانت إيري لاكاوانا بكل تعقيدها واتسامها بصفات النزال غير 
المتكافئ بين داود وجليات"'' هي مجرد نوع الفوضى الذي أصبح 
مصدر رزق بروس هندري: العثور على شركة تمر بضائقة. والتنقيب 
في أصولها وديونهاء وقراءة ما هو مطبوع بخط دقيق عن الالتزامات 
الائتمانیة وتفحص صناعتها ومعرفة إلى أين تتوجه الأمور. وفهم عملية 
الدعاوى القضائية» والخوض فيها متسلحًا بفكرة جيدة عن الكيفية التي 
ستتطور بها الأمور. 

ثمة قصص عن انتصارات مرموقة أخرى. أمسكٌ بزمام الأمور 


(17) إشارة إلى قصة انتصار داود النبي على المحارب الجبار جليات رغم صغر سن داود وضعف 
بنيته مقارنةٌ بحلیات» وردت في سفر صموئیل الأول إصحاح ۱۷ من العهد القديم. 


۲١١ 


في شركة کایزر ۲۲۳" للحدید والصلب. لافی تصفيتهاء وأخرجها 
من الافلاس کمدیر تنفيذي» ومُنِحَ مكافأة بنسبة ۲/ من ملكية الشركة 
الجديدة. توسط في الانهیار المصرفي لبنك الجمهورية الأولى بتکساس 
وانتهی به الأمر بنیل نسبة آرباح 7۰۰ على بعض من استثماراته الأولى 
في الشركة. حینما توقف المصنعون عن تصنیع مقطورات الشحن 
بسبب زيادة المعروض منهاء اشتری بروس ألما من آخر ما أي منها. 
جمع نسبة ۲۰/ على استثماره من عقود التأجیر التي كانت خطوط 
السکك الحديدية ملزمة بدفع استحقاقاتها؛ ثم باع المقطورات بعد عام 
حینما كَل المعروض منها وجلبّث سعرًا مجزيًا. 

تتسم قصة صعود هندري بالألفة والخصوصية کلتیهما؛ مألوفة في 
طبيعة السعي وخاصة في الطرق التي آجری بها بروس دراساته على 
مغامراته» وببناء محموعة قواعده الخاصة بما یجعل من الاستمار 
جذابًاء وبدمج القواعد في قالب» ثم إيجاد وسائل جديدة ومختلفة 
لتطبیقها. حینما سئِْلَ عن كيفية تعلیله لنجاحه فالدروس التي يوردها 
بسيطة على نحو مخادع: اذهب إلى حيث لا توجد منافسة ولقّبٌ بعمق» 
ووّجْه الأسئلة الصحيحة. وعاین الصورة الکبری واتخذ المخاطرة 
وکن آمیتا. بيد أن هذه التفسیرات ليست مُرْضِيةٌ للغاية. 

تكمن خلفها قصة أكثر تشويقًاء تلك التي نستنبطها من قراءة ما 
بين السطور: كيف فهم المعرفة التي كان بحاجة إليها ثم كيف سعى 
إليها؟ كيف ساعدته العقبات المبكرة في غرس بذور المهارات 
(۱۷۹) شركة للحديد والصلب أسسها هنري كايزر في فونتانا بولاية كاليفورنيا. 


۳۲۱۳ 


والحکم الفطن؟ و كيف طورّ القدرة على إدراك القيمة حيث كان بإمكان 
الآخرين الشعور بالضیقات فحسب؟ تبدو موهبته في ملاحظة القيمة 
غير معهودة. تُذّكَرٌ قصصه بالطفل الذي بستبقظ يوم عيد میلاده الرابع 
لیجد کومة من السباخ في الفناء فیرقص حولها صائحًا: «أنا متأكد جذا 
أن هناك حصانًا صغيرًا في مکان ما هنالك!». 

كل الناس مختلفون» حقيقة بديهية سرعان ما نميزها كأطفال 
بمقارنة أنفسنا مع إخوتنا. إنه آمر واضح في المدرسة الابتدائية» وفي 
مضمار الرياضة. وفي قاعة الاجتماعات. حتى لو شا ركنا رغبة بروس 
هندري وعزمه» حتى لو أخذنا مؤشراته مأخذ الجد. فتری كم واحدًا منا 
قد يتعلم فن معرفة أي كومة بها حصان صغير؟ كما توضح قصة بروس 
بجلاء أن بعض اختلافات التعلم کل فرقًا أكثر من الأخرى. ولكن 
أي اختلافات؟ ذلك ما سنستطلعه في بقية هذا الباب. 

اختلاف واحد يبدو أنه کل فرقًا كبيرًا هو كيفية رؤيتك لنفسك 
ولقدراتك. كما يقول المثل: «سواء كنت تعتقدٌ أنه بإمكانك أو ليس 
بامکانك فأنت على حق». 

إن دراسة كارول دويك المشروحة في الباب السابع تشک عاملا 
مهما في المصادقة على هذا الرأي. وكذلك أيضًا يروي مقال بمجلة 
فورتشن" "۸" منذ بضع سنوات عن تناقض ظاهر في قصص أناس 


Fortune )۱۸۰(‏ مجلة تعنى بشؤون التجارة والعمال متعددة الحنسیات؛ تأسست فى العام 
۹۳۹ 


Y1 


مصابین بعسر القراءة 217 قد آصبحوا نابفین في مجال الأعمال 
ومجالات آخری رغم عدم قدرتهم على التعلم. ارد 
صاحب شركة تسحیلات فرچین و خطوط فرچین آتلانتيك الحوية غادر 
المدرسة فى سن السادسة عشرة ليبدا ويدير أعمالا شاوی البلابيق 
الآن؛ ديان ووك هى واحدة من أعلى المتكهنين الاقتصاديين 
بالولايات المتحدة؛ كريج ماكاو رائد صناعة الهواتف المحمولة؛ پول 
أورفليا الذي أسس شركة كينكو ^١‏ . 

وحینما طُلِبَ من هؤلاء النابغين وغیرهم حکوا قصصهم في التغلب 
على المحنة. كانت لدى جميعهم متاعب مع وسائل التعلم المُسَلَّم بها. 
ومعظمهم كانوا موسومين بالخطاً بتدني نسبة الذکاء والبعض كانوا 
مقیدین أو مُحَجمین في فصول للمتأخرین ذهنيّاء وکانوا كلهم تقريبًا 
مدعومين من آبائهم. ومعلمیهم. ومرشديهم الذين آمنوا بهم. 

تذكرٌ برانشن: «أعتقدٌ أنى فى مرحلة ما قررت أن إصابتى بعسر 
Dyslexia (۱۸1)‏ اضطراب وصعوبة في القراءة والتهجئة رغم الذ کاء ١‏ لطبيعي. وقد تتضمن 

صعوبات القراءة السريعة أو القراءة الصامتة في الذهن أو لفظ الكلمات عند القراءة بصوت 

عال. 
(۱۸۲) ریتشارد برانشن (۱۹۵۰ -) رجل آعمال بريطاني ومسس شركة تسجیلات فرجينء والتي 


تغير اسمها إلى فرجين میجا ستورن ویحتل المرتبة ۲4۵ في قائمة مجلة فوربس لأغنياء 
العالم. 

(۱۸۳) دیان سوونك (۱۹۹۲ -) خبيرة واستشارية اقتصادية أمريكية وهي كبيرة الخبراء الاقتصادیین 
في مجموعة 16۳۷16 وهي واحدة من ضمن آکبر آربع موسسات کبری في المحاسبة. 
(185) پول أورفليا ١949(‏ -) رجل آعمال ومؤسس شركة کینکو التي قامت شركة ۳۰۵8۷ 
بشرائها في العام ۰۲۰۰4 وشركة 76012 المتعددة الجنسيات نم خدمات البريد السريع. 
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القراءة كانت أفضل من أن أكون غبيًا». 

ها هي في جملة واحدة رواية برانشن الشخصية عن الاستثنائية. 4 

تصبح القصص التي نبدعها لفهم أنفسنا هي روايات حياتناء 
تقد تفسيرًا للحوادث والاختيارات التي وصلتٌ بنا إلى حيث نحن 
موجودون: فیع أتميرٌ؟ فيم أَبْدي الاهتمام أكثر؟ وإلى أين أتجه؟ لو 
كنت من بين الأطفال الأخيرين الواقفين في خطوط المتفرجين خارج 
الملعب بينما الختيرثٌ فرق الكرة اللينة» فمن المحتمل أن تتغير قليلا 
الطريقة التي تفهم بها مكانك في العالم» مُسَكَلَةَ من حسك بمقدرتك 
وبالدروب التالية التي تتخذها. 

إن ما تخبر نفسك به عن مقدرتك يلعب دورًا في تشكيل طرق 
تعلمك وأدائك؛ على سبيل المثال مدى الجدية التي تنكبٌ بها على 
العمل. أو احتمالك للقيام بالمخاطرة واستعدادك للمثابرة في مواجهة 
المشقة. ولكن الاختلافات في المهارات وقدرتك على تحويل المعرفة 
الجديدة إلى لبنات بناء لمزيد من التعلم تُشَكلُ أيضًا طرقك نحو النجاح. 
على سبيل المثال تعتمد دقتك في الكرة اللينة على جمع من المهارات 
المختلفة» مثل قدرتك على ضرب الكرة» والركض بين القواعد بقدم 
واحدة والتقاط الكرة ورميها. 

علاوة على ذلك. فالمهارة في شمان اللشض لحنت شرطا 
سابقًا لتصبح نجمّا في الرياضة بصفة مختلفة. إن الكثيرين من آفضل 
المديرين والمدربين في الرياضة الاحترافية كانوا لاعبين متوسطين أو 
سيئين ولكن تصادف أنهم تلاميذ استثنائيون لالعابهم. رغم أن مسيرة 


۲۱۵ 


توني لاروسا "۲/۳ المهنية کلاعب بیسبول كانت قصيرة وغیر متميزة» 
فقد تقدم في إدارة فرق البیسبول بنجاح ملحوظ. 

وحينما تقاعد. بعد إحراز ست بطولات للدوري الأمريكي 
والدوري الوطني وثلائة آلقاب لبطولات العالم ا ا 
أعظم المدیرین عبر كل العصور. 

لدی كل واحد منا تشكيلة من الموارد على هيئة قدرات» ومعرفة 
سابقة. وذکاء واهتمامات والحس بالتمکین الذاتي الذي بسكل كيفية 
تعلمنا وكيفية تغلبنا على آوجه القصور لدینا. يُشَكّلُ البعض من هذه 
الاختلافات فرقّا كبيرًا مثل قدرتنا على تجريد المبادی الأساسية الکامنة 
من الخبرات الجديدة وتحویل المعرفة الجديدة إلى ترکیبات ذهنية. 
الاختلافات الأخرى التي قد نظن آنها تفسر الکثیر مثل حیازة أسلوب 
لفظي أو بصري للتعلم لا تُشَكُلُ فرقّا فعليًا 

في أي قائمة للاختلافات التي تفرق كثيرًا في التعلم» سیکون 
مستوی الطلاقة اللغوية والقدرة على القراءة على القمة أو قريبًا منها. 
ورغم أنه بإمكان بعض آنواع الصعوبات التي تتطلب مجهوذا إدراكيًا 
متزایدٌا أن تعزز التعلم ليست کل الصعوبات التي نواجهها لها هذا 
التأثیر. لو أن المجهود الاضافي المطلوب للتغلب على العجز لا یسهم 
في المزید من التعلم النشیط. فهو غير مرغوب. على سبیل المثال ذلك 
القاری الضعیف الذي لا یمکنه الامساك بخیوط النص في آثناء فك 
شفرة الکلمات الفردية في جملة. 


۳۱ 


هذه هي حالة عسر القراءق ومع أن عسر القراءة ليست هي السبب 
الوحيد في صعوبات القراءق الا آنها واحدة من بين الأكثر شيوعًاء إذ 
يُقَدّرُ آنها توثر على نسبة ۱۵/ من تعداد السکان. نها تنجم عن نمو 
عصبي شاذ في آثناء الحمل والذي بتداخل مع القدرة على القراءة 
عبر تعطیل طاقة المخ على ربط الحروف مع الأصوات التي تُكَوٌنْها. 
وهي الضرورية للتعرف على الكلمة. بعض الناس لا یتغلبون على 
عسر القراءة» ولکن ببعض المساعدة یمکنهم تعلم العمل مع وحول 
الاشکالیات التي تطرحها. 

تشدد أنجح البرامج بالتدریب على معالجة الفونیمات "۱ وبناء 
حصيلة المفردات. وزيادة الفهم. وتحسین طلاقة القراءة. یو کد علماء 
الأعصاب وعلماء النفس آهمية تشخیص عسر القراءة مبكرًا والعمل 
مع الأطفال قبل العام الثالث في المدرسة الابتدائية بینما لا یزال المخ 
لدنا تماقا وأکثر قدرة على التطویع بشکل محتمل» بما یمن من إعادة 
توجیه الشبکات العصبونية. 

عسر القراءة آکثر شيوعًا جدًا بين المسحونین عن عامة الناس» 
كنتيجة لسلسلة من النوبات السيثة التي كثيرًا ما تبدأ حینما بسقط 
الأطفال الذين لا یمکنهم القراءة في قالب للاخفاق ويُتَمُون نوعًا من 
تدني تقدیر الذات. البعض منهم یتجه إلى التنمر أو إلى آنواع آخری من 
9 انون و وده صوتة شیر ی الل با یی بین کلمتین في اعطق والدلاة ال بم 


0 و94 لاختلاف الحرف الأول فیهما. 


۴۲ ۷ 


السلو کیات المعادية للمجتمع للتعویض. ویمکن لهذه الاستراتيچية أن 
تفاقم من السلوك الاجرامي لو رگ من دون معالجد. 

ومع أنه من الصعب على المتعلمین المصابین بعسر القراءة اکتساب 
مهارات القراءة ویمکن لهذا العیب أن یخلق مجموعة من صعوبات 
التعلم الأخرىء إلا أن النابغين الذين أَجُري معهم الحوار في مقال مجلة 
فورتشن يجادلون أنه من البادي أن المصابين بعسر القراءة يحوزون أو 
يمون طاقة أعظم للإبداع ولحل الإشكاليات» سواء كنتيجة لتوصيلاتهم 
العصبية أو كضرورة يواجهونها لإيجاد طرق للتعويض عن عجزهم. 

ولكي ينجحوا آورد الكثيرون من المُحاوّرين أنه كان عليهم منذ 
نعومة أظفارهم الإلمام بالصورة العامة بدلا من المجاهدة في فك 
شفرة الأجزاء المُكَونَة وكيفية التفكير خارج الصندوق» وكيفية 
التصرف استراتيجيّاء وكيفية إدارة اتخاذ المخاطرة؛ مهارات الضرورة 
التي منحتهم بمجرد تعلمها مساعدةً عازمة على التخطي بعد ذلك 
في مهنهم. ربما توجد حقا أساسات عصبية لبعض هذه المهارات. 
وجدت التجارب التي أجراها جادي جايجر وجيروم لتفين بمعهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا أن المصابين بعسر القراءة يكون آداژهم 
سیثا في تأويل المعلومات في مجال تركيزهم البصري بمقارنتهم مع 
غير المصابين بعسر القراءة. 

ومع ذلك فهم يتفوقون في الأداء على الآخرين بشكل بارز في 
قدرتهم على تأويل المعلومات من خلال رؤيتهم المحیطة" ۲۲" بما 
(۱۸۷) الرؤية المحيطة ۷۱۵100 ۳6۲۱0۱6۲۵۱ هي الرؤية غير المباشرة لما يقع خارج نقطة تثبيت 

النظر, أي بعيدًا عن مركز الرؤية. 


يُشيرٌ إلى أن القدرة العلیا على الالمام بالصورة العامة قد یرجع آصلها 
إلى توصیلات المخ المشبكية.*۸ 

ثمة مجموعة هائلة من الأدبیات عن عسر القراءة والتي لن نتعمق 
فيها هنا بأكثر من الإقرار أنه بإمكان بعض الاختلافات العصبية أن 
تفسر الكثير في كيفية تعلمناء وبالنسبة إلى مجموعة فرعية من هؤلاء 
الأشخاص قد ساعد مزيج من الحفز الشدید. والدعم الشخصي المُرگز 
والمتواصلء والمهارات التعويضية أو القدرات العقلية على تمكينهم 
من أن يزدهروا. 

الاعتقاد في عقيدة أساليب التعلم متغلغل. كان يُوصى بتقييم 
آسالیب تعلم الطلاب في مراحل التعلیم کافت ۳ المعلمون على 
تقدیم مادة قاعات الدراسة بعدة طرق لکیما یمکن لكل طالب أن یتناولها 
بالطريقة ة الأفضل لتَهیّه للتعلم. قد تحير ره جیاتن 
التطویر الاداري ۲۲۸ كما في الأطر المهنية والاحترافية أيضًاء متضمنة 
تدریب الطیارین الحربیین. والعاملین في الرعاية الصحية والشرطة 
البلدية» وأكثر من ذلك. 

یقارنْ تقریر عن استبیان استقصائي من العام 4 ۲۰۰ جر لمركز 
أبحاث ال بوالميارات ببریطانیا بين أكثر من سبعین نظرية أسلوب 

متميزة نمدم في في الوقت الحاضر في الأسواق» ولكل منها أدوات 

التقييم المرافقة ف د ارت اکا كل کک 
(۱۸۸) عملية يتلقى فيها المدیرون التدريب الاداري اللازم لتطوير مهاراتهم الإدارية وتعزيز 

قدراتهم على تأدية مهامهم على نحو أفضل. 


۲۱۹ 


وصف واضعو التقریر متعهدي هذه الأدوات بالصناعة التي 
آفسدتها الحقوق المکتسبة التي تروج بازعاج لهرج من الادعاءات 
المتناقضة وآعربوا عن قلقهم حول إغراء تصنیف الناس ووسمهم 
وتنمیطهم. 
روی المولفون واقعةً في مؤتمر حیث أوردَ طالب قد آکمل أداة 
تقییم: «علمتٌ أني ضعيف في التعلم السمعي والحركي. ومن ثم فلا 
جدوی من قراءتي لکتاب أو استماعي لأحد لاکثر من بضع دقائق» ٩"‏ 
إن تصلف هذا الاستنتاج متعدد الأوجه. لا يدعمه العلم ويبتٌ حمّا 
الا ومضّللا بالقدرة الكامنة المتضائلة. 
وبالرغم من العدد والتنوع الخالصين لنماذج أساليب التعلم 
ی ی ی لا تزال 
تخفق في العلور على نمط نظري متسق. ثمة مقاربة تدعی فارل(۱۹) 
یناصرها نيل فلیمنج( ۱۹ تمیز بين الناس طبقا لانهم يُفضَلون التعلم 
من خلال الخبرات وهي بالدرجة الأولى اما بصرية. أو سمعية. أو 
قرائية» أو حركية (أي بالحركة واللمس والاستطلاع الفعال). بحسب 
فليمنج تصف ارك جانبًا واحدّا فقط من أسلوب تعلم المرء والذي في 
مجمله يتألف من ثمانية عشر بُعدّا؛ متضمتا تفضیلات درجات الحرارق 
(۱۸۹) )۷ وهي الحروف الأولى من: auditory, read,kinesthetic‏ و «visual‏ وهي من 
آشهر نظریات النماذج المتعلقة بأنماط التعلم» وكل حرف فیها يشير إلى نمط تعلیم من خلاله 


یتحدد الأسلوب الأمثل لتعلیم كل نسان. 
Fleming )۱۹۰(‏ ۲۷۵1 (۱۹۳۹ - ۲۰۲۲) وهو معلم نيوزيلندي ومصمم نموذج ۷۸1816. 


۳۰ 


والضوء والاستهلاك الغذائي» والإيقاع الحيوي. والعمل مع الآخرين 
في مقابل العمل منفردًا. 

تستندٌ نظريات ومواد أساليب التعلم الأخرى على أبعاد مختلفة 
نوعًا. یم کشف واحدٌ شائع الاستخدام» والمبني على دراسة كِنِث دون 
وريتا دون ستة آوجه مختلفة لأسلوب تعلم الفرد: البيئية» العاطفية 
الاجتماعية» الإدراكيةء الفیسیولوچية النفسية. ولا تزال هناك نماذج 
أخرى تیم الأساليب بموازاة تلك الأبعاد مثل هذه: 

- الأساليب المحسوسة للإدراك مقابل المجردة. 

- التجريب الفعال مقابل المراقبة الانعكاسية لطرق المعالجة. 

- أساليب التنظيم العشوائية مقابل المتعاقبة. 

إن استطلاع هَني ومومفورد لأساليب التعلم الشائع في الأطر 
الإدارية يساعد الموظفين في تحديد كون أساليبهم إما أنها في الأغلب 
«ناشطة). أو «عاكسة). أو «متظرة» أو «يراجماتية»» ولتحسين 
النواحي التي يحرزون فيها درجات أقل كيما يصبحوا متعلمين 
متعددي القدرات. 

إن الحقيقة البسيطة بأن النظريات المختلفة تضم أبعادًا متباينة بلا 
انضباط كتلك تقدم مسوغا للقلق حول أسانيدها العلمية. في حين أنه 
من الحقيقي أن لدى معظمنا تفضیلا واضحًا للكيفية التي یروق لنا بها 
تعلم مادة جديدة إلا أن الفرضية وراء أساليب التعلم هي أننا نتعلم على 


۱۲۳۲۳۱ 


نحو أفضل عندما تتطابق كيفية العرض مع الأسلوب الخاص الذي من 
خلاله یکون الفرد أقدر على التعلم. 

ذلك هو الادعاء الحرج. 

في العام ۲۰۰۸ كلف علماء التفس الادراكي هارولد پاشلرء 
ومارك ماك دانييل» ودوج روهررء وبوب بيورك باجراء مراجعة 
لتحدید إن كان الادعاء الحرج مدعومّا بالأدلة العلمية. شرع الفریق في 
إجابة سوالین. أولاء ما هي نماذج الأدلة التي تحتاج إليها المؤسسات 
لتبرير استناد أساليبها التعليمية إلى تقييمات الطلاب أو أساليب تعلم 
الموظفين؟ ولكي تتسم النتائج بالمصداقية قرر الفريق أن الدراسة 
ستحتاج إلى أن يكون لها بضع صفات مميزة. فلا بد مبدئيّا أن یسم 
الطلاب إلى مجموعات وفقًا لأساليب تعلمهم. ثم لا بد من إفرازهم 
عشوائيًا في قاعات دراسة مختلفة ترش نفس المادة ولكن تقدمها عبر 
آنظمة تعليمية مختلفة. وبعد ذلك یلزم على الطلاب كافة آداء نفس 
الاختبار. 


ولا بد أن يُظْهِرَ الاختبار أن الطلاب من ذوي آسلوب تعلم خاص 
(متعلمون بصریون على سبیل المثال) آدوا بأفضل نحو حينما تلقوا 
التعليم بأسلوب تعلمهم الخاص (البصري) بالنسبة إلى آسلوب 
آخر (السمعي)؛ علاوةً على ذلك لا بد من إثبات انتفاع آکبر لأنواع 
المتعلمین الآخرين من خلال آسلوبهم للتعلیم آکثر من خلال أسلوب 
آخر (یتعلم المتعلمون السمعیون على نحو أفضل من السماع آکثر من 
العرض البصري). 


۳۲۳۳۳ 


آما السوال الثاني الذي وَجَهَهُ الفريق هو إن كان هذا النوع من الأدلة 
موجودًا. وكانت الاجابة بالنفي. وجدوا قليلًا جدًّا من الدراسات قد 
صَمّمَت لتكون قادرة على اختبار المصادقة على نظرية أساليب التعلم 
في التعلیم» ومن بين تلك وجدوا أنه في الواقع ولا واحدة منها تصادق 
عليها وأن العديد منها يناقضها على الإطلاق. وعلاوةً على ذلك 
أظهرت مراجعتهم أن الأكثر أهمية هو أن تتطابق كيفية التعليم مع طبيعة 
الموضوع الذي يُدَرّسُ: التعليم البصري للهندسة والجغرافياء التعليم 
اللفظي للشَّعْرء وهكذا دواليك. حينما يتطابق أسلوب التعليم مع طبيعة 
المحتوی فإن المتعلمين كافة يتعلمون على أفضل نحو بصرف النظر 
عن تفضيلاتهم المختلفة لكيفية تدريس المادة. 

لا تعني الحقيقة بأن الأدلة ليست موجودة للمصادقة على نظرية 
أساليب التعلم أن النظريات كافة خاطئة. تتخذ نظريات أساليب التعلم 
أشكالا عديدة. قد يكون بعضها سليمًا. ولكنها لو كانت کذلك. فليس 
بإمكاننا معرفة أيتهاء لأن عدد الدراسات الرصينة قليل إلى أبعد حد. 
وأساس الأبحاث غير موجود للإجابة عن السؤال. وعلى أساسات 
نتانجهم. جادل پاشلر وزملاژه أن الأدلة المتاحة حاليًا لا تبرر التوظيف 
الضخم للوقت والمال الذي قد تکون هناك حاجة إليه لتقييم الطلاب 
وإعادة هيكلة التعليم حول أساليب التعلم. وإلى أن تُقَدَّمَ أدلة کتلك 
فمن الأكثر منطقية التشديد على تقنيات التعليم» مثل تلك الموضحة 
في الكتابء والتي قد صادقت الأبحاث على أنها مفيدة للمتعلمين دون 
الالتفات إلى تفضيلات آسلوبهم."" 


YY 


الذكاء الناجح 


إن الذ کاء هو اختلاف تعلمي لا نعرف أ نه بسكل فرقاء ولکن ما هو 
بالضبط؟ لكل مجتمع بشري مفهوم يوازي فكرة الذ کاء في ثقافتنا. لقد 
کانت الاشکالية موجودة معنا عبر آکثر من مائة ستة في کيفية تعریف 
وقیاس الذكاء على النحو الذي یعلل قوة الناس الفكرية ویوفر مؤشرًا 
منصفًا عن قدرتهم الكامنة» ومع علماء النفس وهم یحاولون قياس هذه 
الفكرة الذاتية منذ وقت مبكر في القرن العشرين. 

بصفة عامة يقبل علماء النفس في الوقت الراهن أن الأفراد يحوزون 
على الأقل نوعين من الذكاء. 

الذكاء السائل هو القدرة على التفكير المنطقي» ورؤية العلاقات؛ 
والتفكير تجريديّاء والاحتفاظ بالمعلومات في الذهن في أثناء العمل 
على إشكالية؛ الذكاء المتبلور هو معرفة المرء المتراكمة للعالم 
وإجراءات النماذج الذهنية التي قد نمّاها المرء من التعلم والخبرة 
السابقين. ويّمَكَنْنا هذان النوعان من الذكاء معًا من التعلم» والتفكير 
المنطقى. وحل الاشکالیات. ٩۳‏ 


و 


استخدمت اختبارات نسبة الذكاء تقليديًا لقياس قدرة الفرد المنطقية 
واللفظية. تخضّص هذه الاختبارات حاصلّ ذكاءء والذي يشير إلى نسبة 
العمر العقلي بالنسبة إلى العمر الجسدي مضروبة في مائة. وذلك بأن 
طفلا في عمر الثامنة يمكنه حل المسائل في اختبار والذي يمكن لمعظم 


ء ۲ ۲ 


من هم في عمر العاشرة حله فإن نسبة ذکائه ۱۲۰ (۱۰ مقسومة على ۰۸ 
مضروبة في ۱۰۰). كان من المعتقد أن نسبة الذ کاء ثابتة منذ الميلاد» 
ولکن الأفكار التقليدية المبهمة عن السعة العقلية تتعرض للطعن في 
صحتها. 

فكرة آخری مقابلة طَرّحها عالم النفس هووارد جاردنر ۱٩۱‏ لتفسیر 
التنوع الواسع لقدرات الناس وهي الفرضية بأن البشر لدیهم زهاء ثمانية 
آنواع مختلفة من الذ کاء: 

الذ کاء المنطقي - الرياضي: القدرة على التفکیر نقديّاء والتعامل 
مع الأرقام والأفكار المجردة وشبيهاتها؛ 

الذكاء المكاني: الحكم ثلاثي الأبعاد والقدرة على التصور بعين 
الذهن؛ 

الذ کاء اللغوي: القدرة على العمل مع الکلمات واللغات؛ 

الذ کاء الحر كي : المهارة البدنية والتحكم في جسد المرء؛ 

الذکاء الموسيقي: الحساسية نحو الاصوات. والایقاعات 
والنغمات. والموسیقی؛ 

الذ کاء ما بين الأشخاص: القدرة على قراءة الآخرين والتعامل 
معهم بفعالية؛ 

الذ كاء الشخصي الداخلي: القدرة على أن يفهم المرء نفسه ویصدر 
أحكامًا دقیقةً عن معرفته» وعن قدراته وفعالیته؛ 
)۱٩۱(‏ (۱۹۳ -) أستاذ بجامعة هارفارد وعالم في علم النفس التنموي. 


۲۲ ۵ 


الذ کاء الطبيعاني: القدرة على تمییز وعقد صلة مع محیط المرء 
الطبيعي (علی سبیل المثال: آنواع الذکاء التي تُسْتَحْضَرٌ عبر البستاني؛ 
والصیاد أو الطاهي). 

آفکار جاردنر جذابة لعدة آسباب» ليس على الاطلاق لأنها تحاول 
تفسیر الاختلافات البشرية التي بمکننا ملاحظتها ولا یمکننا تعلیلها 
بتعریفات عصرية غربية عن الذ کاء بتر کیزها على قدرات اللغة والمنطق. 
وکما في حالة نظرية آسالیب التعلم. فقد ساعد نموذج قدرات الذكاء 
المتعددة المعلمین على تنویع آنواع التعلم التي یقدمونها. وبعکس 
آسالیب التعلم والتي یمکن أن یکون لها تأثير معاکس بتسبب في إدراك 
الأفر اد لقدراتهم التعلمية على آنها محدودة فان نظرية قدرات الذکاء 
المتعددة ترفع من التنوع الخالص للأدوات في مجموعة آدواتنا الفطرية. 
وما تفتقر إليه کلتا النظریتین هو سند الاثبات التجريبي» وهي مشكلة 
یعترف بها جاردنر ذاته. مُقِرّا بأن تحدید المزیج الخاص لقدرات ذکاء 
المرء هو فن آکثر منه کلم ۳" 

وبینما يُوَسّعُ جاردنر على نحو نافع من فکرتنا عن الذ کاء فإن عالم 
النفس روبرت جبي شترنبرج ُقَطرّها بافادة مجددًا. فبدلا من ثماني 
قدرات ذکاء یطرح شترنبرج ثلانًا: التحليلية» والإبداعية» والعملية. 
والاکثر من ذلك. وبعکس نظرية جاردنر فإن نظرية شترنبرج مدعومة 
بالابحاث التجريبية.** 

أَجْرِيَتْ واحدة من دراسات شترنبرج ذات الأهمية الخاصة حول 
مسألة كيفية قياسنا للذكاء في المناطق الريفية بكينياء حيث تفص 


۳۳۹ 


هو ومعاونوه في معارف الأطفال غير الرسمية عن الأعشاب الطبية. 
الاستعمال المنتظم لهذه العقاقیر هو جزء مهم من الحياة اليومية الكينية. 
وهذه المعارف لا درس في المدارس أو تُقَيّمُ بالاختبارات بيد أن 
الأطفال الذين يمكنهم تحديد الأعشاب والذين عرفوا استعمالاتها 
وجرعاتها المناسبة هم الأفضل تکیفا للنجاح في بيئتهم أكثر من أطفال 
ليست لديهم تلك المعرفة. 

إن الأطفال الذين أدوا على أفضل نحو في اختبارات هذا النوع 
من المعارف المحلية غير الرسمية. أدوا على نحو أسوأ بالمقارنة مع 
أقرانهم في الموضوعات الأكاديمية الرسمية التي تُدَرَّسُ في المدارس» 
وبتعبير شترنبرج بدوا «أغبياء» من خلال القياس العلمي للاختبارات 
الرسمية. كيف يمكن توفيق التعارض؟ 

يشير شترنبرج إلى أن الأطفال المتفوقين في المعارف المحلية 
توا من اسر كانت نمی من معرفة عملية كتلك بأعلى للغاية من أَسَرٍ 
الأطفال ا قين في الدراسات الأكاديمية التي درس في المدر س 
كان الأطفال من تمت بيئاتهم نوعًا للتعلم على آخر (العملي على 
الأكاديمي» في حالة الأسّر التي عَلْمَتْ أطفالها عن الأعشاب) في 
مستوى أدنى من المعرفة في النواحي الأكاديمية التي لم تشدد عليها 
بینتهم. وضعت أت أخرى فة أكبر للمعلومات التخليلية (المدرسي) 
وأقل للمعرفة العملية للأعشاب. 

ثمة فکرتان مهمتان ها هنا. الأولی. أخفقت قیاسات الذکاء 
التقليدية في تعلیل الاختلافات البيئية؛ ليس هناك سبب للشك في 
أن الأطفال المتفوقین في المعارف المحلية غير الرسمية لا بمکنهم 
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الوصول إلى أو حتی التفوق على آقرانهم في التعلم الأكاديمي عند 
منحهم الفرص المناسبة. الثانية» أن الاجادة الأكاديمية لا تزال تتطور 
لدی الأطفال الذین شددت بيئاتهم على المعارف المحلية. من وجهة 
نظر شترنبرج آننا جميعًا في حالة من تنمية الخبرة» وآن أي اختبار یقیس 
ما نعرفه فحسب في أي لحظة معينة هو قياس استاتيكي لا یخبرنا بشيء 
عن طاقتنا الكامنة في النطاق الذي بقیسه الاختبار. 

قصتان سریعتان آخریان يذ کرهما شترنبرج مفیدتان ها هنا. الأولى 
عن سلسلة من الدراسات عن الأطفال الأيتام في البرازیل الذین لا بد 
عليهم من تعلم بدء وإدارة الأعمال في الشارع لو أنهم يريدون البقاء على 
قيد الحياة. الحفز عال؛ لو اتجهوا إلى السرقة كوسيلة لإعالة آنفسهم. 
فهم يخاطرون بالتورط مع كتائب الموت. إن هؤلاء الأطفال الذين 
يؤدون الرياضيات لإدار Ea‏ يدي اند نفس الرياضيات 
حينما تكون المسائل مُقَدّ مَة في نسق تجريدي بالورقة والقلم الرصاص. 

يجادل شترنبرج أن هذه النتيجة تكون منطقية عند استعراضها من 
وجهة نظر الخبرة المتنامية: يعيش الأطفال في بيئة تشدد على المهارات 
العملية» وليس الأكاديمية» وإنها الحاجة المُلِحَّة العملية التي تحدد 
فحوى وقالب التعلم.*" 

القصة الأخرى عن المراهنين الخبراء المُجَرّبين في سباقات الخيل 
الذين يبتكرون نماذج ذهنية بالغة التعقيد للرهان على الخيول ولكن 
قياسهم يكون متوسطًا في اختبارات نسبة الذكاء القياسية. ارت 
نماذجهم للرهانات في مقابل تلك التي ابتكرها المراهنون الأقل خبرة 
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وبنسبة ذکاء مساوية. تتطلب المراهنة مقارنة الخیول مقابل قائمة 
طويلة من المتفیرات لكل جواد. مثل مکاسبه خلال عمره. وسرعته 
خلال عمره والسباقات التي أدرّ بها الأموال» وقدرة فارسه في السباق 
الحالي» ودزينة آخری من خصائص کل من سباقاته السابقة. 

فلمجرد توقع السرعة التي سيعدو بها الجواد في ربع الميل النهائي 
يعتمد الخبراء على نموذج ذهني معقد يتضمن زهاء سبعة عوامل متغيرة. 

اكتشفت الدراسة أن نسبة الذكاء غير ذات صلة بالقدرة على 
المراهنة في السباق. «وأيّا كان ما هو عليه قياس نسبة الذكاء» فهو ليس 
القدرة على الانخراط في نماذج معقدة إدراكيًا من التفكير المنطقي 
متعدد المتغیرات».۱٩‏ 

وفي هذا الفراغ كَدَّمَ روبرت شترنبرج نظريته ذات الأجزاء الثلاثة 
عن الذكاء الناجح. الذكاء التحليلي هو قدرتنا على إكمال مهمات 
حل الإشكاليات مثل تلك المتضمنة نموذجيًا في الاختبارات؛ الذكاء 
الإبداعي هو قدرتنا على تخليق وتطبيق المعرفة والمهارات الموجودة 
للتعامل مع مواقف جديدة وغير معتادة؛ الذكاء العملي هو قدرتنا على 
التكيف مع الحياة اليوميةء لفهم ما يلزم أداؤه في إطار محدد ثم فعله؛ أو 
ما ندعوه ذكاء أبناء السوق. 

تستخدم مختلف الثقافات ومواقف التعلم قدرات الذكاء على نحو 
مختلف. والكثير من المتطلب للنجاح في موقف خاص لا يقاس بنسبة 
الذ کاء القياسية أو اختبارات المقدرة» والتي يمكن أن تفوتها الكفاءات 
الحاسمة. 
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الاختبارات الديناميكية 


اقترح روبرت شترنبرج وإيلينا جریجورنکو فکرة استخدام الاختبارات 
لتقييم القدرة بكيفية ديناميكية. يَعْتبِرَ مفهوم شترنبرج عن الخبرة المتنامية 
أنه بالخبرة المتواصلة في مجال فاننا ننتقل دائمًا من حالة آدنی للکفاءة إلى 
آخری آعلی. یر مفهومه أيضًا أنه لیس بإمكان الاختبارات القياسية أن 
ُقَدّرَ بدقة قدرتنا الکامنة لأن ما تکشفه یقتصر على تقریر استاتيكي عن 
موضعنا في الاستمرارية التعلمية في وقت عقد الاختبار. 

وجنبًا إلى جنب مع نموذج شترنبرج ذي الأجزاء الثلائة عن الذ کاء 
اقترح هو وجریکورنکو الانتقال بعیذا عن الاختبارات الاستاتيكية 
وإحلال ما يدعونه بالاختبارات الديناميكية محلها: تحدید حالة خبرة 
المرء؛ وإعادة ترکیز التعلم على النواحي ذات الأداء المتدني؛ وعقد 
اختبارات المتابعة لقیاس التحسن وإعادة ترکیز التعلم لمواصلة 
الارتفاع بالخبرة. ومن ثم ربما يُقيُمُ اختبارٌ د ضعقاء ولکن بدلا من 
افتراض أن الضعف يُشِيرٌ إلى عجز ابت. فانك تفسره على أنه افتقار 
إلى مهارة أو معرفة یمکن علاجها. 

ثمة میزتان للاختبارات الديناميكية على الاختبارات القياسية. إنها 
توضح الصورة للمتعلم والمعلم عن النواحي التي تحتاج إلى إثارة 
نقاطها بدلا من نواحي الانجاز وتوفر القدرة على قياس تقدم المتعلم 
من اختبار إلى التالي مود شرا أصدق عن قدرته التعلمية الکامنة. 
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لا تفترض الاختبارات الديناميكية أنه لا بد على المرء من التکیف 
مع نوع من قصور ابت للتعلم ولکنها توفر تقييمًا عن الموضع الذي 
تقف فيه معرفة وتأدية المرء على بُعدٍ ما والكيفية التي یحتاج إليها المرء 
للمضي قدمّا والنجاح: ما الذي أحتاج إلى تعلمه لكي آتحسن؟ 

وبذلك فحيث تمیل اختبارات القدرة ومعظم آسالیب التعلم 
إلى التشدید على قوانا وتشجیعنا على الترکیز علیها. فان الاختبارات 
الديناميكية تساعدنا على اکتشاف ضعفاتنا وتصحیحها. 

في مدرسة خبرة الحياة ترینا العقبات أين نحتاج إلى تحسین الأداء. 
فیمکننا أن نتلافی التحدیات الممائلة في المستقبل» أو یمکننا مضاعفة 
جهودنا لا جادتها. وتوسیع طاقاتنا وخبرتنا. إن استثمار بروس هندري 
في تأجير العقارات والبورصة أصابه بنکسات. والدروس التي تعلمها 
كانت عناصر ضرورية في تعلیمه: أن یتشکك حینما یحاول آحدهم بیع 
شيء له وأن بحسب الأسئلة الصحیحة. وأن یتعلم استخراج الإجابات. 
تلك هي الخبرة المتنامية. 

الاختبارات الديناميكية بها ثلاث خطوات. 

الخطوة الأولی: يُظْهِرٌ لي اختبار من نوع ما -ربما خبرة أو امتحان 
ورقي - موضع تقصيري في معرفة أو مهارة. 

الخطوة الثانية: أني آکرس نفسي لأصبح آکثر كفاءةً باستخدام 
التفک والمزاولة» والمباعدة والتقنیات الأخرى للتعلم الفعال. 
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الخطوة الثالثة: أني آختبر نفسي ثانيةٌ بأن أولي الاهتمام بما يجدي 
نفعًا آکثر الآن» ولکن أيضًا وعلی وجه الخصوص نحو ما آزال بحاجة 
إلى المزید من العمل علیه. 

حینما نخطو خطواتنا الأولی كأطفال في آول العهد بالمشي؛ 
فنحن ننخرط في الاختبارات الديناميكية. حینما تكتبٌ قصتك القصيرة 
الاولی وتتقدم بها إلى مجموعة من كُنَابكَ للحصول على المعلومات 
الارتجاعية» ثم تراجعها وتعید تقدیمها. فانك تنخرط في الاختبارات 
الديناميكية. تتعلم حرفة الکاتب وتکتشف طاقتك الكامنة. ربما تتحدد 
الحدود العلیا لأدائك في أي مهارة إدراكية أو يدوية بعدة عوامل خارج 
تحکمك. مثل ذکائك والحدود الطبيعية لقدرتك. ولکن بامکان معظمنا 
الأداء بأقرب ما یکون من ملء طاقتنا الكامنة في معظم المجالات من 
خلال اکتشاف ضعفاتنا والعمل على إثارة نقاطها. ٩۲‏ 


بناء الهیکل 

يبدو أن هناك بالفعل اختلافات إدراكية في كيفية تعلمناء رغم 
أنها ليست تلك الموصى بها من مناصري أساليب التعلم. أحد هذه 
الاختلافات هو الفكرة المذكورة سابقا والتي يدعوها علماء النفس بناء 
الهيكل؛ أي فعل استخراج الأفكار البارزة إذ نصادف مادة جديدة ونبني 
هیکلا ذهنيًا مترابطًا منها. تُدُعى هذه الهياكل في بعض الأحيان بالنماذج 
الذهنية أو الخرائط الذهنية. 

يتعلم بناة الهياكل ذات المستوى الرفيع مادةً جديدةً على نحو 
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أفضل من بناة الهیاکل ذات المستوی المتدني. فلدی الأخيرين صعوبة 
في تنحية معلومات غير ذات صلة أو مُنافسة وكنتيجة لذلك ینزعون 
إلى الاعتماد على مفاهیم كثيرة لتکثیفها في نموذج قابل للتطبیق (آو 
هیکل شامل) والذي یمکن استخدامه كقاعدة لمزید من التعلم. 

تتشابه نظرية بناء الهیکل مع قرية مبنية من مکعبات اللیجو. افتروض 
أنك تدرس دور تمهيدية في موضوع جدید. إنك تبدأ بکتاب دراسي 
حافل بالافکار وتشرع في بناء نموذج ذهني مترابط من المعلومات التي 
يحتوي علیها. في مشابهتنا لمکعبات اللیجو. إنك تبداً بصندوق مليء 
بقطع الليجو. وتشرع في بناء المدينة المصورة على غلاف الصندوق. 
تفرغٌ القطع وتصنفها في بضعة أكوام. 

إنك آولا تخطط الشوارع والأرصفة التي تحدد محیط المدينة 
والأماكن الواضحة فیها. ثم تصنف القطع الباقية وفقّا للعناصر التي 
تُشَكُلّها: مجمع شقق سكنية» مدرسة» مستشفی. استاد. مجمع تجاري 
نقطة فرقة المطافی. کل واحدة من هذه العناصر مثل فكرة رئيسية في 
کتاب دراسي. وکل منها تتخذ مزیذا من شکلها المناسب وفروقها 
الدقيقة بینما القطع المضافة تترکب في موضعها. تُشَكلُ هذه الأفكار 
الرئيسية معا الهیکل الاکبر للقرية. 

وافترض الآن أن أخاك قد استخدم من قبل مجموعة مکعبات اللیجو 
هذه وألقى فیها ببعض القطع من مجموعة آخری. وإذ تعثر على القطع. 
فان بعضها قد لا یتناسب مع لبناتك ویمکنك أن تنحیها جانبًا کقطع 
دخيلة. أو ربما تکتشف أن بعضًا من القطع الجديدة يمكن استخدامها 
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في تکوین آساس للبنة موجودةء بما يمنحها مزيدًا من العمق والتحدید 
(آروقة باحات. تراسات خلفية كأساسات للشقق السكنية؛ أعمدة إنارة 
الشوارع» صنابیر الإطفاءء آشجار الجادّة كأساسات للشوارع). 


لضیف تلك القطع بسعادة في قريتك» رغم أن المصممین الأصلیین 
للمجموعة لم يخططوا شيئًا من ذلك القبیل. يطور بناء الهیاکل ذات 
المستوى الرفيع المهارة لتحديد المفاهيم التأسيسية ولبنات بنائها 
المفتاحية وتصنيف المعلومات بناء على ما أنها تضيف للهيكل الأكبر 
ومعرفة المرء وإما آنها دخيلة ويمكن تنحيتها جانبًا. وعلى النقيض» 
يناضل بناة الهياكل ذات المستوى المتدني في فهم هيكل شامل 
والمثابرة عليه ومعرفة المعلومات المطلوبة لتتلاءم معه وتلك التي 
يجب التخلي عنها. إن بناء الهيكل هو نوع من التدريب الواعي وغير 
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الواعي: غرض يتناسب أو لا؛ يضيف فرا دقيقا وسعة ومعتی. أو أنه 
يحجب ويضيف حملا مفرطا. 

ربما تكون مشابهة أبسط عن صديقة ترغب في إخبارك بقصة نادرة 
عن طفل تعرفه هي ويبلغ أربعة أعوام: تذكرٌ مَنْ أمه» كيف أصبحتا 
صديقتين في ناديهما للكتاب» وتذكرٌ في آخر المطاف أن تلك الأم 
بالمصادفة تسلمت جنلا ضخمّا من السباخ في حديقتها في صباح 
يوم عيد ميلاد الصبي -إن الأم بستانية مدهشة نال باذنجانها وسامًا في 
معرض المقاطعة وجلب لها حوارًا في برنامج صباحي في الرادیو وهي 
تحصل على ذلك السباخ من رجل أرمل من كنيستك والذي يربي خيول 
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کلایدزدیل(۱۱۳) وأن ابنه متزوج ب... والخ إلخ. لیس بإمكان صدیقتك 
فصل الأفكار الرئيسة من عاصفة اختلاطات غير ذات صلة. وأخفقت 
القصة في جذب انتباه المستمع. 

إن القصة هي هیکل أيضًا. 

لا یزال فهمنا لبناء الهیکل کاختلاف إدراكي في التعلم في مراحله 
المبکرة: هل بناء الهیاکل متدنية المستوی هو نتيجة آلية إدراك معیبق 
أم أن بناء الهیکل هو مهارة یحملها البعض طبيعيًا ولا بد من تدریسها 
للآخرين؟ نعرف أنه حینما تکون الأسئلة مُه في نص لتساعد على 
تركيز القراء على الأفكار الرئيسة» يتحسن آداء التعلم لبناة الهياكل 
متدنية المستوى إلى مستوى متكافئ مع بناة الهياكل رفيعة المستوى. 
ترفع الأسئلة المُتَبتَةَ من تمثيل أكثر ترابطًا للنص عما يمكن للقراء 
ذوي الهياكل متدنية المستوى من بنائه بمفردهم. وبالتالي يرقيهم نحو 
المستوى الذي أحرزه بناة الهياكل رفيعة المستوى. 

يظل ما يحدث في هذا الموقف سوالا مفتوحًا حتى الآن» ولكن 
يبدو أن المعنى الضمني للمتعلمين یعزز من فكرة قُدَّمَثْ سابقًا من 
طبيب جراحة الأعصاب مايك إبرسولد وطبيب أعصاب الأطفال دوج 
لارسن: أن تنمية عادة التفكر في خبرة المرء» بصياغتها في قصة يعزز 
من التعلم. ربما توفر نظرية بناء الهيكل دلیلا عن السبب في: التفكر 
0 هذه النوعية من أجمل سلالات الخيول ولها شعر طويل يتهدل أسفل الركبة ويصل 


إلى الحافر ويمنح الحواد مظهرًا آنبمّاء وتشتهر هذه الخيول بحر العربات فى المهرجانات 
۱ فر ویمنح تشتهر بجر العربات في 
والاحتفالات. 


Fo 


فیما مضی على نحو صحیح. وما مضی على نحو خاطی. والكيفية التي 
یمکن لي بها الأداء على نحو مختلف في المرة القادمة ستساعدني على 
فصل الأفكار المفتاحية» وتنظيمها في نماذج ذهنية» وتطبيقها من جديد 
في المستقبل بقصد التحسن والبناء على ما قد تعلمته. 14 


التعلم با لقواعد مقابل التعلم بالأمثلة 

ثمة اختلاف إدراكي آخر يبدو أنه سكل فرقًا هو أنه إما أنك «متعلم 
بالقواعد» وإما أنك «متعلم بالاأمثلة» والتفريق شبيه نوعًا بالذي قد 
ناقشناه للتو. عند دراسة أنواع مختلفة من المسائل في فصل الکیمیاء أو 
العينات في دورة دراسية عن الطيور وكيفية تحديدهاء يميل المتعلمون 
بالقواعد إلى تجريد المبادئ الأساسية أو «القواعد» التي تفرق بين 
الأمثلة التي تذرش. وبعد ذلك حينما بصادفون مسألة كيمياء أو عينة 
طیور فإنهم يطبقون القواعد كوسيلة لتصنيفها وانتقاء الحل الأنسب 
أو صندوق العينة. 

ينزع المتعلمون بالأمثلة إلى استظهار الأمثلة بدلا من المبادئ 
الأساسية. وحينما يصادفون حالة غير مألوفة فإنهم يفتقرون إلى 
الإلمام بالقواعد المطلوبة لتصنيفها أو حلهاء ولذلك يستنتجون مبدأ 
عامًا من أقرب مثال يمكنهم تذکره. حتى لو لم يكن ذا صلة على 
وجه الخصوص بالحالة الجديدة. ومع ذلك» ربما يتحسن المتعلمون 
بالأمثلة في استخلاص القواعد الأساسية حينما يُطْلَبُ منهم المقارنة 
بين مثالين مختلفين بدلا من التركيز على دراسة مثال واحد في كل مرة. 


۳۳۹ 


وبالمثل فانهم آکثر احتمالية لاکتشاف الحل المُشْتَرَك لمسائل متباينة 
لو كان علیهم في الأول المقارنة بين المسائل ومحاولة فهم المْمَاّلات 
الأساسية الكامنة.مكتبة سر من قرأ 

على سبیل التوضیح لنأخذ في الاعتبار (شکالیتین افتراضیتین 
یواجههما متعلم. إنهما مأخوذتان من بحث حول التعلم بالقواعد. في 
إحدى الاشکالیتین» يتعين على قوات أحد الجنرالات مهاجمة قلعة 
محمية بخندق مائي. علّم او انس أن الحسور قوق الختدق قن 
ررِعَتْ بالألغام بواسطة قائد القلعة. إن الألغام منصوبة بحيث تسمح 
لمجموعات صغيرة من عبور الجسور لكي يتمكن محتلو القلعة من 
جلب الغذاء والوقود. كيف يمكن للجنرال الوصول بقوة كبيرة على 
الجسور للهجوم على القلعة من دون التعثر بالألغام؟ 

تتضمن الإشكالية الأخرى ورمًا يتعذر استئصاله جراحيًاء والذي 
يمكن تدميره من خلال الإشعاع المركز. إلا أنه لا بد أيضًا للإشعاع 
أن يمر عبر نسيج سليم. إن حزمة ضوئية ذات قوة كافية لتدمير الورم 
ستتلف أيضًا النسيج السليم الذي تمر عبره. كيف يمكن تدمير الورم 
من دون إتلاف النسيج السليم؟ 

في الدراستين يجد الطلاب صعوبة في إيجاد حل لأي من 
الإشكاليتين ما لم يحاطوا علمًا بالبحث عن المَمَاثلات بينهما. 
عند البحث عن المُمّائلات يلاحظ الكثير من الطلاب أن: (۱) كلتا 
الإشكاليتين تتطلب توجيه قوة كبيرة صوب الهدف. (۲) لا يمكن 
تكتيل القوة الكاملة وتوصيلها عبر طريق وحيد من دون نتيجة معاكسة. 


YTV 


(۳) یمکن توصیل قوات أصغر صوب الهدف. بيد أن قوة صغيرة ليست 
كافية لحل الإشكالية. من خلال تحدید هذه الممّائلات کثیرا ما بصل 
الطلاب إلى استراتيچية تقسیم القوة الأكبر إلى قوات أصغر وارسالها 
من خلال طرق مختلفة لتتجمع عند الهدف وندمره من دون تفجیر 
الألغام أو إتلاف النسیج السلیم. ها هنا المکسب: بعد فَهُم هذا الحل 
مرك الاساسي. حينئذ يكون الطلاب قادرين على مواصلة حل تنوع 
من الإشكاليات المتلاقية المختلفة 15 
وكما مع بناة الهياكل الرفيعة والمتدنية» فإن فهمنا عن المتعلمين 
بالقواعد مقابل المتعلمين بالاأمثلة جد ابتدائي. ومع ذلك فإننا نعلم 
أن بناة الهياكل رفيعة المستوى والمتعلمين بالقواعد هم أكثر نحاحًا 
في تحويل تعلمهم نحو مواقف غير مألوفة عن بناة الهياكل متدنية 
المستوى والمتعلمين بالأمثلة. ربما تتعجبٌ إن كان هذا الميل لكى 
تكون بَناءً لهيكل رفيع المستوى يرتبط مع الميل لأن تكون متعلمًا 
بالقواعد. إن الأبحاث بكل أسف ليست متاحة بعد للإجابة عن هذا 
السؤال. 
بإمكانك معاينة التطور في بناء الهيكل ومهارات التعلم بالقواعد في 

قدرة طفل على قول فكاهة. ليس بإمكان طفل في الثالثة على الأرجح أن 
يلقى فكاهة «من الطارق»""' لأنه يفتقر إلى استيعاب الهیکل. إنك 
Knock-knock Joke )۱٩۳(‏ تبدأ هذه الفكاهة بكلمة »18061 للإيحاء بأن أحدهم يطرق الیاب 

ثم يكون الرد 100۳6) 15 8/150 أي «من هناك؟». لتكون الإجابة باسم الطارق» وفي النهاية یکون 

في الخاتمة جناس أو تورية بكلمة ذات معنيين مختلفين أو أن يكون النطق متطابقًا لكلمتين 

ذات معنيين مختلفين مثل 5016 و50101. 


YA 


تجیب: «من هناك؟». لیقفز هو إلى الشطر الختامی: «الباب موصد. لا 
یمکننی الدخول!. 

إنه لا یستوعب آهمية أن یکون رده: «دوریس» بعد «من هناك؟» 
لترتیب الفکاهة. ولکنه بحلول الوقت الذي يبلغ فيه الخامسة قد آصبح 
بارعا فى «من الطارق؟»: قد حفظ الهیکل عن ظهر قلب. وعلی الرغم 
من ذلك فهو ليس ماهرّا بعد في آنواع آخری من الفکاهات في سن 
الخامسةء إذ لم يتعلم بعد العنصر الأساسى الذی يجعل الفكاهة تدورء 
والذي هو بالتأكيد «القاعدة» بأن شطرًا ختاميًا من أي نوع بحاجة إلى 
هيكلة سواء صريحة أو ضمنية. ۱۳۰ 

لو أخذتم في الاعتبار درس بروس هندري المبكر في القيمة 
العالية لحقيبة مليئة بالألعاب النارية النادرق يمكنكم معاينة كيف 
يتعامل مع نفس لبنة بناء العرض والطلب حينما يفحص المقطورات 
بعد ذلك بسنوات كثيرة» ولكن داخل قالب أكثر تعقيدًا للغاية والذي 
يوظف وحدات أخرى من المعرفة قد بناها عبر السنين لمعالجة مفاهيم 
المخاطرة الائتمانیة(*۱۱ ودورة الأعمال التحاریة(؟۲۱» وعمليات 
الإفلاس. ما السبب فى فائض المقطورات؟ لأن الحوافز الضریبیة(۱۹۱) 
(194) المخاطرة الائتمانية هي مخاطرة التخلف عن سداد الديون التي قد تنشأ عن إخفاق المقترض 

في سداد المدفوعات المطلوبة. 
)١195(‏ أو الدورة الاقتصادية أو الدورة التجارية وهي الحركة التصاعدية والتنازلية للناتج المحلي 

الإجمالي حول اتجاه نموه على المدی الطويل. 


)١197(‏ الحوافز الضريبية هي آحد آوجه قوانین الضرائب لتحفیز نشاط اقتصادي معین» من خلال 
تقلیل مدفوعات الضرائب لشركة ماء ویمکن أن یکون لها آثار إيجابية أو سلبية. 


۳۲۳۹ 


للمستلمرین قد شجعت على تدفق آموال ضخمة في انتاجها. 

ما هي قيمة المقطورة؟ إنها تکلف اثنين وآربعین آلف دولار لبناء 
کل واحدة و کانت فى حالة كالجديدة» كما آنها قد كانت بعضًا من 
آخر ما أَنْتِجَ. آجری البحث عن العمر الافتراضي للمقطورة وقیمتها 
التخریدیة !۲۱۹۲ وتفحضص عقود الایجار. حتی لو كانت كل مقطوراته 
عاطلة عن العمل. فسوف تَدرٌ مدفوعات التأجیر عائدًا جيدًا على 
استثماره فیما تحلت الوفرة عبر المنظومة وانتع: نتعشت السوق. 

قد كنا لنشتري المقطورات أيضًا لو كنا في نفس الموقف. أو 
هكذا نودٌ أن نعتقد. بيد أن الأمر ليس مثل تعبئة حقيبة بالألعاب النارية» 
حتى لو كان المبدأ الرئیس للعرض والطلب هو ذاته. عليك أن تشتري 
المقطورات مباشرق وتفهم الطريقة يقة لبدء التعامل معها. أو ما ندعوه 
فى عبارة مبسطة بالمعر فة العملية. إن المعرفة ليست معرفة عملية إلى 
أن تفهم المبداً الرئیس الساري في العمل ويمكنك أن تلائمها معًا في 
هيكل أكبر من حاصل أجزائها. إن المعرفة العملية هي التي تُمَكّنْكَ من 
الانطلاق للعمل. 


t.me/soramnqraa 


(۱۹۷) وهي القيمة المقدرة لبيع الأصل بعد انتهاء عمره الانتاجي على هيئة خردة. عندما تحوز 
شركة أصولًا ابتةٌ يمكنها بيعها بعد نهاية العمر الانتاجي كخردة ويمثل سعر البیع القيمة 
التخريدية ویتحدد بناءٌ على عدة عوامل مثل عمر الأصل وحالته وندرته وتقادمه وطلب السوق. 


۲۶۰ 


الدروس المستضادة 

ما هي الدروس المستفادة بافتراض معرفتنا باختلافات التعلم؟ 

كن المضطلع بالمسوولية. ثمة حقيقية بديهية من مدرسة 
المزادات تقول إنه لا يمكنك صيد غزال من داخل الکوخ. ینطبق 
ذات الأمر على التعلم: عليك أن ترتدي ثیاب العمل» وتخرج من 
الباب» وتعثر على ما تسعی إليه. إن الإجادة هي نشدان ولا سیما 
في الأفكار والمهارات والعملیات المعقدة. نها ليست درجة في 
اختبارء أو شيئًا آنعم به عليك المدرب. أو سجية تتسرب في كيانك 
مع تقادم العمر ومشيب الشّعْر. 

اعتنق فكرة الذكاء الناجح. تَوَسّعْ: لا ترقد في عش أسلوبك 
المفضل للتعلم ولكن أمسسك بزمام مواردك واستغل كل قدرات ذكائك 
لاتقان معرفة أو مهارة ترغب في حيازتها. صف ما ترغب في معرفته. 
أو آدائه» أو إنجازه. ثم أدرج الكفاءات المطلوبة في قائمة» وما تحتاج 
إلى أن تتعلمه. وأين يمكنك العثور على معرفة أو مهارة» ثم انطلق 
واحصل عليها. انظرٌ بعين الاعتبار لآن تكون خبرتك في حالة من 
التنمية المستمرة» وزاول الاختبارات الديناميكية كاستراتيجية» وتعلم 
لاكتشاف نقاط ضعفك. وركَّرْ على تحسين نفسك في تلك النواحي. 
من الذكاء أن تبني على نقاط قوتك ولكنك ستصبح أكثر كفاءة وتعددًا 
للقدرات على الإطلاق لو استخدمت أيضًا الاختبارات والتجربة 


۲ ۶ 


والخطاً لمواصلة التحسن في النواحي التي لا تقوم معرفتك أو تأديتك 
لواجبها فیها 

تنه استراتيجيات التعلم الفعال مثل التمرن على الاسترجاع 
والمباعدة والتداخل. كنْ مقدامًا. فمثل أولئك المصابین بعسر القراءة 
الذین آصبحوا نابغين» طَوّرْ من الحلول البديلة أو المهارات التعويضية 
للعقبات أو الفجوات في قدراتك. 

لا تر كن إلى ما يبدو أنه الافضل: مثل الطیار الماهر الذي يراجع 
أجهزته. استخیم الاختبارات القصيرة» ومراجعة الأقران وبقية الأدوات 
المشروحة في الباب الخامس للتأکد من أن حكمك دقیق على ما تعرفه 
وما يمكنك آداژه. وأن استر اتيجياتك تقودك نحو غاياتك. 

لاتفترض أنك ترتكب خط ألو بدا التعلم شاقًا. تک أن الصعوبات 
التي يمكنك التغلب عليها بمجهود إدراكي هائل سوف تكافئك في 
تعمق ومتانة تعلمك. 

قَطَر المبادئ الرئيسة الکامنة؛ ابن الهیکل. لو أنك متعلم بالأمثلة 
ادر مثالين في كل مرةء بدلا من واحد فواحد. موجهًا لنفسك السؤال 

عن النواحي التي يتشابهان أو يختلفان فيها. هل الاختلافات إلى حد 

آنها تتطلب حلولا مختلفةء أو المُمَائلات إلى حد آنها تستجيب لحل 
ل 

فَكّكْ فكرتك عن الكفاءة المرغوبة إلى أجزائها المُكَودنَة. لو كنت 
تعتقد أنك بَنّاء هيكل متدني المستوى أو متعلم بالأمثلة وتحاول فهم 
مادة جديدة توقف دوريًا واستفسرٌ ما هي الأفكار الرئيسية» ما هي 


۲:۳ 


القواعد. صف كل فكرة وتذكّر النقاط ذات الصلة. تری أيها الأفکار 
المهمةء وثری أيها المفاهیم أو الفروق الدقيقة الداعمة؟ ولو اختبرت 
نفسك في الأفکار الرئيسة» فکیف ستصفها؟ 

ثری ما نوع الدعامة أو الاطار الذي بامکانك تخیله لاتحاد هذه 
الأفكار معًا؟ لو استعرنا مجاز السلم المتعرج کهیکل لنموذج استثمار 
بروس هندريء فربما تؤدي غرضًا من هذا القبیل. للسلالم الحلزونية 
ثلاثة آجزاء: العمود الداعم» سطح الدرجات. قوائم الدرجات. دعونا 
نقول إن العمود الداعم هو الشيء الذي یربطنا من موضعنا الحالي 
(بالأسفل) إلى حيث نرغب في أن نکون (بالاعلی): انها فرصة 
الاستثمار. کل سطح درجة هو عنصر في الصفقة يقينا من خسارة 
الأموال والانحدار. وكل قائمة لدرجة هي عنصر قينا درجة لأعلى. 

لا بد لكل من آسطح وقوائم الدرجات أن تکون موجودة في السلم 
ليؤدي و ظیفته وللصفقة کیما تکون جذابة. من معرفة أن القيمة التخريدية 
للمقطورة هي سطح درجة. يعلمٌ بروس أنه لن یحصل على آقل من 
ذلك جزاءً لاستلماره. سطح درجة آخری هي دخل التأجیر المضمون 
في أثناء تجميد رأس ماله. ما هي قوائم الدرجات؟ الندرة الوشيكة التي 
سترفع القيمة. الحالة شبه الجديدة للمقطورات هي القيمة الكامنة. إن 
الصفقة التي ليس بها أسطح أو قوائم درجات لن تصون اتجاه الهبوط أو 
توصل إلى اتجاه الصعود على نحو يُعتمد عليه. 

يوجد الهيكل حولنا في كل مكان ومتاح لنا عبر وسيط المجاز لدى 
الشاعر. شجرة بجذورهاء وجذعهاء وأغصانها. نهر. قريةء باحتوائها 


۳:۳ 


على شوارع» ومحمعات سکنية ومنازل» ومتاج ومکاتب. یفسر 
هيكل القرية كيفية ترابط هذه العناصر بما یجعل للقرية حياة ومغزى 
والتي لن توجد لو أن هذه العناصر كانت متناثرة عشوائيًا عبر منظر 
طبيعي فارغ. 

بتجرید القواعد الأساسية وتجمیعها معًا في هیکل. فإنكم تمضون 
نحو ما هو آکثر من المعرفة. تمضون نحو المعرفة العملية. وذلك النوع 
من الاجادة هو ما یدفعکم إلى الامام. 


ء ۶ ۲ 


الات 


أكثز من قدراتك 

في دراسة ذائعة الصيت من سبعينيات القرن العشرين» أدخلَ باحثٌ 
أطفالٌ حضانةٍ واحدًا في كل مرة إلى غرفة تخلو من التسالي باستثناء 
قطعة من حلوى المارشميلو موضوعة على صينية فوق طاولة. وعند 
خروج الباحث من الغرفت خر الطفل بأنه يمكنه التهام المارشميلو 
الان أو لو أنه تریث خمس عشرة دقيقة» فسیکافاً بقطعة مارشمیلو 
آخری. 

راقبّ والتر میشیل وطلابه الخریجون من خلال مرآة بینما كان 
الأطفال یواجهون معضلتهم. دفعٌ البعض منهم بقطعة المارشمیلو 
إلى آفواههم بمجرد خروج الباحث. ولکن الآخرين کانوا قادرین على 
التریث. ولكي بعینوا آنفسهم على الامتناع جَرَّبَ أولئك الأطفال أي 
شيء آمکنهم التفکیر فیه. كتبّ الباحثون أنه لوحظ علیهم: «آنهم يغطون 
أعينهم بأيديهم أو یستدیرون حتی لا یمکنهم رؤية الصينية» بشرعون في 
رکل الطاولة. أو یشدون ذؤابات شغرهم. أو ضربوا قطعة المارشمیلو 
کمالو كانت دمية حیوان صغير محشوة؟. 


هع 


من بين آکثر من ستمائة طفل شار كوا في التجربة. نجح الثلث فقط 
في مقاومة الاغراء طویلا بما فيه الكفاية لنیل قطعة المارشمیلو الثانية. 

اکتشفت سلسلة من دراسات المتابعة» وأحدثها في العام ۰۲۰۱۱ 
أن أطفال الحضانة الذين کانوا آنجح في إرجاء الامتاع في هذا التمرین 
کبروا لیکونوا آکثر نجاحًا في المدرسة وفي مهنهم. 

إن دراسة المارشمیلو رفيعة في بساطتها و کمجاز للحياة. إننا 
مولودون بهبة چیناتناه ولکن نجاحنا یتحدد أيضًا إلى درجة مذهلة 
عبر ترکیزنا وانضباطنا الذاتي» وهو نتاج الدفع وحس المرء بالتمکین 
الشخصی ,۱۰۱ 

لنأخذ في اعتبارنا جيمس پاترشن وهو ويلزي ثلائيني ذو روح 
معنوية عالیق وإغواءه غير المقصود بقوة الأدوات المُذَّكَرَة ومسابقات 
العالم في الذاكرة. إن كلمة «مد »۲۱۹۳۳ مشتقة من كلمة ذاكرة باللغة 
اليونانية. 

الأدوات المُذَّكَرَة هي وسائل ذهنية یمکنها أن تتخذ عدة آشکال 
ولکنها نُسْتَحْدَمُ بصفة عامة للاحتفاظ بقدر کبیر من مادة جديدة في 
الذاکرة وتکَوّنْ لها إشارةً لأجل الاستدعاء السریع. 

تعرّفَ جيمس لأول مرة على الأدوات المُذّكّرة عندما ذكرٌ أحد 
محاضريه بالجامعة منفعتها بشكل عابر في أثناء محاضرة. مضى 
مباشرة إلى البیت» بحث عبر الإنترنت» واشترى كتابًا. حسب أنه لو 


.mnemonic )۱۹۸( 


۲۶:1 


آمکنه تعلم هذه التقنیات فسیمکنه استظهار واجب الفصل سريعًا 
ویکون لدیه وقت آکبر يقضيه برفقة أصدقائه. شرع في التمرن على 
استظهار الأشياء: الاسماء والتواریخ لفصوله بعلم النفس وآرقام 
صفحات الکتاب الدراسي حيث كانت مذكورة. كما تمرنّ أيضًا على 
خدع مسلیة. مثل استظهار تتابع من أوراق اللعب في مجموعة غير مرب 
أو سلسلة من الأرقام العشوائية را من قائمة أعدها الأصدقاء. 

صرف ساعات طويلة في صقل تقنياته» ليصبح بارعا وفائضًا 
بالحيوية بين دائرته الاجتماعية. كان ذلك في العام ٠٠١“‏ عندما 
علع بمسابقة في الذاكرة ستَعْقَدٌ في كامبريدج بإنجلتراء فقرر دخولها 
لتمضية وقت ممتع. وهناك اندهش من نفسه بنيله المركز الأول لفئة 
المبتدئين» وعن ذلك الأداء ربح مبلقا كبيرًا على نحو مدهش بقيمة 
ألف يورو. وقمَ أسيرًا. فبحساب أنه لن يخسر شيئًا بتجريب الفرصة 
مضى للمنافسة في أولى بطولات العالم للذاكرة بالنسبة إليه في لندن 
في نفس ذلك العالم. 

حسب جيمس أنه بالادوات المُذَّكرَة سيْحَصّلٌ بعض الحقائق 
السهلة ليبرع في امتحاناته من دون صرف الوقت والمجهود لإتقان 


و 


المادة بالتمام بيد أنه اكتشف شيئًا مختلفا كيا كما سنروي عما 


فريب. 
يستهل أبطال الذاكرة كلهم كما يدعو هؤلاء المتبارون آنفسهی. 
بداياتهم بطرق مختلفة. بدأ نلسن دیلیس. بطل الولايات المتحدة في 


۲ ۷ 


الذاكرة للعام ۰۲۰۱۲ حینما ماتت جدته متأثرة بمرض آلزهایمر ۳ . 
راقبٍ نلسن تدهورها بمرور الوقت. و کانت قدرتها على التذ کر هي آول 
قدرة إدراكية تضيع منها. ورغم أنه كان في عشرينياته فحسب. تساءل 
نلسن عما لو كان مُقَدَّرًا له ذات المصير وما في إمكانه القيام به لأجل 
ذلك. اكتشف رياضات الذهن. راجيا لو أمكنه تنمية ذاكرته إلى سعة 
آعظم فربما حينها تكون لديه مدخرات لو آصابه المرض بالفعل في 
الحياة لاحقا. إن نلسن هو بطل ذاكرة آخر في طريق الصعود. وقد أنشأ 
مؤسسة «التسلق نحو الذاكرة» لزيادة الوعي وجمع التمويلات لأجل 
هذا المرض المريع. یتسلق نلسن الجبال أيضًا (بلعٌ قرب قمة جبل 
(فرست مرتين)» ومن هنا جاءت التسمية. إننا نلتقي بآخرين في هذا 
الباب» مثل پاترشن ونلشن. الذین نشدوا تجاح رَفْعَ قدراتهم الإدراكية 

يقة أو بأخرى. 

إن المخ لدن على نحو ملحوظ باستخدام المصطلح اماق 
في علم الأعصاب. حتى في العمر المتقادم لمعظم الناس. القع رضن 
في مناقشة هذا لباب عن رفع القدرات العقلية عقا من الأستلة لتي 
یحاول العلم ال جابة عنها حول قدرة المخ على تغيير نفسه عبر الحیاة 
وقدرة الناس على التأثير في تلك التغیرات وعلی رفع نسبة ذكائهم. 
ثم نصف بعد ذلك ثلاث استراتيجيات إدراكية معروفة للحصول على 
المزيد من النفع من القوة الذهنية التي قد نلتها بالفعل. 
(۱۹۹) هو اضطراب عصبي متفاقم يؤدي إلى ضمور المخ وموت خلاياه» وداء آلزهایمر هو السبب 


الأكثر شيوعًا للخرف لأنه حالة تتضمن الانخفاض المستمر فى القدرة على التفکیر والمهارات 
السل و كية والاجتماعية. مما يؤثر بالسلب على استقلالية المر یض. 


YEA 


من ناحية يشبه مخ طفل وليدٍ الأمة الوليدة. حینما وصل چون 
نی ا رید إلى وین توس ا 
العام ۱۸6۲ في حملة الولایات المتحدة لاستعادة الأراضي الغربية 
من المکسيك. لم تكن لديه وسيلة لیبلغ التقریر عن تقدمه إلى الرئیس 
جيمس بولك في واشنطن إلا بارسال کشافه كيت کارشن عبر القارة 
علی بغله في رحلة تقارب ستة آلاف میل(۲ ۲۳ ذهايًا وإيابًا عبر الحبال 
والصحاري والبراري والمروج. ضغط فرمونت على کارشن أن يسارع 
بلا إبطاءء من دون حتى أن يتوقف للصيد عبر الطريق إلا لبقي نفسه 
على قيد الحياة بأكل البغال إذا تهالكت واحتاجت إلى الاستبدال. أن 
سوس و ویو 
إن کارشن بطوله البالغ خمسة آقدام وأربع بوصات(۲۳۳) ووزنه البالغ 
مائة وأربعين رطل(* "۲۲ كان أفضل المتاح لدینا لنقل الأنباء من أحد 
السواحل إلى الآخر. ورغم الاصول الطبيعية غير المتناهية للقارق فان 
الأمة الناشئة كان لديها القليل في طريق المقدرة. ولكيما تصبح جبارة 
فهي بحاجة إلى مدن. وجامعات. ومصانع. ومزارع وموانی» وإلى 
طرق وقطارات وخطوط تلغراف لتربط بينها. ١”‏ 
(۲۰۰) (۱۸۱۳ - ۱۸۹۰) ضابط ومستكشف أمريكي وأول مرشح للحزب الجمهوري لمنصب 

الرئیس وأول مرشح رئاسي له موقف مناهض للعبودية. 
L0s Angels )۲۰۱(‏ ۳۳۵۵۱0 نصب تاريخي یعرف أيضًا بلوس إنجلوس پلازا؛ وهو حي 

تاريخي يقع في أقدم آقسام المدينة. 
(۲۰۲) آي نحو "۹۱۵ کم. 


(۲۰۳) أي نحو ۱۲ ,۱ مترًا. 
(۲۰6) أي نحو ۵ ,۱۳ کجم. 


۲ ۶٩ 


إنه نفس الأمر مع المخ. فنحن نأتي إلى العالم وقد وَهبْنا المادة 
الخام لچیناتنا؛ بيد ننا نصبح قادرین من خلال التعلم وتنمية النماذج 
الذهنية والمسارات العصبية التي تُمَكَنْنا من التفکیر المنطقي والحل 
وال بداع. 

إننا تربینا على اعتقاد أن المخ میرمج وأن قدرتنا الذهنية الکامنة 
مُصَمَّمَة منذ الميلاد نوعًا ما. بيد أننا نعرف ما هو خلاف ذلك الآن. 
ارتفع متوسط نسبة الذكاء خلال القرن الماضي مع تغيرات ظروف 
المعيشة. حينما يعاني الناس من تلف في المخ بسبب السكتات 
الدماغية» عاينَ العلماء أن المخ بشكل ما يعيد تخصيص المهمات لكي 
تتولی العصبونات المحاورة الأمر ماد الناس من استعادة السعات 
المفقو دة. 

برزت المباریات بين «آبطال الذاکرة» مثل جيمس پاترشن ونلسن 
دیلیس كرياضة دولية بين آناس قد مرّنوا آنفسهم على آداء أفعال مذهلة 
للتذ کر . لقد بت أن الأداء الخبیر في الطب والعلوم والموسیقی 
والشطرنج هو نتاج ولیس مجرد هبات فطرية كما كان يُعْتَقَدٌ طویلاه 
ولکن من مهارات ممدودة طبقةً طبقةً عبر آلاف الساعات من المزاولة 
المَُكَرّسَة. وبایجاز فقد آظهرت الأبحاث والسحلات الحديثة أننا نحن 
وأدمغتنا قادرون على مأثر أعظم مما كان يظنه العلماء ممكنًا حتی قبل 


عقود قليلة ماضية. 


اللدونة العصبیة (*۲۰) 


المعرفة والذاکرة کلتاهما ظاهرتان فسیولو< چیتان محفوظتان في 
عصبوناتنا ومساراتنا العصبية. إن الفكرة بأن المخ لیس مبرمجًا ولکنه 
لدن وقابل للتفی شيء يعيد تنظیم نفسه مع کل مهمة جديدة. هي 
کشف حدیث. واننا فقط نقف عند حدود فهم ما تعنیه وكيف تعمل. 
في مراجعة مفيدة عن علم الأعصاب. انشغل چون تي بروور بهذه 
المسألة إذ إنها ذات صلة بتطور واستقرار دارات المخ وقدرتنا علی دعم 
القدرة الفكرية لأطفالنا عبر التحفيز المبكر. 
إننا مولودون بنحو مائة بليون خلية عصبية تُدْعَى العصبونات. 
المشبك العصبي هو وصلة بين العصبونات يُمَكَُّها من تمرير الإشارات. 
ولفترةٍ قبل وبعد الميلاد مباشرت فإننا نمر بانفجار وفير من تكوين 
المشابك العصبية وفيه يربط المخ توصيلاته الذاتية: تنبت العصبونات 
فروعًا ميكروسكويية ند تَسَمّى المحاور العصبيةء والتي تمتد للبحث عن 
النتوءات الدقيقة على العصبونات الأخرى والمسماة بالزوائد الشجرية. 
حينما يلتقي المحور العصبي بزائدة شجرية يتكون المشبك العصبي. 
(۲۰۵) اللدونة العصبية أو المطاوعة الدماغية وهي تشمل كل من اللدونة المشبكية وغير المشبكية» 
وهي قدرة الشبکات العصبونية في المخ علی النمو وإغادة التتظيم: وتظهر في عدة مستويات 
بدءًا من التغيرات الخلوية الناجمة عن التعلیم وصولا إلى تغیرات شاملة في القشرة المخية 


استحابة لحدوث إصابة ما. يبرز دورها في التنمية الصحية والتعلم والتذكر والتعافي بعد 


حدوث إصابة دماغية. 


۱۲ ۱ 


ولاأجل أن تجد بعض المحاور العصبية زوائدها الشجرية المستهدفة 
فلا بد علیها من الارتحال لمسافات شاسعة لإكمال الوصلات التي 
َكل داراتنا العصبونية (رحلة ذات قياس ودقة مخیفین حتی إن بروور 
یُشْبَهها بعلور المرء على طریق من دون عقبات عبر الولایات المتحدة 
نحو شريك یقبع منتظرا على الساحل المقابل بما لا یختلف عن بعثة 
کارشن إلى الرئیس بولك لاجل الچنرال فرمونت). 

إنها هذه الدارات التي تُمَكّنُ حواسنا وادراکنا ومهاراتنا الحر كية 
متضمنة التعلم والتذ کر وهي هذه الدارات التي تون إمكانيات وحدود 
السعة الفكرية للمرء. 

یصل عدد المشابك العصبية للذروة في عمر عام أو عامين» بنسبة 
۰ أعلى من الرقم المتوسط الذي نحوزه كبالغين. تعقبه فترة ثبات 
والتي تدوم حتی سن البلوغ تقريبًاء وبعد ذلك تبدأ هذه الوفرة المفرطة 
في الهبوط بینما یجتاز المخ مرحلة من التقلیم المشبكي" "۳. إننا 
نصل إلى تمام البلوغ في عمر السادسة عشرة تقريبًا بعدد مذهل يُعْتَعَدٌ 
أن مجموعه يبلغ مائة وخمسين تريليون وصلة. 

لا نعرف السبب في إنتاج مخ الطفل الوليد لوفرة مفرطة من 
الوصلات أو كيفية تحديده تاليا لتقليم أيها. يعتقد بعض علماء الأعصاب 
أن الوصلات التي لا نستخدمها هي التي تتلاشى وتضمحل» فكرة يبدو 
آنها نهر مبدأ «استعمله أو اخسره» ويجادلون لأجل التحفيز المبكر 
لأكبر عدد ممكن من الوصلات على أمل استبقائها للحياة. تقترح نظرية 
(۲) وهي عملية إزالة التشابك والتي تحدث ما بين الطفولة المبكرة وبداية البلوغ. 


YoY 


آخری بأن التنامي والتذرية یتحددان بالورائة وأنه لدینا تأثیر قلیل أو 
منعدم على أي مشابك عصبية ستَعَمَرُ أو لا تُعمْرٌ. 

آخبرت عالمة الأعصاب پاتریشیا جولدمن راكيك"'"“ لحنة 
الولايات المتحدة للتعل "٠۸‏ بان معظم التعلم كت بعد ثبات 
تكوين المشابك العصبية. 

«بينما يكتسب مخ الأطفال قدرًا هائلا من المعلومات في أثناء 
السنوات المبكرة» فمنذ الوقت الذي يلتحق فيه الطفل بالسنة الأولى 
للمرحلة الابتدائية» إلى المرحلة الثانوية وما بعد ذلك. فهناك القليل من 
التغيير في عدد المشابك العصبية. إنه في هذا الوقت حينما يكون تكوين 
المشابك العصبية قليلًا أو معدومًا بحدث معظم التعلم». وإننا نتمي من 
مهارات مستوى البالغين في اللغة والرياضيات والتفكير المنطقي. ۲۲ 

من وجهة نظر عالم الأعصاب هاري تي تشوجاني فإنه من المحتمل 
في أثناء تلك الفترة أكثر من الطفولة أن تضبط الخبرة والتحفيز البيئي 
دارات المرء وتجعل الهندسة العصبونية للمرء فريدة.؟'١‏ 

في مقال من العام ۲۰۱۱ استعرض فريق من الأكاديميين 
البريطانيين في مجالي علم النفس وعلم الاجتماع البراهين من علم 
الأعصاب واستنتجوا أن الهندسة والهيكل الإجمالي للمخ يبدو أنهما 


(۲۰۷) (۱۹۳۷ - ۲۰۰۳) كانت أستاذة لعلم النفس ولعلم الأعصاب بجامعة بیل. 
(۲۰۸) الهيئة المعنية بمتابعة سیاسات التعلیم في الولایات المتحدة تأسست في العام ۱۹7 
وتترجم الأبحاث وتسدي المشورة وتوفر الفرص لصانعي السیاسات التعليمية للاستفادة من 
Yor‏ 


یتحددان جوهریٌا بالجینات ولکن الهیکل الدقیق للشبکات العصبية 
يبدو أنه یتشکل عبر الخبرة ولیکون قادرّا على التعدیل الجوهري.*۱ 

آصبح من الواضح أن المخ قابل للتغیر على جبهات عدة. يفحص 
نورمان دویُدچ في کتابه «المخ الذي يغير نفسه» حالات مُقَيِعَة لمرضی 
قد تغلبوا على تلفیات حادة بمساعدة علماء الأعصاب الذین تساعد 
آبحائهم ومزاولتهم على تقدم حدود معرفتنا عن اللدونة العصبیة. 

آحدهم هو يول باخ واي ون ۲۳۳۹۵ وهو أول من ابتكر جهارًا 
لمساعدة المرضی الذین تعرضوا إلى تلف أعضاء الحواس. يُمَكنهم 
جهاز واي ريتا من استعادة المهارات المفقودة عبر تعلیم المخ آن 
يستجيب للتحفیز من أعضاء آخری بأجسامهم. مستعیضا عن نظام 
حسي بآخرء بنفس القدر الذي يمكن لضريرة أن تتوجه عبر تحديد 
الموقع بالصدى البشري" "۲۱ تتعلمٌ أن ترى محيطها عبر تفسير 
الأصوات المتباينة من خلال النقر بالعصاء أو تتمكن من تعلم القراءة 
من خلال حاسة اللمس باستخدام طريقة برايل.' ١١‏ 

أصيبت إحدى مريضات باخ واي ريتا بتلف في جهازها الدهليزي 
(كيفية إحساس الأذن الداخلية بالتوازن والتوجه المکانی) والذي قد تركها 
في حالة من عدم الاتزان حتى إنها لم تعد قادرة على الوقوف أو السير 
)3٠١5- ۱۹۳ ( )۲۰۹(‏ أحد العلماء البارزين في مجال اللدونة العصبية. 
(۲۱۰) قدرة البشر على اکتشاف الأشياء وآماکنها من خلال استشعار الأصداء. یمکن للأشخاص 


المدربین على التوجه من خلال تحدید الموقع بالصدی تحلیل وتفسیر الموجات الصوتية التي 
تعکسها المو جودات. 


"6" 


أو الاحتفاظ باستقلالیتها. جَهرَ باخ واي ریتا خوذة متا إليها ميزان ماء 
وأوصلهما لإرسال نبضات إلى شريط لاصق في حجم طابع البريد يحتوي 
على مائة وأربعة وأربعين قطبّا كهربائيًا دقيقا موضوع على لسان المرأة. 
حينما أمالت رأسهاء وَمَضَت الأقطاب الكهربائية على لسانها مثل 
الفوران» ولكن بأنماط مميزة تعكس اتجاه وزاوية حركات رأسها. 
على استرجاع دماغها ونظامها الدهليزي مستعيدة حسها بالاتزان 
لفترات آطول كثيرًا عقب جلسات التدريب. 
مريض آخر في الخامسة والثلاثين من العمر قد فقد بصره في سن 
الثالثة عشرة رود بفیدیو كاميرا صغيرة مر كَبة على خوذة وبها إمكانية 
إرسال نبضات إلى اللسان. وكما يفسر باخ واي ريتا فإن العينين ليستا 
هما اللتين تريان وإنما المخ هو الذي يرى. إن العينين تحسان» والمخ 
پفسر . یعتمد نجاح هذا الحهاز على تعلم المخ تفسير الإشارات من 
اللسان على آنها رؤية. وردت النتائج البارزة في تقریر بجريدة النيويورك 
تایمز بأن المریض: «وجد مداخل الأبواب. التقط الکرات المتدحرجة 
نحوه» ولعب مع ابنته الصغيرة لعبة «ححر - ورقة - مقص »!۲۲۱۱ لول 
(۲۱۱) ملاعبة يدوية بين اثنين تکون بأن يَعُدّا حتی ثلائة فینطق کل منهما باختیاره وهو ما أن یکون 
الحجر أو الورقة أو المقص. مع التمثیل بالید والاشارة بها؛ ضم قبضة اليد للإشارة إلى الحجر: 
بسط الأصابع كلها للإشارة إلى الورقة» رفع السبابة والوسطی على شکل حرف ۷ مع ضمن 
بقية الأصابع للإشارة إلى المقص. والاختيار هو ما يحدد الفائز. الحجر يغلب المقص بكسره. 
والورق يغلب الحجر بتغطيته. والمقص يغلب الورق بقصه. وبذلك فإن أي اختيار يمكنه 
هزيمة الاختيارين الآخرين ويمكن لهما أيضًا أن يهزماه. يمكن أن تلعب هذه اللعبة بشكل 


Yoo 


مرة خلال عشرین عامًا. قال إنه بالتدریب تحسنت الحاسة المستعاض 
عنهاء «کما لو أن المخ يعيد مد وصلاته»».۲۲ 

أيضًا في تطبیق آخر مثير على ضوء مناقشتنا السابقة عما وراء 
الادراك تست المحاکیات إلى صدور الطیارین لنقل قراء‌ات أجهزة 
قمرة القيادة لمساعدة المخ في الا حساس بالتغیرات في المیل والارتفاع 
التي لا بقدر الجهاز الدهليزي للطيار على اکتشافها تحت ظروف طیران 


معسته . 


کل آجسام الخلایا العصبية معظم الجزء الذي يدعوه العلماء في 
آدمغتنا بالمادة الرمادیة۲۳۱۲. وما یدعونه بالمادة البیضاء(۲۲۳ تتکون 
من مد التوصیلات: المحاور العصبية التي تتصل مع الزوائد الشجرية 
لأجسام خلایا عصبية آخری. وأغلفة المیالین الشمعية التي تغلف بعض 
المحاور العصبية» مثل الغطاء الپلاستيكي على أسلاك المصابیح. إن 
کلتا المادة الرمادية والمادة البیضاء موضوع لدراسة علمية مر کزق 
ولقد تقدمت الأبحاث بقدر کبیر من خلال القفزات قريبة العهد في 
تکنولوچیا تصویر المخ بینما نحاول فهم كيفية عمل المکونات التي 
کل الادراك والمهارات العصبية وكيفية تغيرها عبر حياتنا. 


(۲۱۲) هي أحد العناصر الأساسية في الجهاز العصبي المر كزي وتتکون من أجسام الخلایا العصبية 
والعصبونیات والزوائد الشحرية والمحاور العصبية والشعیرات الدموية. 

(۲۱۳) تتکون بالأساس من خلایا دقيقة ومحاور عصبية محاطة بأغمدة المیالین» سمیت بالبیضاء 
بسبب لونها الفاتح الناتج عن المحتوی الدهني للمیالین. 


۲ 7 


أحد الجهود الطموحة هو مشروع کونکتکوم البشري* ۲۲ الممول 
من قبل المعاهد الوطنية للصحة لرسم خريطة لوصلات المخ البشري. 
(تشير كلمة و إلى هندسة الدارات العصبية البشرية بنفس 
الكيفية لني ات بها كلمة «جينوم» لخريطة الشفرة الجينية البشرية. 

تعرض المواقع الإلكترونية للمعاهد البحثية المشاركة صورًا مذهلة 
عن هندسة آلیاف المخ» و كتل من المحاور العصبية البشرية كالوصلات 
السلكية بألوان النیون لتُشير إلى اتجاهات الاشارةء وتحمل مشابهة غير 
معهودة لضفائر توصيلات الأسلاك الضخمة في أجهزة السوپر کمپیوتر 
من سبعينيات القرن العشرين. 

إن نتائج الأبحاث المبكرة مثيرة للاهتمام. قارنت إحدى الدراسات 
بجامعة كاليفورنيا بلوس إنجلوس هندسة التشابك العصبي للتوائم 
المتطابقة التي تتمائل جيناتهاء والتوائم المتآخية التي تتشارك في بعض 
الجينات فقط. أظهرت الدراسة ما أشار إليه الآخرون بأن سرعة قدراتنا 
الذهنية تتحدد بنشاط وصلاتنا العصبية؛ وأن ذلك النشاط في المراحل 
الأولية يتحدد بقدر كبير من خلال جيناتناء ولكن داراتنا العصبية لا 
تنضج مبكرًا مثل نمونا البدني» وبدلا من ذلك فهي تواصلٌ التغير والنمو 
خلال أربعينياتنا وخمسينياتنا وستينياتنا. 

جزء من نضوج هذه الوصلات هو السماكة التدريجية لغلاف 
(۲۱۶) مشروع مدته خمس منوات برعاية ستة وعشرين من معاهد الصحة الوطنيةء انطلق في 


بوليو ۲۰۰۹ كأول التحديات الثلاث الكبرى لمخطط المعاهد الوطنية للصحة لأبحاث عدم 
الأعصاب. 


المیالین للمحاور العصبية. يبدأ تکوین المیالین بصفة عامة في خلفیات 
أدمغتنا ویتقدم نحو الأمام ليصل إلى الفصوص الجبهية بینما ندمو نحو 
مرحلة البلوغ. تؤدي الفصوص الجبهية الوظائف التنفيذية للمخ وهي 
موقع عمليات التفكير المنطقي والحكم رفيعي المستوی والمهارات 
التي تنميها الخبرة. 

ترتبط سماكة أغلفة الميالين بالمقدرة» وتشير الأبحاث بقوة إلى 
أن المزاولة المتزايدة تبني ميالين أمتن يطول المسارات ذات الصلت 
بما یحسن من قوة وسرعة الإشارات الكهربائية» ونتيجة لذلك يتحسن 
الأداء. على سبيل المثال أظهر الازدياد في التمرن على البيانو ازديادًا 
ذا صلة في تكوين الميالين على الألياف العصبية المرتبطة بحركات 
الأصابع والعمليات الإدراكية المتضمنة في عزف الموسيقى» تلك 
التغيرات التي لا تظهر لدى غير الموسيقيين. ١'*‏ 

توفر دراسة تكوين العادات وجهة نظر مثيرة للاهتمام في اللدونة 
العصبية. إن الدارات العصبية التي نستخدمها حينما نتخذ فعلًا واعيًا 
نحو هدف ليست هي نفسها التي نستخدمها حينما تكون آفعالنا آلية 
كنتيجة للعادة. 

إن الأفعال التي نتخذها بحكم العادة موجهة من منطقة موجودة 
عميقا بالمخ هي العٌقَّد القاعدیة *۲۱. حينما ننخرط في تدريب وتكرار 
(۲۱۵) مجموعة من العقد تحت القشرية مختلفة المنشأ وهي موجودة في أدمغة الفقاريات. 


تتمركز العقد القاعدية في قاعدة الدماغ الأمامية وقمة الدماغ المتوسطة. وترتبط بمجموعة 
من الوظائف المتنوعة. 


ممتدین لبعض آنواع التعلم» وبخاصة المهارات الحركية والمهام 
المتعاقبة» فمن المعتقد أن تعلمنا يُعاد تشفیره في هذه المنطقة العمیقة 
وهي نفس المنطقة التي تتحکم في الأفعال غير الواعية مثل حرکات 
العین. 

و کجزء من عملية إعادة التشفیر هذه يُعْتَقَدٌ أن المخ يُجَمّعٌ تتابعات 
الفعل الحركية والادراكية معًا لكي یمکن تأدیتها كوحدة واحدة وذلك 
من دون استلزام سلسلة من القرارات الواعية» والتي قد تبطی من 
استجاباتنا على نحو جوهري. تصبح هذه التتابعات انعکاسية. وذلك 
بأنها قد تبدأ كأفعال تُعَلّمُ آنفسنا اتخاذها سعیا نحو هدف بيد آنها 
تصبح استجابات آلية للمحفزات. 

استخدم بعض الباحثين كلمة «ماکرو» (تطبيق حاسوبي بسيط) 
لوصف الكيفية التي يعمل بها هذا التجميع كقالب تعلم عالي الفعالية 
والتعزيز. 

تساعد هذه النظريات حول التجميع كجزء لا يتجزأ من عملية 
تكوين العادات في تفسير الطريقة التي نْتَمّي بها قدرتنا في الرياضة 
على الاستجابة إلى التكشف المتسارع للأحداث بأسرع مما نقدر 
على التملي فيهاء الطريقة التي يمكن بها لإصبع الموسيقي أن تسبق 
آفکاره الواعيةء أو الطريقة التي یمکن بها للاعب الشطرنج أن یتعلم 
التنبؤ بتحر کات ممكنة لا نع والتضمینات المعروضة من تشکیلات 
مختلفة للرقعة. يُظْهِرٌ معظمنا نفس الموهبة حینما نکتب على لوحة 
المفاتیح . 


۲۹ 


ثمة إشارة جوهرية آخری عن قدرة المخ الدائمة على التغیر في 
اکتشاف أن الحجَیّن ۲۲ والذي نعزز من التعلم والذاكرة فيهء قادر 
على تخلیق عصبونات جديدة طوال الحياة. هذه الظاهرة المسماة 
بتکوین الأعصاب یمد آنها تلعب دورًا محوریّا في قدرة المخ على 
التعافي من إصابة بدنية وفي قدرة البشر على التعلم طوال الحياة. 

علاقة تکوین الأعصاب مع التعلم والذاکرة هي مجال جدید 
للتقصي» ولكن العلماء قد أثبتوا بالفعل أن نشاط التعلم التشاركي (أي 
تعلم وتذكر العلاقة بين عناصر ليست ذات صلة ببعضها مثل الأسماء 
والوجوه) يحفز زيادة تخليق عصبونات جديدة في الحُصَّيّن. يبدأ هذا 
الارتفاع في تكوين الأعصاب قبل مباشرة نشاط تعلم جديد, بما يشير 
إلى نية المخ على التعلم؛ ويتواصل لفترة بعد نشاط التعلم» بما يدل 
على أن تكوين العصبونات يلعب دورًا في تعزيز الذاكرة والتأثيرات 
النافعة التي يُحْدِنُها التمرن المتباعد والتمرن على الاسترجاع المتطلب 
للمجهود على الاستبقاء طويل المدى. ١١5‏ 

إن التعلم والتذكر هما بالتأكيد عمليتان عصبيتان. إن حقيقة تحسين 
مزاولة الاسترجاع والتباعد والتدرب والتعلم بالقواعد وبناء النماذج 
الذهنية للتعلم والتذکر هي دلیل عن اللدونة العصبية» وتتسق مع فهم 
العلماء للتعزیز کعامل لزيادة وتقوية المسارات العصبية التي یمکن 
للمرء من خلالها استرجاع وتطبیق التعلم. وبتعبیر آن وریتشارد بارنت 
Hippocampus )۲۱۲(‏ هو تغضن صغير في الدماغ يستقر آسفل كلا الفصین الصدغیین ویوجد 

واحد منه في كل من جانبي الدماغ ویلعب دورًا كبيرًا في عملية التخضن. 


۲ ۰ 


فان التنمية العقلية هی: «حوار طوال الحياة ما بين الميول الموروثة 
وتاريخ حیاتنا» ۲۱. 

طبيعة هذا الحوار هي السؤال المركزي الذي نستطلعه فى بقية هذا 
الناب. 


هل نسبة الذكاء قابلة للتغير؟ 

نسبة الذكاء هي نتاج للجينات والبيئة. قارنها مع طول القامة: 
إنها موروثة إلى حد كبير بيد أنه إذا تحسنت التغذية عبر العقود. فإن 
الأجيال التالية قد صارت أطول قامة. وبالمثل فقد أظهرت نسبة الذكاء 
في كل جزء صناعي من العالم ارتفاعًا مستمرًا منذ بدء جمع العينات 
القياسي في العام ۰۱۹۳۲ وهي الظاهرة المدعوة بتأثير فلين 7" على 
اسم عالِم السياسة الذي كان آول من لفت انتباهما واسعًا لها.۱۱۱ 

لقد ارتفع متوسط نسبة الذكاء في الولايات المتحدة بثماني عشرة 
نقطة في الستين عامًا الأخيرة. ولأي مجموعة عمرية معينة» فإن نسبة 
ذكاء قدرها ٠٠١‏ هي متوسط درجة هؤلاء الذين أدوا اختبارات نسبة 
الذكاء. ومن ثم فالزيادة تعني أن حيازة نسبة ذكاء قدرها ٠٠١‏ في 
الوقت الحاضر هي نسبة الذكاء المُعادِلّة لذوي نسبة قدرها ۱۱۸ منذ 
ستين عامًا. المتوسط هو ما قد ارتفع» وثمة نظريات عديدة عن سبب 
ذلك. والنظرية الرئيسة هي أن المدارس والثقافة (التلفزيون على سبيل 


(۲۱۷) جيمس فلين (4 ۱۹۳ - ۲۰۲۰) عالم أمريكي الأصل ومهاجر إلى نيوزيلاندا متخصص في 
الذكاء وذاع صيته لدراساته حول زيادة معدلات نسبة الذكاء حول العالم كل سنة. 


۱۲۳۲۰۱ 


المثال) والتغذية قد تغیرت جوهریّا بطرق توثر على قدرات الناس 
اللفظية والحسابية كما ناس من خلال الاختبارات الفرعية التي تک 
اختبار نسبة الذ کاء. 

في کتابه «الذکاء و كيفية الحصول علیه» یناقش ریتشارد نیزبت 
تغلغل المحفزات في المجتمع الحدیث. والتي لم تكن موجودة منذ 
سنوات مضت. مقدمّا لعبة الخروج من المتاهة التي آدرجتها مطاعم 
ماك دونالدز في وجباتها السعيدة منذ بضع سنوات. والتي كانت آصعب 
من المتاهات المتضمنة في اختبار نسبة الذکاء للأطفال الموهوبین 
کمثال واحد بسیط ۱۱۲ 

كما یکتب نیزبت أيضًا عن «المُضاعفات البيئية»» مشيرًا إلى أن 
طفلا فارع القامة يذهب للعب كرة السلة يُتَمّي كفاءةٌ في الرياضة لا 
يطورها طفل أقصر قامةً له نفس القدرات. مثلما الطفل الفضولي 
الذي يمضي للتعلم فيصبح أكثر ذكاءً عن الطفل البارع بالتساوي وغير 
الفضولي الذي لا يصبح كذلك. 

لقد توسعت اختيارات التعلم تصاعديًا. ربما يكون فرق جيني 
صغير للغاية هو الذي يجعل طفلًا أكثر فضولا عن آخر ولکن التأثير 
يتضاعف في بيئة يكون فيها الفضول أيسر إثارةً وأسهل إشباعًا. 

العوامل البيئية الأخرى التي َكَل نسبة الذكاء هي المكانة 
الاقتصادية-الاجتماعية والتحفيز المتزايد والتغذية» وهي متاحة بصفة 
عامة في الاسر ذات وفرة الموارد والتعليم. وفي المتوسط فإن أطفال 
الاسر الميسورة تكون نسبة اختبار ذكائهم أعلى من أطفال العائلات 


۲ 


الفقیرت وأطفال الأسَر الفقيرة امن من اسر میسورةٍ یحرزون 
درجات أعلى في اختبارات نسبة الذكاء عن الأطفال الآخرين غير 
المُتبتين» بصرف النظر عما إذا كان الآباء الطبيعيون ذوي مكانة 
اقتصادية-اجتماعية رفيعة أو متدنية. 

القدرة على رفع نسبة الذكاء مشحونة بالخلاف وموضوع لدراسات 
بلا عدد بما پعکس التباینات الواسغة للصرامة العلميد. تلط مراجمة 
شاملة نشرت في العام ۲۰۱۳ عن الأبحاث التي لا تزال موجودة في رفع 
الذ کاء لدی الأطفال الصغار ضوءا مفيدًا على القضية. وجرئیّا بسب 
أن المعاییر المتشددة التي آسسها المولفون لتحدید أي الدراسات قد 
تتأهل لتکون موضعًا للاعتبار. 

كان على الدراسات المتأهلة الاستدلال من مجموع السکان العام 
وغير الإكلينيكي؛ وأن يكون لها تصميم عشوائي وتجريبي؛ وأن تتألف 
من تدخلات مستمرة» وليس عبر دراسات لحالة فردية أو عبر المعالحات 
ببساطة في أثناء خبرة الاختبار؛ وأن تستخدم معيار ذكاء واسع القبول 
وقياسيًا. ركز المؤلفون على التجارب التي تضمنت الأطفال من مرحلة 
ما قبل الميلاد إلى عمر الخامسة» وشملت الدراسات التي استوفت 
متطلباتهم أكثر من سبعة وثلاثين ألف مشارك. 

ما الذي اکتشفوه؟ أن التغذية توثر على نسبة الذ کاء. ۳ توفير 
مُكَمّلات غذائية من الأحماض الدهنية للنساء الحوامل» والمرضعات 

تجار o‏ ها ازاوج ۱۹7 

إلى ه ٩‏ نقطة. 2 وف أحماض دهنية معينة لبنات بناء نمو الخلية العصبية 


ل 


التي لا یمکن للجسم |نتاجها بنفسه والنظرية وراء التتائج هي أن هذه 
المْکمّلات تدعم تکوین مشابك عصبية جديدة. شارت دراسات عن 
مُكَمّلات أخرى. مثل الحدید وفيتامين ب المُرَكّبء بقوة إلى الفوائده 
ولكنها بحاجة إلى الإثبات عبر المزيد من الأبحاث قبل أن يمكن 
اعتبارها قاطعة. 

اكتشف المؤلفون في نطاق التأثيرات البيئية أن تسجيل التحاق 
الأطفال الفقراء في التعليم المبكر يرفع من نسبة ذكائهم بأكثر من 
أربع نقاطء وبأكثر من سبع نقاط لو أن التدخل يكون منطلقًا من مركز 
(تعليمي) بدلا من أن يكون في البيت» حيث يكون التحفيز أقل استدامة 
باتساق. (عَرَفَ التعليم المبكر بالإثراء البيئي والتعلم المنظم قبل 
تسجيل الالتحاق في مرحلة ما قبل المدرسة). 

ريما لا يُظْهِرٌ الأطفال الأكثر رفاهةء مَنْ يُظَنَّ أن لديهم الكثير من 
هذه الفوائد في البیت. مكاسب مُمَائْلَة من تسجيل الالتحاق ببرامج 
التعليم المبكر. 

وعلاوة على ذلك فلا توجد أدلة تدعم الفكرة ذائعة الاعتقاد أنه 
كلما كان الأطفال أصغر حينما يُسَجَلون للالتحاق لأول مرة في هذه 
البرامج» كانت النتائج أفضل. وبدلا من ذلك تشير الأدلة كما يجادل 
چون بروور إلى أن السنوات المبكرة الأولى ليست بالنوافذ الضيقة 
للتنمية والتي سرعان ما توصد. 

وجذت المکاسب من نسبة الذکاء في توح عديدة من التدریب 
الادراکي. فحینما مُنِحَت الأمهات في اسر متدنية الدخل الوسائط 


“4 


لیوفرن لأطفالهن آدوات تعليمية وکتبّا وآلغازا: ودرْیَ على كيفية 
مساعدة آطفالهن في تعلم الکلام وتحدید هوية الأغراض في البیت: 
أظهر الأطفال مکاسب نسبة الذ کاء. 

حینما دُرَبَتْ آمهات لأطفال في سن الثالثة من سر متدينة الدخل 
على الحدیث إلى آطفالهن بشکل متکرر وباستفاضق وعلی استدراج 
الأطفال بالأسئلة ذات الاجابات المفتوحة(۱ ۲ فقد ارتفعت نسبة ذکاء 
الأطفال. ترفعٌ القراءة إلى طفل في سن الرابعة أو أصغر من نسبة ذكائه 
وبخاصة حینما یکون الطفل مشاركا إيجابيًا في القراءة بتشجیعه من 
الأم على التفصیل باسهاب. 

لا ترفع القراءة إلى الطفل بعد سن الرابعة من نسبة الذکاء بيد آنها 
تواصل من تسارع التنمية اللغوية للطفل. تقوي مرحلة ما قبل المدرسة 
من نسبة ذکاء الطفل بأكثر من آربع نقاط وبأكثر من سبع نقاط لو أن 
المدرسة تتضمن تدريبًا على اللغة. 

مجددًا لا توجد مجموعة أدلة تدعم هذا الاستنتاج بأن التعلیم 
المبكر» ومرحلة ما قبل المدرسة والتمرین على اللغة سیّظهرون 
مکاسب في نسبة الذکاء لدی الأطفال من العائلات الموسرة» حيث 


إنهم یستفیدون بالفعل من مزایا البيئة الااکثر ثراء. ۱۱۳ 


الا جابات. 


۲۹6 


تمرین الدماغ؟ 

ماذا عن آلعاب «تمرین الدماغ»؟ لقد عاينًا ظهور نوع جدید من 
الأعمال. يروج لألعاب وفیدیوهات على الانترنت تقدم الوعد بتمرین 
دماغك کأنه عضلة وبناء قدرتك الادراكية. تأسست هذه المنتحات 
إلى حد کبیر على نتائج دراسة سويسرية ورد تقریرها في العام ۰۲۰۰۸ 
وکانت محدودة جدّا في نطاقها ولم تُسْتَنْسَحُ ۱۱۹ 

ركزت الدراسة على تحسين «الذكاء السائل»: أي سهولة التفکیر 
المنطقي المجرد. والإلمام بالعلاقات غير المألوفة» وحل أنواع جديدة 
من الإشكاليات. 

الذكاء السائل هو أحد نوعي الذكاء اللذين یکونان نسبة الذكاء. 
النوع الآخر هو الذكاء المتبلور» وهو مستودع المعرفة التي قد راكمناها 
عبر السنين. من الواضح أنه بإمكاننا زيادة ذكائنا المتبلور من خلال 
التعلم الفعال واستراتيجيات التذکر» ولكن ماذا عن ذکائنا السائل؟ 

العامل المُحَدّد الرئیس للذکاء السائل هو سعة الذاكرة العاملة 
للمرء؛ عدد الأفكار والعلاقات الجديدة التي يمكن للمرء الاحتفاظ بها 
في الذهن في أثناء التعامل مع إشكالية (ولا سیما مع قدر من التشتیت). 
كان تركيز الدراسة السويسرية على تقديم مهام للمشاركين تتطلب 
تحديات صعبة للذاكرة العاملة على نحو متزاید» بالاحتفاظ بِمُحَفُرَيْن 
مختلفين في الذهن لفترات أطول من التشتيت باطراد. 


۳۹ 


أحد المُحَمْرَيْن كان تتابعًا من الأعداد. و کان الآخر مربعًا صغیر | من 
الضوء والذي ظهر على مواقع مختلفة على شاشة. تغيرت كلا الأعداد 
ومواد قع المربع كل ثلاث ثوان. كانت المهمة هي أن يقرروا -في أثناء 

مشاهدة تتابع الأعداد المتغيرة والمربعات متغيرة المواضع - لكل خليط 
من عدد ومربع» إن كان يطابق خليطًا من العناصر قدرها « قد عُرِضَتُ 
بالمقابل في تسلسل. تزاید الرقم ١‏ في أثناء المحاولات. بما یجعل من 
تحديات الذاكرة العاملة أكثر مشقة باطراد. 

احبر جميع المشاركين في مهام الذكاء السائل في مستهل الدراسة. 
ثم قُدّمَتْ إليهم تمارين أكثر صعوبة على نحو متزايد لذاكرتهم العاملة 
اختبروا في الذكاء السائل. أدوا جميعًا على نحو أفضل مما كانوا عليه 
قبل التمرين» وأولئك الذين انخرطوا في التمرين لأطول فترة أظهروا 
التحسن الأعظم. أظهرت هذه ات لأول مرة 5 أنه بالإمكان تنمية 
الذكاء السائل عبر التمرین. 

ما هو الانتقاد؟ 

أن المشار كين قلیلون (خمسة وثلائون فقط) وقد جندوا جميعًا من 
محموعة سکانية مَتمَائلة عالية الذ کاء. وعلاوة على ذلك ركزت الدراسة 
على مهمة تمرین واحدة» لذلك لم يكن من الواضح إلى أي مدی قد 
تنطبق على مهام تدريب الذاكرة العاملة الأخرى» أو إذا ما كانت النتائج 
حقًا عن الذاكرة العاملة ولیست عن بعض مميزات التمرين المعين. 
وختامًا فان متانة الأداء المتحسن غير معروفة» وكما لوحظ فان النتائج 


۳۲۷ 


لم تس عبر دراسات آخری. القدرة على استنساخ النتائج التجريبية 
هي حجر الاأساس للنظرية العلمية. 

یحتفظ المو قع الالکتر وني ۵ ۵ بقائمة من 
آعلی عشرین دراسة بحثية في علم النفس التي ربما يود مستخدمو 
الموقع رؤيتها مستنسخة والدراسة السويسرية هي الأولی في هذه 
القائمة. آخفقت محاولة حديثة نُشرت نتائجها في العام ۲۰۱۳ في 
اکتشاف أي تحسنات في الذکاء السائل كنتيجة لاستنساخ التمارین 
في الدراسة السويسرية. اعتقد المشارکون في الدراسة على نحو مثیر 
للاهتمام أن سعاتهم الذهنية قد تعاظمت. وهي الظاهرة التي وصفها 
المولفون بأنها مخادعة. ومع ذلك يقر المولفون أيضًا أنه بامکان الحس 
المتزايد بالفعالية الذاتية أن يفضي إلى مثابرة أعظم في حل الاشکالیات 
الصعبة» بالتشجيع من خلال الاعتقاد بأن التمرين قد حَسَّنَ من قدرات 
المرء ١١٠١‏ 

المخ ليس عضلةء ولذلك فان تقوية مهارة واحدة لايقوي أوتوماتيكيًا 
من الأخرى. إن استراتيجيات التعلم وبناء النماذج الذهنية مثل مزاولة 
الاسترجاع وبناء النماذج الذهنية هي فعالة في تعظيم المهارات الفكرية 
في المادة أو المهارة التي تُرْاوّلء ولكن الفوائد لا تمتد إلى إجادة مادة 
أو مهارات أخرى. تُظْهِرٌ الدراسات عن أدمغة الخبراء تعاظم تكوين 
الميالين على المحاور العصبية ذات الصلة بمجال الخبرة ولكن ليس 
في غير هذا المكان بالمخ. 

التغيرات الملحوظة في تكوين الميالين لدى عازفي البيانو البارعين 


YA 


قاصرة على البراعة في عزف الپیانو. ولکن القدرة على تحویل التدریب 
إلى عادة |نما هي قابلة للتعمیم. لدرجة أن «تمرين الدماغ» يحسن من كفاءة 
ار ا وی ی ات ان 
ثمار العادات الأفضل مثل تعلم كيفية تر كيز الانتباه والمثابرة على المزاولة. 

يكتبٌ ریتشارد نيزبت عن المُضاعفات البيئية التي یمکنها أن 
نحدث تأثيرًا غير متکافی من استعداد جيني ضئیل؛ الطفلة التي تتسم 
بمجرد الفضول أكثر قلیلا جينيًا فهي تصبح أكثر فضولا بشكل ملحوظ 
لو آنها موجودة في بيئة تغذي الفضول. والآن اقلبٌ هذه الفكرة رأسًا 
على عقب. فحيث إنه من غير المرجح أني سأرفع من نسبة ذكائي عما 
قریب. فهل هناك استراتيجيات أو سلوكيات يمكنها أن تعمل بمثابة 
مُضاعفات إدراكية لتفعم بالحيو ية أداء الذكاء الذي لدي فعليًا؟ أجل. 
ها هنا ثلاث: اعتناق ذهنية التمو» والمزاولة كخبيرء وتكوين إشارات 
الذاكرة. 


ذهنية النمو 
دعونا نعود إلى الحكمة القديمة «لو کنت تعتقد أنه بإمكانك أو أنه 
ليس بإمكانك» فأنت على حق». ما دام يتضح أنه ثمة حقيقة هنا أكثر من 
البديهة. إن طريقة التصرف يعتد بها كثيرًا. لاقت دراسات عالمة النفس 
كارول دويك اهتمامًا بالغا لاظهارها كيف يمكن لقناعة بسيطة أن يكون 
لها وقع ضخم على التعلم والأداء: الاعتقاد بأن مستوى قدرتك العقلية 
ليس ثابتا ولكنه إلى درجة كبيرة رهن يديك ."'' 


۲۹ 


استنسخت ووسعت دويك وزملاها من نتائجهم في الکثیر من 
الدراسات. في إحدى التجارب المبکرة. آدارت ورشة عمل لتلامیذ 
الصف السابع من ذوي الأداء المتدني في مدرسة |عدادية بمدينة 
نیویورك بتدریسهم عن المخ وعن تقنیات الدراسة الفعالة. تلقت 
نصف المحموعة أيضًا عرضًا عن الذاکرةت ولکن المحموعة الأخری 
فد لها شرح عن كيفية تغير المخ نتبجة للتعلم المتطلب للمجهود: 


رسب و 


ذلك أنه حینما تحاولٌ بجد وتتعلمُ شيئًا جدیداه فان المخ يُكَوُّ وصلات 


جديدة» وهذه الوصلات الجديدة تجعلك آکثر ذکاء مع مرور الوقت. 


و 
0 


أَخبرّت هذه المجموعة بأن التنمية العقلية ليست التكشف الطبيعي 
للذكاء ولكنها تَنْتَحُ عن الوصلات الجديدة التي تتكون من خلال 
المجهود والتعلم. بعد ورشة العمل أُعِيدَتُ كلتا مجموعتي الأطفال 
بالتدريج إلى واجب فصولهم. لم يكن المدرسون على دراية بأن 
البعض قد تعلموا أن التعلم المتطلب للمجهود يغير من المخء ولكن 
مع تقدم السنة الدراسية» فان آولئك التلاميذ الذين تبنوا ما تدعوه دويك 
بأنه «ذهنية النمو» أي الاعتقاد بأن ذكاءهم كان إلى حد كبير في نطاق 
تحکمهم. فقد واصلوا أن بصبحوا متعلمين أكثر إقدامًا للغاية وأعلى 
تحققا عن التلاميذ من المجموعة الأولى» الذين استمروا في التمسك 
بالرؤية التقليدية» التي تدعوها دويك بأنها «الذهنية الثابتة»» أي أن 
قدرتهم العقلية كانت محددة منذ المیلاد بالمواهب الطبيعية التي ولدوا 
بها. 

انطلقت آبحاث دويك من فضولها حول السبب في أن بعض الناس 


۳۷۰ 


یصبحون مغلوبین على آمرهم حینما یقابلون تحدیات ویخفقون فیها؛ 
بینما البعض الآخر یستجیبون للإخفاق عبر تجریب استراتیچیات 
جديدة ومضاعفة مجهودهم. اکتشفت أن الفرق الجوهري بين کلتا 
الاستجابتين یکمن في الكيفية التي يعزو الشخص بالإخفاق إليها: آولك 
الذين ينسبون الإخفاق إلى عجزهم -«لست ذكيًا»- يصبحون معدومي 
الحيلة. أما أولئك الذين يفسرون الفشل كنتيجة لمجهود غير كاف أو 
لاستراتيجية غير فعالة فإنهم يتعمقون ويجربون مقاربات مختلفة. 

بلغت دويك إلى معاينة البعض من الطلاب يَصْبُون إلى أهداف 
الأداءء بينما البعض الآخر يجاهدون نحو أهداف التعلم. في الحالة 
الأولىء إنك تعمل لأجل المصادقة على مقدرتك. وفي الحالة الثانیت 
فإنك تعمل لأجل اكتساب معرفة أو مهارات جديدة. یَحْدُ ذوو أهداف 
الأداء على غير وعي من طاقتهم الكامنة. لو كان تركيزك ينصب على 
إثبات أو استعراض مقدرتك. فستنتقي التحديات التي تثق أنه بإمكانك 
مواجهتها. ولأنك ترغب في أن تبدو ذکیّ فمن ثم تؤدي نفس الحركة 
مرارًا وتكرارًا. 

بيد أنه لو كان هدفك هو زيادة مقدرتك» فستختار التحديات 
المتزايدة على الدوام» وستفسر العقبات على آنها معلومات نافعة تعينك 
على شحذ تر كيزك وعلى أن تصبح أكثر إبداعًاء وأن تعمل بجدية أكبر. 

تقول دويك: «لو كنت تريدٌ إظهار شيء مرارًا وتكرارًاء فان «القدرة» 
تبدو كشيء ساكن یکمن بداخلك. في حين لو كنت تريدٌ زيادة مقدرتك 
فهي تبدو ديناميكية وطيّعَةً). 


١ 


نُحْدِتُ مهارات التعلم سلاسل من التفکیر والفعل مختلفة كُليّا عن 


آهداف الأداء ۱۱۷ 


وفي تناقض ظاهري» فان الترکیز على الأداء يعر بعصا من الأبطال 
الرياضيين من ذوي النجومية. فبالإطراء عليهم لكونهم «طبيعيين»؛ 
يعتقدون أن الأداء ناجم عن مواهب فطرية. فلو كانوا طبيعيين وفقا 
للفكرة فليس عليهم أن يعملوا بجد للتفوق» وفي الواقع إن الكثيرين 
يتجنبون التمرن» لأن الحاجة إلى التمرن هي دليل علني على أن 
مواهبهم الطبيعية ليست جيدة بالكفاية كيما تكون على قدر التوقعات. 
سیب التركيز على الأداء بدلا من التعلم والنمو أن يمتنع الناس عن 
اتخاذ المخاطر أو تعريض صورتهم الذاتية للاستهزاء بوضع أنفسهم 
في مواقف يتصببون فيها عرقًا لتقديم النتيجة الحاسمة. 

امتد عمل دويك إلى نطاق الإطراء وقوته في تشكيل طريقة استجابة 
الناس إلى التحديات. ها هنا مثال. قُدَّمَ لغرٌ لكل فرد في مجموعة من 
تلاميذ الصف الخامس لحله. امتح بعض التلاميذ الذين يحلون اللغز 
لكونهم أذكياء؛ ات الطلاب الآخرون الذين يحلونه على عملهم بجد. 
وبعد ذلك دعي التلاميذ لاختيار لغز آخر: إما واحد بالصعوبة نفسها أو 
آخر أصعب ولكنهم سيتعلمون منه ببذل المجهود لمحاولة حله. اختار 

۰ 3 ۳ 

معظم التلامیذ الذين أَنْنِيَ علیهم لکونهم أذكياء اللغز الأسهل؛ واختار 
۰ من الأطفال المَمْتَدحین على المحهود اللغز الأصعب. 

وفي التفاف حول هذه الدراسة. يحصل التلامیذ على آلغاز من 
فردين؛ توم وبیل. یمکن حل الألغاز التي یعطیها توم للتلامیذ بالمجهود 


۳۷۳۲ 


ولکن تلك التي يقدمها بیل لا یمکن حلها. يحصل كل تلمیذ على آلغاز 
من کل من توم وبیل. وبعد العمل على حل الألغاز يُمْتَدَحُ بعض 
التلاميذ على كونهم أذكياء؛ والبعض الآخر على المجهود. 

في جولة انیة. يحصل الأطفال على ألغاز أكثر من كل من توم 
وبيل» وفي هذه المرة تكون الألغاز قابلة للحل. وها هي المفاجأة: 
فمن التلاميذ الذين امْتّدِحوا لكونهم أذكياءء حَلَّ القليلون الألغاز التي 
حصلوا عليها من بيل» رغم أنها كانت نفس الألغاز التي قد حَلَّها هؤلاء 
التلاميذ سابقا حينما حصلوا عليها من توم. فبالنسبة إلى أولئك الذين 
رأوا اعتبارهم أذكياء أمرًا فائق الأهميةء شَرّبهم إخفاقهم في حل ألغاز 
بيل في الجولة الأولى الإحساس بالهزيمة وانعدام الحيلة. 

حينما تُثْنِي على الذكاءء تصل الرسالة للأطفال بأن اعتبارهم أذكياء 
هو عنوان اللعبة. تقول دويك: «يقدم التشديد على المجهود عاملا 
متغيرًا للطفل يمكنهم التحكم فیه. ولكن التشديد على الذكاء الطبيعي 
يستنزفه من تحكم الطفل ولا يوفر لهم وصفة جيدة للاستجابة إلى 
الإخفاق»“ '. 

في أحدث کتبه «کیف ينجح الاطفال؟» یعتمد پول توف على 
عمل دويك وآخرين للبرهنة على أن نجاحنا أقل اعتمادية على نسبة 
الذكاء عن الحَلّد والفضول والمثابرة. إن المُكَوّن الأساسي هو مواجهة 
الشدائد في الطفولة وتعلم التغلب عليها. يكتب توف أن الأطفال في 
الطبقات الدنيا للمجتمع الذين تكتنفهم التحديات للغاية ويعانون من 
الحرمان من الموارد لدرجة أنه ليست لديهم الفرصة في اختبار النجاح. 


VY 


ولکن ها هو تناقض ظاهري آخر. فالأطفال في قمة المجتمع» الذین 
یتربون في آطر لت یتلقون الثناء لکونهم آذکیای يُنقذهم آباؤهم 
من الورطات في التو واللحظة ولا يُجاز لهم الاخفاق آو التغلب 
على الورطات بمبادرتهم الخاصة بتائا يُحْرّمون أيضًا من خبرة بناء 
ا SS‏ 

إن طفلة مولودة بملعقة من ذهب في فمها و E‏ 
أحرزت الماثر فمن غير المحتمل ا التي نمَکنها 
من اكتشاف طاقتها الكامنة بالكامل. يُبْعِدٌ التر كيز على الاتسام بالذكاء 
الشخص عن اتخاذ المخاطر في ا تلك المخاطر الصغيرة التي 
تساعد الناس على الارتقاء نحو طموحاتهم. مثلما فضي التحرکات 
الحالمة الحريثة إلى العَظمة أيضًا. 

وكما تخبرنا دويك فان الإخفاق يقدم لك معلوماتٍ نافعةً وفرصة 
لاكتشاف ما بإمكانك القيام به حينما توجه ذهنك نحوه. 

الدروس المستفادة من دويك وتوف وزملائهما العاملين في هذا 
المجال هي أن الانضباط والجَلّد وذهنية النمو أكثر من نسبة الذكاء هم 
الذين يُشَبّعون المرء بالإحساس بالإمكانية والابداع والمثابرة المطلوبة 
للتعلم والنجاح الساميين. 

تقول دويك: تم تبقى مهارات الدراسة ومهارات التعلم خاملة إلى أن 
يمدها عامل فعال بالقوة». 

هذا العامل الفعال هو إدراك بسيط ولكنه عميق رغم ذلك بأن القوة 
لزيادة قدراتك تكمن إلى حد كبير في إطار تحكمك. 


۳۷ 


المزاولة المتَعمدة 

حینما تعاين آشکال الأداء المتسم بالنجومية لخبیر في أي مجال 
-عازف پیانو أو لاعب شطرنج» أو لاعب جولف- فربما تتعجبٌ من 
آیما موهبة طبيعية لا بد أن ترتکز علیها قدراتهم. بيد أن الأداء الخبیر 
لا يصدر في العادة عن بعض الاستعداد الچيني أو ميزة نسبة الذکاء. 
إنه یت عن آلاف الساعات مما یدعوه |ندرز إريكسّن بالمزاولة 
المُتَعَمَّدَة المستمرة. لو ار القيام بشيء على نحو متکرر مزاول 
فالمزاولة المُتَعَمَّدَة هي آمر مختلف: نها متوجهة نحو الهدف انفرادية 
في الأغلب. وتتألف من مجاهدة متكررة لبلوغ ما هو آبعد من مستوی 
أدائك الحالي. 

يُعْتَقَدٌ أن الأداء الخبیر یتجمع من الاکتساب المتمهل لعدد کبیر من 
الأنماط المعقدة على نحو متزايد أيّا كان المجال» وهذه الأنماط التي 
ُسْتَخْدَمُ في تخزين المعارف حول أي أفعال ند في مفردات شاسعة 
لمواقف متباينة. راقب لاعبا في بطولة شطرنج. فبدراسة المواضع على 
الرقعة يمكنه تأمل العديد من التحركات البديلة والاتجاهات المختلفة 
غير المعدودة التي قد نجل بها كل منها. 

إن المجاهدة. والإخفاق. وحل الإشكالية» والمحاولات المتجددة 
التي تیم المزاولة المُتَعَمّدَ تبني المعرفة الجديدة» والتكيفات 
الفيسيولوجية» والنماذج الذهنية المعقدة لتحقيق مستويات أعلى على 


۳۷6۵ 


الدوام. حینما نتم مایکل آنیجله (۲۱۹) رسم أكثر من آربعمائة تشخیص 
بالحجم الطبيعي على سقف كنيسة السیستین(۲۲۰) یذ کر عنه أنه کتب: 
«لو عرف الناس كيف عملت بجد لاحراز إتقاني» فلن يبدو بديعًا بعد 
دلك». 

ما بدا لمعجبیه بأنه تَدَفَقَ من عبقرية خالصة قد استلزم آربعة أعوام 
مضنية من العمل والتکریس. "۳ 

المزاولة المُتَعَمَّدَة ليست في العادة ممتعة» ولکنها بالنسبة إلى 
معظم المتعلمين تتطلب مُدَدّيَا أو مُمَدّنَا يمكنه تقديم المساعدة في 
تحديد نواحي الأداء التي تحتاج إلى التحسين» ونّعِينُ على تر كيز الانتباه 
على جوانب محددة وتوفر المعلومات الارتجاعية التي بهي الإدراك 
والحکم دقیقین. يُعيدٌ المجهود والمثابرة تشکیل المخ والوظاتف 
العضوية للتوافق مع الأداء الأعلى» ولکن تحقیق الخبرة في أي مجال 
هو آمر خصوصي لهذا المجال لا یمنح نوعًا من الميزة أو الأسبقية نحو 
اکتساب الخبرة في مجال آخر. 

مثال بسيط عن التمرن على إعادة تشکیل الدماغ هو علاج خلل 
التوتر العصبي للید. وهي متلازمة توثر على بعض عازفي الجیتار أو 
(۲۱۹) (۱6۷۵ - 6 ۱۵) رسام ونحات ومهندس وشاعر إيطالي. كان لانجازاته الفنية الأثر الأكبر 

على الفنون في عصره وفي العصور اللاحقة. 
(۲۲۰) كنيسة في القصر الرسولي بحاضرة القاتيكان واستمدت تسمیتها من اسم البابا سیکتوس 

السادس الذي آمر ببنائها الذي استمر من العام ۱8۷۳ إلى العام ۰۱۷۸۱ وهي التي ينعقد فیها 


کونکلاف الکرادلة المغلق لانتخاب البابا الجدید. أما رسم السقف الذي آبدعه مایکل أنجلو 
فقد استمر من العام ۱۵۰۸ إلى العام ۱۲ ۰۱۵ وید من الأعمال الفنية المميزة لعصر النهضة. 


۳۷۳۹ 


الپیانو الذین آعاد عزفهم المتکرر من برمجة آدمغتهم لتعتقد أن إصبعين 
قد اندمجتا في إصبع واحدة. 

بالإمكان مساعدتهم بالتدريج من خلال سلسلة من التمارين 
الصعبة على استعادة تحريك إصبعيهما بشكل منفصل. أحد الأسباب 
في الظن بأن الخبراء في بعض الأحيان بحوزون موهبة غير معهودة هو 
أن البعض يراعون أداءً معقدًا في مجالهم وبعد ذلك يعيدون تركيب كل 
جانب من ذلك الأداء من الذاكرة بأدق التفاصيل. 

اشتهر موتسارت۲۲ بقدرته على إعادة تركيب المقطوعات 
الموسيقية المعقدة بعد سماعها مرة واحدة. بيد أن هذه المهارة كما 
یقول اریکشن لا ننجم عن نوع من الحاسة السادسة ولكن من الإدراك 
الفائق للخبیر والذاکرة بداخل نطاقه. وهما نتيجة لسنوات من المهارة 
والمعرفة المکتسبتین في ذلك الحیز. إن معظم الناس الذین یحققون 
خبرة في مجال مُقَدّرٌ لهم أن يبقوا متوسطي الأداء في الميادين الأخرى 
للحياة. 


إن عشرة آلاف ساعة أو عشرة أعوام من المزاولة هي متوسط الوقت 
الذی استثمره الناس الذین آجری إريكسن دراسته عليهم ليصيروا 
خبراء في مجالاتهم. وقد صرف الافضل بينهم النسبة الأعلى من تلك 
الساعات فى مزاولة انفرادية متعمدة. الفكرة المحورية هنا هى أن الأداء 
(۲۲۱) فولفجانج أماديوس موتسارت (17/67 - ۱۷۹۱) موسيقي نمساوي من عباقرة الموسيقى 


عرف في طفولته بالنبوغ في العزف والتأليف الموسيقي» وفي حياته القصيرة التي لم تزد على 
خمسة وثلاثين عامًا قدم ما يزيد على 777 مقطوعة في القوالب والأشكال كافة. 


۳۳۷۲ 


الخبیر هو نتاج لکم ولجودة المزاولة» ولیس للاستعداد الچيني. وأنه 
کیما تصبح خبيرًا فهو ليس بالأمر البعید عن وسع الموهوبین بشکل 
طبيعي الذین لدیهم الحفز والوقت والانضباط للسعي إليه. 
اشارات الذاكرة 

الادوات المد كَرَة كما ذکرنا هي آدوات ذهنية تساعد في الاحتفاظ 
بمادة في الذاکرة» ویْشار إليها للاستدعاء السریع. (كانت نيموزني(۳۲۳ 
إحدى ربّات الالهام في الأساطير الاغريقية. هي ربة الذاکرة). 

بعض الأمثلة عن الأدوات المُذّكَّرَة هي المُخْتَصَرات. مثل 1801 
۷ ۲۲۳۲۰6 عن آلوان قوس قزح» والمَختصَرات المعکوسة كما في: 

«I Value Xylophones Like Cows Dig Milk» 

عن القيمة التصاعدية للأرقام الرومانية من ۱ إلى ۱۰۰۰ (على 
سبیل المثال 9-500 ؛۷=5)''. 

قَضْرُ الذاكرة هو نوع آکثر تعقيدًا من الأدوات امد كرَة والذي يعود 
بالفائدة على الاحتفاظ بکمیات کبيرة من المادة في الذاكرة وتنظیمها. 
إنه قائم على طريقة المواقع» والتي تعود إلى الإغريق القدماء وتتضمن 
ربط الصور الذهنية مع سلسلة من المواقع الطبيعية للمساعدة في 
(۲۲۲) الأدوات امد کر أو 1611665 0006۳00816 اشتقت تسمیتها من اسم ربة الذاکرة الاغريقية 

.Mnemosyne 

(۲۲۳) أي: آحمر برتقالي» أصفرء أخضرء أزرق» نيلي» بنفسجي. 


(۲۲6) كل حرف استهلالي في كل كلمة يشير إلى عدد من الأرقام الرومانية بشكل تصاعدي: 
V=5, X=10, L=50, C=100, D=500, M=1000‏ ,1-1 
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الاشارة إلى التذ کرات. على سبیل المثال تخیل نفسك داخل مکان 
مألوف بالنسبة اليك. مثل بيتك ثم اقرن معالم ظاهرة مع المکان مثل 
مقعدك المریح مع صورة بصرية لشيء ترید أن تتذکره. (حینما تفکر 
في مقعدك المریح فربما تتصور آحدهم جالسًا هناك یمارس الیوجا في 
مرونة. ی کر بمعاودة دروسك في الیوجا). 

یمکن لمعالم بيتك أن تقترن بعدد لا يُحصى من الاشارات البصرية 
لاسترجاع التذ کرات بعد ذلك عندما تجري ببساطة تمشية خيالية في 
آرجاء المنزل. من المهم تذکر المادة بترتیب محدد. یمکن للاشارات 
أن تتعاقب بمحاذاة الطریق عبر منزلك. (تُسْتَحُدَمُ طريقة المواقع لاقتران 
الاشارات مع المعالم التي تصادفها عبر رحلة مألوفة» مثل سيرك إلى 
المتجر على الناصیة). 

بینما نکتب هذه الفقرة» فان مجموعة من الطلاب بجامعة آکسفورد 
بانجلترا يبنون قصور الذاكرة للاستعداد لامتحانات المستوی المتقدم 
في علم النفس. لقد ارتادوا هم ومُحاضرهم مقهی مختلمًا في المدينة 
أسبوعيًا ولمدة ستة آسابیع حيث استراحوا لتناول القهوة ألفوا تخطيط 
المكان» وتناقشوا حول كيف قد یتخیلونه مشغولا بشخصیات جلية 
ستشير من الذاکرة إلى جوانب من علم النفس التي بحتاجون إلى الكتابة 
عنها في توقیت امتحانهم. 

سنعود ثانيةٌ لهؤلاء الطلاب. ولکن لدینا المزید عن هذه التقنية 
الفعالة على نحو مذهل والتي تنطلق من الطريقة التي يعمل فیها المجاز 
على الرسهام بالوضوح والروابط الواصلة إلى الذاكرة. (علی سبیل 
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المثال؛ إن صورة الفیل آسهل في تذکرها عن كلمة «فیل»). ولذلك 
فمن المنطقي أن اقتران صور ذهنية ساطعة مع مادة لفظية أو مجردة 
تجعل المادة آسهل للاسترجاع من الذاكرة. 

يمكن لصورة ذهنية قوية ة أن تثبت ت آنها بنفس أمان ووفرة رتل مُحَمَّلٍ 
بالأسماك. اسحبه؛ وها صيد يوم كامل يصعد إلى السطح. 

حينما د كرك صديقة بمحادثة مع واحد من الاثنين اللذين قابلتهما 
في رحلة. فإنك تناضل لتتذكرها. إنها تخبرك أين جرت المناقشة 
وإنك تتصور المكان. آهاء أجل ها كل شيء يتدفق ثانيةً. إن الصور 
شیر إلى الذ کریات.۲۱ 

کتب مارك توین!*۲۳۲ عن خبراته الشخصية مع هذه الظاهرة في 
مقال منشور بمجلة هارپر""". ففي آیام جولات آحادیثه استخدم 
توين قائمة من جُمَلٍ جزئية لیحفز نفسه عبر الاطوار المختلفة لتعليقاته. 
ولکن وجد أن المنظومة غير مُرْضِية فحینما ثلقي نظرةً خاطفة على 
قصاصات النص فجميعها تبدو متمائلة. جَرَّبَ بدائل وأخيرًا خطرت 
له الفکرة بتخطیط حدیثه في سلسلة من الرسوم التخطيطية بالقلم 
الرصاص. آدّت الرسوم التخطيطية المهمة. آخبرته كومة تبن أسفلها 
آفعی عن أين يبدأ قصته حول مغامراته في وادي کارشن بنیفادا. 
(۲۲۵) اسمه الأصلي صامویل لانجهورن کلمنس (۱۸۳۵ - ۱۹۱۰) آدیب و کاتب ساخر وناشر 


ومحاضر آمريكي» دعاه وليم فوکنر بأبي الأدب الأمريكي. 
(۲۲۲) مجلة شهرية آمريكية تغطي شوون الأدب والسياسة والثقافة والاقتصاد. صدر عددها الأول 


في یونیو ۰.۱۸۵۰ 


۲۸۰ 


آوصلته مظلة مالت مقابل رياح عاصفة إلى الجزء التالي من القصة. 
والریاح الضارية التي عصفت من سلسلة الحبال في الساعة الثانية بعد 
الظهر يوميًاء وهلم جرًا. إن قوة هذه الرسوم التخطيطية في استحضار 
الذاكرة أنَّرَتْ في توين وتسببث ذات يوم في فكرة مساعدته لأطفاله 
الذين كانوا يناضلون لتعلم ملوك وملكات إنجلتراء رغم الساعات 
الطويلة التي أنفقتها مربيتهم لتثبيت الأسماء والتواريخ لديهم عبر 
التكرار القاسي. خطر لتوين أن يُجَرّبَ تصور عهود الحكم المتعاقبة. 

«كنا فى المزرعة بعد ذلك. ومن رواق المنزل انحدرت الأرض 
متدرجةً نحو السور الأدنى وتصاعدت من جهة اليمين إلى الأراضى 
العالية حيث انتصب عرين عملي الصغير. تعرج مسار عربة طريق عبر 
الأراضى وإلى أعلى التل. حَدَّدْتُ الملوك الإنجليز بأوتادء مبتدئّا من 
وليم الفاتح !۲۲۲ ويمكنك أن تقف على الرواق وترى بوضوح كل 
عهد ومدته» من الغزو إلى فیکتوریا ۳۳۳ في سنة حكمها السادسة 
والأربعین؛ ثمانمائة وسبعة عشر عامّا من التاریخ الانجليزي تحت 
(۲۲۷) ويُعْرَف أيضًا بوليم النغل (۱۰۲۸ - ۱۰۸۷) وهو ملك على إنجلترا من العام ۱۰۹۷ حتی 

وفاته. وهو ابن غير شرعي لدوق نورماندي روبرت العظيم. وهو أول من ملك على إنجلترا 
من آل نورماندي. بعد وفاة إدوارد المعترف. غزا وليم الفاتح إنجلترا وكان يقود جیشّا من 

النورماندیین وانتصر على الأنجلوساكسون بقيادة هارولد جودوینشن في معركة هيستينج» 

وتمكن من قمع حركات التمرد في إنجلترا. 

(۲۸) (۱۸۱۹ - ۱۹۰۱) وملكت من العام ۷ حتى وفاتها. وهي ملكة بريطانيا العظمى 


وأيرلنداء ویعرف عصرها بالعصر القيكتوري الذي امتد خلال مدة حکمها البالغة ثلائة وستین 
عامّا. 


خم 


عينك في نفس اللحظة! قست ثمانمائة وسبعة عشر قدمًا "" من طریق 
العربات وکل قدم یل عامّء وفي بداية ونهاية کل عهد غرست وتا 
من الصنوبر الأبيض بطول ثلاثة آقدام في الخضیرة! ۲۳۳ على جانب 
الطريق وکتبث الاسم والتواريخ عليه». 


رسم توين وأطفاله تخطيط أيقونات لكل ملك من الملوك: يشير 
الحوت (©5881) إلى وليم (۱۷1111870) لأن كلا من الاسمين يبدأ 
بالحرف ۰17 ولسبب: «أنه الأكبر بين الأسماك التى تسبح» ووليم هو 
الشخصية الأبرز في التاريخ الإنجليزي»؛ والدجاجة (868) لتشير إلى 
هنري الأول" (1 «(Henry‏ وهلم جرّا. 

«استمتعنا للغاية من طریق التاریخ؛ ومن التمرین أيضًا. عَدَونا 
المسار من (ولیم) الفاتح إلى الدراست» ينادي الاطفال بالاسماء 
والتواریخ ومدة العهود بینما اجتزنا الأوتاد... جع الأطفال على الکف 
عن تحدید مواقع الاشیاء على کونها «هناك عند التعريشة» أو «في 
أيكة البلوط» أو «أعلى الدرجات الححریة». ویقولون بدلا من ذلك 
إن الأشياء كانت عند ستیفن أو عند الکومنولث" ۳۳۲" أو عند چورچ 
(۲۲۹) أي نحو 44 7 مترًا. 
(۲۳۰) الخضيرة هي طبقة من التربة بأعشابها وجذورها. 
)1١88-708( )۲۳۱(‏ ملك على إنجلترا من العام ۱۱۰۰ حتى وفاته وهو الابن الرابع لوليم 

الفاتح. 


(۲۳۲) المقصود بالكومنولث فى هذا السياق تاریخیّا هو الحكومة الحمهورية فى بريطانيا فى الفترة 
الممتدة من إعدام تشارلز الأول في العام ۱4٩‏ حتى استعادة العرش في العام ٠١١١‏ . 


YAY 


الثالث"۲۲۳۳. اکتسبوا العادة بلا عناء. كانت منفعة جمة بالنسبة إليَّ أن 
یکون لدینا الطریق الطویل مخططاً بدقة کتلك. إذ كانت لدي عادة ترك 
الکتب والمقالات الأخری ملقاة في کل مکان ولم أتمكن قبلا من 
تسمية المكان بالتحديد. فون تم كنت مضطرًا إلى الذهاب وإحضارهم 
بنفسي» لتوفير الوقت والإخفاق؛ ولكن الآن بإمكاني تسمية العهد الذي 
تركتهم فيه وأرسلٌ الأطفال""'». 

يمكن للمخططات المققاة أن تكون بمثابة أدوات مد کُرة. إن طريقة 
المشبك هي مخطط مقفى لت کُر القوائم. فكل رقم من ۱ إلى ٠١‏ ین 
بصورة ملموسة ذات قافية: ۱ هو كعكة 7 ۲ هو حذاء 7:06 ۳ هو 
شحر ة ۰۲۵6 ٤‏ هو متجر 5/070 ۵ هو خلية نحل ۰ هو آوراق 
اللعب :۰:0 ۷ هو سماء 022۷۵7 ۸ هو بوادة 22/6 ٩‏ هو دوبارة 
۵ هو قلم .pen‏ 

(بعد الرقم ۱۰ كشي «penny-one‏ وتبداً من جدید مع کلمات 
إشارة ذات ثلاثة مقاطع: ۱ هو S1۸‏ 56111۳782 ,۹7۵۲-0۲ ۱۲ هو 
bumble bee ۱۳ ¢penny-two, airplane 6‏ ,عع1[72-ترربرعم؟ 
وهکذا دواليك حتی الرقم ۲۰). 

إنك تستخدمٌ الصور المحسوسة ذات القافية کمشابك تعلق علیها 
الأغراض التي ترغب في تذكرهاء مثل المهام التي تود إنجازها الیوم. 
(۲۳۳) (۱۷۳۸ - ۱۸۲۰) ملك على بريطانيا وأيرلندا من ۱۷۲۰ حتى اتحاد المملكتين في العام 


۱ ليصير ملك بريطانيا العظمى إلى وفاته بما يبجعله صاحب أطول فترة حكم بين الملوك 
البريطانيين. 


YAY 


تبقی هذه الصور العشرون معك على آهبة الاستعداد دائمًا في أي 
وقت تحتاج إلى المساعدة في تذ کر قائمة من الأشياء. لذا فحینما تقضي 
مشاويرك: تقدم لك كلمة كعكة 27 صورة لتسريحة شعر والتي ندرك 
بشراء قبعة لرحلتك للتزلج؛ الحذاء 5006ید کر بالتأنق» ويحثك على 
(حضار الملابس من المغسلة الحافت شحرة26// ند كرك بشجرة العائلق 
مشيرة إلى بطاقة التهنثة بعید میلاد ابن عمك. تبقی الصور المقفاة كما 
هي بينما تتغیر الاقترانات التي تستحضرها في کل مرة تحتاج فیها إلى 
الاحتفاظ بقائمة جديدة في ذهنك. 

يمكن لأغنية تعرفها جديا أن توفر ية مد کر رابطة بين کلمات 
الأغنية في کل جملة موسيقية بصورة والتي ستشير إلى استرجاع التذ کر 
المرغوب. 

وفقا لعالم الأنثرويولوجيا جاك وذرفورد. المؤرخ المتمیز عن 
جنكيز خان" والإمبراطورية المغوليةء يبدو أن الأغاني والقصائد 
التقليدية كانت تُسْتَحْدَمُ كأدوات مُذَّكَرَة لارسال الرسائل بدقة عبر 
مسافات شاسعة من الصين في أحد أطراف الإمبراطورية إلى أورويا 
في الطرف الآخر. كان محظورًا على العسكريين إرسال رسائل مکتوب 
تظل كيفية تواصلهم سِرّاء ولكن وذرفورد يعتقد أن الأدوات الم كرة 
كانت طريقة مُحْتَمَلَّة. 

يسل على سبيل المثال أن الأغنية المغولية المعروفة بالأغنية 
(۲۳۶) (1777-1156) مؤسس الإمبراطورية المغولية» وهي من أضخم الإمبراطوريات في 

التاریخ. 


YAS 


الطويلة والتي تصف حركة جواد» یمکن غناوها بآلحان وتهدجات 
مختلفة للابلاغ بالحركة عبر موقع معین» مثل عبور سهب أو جبال 

إن تعددية استخدامات الأدوات المُذّكَرَة بلا حصر تقريبًا. القاسم 
المشترك بينها هو تركيب من نوع ما -مخطط رقمي» طريق سفرء 
مخطط طابق آرضي أغنية» قصيدة» قول مأثورء اختصار- وهو مألوف 
بشدة ويمكن ربط عناصره بيسر مع المعلومات المُستَهَفةَلتذ کرها. ۱۲۳ 

عودة إلى طلاب علم النفس الذين يستعدون لامتحانات المستوى 
المتقدم: في قاعة درس بكلية بليربي بجامعة أكسفورد. تتقدم من 
سندعوها مارليس ذات الثمانية عشر ربيعًا والشَّعْر الداكن لتحرير 
امتحاناتها للمستوى ۸2۳۹ في علم النفس. سِيْطْلَبُ منها كتابة 
خمس مقالات خلال جلستي اختبار تبلغ مدتهما ثلاث ساعات 
ونصف. دورات المستوى المتقدم البريطانية هي المُكافئة لدورات 
تحديد المستوى المتقدمة في الولايات المتحدة'' ۲۳" وهي شرط سابق 
للالتحاق بالجامعة. 


و 


إن مارليس واقعة تحت ضغط كبير. فمن ناحية» ستشکل درجاتها 
فى الامتحان الفرق فى إن كانت ستلتحق بحامعة من اختيارها؛ لقد 
(۲۳۵) هذا المستوى بختبر قدرات الطالب على استعمال اللغة الإنجليزية ومهارات تواصلها 
الأربع؛ الكتابة» القراءق الاستماع الحديث. 
(۲۳۰) هذا المقرر الدراسي ذائع الصيت في علم النفس لمؤلفه مايكل أيسنك يستهدف الطلاب 
الذين يتابعون دراستهم في علم النفس. 


۳۸۹6 


تقدمت للالتحاق بكلية لندن للاقتصاد. یلزم على الطلاب إحراز 
المستوی المتقدم في ثلاثة موضوعات للتیقن ل ۱۳ 
في (حدی جامعات القمة بالمملكة المتحدة ود تنشر الدرجات التي 
یلزمهم الحصول علیها سابقًا من الجامعات. ليس من غير المعتاد على 
الاطلاق أنه یتطلب منهم الحصول على درجة 4 في كل موضوع. ولو 
حصلوا على درجة آقل من المطلوبة» فلا بد علیهم من المنافسة في 
عملية تصفية عسيرة تملأ بها الجامعات الأماكن المتبقية» نها عملية 
تحمل تشابها كبيرًا مع الیانصیب. 

لو لم يكن ذلك مسببًا للضغط بالقدر الكافي فان نطاق المادة التي 
يلزم على مارليس أن تستعد لاظهار إتقانها في الساعة والنصف التالية 
ضخم. لقد درست هي وزملاؤها في علم النفس ستة مواضيع تخصصية 
في عامهم الثاني من استعدادات المستوى المتقدم: السلوك الغذائي 
العدوانيةء العلاقات» الفصام""" علم النفس الخوارقي(/۲۳) الطرق 
البحثية لعلم النفس. وفي إطار كل واحد من المواضيع الخمسة الأولى 
لا بد عليها من الاستعداد لكتابة خمس مقالات عن سبعة أسئلة مختلفة. 

يلزم على كل مقالٍ توضيح الإجابة في اثنتي عشرة فقرة قصيرة 
والتي توضح على سبيل المثال: الاطروحة أو الحالة. الأبحاث التي 
لا تزال موجودة وأهميتهاء الآراء المقابلةء والعلاجات البيولوجية 
(۲۳۷) الفصام هو اضطراب نفسي یتسم بسلوك اجتماعي غير طبيعي وإخفاق في تمييز الواقع 

وتشمل الأعراض اضطراب الفكر والهلوسة السمعية وتدني المشاركة الاجتماعية. 


(۲۳۸) هذا الفرع من علم النفس يبحث في السلوكيات والخبرات البشرية المتصلة فيما يُعْرَفُ 
بالخوارق أو الظواهر غير الطبيعية. 


YA“ 


(افترض آنها للفصام). وکیف لهذه أن تکون على صلة بمفاهیم علم 
النفس التأسيسية التي آجادتها في عامها الأول من المستوی المتقدم. 

إذن فهي تواجه خمسة مواضیع كبرىء تتدبر الوقت لسبعة أسئلة 
مقالية لكل موضوع. مع دزينة من الفقرات الوجيزة قوية الطرح في كل 
مقال لاثبات إتقانها للموضوع. وبقول آخرء فان مجموع المقالات 
المختلفة التي یلزم علیها إتقانها لدخول الامتحانات هو خمس وثلائون 
بالاضافة إلى سلسلة من الاجابات القصيرة لأسئلة عن الطرق البحثية 
لعلم النفس. تعرف مارلیس أيّا من المواضیع الرئيسة سیکون موضوع 
امتحان اليوم» ولکن ليست لدیها فکرة عن أي أسئلة مقالية ستَحْجّص 
فمن ثم علیها أن تستعد للکتابة عن جمیعها. 

يتحمد الکثیر من الطلاب الذین ببلغون هذه النقطة ببساطة من 
الرعب. فرغم متانة تأسیسهم في مادتهم. بٍمکان المخاطر عمليًا أن 
تمحو آذهانهم في اللحظة التي یواجهون فیها كتيب الامتحان الفارغ 
ودقات ساعة مراقب اللحنة. وفي هذه الناحية یش یثبت الوقت المنصرف 
في بناء قصور الذاكرة مدی قیمته. لیس من المهم لکم أن تفهموا 
تعقیدات المستویات المتقدمة البریطانیت إنها صعبة ولها تبعات مترتبة 
علیها فحسب. وذلك هو السبب في أن الأدوات المُدَكَرَة هي وسيلة 
ثلاقي الترحاب في توقیت الامتحان. 

یتضح الیوم أن موضوعات الاختبارات الثلائة هي تفسیرات 
رتقائية عن العدوانية البشرية» والعلاجات النفسية والحيوية للفصام 
والنجاح والاخفاق في النظام الغذائي. 


YAV 


حستا. فبالسبة إلى العدوانیف آمسکت مارلیس بتلك الشرهة 
بنزعاتها المتضورة جوعًا آمام نافذة متجر كرسبي کریم(۳۳۳) في شارع 
کاسل. بالنسبة إلى الفصام. آحضرت النادل المفرط في الکافیین في 
مقهی ستاربکس في شارع هاي. وبالنسبة إلى النظام الغذائي سیکون 
هو ذلك النبات في الأصيص بالغ الضخامة والعدائية بداخل کافیتریا 
يرث إيه مینچر! *۲۳ في شارع کورنمارکت. 

إن هذا ممتاز. تسترخي في مقعدها وائقة بمعرفتها ومقدرتها على 
استدعائها. تعالج مقالة النظام الغذائي أولا. إن پرث إيه مينجر هي قصر 
ذاكرة مارليس لصون ما قد تعلمته حول نجاح وإخفاق النظام الغذائي. 
من خلال زيارة سابقة هنالك. قد مت تمامًا حيزه وأثاثاته وعَمّته 
بشخصيات جد مألوفة وساطعة في مخيلتها. تعمل الآن أسماء وأفعال 
الشخصيات بمثابة إشارات لدزينة من النقاط المفتاحية لمقالتها. 

< ۳ ۰. ب‎ 7 0 e 

تخل المتجر إلى ذهنها. يقبض لا فرن (النبات الآكل للحوم في 
فیلم «متجر الرعب الصغیر »۳*۱۳ آحد آفلامها المفضلة) على صدیق 
مارلیس هرمن آسیزّا» تلتف تعریشاته حوله باحکام. كابحًاإياه عن طبق 
ضخم من المکرونة والجبن موضوع بعيدًا عن متناوله. 
Crispy Creme )۲۳۹(‏ اسم تجاري لسلسلة محلات آمريكية منتجة لحلوی الدوناتس أسسها 

فرنون رودلف في العام ۰۱۹۳۷ 
Pret- 2- ۱۷۲21۵6۲ )۲۰(‏ سلسلة مطاعم ساندویتشات بريطانية أشنت في العام 4۹۸۳ رف 

اختصارًا باسم پرث. 
(141) متجر الرعب الصفیر في الأصل مسرحية آنتجتها برودواي من إخراج روچر کورمان في 


العام ۱۹۹۰ ثم تحولت إلى فیلم رعب سينمائي من إخراج فرانك آوز» تدور الاحداث حول 
عامل في متجر زهور ونباتات یکتشف أن زهرة آكلة للحوم تتغذی على دماء البشر. 


۳۲ ۸۸ 


تفتح مارلیس کتاب امتحانها وتشرع في الكتابة. 

«تشیر نظرية هرمن والكبح من المکرونة بأن المحاولة في عدم 
الافراط في الطعام ربما فعليًا تزید من احتمالية الافراط في الطعام. إن 
ذلك هو إزالة التثبیط (فقدان التحکم) في حالة الأكولين المکبوحین؛ 
والذي یتسبب في الافراط في الطعام...». 

وبهذه الكيفية تظل مارلیس منشغلة ما بين الکافیه والمقالة. بتحرر 
هرقن من کبحه وبهدیر قوي بهرغ مباشرً نحو الطبق» وهو فعليًا 
یستنشق المکرونة إلى حد الانفحار. 

«لاقت نظرية الکبح دعم دراسات واردل وبیل. التي اکتشفت 
أن النسوة البدینات اللاتي كبحن تناولهن للطعام قد أكلن فعليًا أكثر 
(استنشقن المکرونة) من النسوة البدينات اللاتي زاولن التمرين» وأكثر 
من اللاتي لم يغيرن نظام تغذيتهن أو حیاتهن. كما يجادل آوجدن...». 
وهلم جرًا. 

تتحرك مارليس ذهنيًا عبر الكافيه مع اتجاه الساعة. ملاقية إشاراتها 
لنموذج الحد الفاصل"“"' للجوع والتخمة والانحيازات الناشئة من 
الميول الثقافية إلى البدانة» والإشكاليات مع قاعدة بيانات نظام التغذية 
القائمة على الأدلة المَُناقَلَة"“". والاختلافات الأيضية ذات الصلة 
(141) نموذج اقترحه هرمن وپوليفي في تفسير أن كبح الرغبة في تناول الطعام يمكنها أن تعود إلى 

حمية غذائية ناتجة عن إزالة التثبيط. 


(۲۶۳) الأدلة المجمعة بشكل غير منهجي وغير رسميء ومبنية على شهادات وخبرات شخصية لا 
تدعمها براهين موضوعية. 


۲۸۹ 


مع المستویات العالية لمناسیب إنزيم لیباز البروتین"**۲۳ («اللیمون 
الوردي الصغير»»» وبقية الأمور. 

تنتقل من پرث إيه مینچر إلى متجر كرسبي كريم» حيث کون 
التمشية الذهنية بالداخل إشاراتٍ للصور والتي بدورها تُشِيرٌ إلى ما قد 
تعلمته عن التفسیرات الارتقائية للعدوانية. ثم إلى ستاربکس. حيث 
يُشيرٌ النادل مسلوب اللب والطابق الأرضي للمقهی والزبائن إليها عبر 
الائنتي عشرة فقرة عن العلاجات الحيوية للفصام. 

إن آستاذ مارلیس في علم النفس بكلية بليربي لیس سوی جيمس 
پاترشن. الويلزي ذي المظهر الصبياني والذي بتصادف أنه من 
الشخصیات الصاعدة في مباریات الذاكرة العالمية.*۱۳ 

حینما يملأ المحاضرون في كلية بليربي الأعمال الكتابية 
لاصطحاب الطلاب في جولات میدانیق فمن المعهود إلقاء محاضرة 
في كلية سعید للأعمال“" أو ربما متحف آشمول"*۲ أو مکتبة 

بودلي"۲۲*۳ في أکسفورد. لکن الأمر لیس کذلك مع چیمس. فمن 


(۲4) يعمل هذا الإنزيم على تکسیر ثلائیات الجلیسریدات لتطلق أحماضها الدهنية للدخول إلى 
خلایا الأنسحة. 

(۲40) هي كلية الاقتصاد والأعمال التي آسسها رجل الأعمال وفیق سعید (سوري - سعودي - 
كن ) حاتي اتود ۱ 

(47؟) متحف بمدينة أکسفورد تأسس في العام 1787 لحفظ مقتنيات إلياس أشمول التي وهبها 
لجامعة أكسفورد. وهو اني متحف جامعي وبه خمسة أقسام. هي: العصور القدیمة التماثيل» 
القن الشرقی. قاعة العملات المعدنية قاعة الفن الغربی. 

(۲6۷) - تأسست في العام وهي المكتبة البحثية الرئيسة بجامعة أكسفورد وإحدى أقدم 
المكتبات في أوروياء وثاني أكبر مكتبة بريطانية: وبها قرابة ۱۳ مليون مطبوعة. 


۷۹۰ 


المحتمل أن آعماله الورقية تسعی للموافقة على اصطحاب الطلاب إلى 
ستة کافیهات مختلفة في آرجاء المدینت ذات آطر مريحة حیث یمکنهم 
الاستفادة القصوی من خيالهم وانشاء مخططاتهم المْدَكَرَة. 

لكي بت الطلاب الخمس والثلائین مقالة بإحكام في الذاكرة 
فانهم یقسمون الموضوعات إلى عدة مجموعات. فیبنون لمجموعة 
منها قصور ذاكرة في کافیهات ومواقع مألوفة حول حرم بليربي 
الجامعي. ویستخدمون طريقة المشبك لمجموعة آخری. ولا تزال 
هناك مجموعات آخری بربطونها بمجاز من الأغاني والأفلام المفضلة. 

ورغم ذلك يجب أن نشدد على نقطة مهمة. فقبل أن يصطحب 
پاترشن طلابه إلى نزهاتهم المُذّكَرَة لإنشاء قصور الذاكرة» كان قد غطى 
المادة بالکامل فعليًا في الفصل لكي يستوعبوها. 

ميكيلا سيونج هيون كيم من بين طلاب پاترشن المتخرجين في 
بليربي وقد واصلت استخدام التقنية في الجامعة. والتي تصف لنا كيفية 
استعدادها لامتحانات المستوى الجامعي في علم النفس. أولاء تنظمٌ 
كل مادتها من شرائح المحاضرات. وقراءاتها الخارجيةء وملاحظاتها. 
وهي تختصرٌ هذه المادة إلى أفكار مفتاحية. وليس جُمَلا كاملة. ويتكون 
منها جميعًا المخطط لمقالتها. وتاليًا تنتقي الموقع لقصر ذاكرتها. تربط 
كل فكرة مع موقع في القصر يمكنها تصوره بعين ذهنها. ثم تُعَمُرٌ كل 
موقع بشيء مثير والذي سيربطها مع إحدى الأفكار المفتاحية. وحينما 
تجلسٌ في قاعة الامتحان وتكتشفُ موضوعات المقالة» فهي تستغرقٌ 
عشر دقائق للتحول عبر قصور الذاكرة ذات الصلة وتُعّدَ قائمة بالأفكار 


۲۹۱ 


المفتاحية لكل مقالة. ولو آنها نسیت نقطة. فهي تنتقلٌ إلى التالية وتملاً 
الفارغة فیما بعد. وبمجرد أن يُصاغ المخطط تشرع في العمل متحررة 
من القلق الباعث على الضغط بأنها لن تتذ کر ما قد تعلمته تحت ضغط 
الانجاز على نحو صحیح. ١"‏ 

إن ما تفعله هي لا يختلف كثيرًا عما فعله مارك توين حينما استخدم 
الرسوم التخطيطية ليتذكر أحاديثه. 

تقول ميكيلا إن فكرة تخطي نقطة مدورة لا يمكنها تذكرها ولكنها 
سوف تملأها لاحّا ربما قد كانت دخيلة تمامًا عليها قبل تعلّم استخدام 
الم کُرات. ولكن التقنية قد منحتها الثقة بأداء هذاء عالمة أن المحتوى 
سيحضر إلى الذهن آنیّا. لا يعمل قصر الذاكرة بمثابة أداة تعلم وإنما 
كوسيلة لتنظيم ما قد تعلمته لكي يكون قابلا للاسترجاع بلا صعوبة في 
توقيت كتابة المقالة. إن هذه نقطة أساسية تساعد في التغلب على النقد 
النموذجي بأن المُدَّكّرات نافعة فحسب في الاستظهار عن ظهر قلب. 

وعلى النقيض فبإمكان المُذَّكّرات حينما تُسْتَحْدَمُ على نحو 
مناسب أن تساعد على تنظيم مجموعات هائلة من المعارف لتسمح 
باسترجاعها السريع. يقول جيمس إن ثقة ميكيلا بأنه يمكنها جمع ما 
تعرفه حينما تحتاج إليه هو عامل ضخم لتحطيم الضغط وتوفير الوقت. 

من الجدير بالاعتراف أن كريسبي كريم وستاربکس لا تذعی كثيرًا 
بأنها قصورء بيد أن العقل قادر على العجائب. 

في أولى بطولات پاترشن العالمية للذاكرة في مشاركته الاحترافية 
الأولى في العام ۰۲۰۰۲ أبلى بلاء حستا باحتلال المركز الثاني عشر إذ 


"07 


بالکاد تفوّق على الأمريكي چوشوا فوین والذي نشر بعد ذلك سردا 
لخبراته مع الأدوات المُذَّكَرّة في كناب «رقصة القمر مع أبنشتاين». 

يمكن لپاترشن استظهار تتالي أوراق اللعب في مجموعة غير مرتبة 
في أقل من دقيقتين» يناولك مجموعة الأوراق» ثم يتلوها لك من جديد 
بعينيه مغلقتين. امنحه ساعة» وسوف يستظهر عشر مجموعات أو اثنتي 
عشرة مجموعة ويتلوها بلا خطأ. 

يمكن لأبطال المراكز الأولى استظهار مجموعة أوراق لعب واحدة 
في ثلاثين ثانية أو أقل فصاعدًا إلى خمس وعشرين مجموعة في ساعق 
لذلك لا يزال أمام پاترشن طريق طويل لیمضیه ولكنه منافس یتسم 
بالإخلاص ويتقدم بأكثر قوة» ببناء مهاراته وأدوات ذاكرته. فعلى سبيل 
المثال. كما أن وسيلة المشبك تتضمن استظهار صورة للأرقام من ۱ إلى 
۱(۰ هو كعكة, ۲ هو حذاء إلخ)» فقد عهدّ پاترشن لذاكرته بصورة 
فريدة لكل رقم من ١‏ إلى ٠٠٠١‏ لتذكر سلاسل أطول من الأرقام. 

يستغرق هذا النوع من الإنجاز ساعات طويلة من المزاولة والتركيز 
الحاد. هذه النوعية من المجاهدة الانفرادية التي يخبرنا إندرز [ریکشن 
آنها تسم اكتساب الخبرة. 

استغرقت الصور المودعة في الذاكرة عامًا من پاترشن لاتقانها؛ 
بتوفيقها ما بين المقتضيات الأخرى للعائلة والعمل والأصدقاء. 

لحقنا بباترسشن في مكتب مدرسي وسألنا إن كان يمانع في تقديم 
إثبات سريع للذاكرة لناء والذي وافق عليه بسرعة. 


۳۲۳۹۳ 


تلونالمرة واحدة تسلسل الر قم العشوائي ۱۵۳۹۲۱۱۳۳۳۱۷ 
آصاخ پاترشن السمع ثم قال: «حسئاء سوف نستخدم هذا الحیز». تطلع 
من حوله في الأغراض الثابتة. 

«أرى أن مبرد المياه هنا يصبح مكوكا للفضاء والذي یقلع بمجرد 
أن يأتي قطار أنفاق منطلقًا من أسفل المبرد. هناك في رفوف الكتب 
من وراء المبرد أرى مغني الراب إيمينم في اشتباك بالأسلحة النارية 
مع ليسلي نيلسٌّن في «المسدس المجرد»“" بینما الملازم كولومبو 
يرميهما بنظرة احتقار »۲۳۲ 

ما معنى هذا؟ 

إنه يتذكر الأعداد في مجموعات من ثلاثة أرقام. كل رقم ذي ثلاثة 
أعداد هو صورة مميزة. فعلى سبيل المثال» الرقم 51٠‏ هو دائمًا مكوك 
الفضاء"**۳ ۳۹۲ هو دائمًا محطة إمبانكمنت”'"" في لندن» 51١١‏ هو 
ليسلي نيلسن» ۳ هو إيمينم» ۷ هو الملازم كولومبو. ولفهم هذه 
الصور عليك أن تستوعب مد کر أساسية أخرى: قد أقرن جيمس كل 
رقم من ۰ إلى ٩‏ بصوت لحديث. الرقم " هو على الدوام صوت 5/6 
أو ۸٤ل‏ و۱ هو دائمًا :2 0۲ 211:1 وه هو صوت 1 فمن ثم فالصورة 
للرقم ۰۰۱۵ هي بآ :11:1 :/5/:6 أو 5/////6 (مكوك). 

م ف تاه ا ا له الأمريكية المعروفة باسم «فرقة الشرطة» وتشمل 

مسلسلات تلفزبونية وثلاثة آفلام سينمائيةء تدور حول مغامرات محقق الشرطة ليسلي نیلشن. 


.Space Shuttle )۲ €۹) 
محطة مترو أنفاق مدينة وستمينستر.‎ Embankment Tube Station )۲۵۰( 


۹٤ 


في الواقع إن كل عدد من ثلاثة آرقام من ۰۰۰ إلى 449 یعیش 
في ذهن پاترشن کصورة فريدة وهي تجسید لهذه الأصوات. ولأجل 
اختبارنا القصير العفوي فانه یعتمد على هذه الصور بالإضافة إلى مکوك 
الفضاء : 


392 32,9 2,220 
6- ,اه‎ 1 =t,1=t 


5-1, 1 =t, 7 < © Lt Columbo 


في مناسبة بطولة الذاكرة للأرقام المنطوقة» والتي ترا جهرا 
للمتنافسين بمعدل رقم واحد كل ثانية» يمكن لپاترشن أن بستظهر 
ويتلو من جديد أربعة وسبعين رقم بلا خطأء وهو مع مزيد من التمرين 
يزيد من ذلك العدد. 


«إن زوجتي تدعو نفسها أرملة الذاكرة». 

من دون الأدوات امد کر يبلغ العدد الأقصى للأرقام التي يمكن 
لمعظم الناس الاحتفاظ بها في الذاكرة العاملة نحو سبعة. ولذلك 
السبب صَمِّمَت أرقام التلفونات المحلية بأن لا تكون أطول من سبعة 
أعداد. في معرض الحديث وفي آثناء توقيت هذه الكتابة فان الرقم 
القياسي العالمي في الارقام المنطوقة -ما يدعوها علماء النفس امتداد 
الذاکرة"*۳*- هو ۳۰6 رقمّا (والذي حمله الألماني یوهانز مالو). 
(۷۱) اي قدرةالمرءعلی |عادةتلاوةقئمةطویلة من العناصر علی تخو مرتب وصحیح فوژ بمد 


عرضها بنسبة 5۰/ من كل المحاولات. ویمکن للعناصر أن تکون من الکلمات أو الارقام أو 
الحروف. 


۳۹۵ 


يسارع جيمس بالاقرار أنه اجُنذِبَ في آول الأمر إلى امد رات 
كطريق مختصر لدراساته. إنه يعترف: «ليست أفضل الدوافع». 

عَلَّمَّ نفسه التقنيات وأصبح متکاسلا بعض الشي» متقدمًا 
للامتحانات عالمًا بأن في حوزته جميع الأسماء والتواريخ والحقائق 
ذات الصلة على مقربة بلا صعوبة. 

اکتشف أن ما لم يكن لديه هو تقان المفاهيم والعلاقات والمبادئ 
الأساسية. كانت لديه قمم الحبال وليس سلاسل الجبالء. والأوديةء 
والأنهار. والحياة النباتية والحيوانية التي نُكَوّنُ الصورة المملوءة التي 
تؤلف المعرفة. 

في بعض الأحيان يُنْتَقَضٌُ من الأدوات المُذّكَرَة على أنها خدع 
الذاكرة» وليست بالأدوات التي تضيف للتعلم على نحو جوهري؛ 
وهذا صحيح بمعنى من المعاني. تأتي قيمة المُذَّكّرات في رفع القدرات 
العقلية بعد إجادة مادة جديدة مثلما يستخدمها الطلاب في كلية بلير بي 
كجيوب ذهنية في المتناول للملء بما قد تعلموه. ولربط الأفكار 
الرئيسة في كل جيب بإشارات نکر ساطعة لكيما يمكنها جلبها للذهن 
بيسر واسترجاع المفاهيم والتفاصيل المقترنة بصورة شاملة في لحظات 
غير متوقعة تبعثها الحاجة. 

حينما يصف مات براون ملاح الطائرة النفاثة ساعاته في قمرة 
قيادة محاكي الطيران وهو يعيد مرارًا وتكرارًا من إيقاع حركات اليد 
المختلفة التي تقتضيها الطوارئ» فهو يعيد تفعيل آنماط مميزة قد 
استظهرها لاحتمالات طارئة مختلفة» وتصميم حركات العين واليد. 


۲۹٦ 


حيث یکون التتابع الکامل للأجهزة والمحوّلات فائق الأهمية. فكل 
تصمیم للحر کات هو أداة مد کر لمناورة تصحيحية. 

کارین كيم هي عازفة فیولین بارعة. حینما تحدئنا إليها كانت كيم 
هي عازفة الفيولين الثانية في فرقة پار کر الرباعية المشهورة عالميًاء والتي 
تعزف الکثیر من مادتها من الذاکرة وهو الأمر النادر في الموسیقی 
الكلاسيكية. إن القيولين الثانية هي إلى حد کبیر آلة مصاحبةء والأداة 
لد کرة لاستظهار الهارمونیات هي الثيمة اللحنية الرئيسة. 

تقول کیم: «آنت تدندن اللحن في ذهنك وتعرف أنه حینما يذهب 
اللحن إلى هذا المکان فإنك تغیر من الهارمونیة»۲۳۲. 

إن الهارمونیات في بعض الأعمال» مثل الفوجات" ۲*۲" مع ما 
يصل إلى آربع ثیمات والتي تتبدل ما بين المجموعة بطرق معقدة تکون 
صعبة بشکل خاص للاستظهار. 

«عليك أن تعرف أنه بینما آعزف الثيمة الثانيةء فانك تعزفٌ الأولى. 
إن استظهار الفوجات صعب للغاية. أحتاج إلى تعلم أجزاء الآخرين 
جيدًا. ثم أشرع في التعرف على الأنماط التي ربما قد عرفتها ذهنيًا من 
قبل» ولكني لم أكن أصيخ السمع إليها. إن استظهار الهارمونيات هو 
جزء مهم من استيعاب هندسة المقطوعة أي خريطتها». 
(۲۰۲) هي قالب موسيقي ظهر في عصر الباروك وفي النسيج البوليفوني الأعلى يعتمد على التقابل 

الكونترابنطي لصوتين أو أكثر في آن واحدء حيث تُبنى على ثيمة أساسية أو أكثر. نم في بداية 

المعزوفة ثم تعاد ولكن بطبقات مختلفة. الكلمة مشتقة من 0182 بالإيطالية وفي أصلها اللاتيني 


تعنى الفرار للدلالة على تلاحق الأصوات. وكانت الفوجا من القوالب الموسيقية الشائعة فى 
عصر الباروك وأشهر ما قدمها كان يوهان سيباستيان باخ. 


۲ ۹ ۷ 


حینما يعمل آعضاء الفرقة الرباعية على اتقان مقطوعة جدیدقة 
فانهم یصرفون وقنًا كبيرًا في العزف من البداية للنهاية بتأن من دون 
النوتة الموسيقية» ثم یسرعون تدريجيًا. 

کر في فینس دولي وهو یزامن بالتدریج بين وضعیات مختلفة 
لفریق بولدوج لكرة القدم بچورچیا بینما يُمَصَّلون لعباتهم للتأهب 
لمنافسهم في مباراة ليلة یوم السبت. أو طبیب جراحة الأعصاب مايك 
إبرسولد وهو يفحص مصابًا بطلق ناري في غرفة الطواری ویتدرب 
منهجيًا على ما يُحْتَمَلُ أن یصادفه في جراحة المخ التي على وشك أن 
يجريها. 

إن معاينة نمط الحركات البدنية كنوع من تصميم الحركة. وتصور 
اللحن المعقد كما ْقِلَ مثل كرة القدم من لاعب إلى آخرء أي «معاينة 
خریطتها»» هي كلها إشارات مد کُرَة للذاكرة والأداء. 

فمع الاسترجاع المستمر يمكن أن تصبح المادة المعقدة طبيعة 
ثانية للشخص ولا تكون هناك حاجة إلى الاشارات المُذَّكَرَة: إنك 
تعزز المفاهيم مثل قوانين نيوتن الثلاثة للحركة في نماذج ذهنية والتي 
تستخدمها كنوع من الاختزال. 

ومن خلال الاستخدام المتکرن تم دماغك و تُجَمّعْ تتابع الأفعال 
الحركية والادراکیة. وتصبح قدرتك على تذكرها وتطبيقها آلية مثل 
عادة. 


۲ ۹۸ 


الدروس المستفادة 

يرجع بناء وصلات وقدرة جديدة إلى حقيقة بسيطة ولکنها ليست 
أقل عمقّا في أن التعلم المتطلب للمجهود يغير من المخ. إن هذه 
الحقيقة الوحيدة -أن قدراتنا العقلية ليست ابتة منذ المیلاد ولکنها 
طوع لنا لتشکیلها إلى درجة معتبرة- هي الإجابة الظاهرة عن الصوت 
اللحوح الذي كثيرًا ما يسألنا: «لِمَ تنزعج؟». 

إننا نبذل المجهود لأن الجهد في حد ذاته يوسع من حدود قدراتنا. 
إن ما نفعله يُشَكلُ ما سنصبح عليه وما نحن قادرون على أدائه. كلما 
نؤدي آکثر يمكننا أداء ما هو أكثر. إن اعتناق هذا المبدأ وجني منافعه 
سيستديم خلال الحياة عبر ذهنية النمو. 

ويرجع للحقيقة البسيطة أن الدرب نحو الإجادة المعقدة أو الأداء 
الخبير لا يبدأ بالضرورة من جينات استثنائية» ولكنه بكل التأكيد يقتضي 
الانضباط الذاتي والجَدّد والمثابرة؛ فمع هذه المزايا بتدبير صحيح لو 
کنت ترغب في أن تكون خبیرّا فعلى الأرجح سيمكنك. وأيّا كان ما 
تحاهد لإجادته» سواء كان قصيدة شعر كتبتها لعيد ميلاد صدیق. أو 
مفهوم الإشراط الکلاسيکي(۲*۳) في علم النفس» أو جزء آلة الفیولین 
(۲۵۳) ظهر هذا المصطلح على يد عالم النفس إيقان بافلوف ولذلك يُعْرَفٌ أيضًا بالإشراط 

البافلوفي وهذا المصطلح في علم النفس السلوكي يصف نوعًا من آنواع التعلم الترابطي حيث 

يكتسب محفز خارجي القدرة على استحضار استجابة محفز آخر. 


۳۹۹ 


الثانية في السيمفونية الخامسة لهایدن(*۲۳ یمکن للادوات المد کرد 
الواعية المساعدة على تنظیم التعلیم والاشارة إليه لأجل الاسترجاع 
السريع إلى أن تعمل المزاولةً المُتَعَمَدَةُ المتواصلةً وقدرةٌ الاستخدام 
المتكررة على تشكيل التشفير الأعمق والإجادة غير الواعية اللذين 
يَسمان الأداء الخبير. 


)١64(‏ فرانز يوتسف هايدن: (۱۷۳۲ - ۱۸۰۹) موسيقي نمساوي يُعرف بأبي السيمفونية وهو من 
أعلام الموسيقى الكلاسيكية وأهم من طور موسيقى الحجرة والرباعية الوترية» كما كان قائد 
الأوركسترا في بلاط أسرة إسترهازي. 


fo 


- مم- 
اجعله یثبت 


أيّا كان ما تعتزمون أن تؤدوه أو تصبحوا علیه. لو کنتم ترغبون في 
أن تکونوا مکافحین. فإن إتقان المقدرة على التعلم هو ما سیْدخلکم 
إلى المضمار ويبقيكم هناك. 

قاومنا في الأبواب السابقة إغواء توجیه الارشادات بشکل صریحء 
شاعرین آننا لو شرحنا الأفکار الأساسية من الأبحاث التجريبية 
وأوضحناها جيدًا من خلال الأمثلة. سیمکنکم التوصل إلى استنتاجاتکم 
الخاصة حول أفضل كيفية لتطبيقها. ولكن قد حثنا القراء الأوائل لتلك 
الأبواب على أن نكون محددين مع النصائح العملية. وذلك ما نفعله 
هنا. 

نستهل بالنصائح للطلاب مفكرين على وجه الخصوص في 
طلاب المدارس الثانوية والكليات وخريجي الكليات. ثم نتحدث إلى 
المتعلمين باستمرار طوال الحیاة والمُعَلّمين» وأخيرًا إلى المُدَرّبين. 
وبينما تتسقٌ المبادئ الأساسية عبر هذه المجموعات. فان الأطر 
ومراحل الحياة ومواد التعلم هي التي تختلف. 


۳۰۱ 


ولمساعدتکم على تصور كيفية تطبیق هذه النصائح» سنروي 
لکم قصص آناس عدیدین قد وجدوا طريقهم بشکل أو بآخر إلى هذه 
الاستراتیچیات ویستخدمونها بأقصى فعالية. 


تصائح تعلمية للطلاب 

سای وت موی میم و 
ویتبعون استراتيچية بسيطة ولکنها متضبطة. إنك ربما لم تتعلم كيفية 
آداء هذا بيد أنه بامکانك آداءه ومن المحتمل آنك ستندهش من 
النتائج. 

اعتنق حقيقة أن التعلم بالغ الشأن كثيرًا بل وفي العادة ما یکون 
فاك س اتقات وم إكتارات مه اود ولي هد 
الإخفاق. تأتي العقبات مع المجاهدة والمجاهدة تبني الخبرة. یغیر 
التعلم المتطلب للمجهود من دماغك. بتكوين وصلات جديدة وبناء 
نماذج ذهنية» بما يزيد من مقدرتك. إن التضمین حول هذا قوي: تکمن 
قدراتك العقلية إلى حد کبیر في إطار تحکمك. وان معرفة هذا هو ما 
یجعل من الصعوبات جديرة بالمعالجة. 

فیما يلي ثلاث استراتیچیات دراسية آساسية. اجعل منها عاد ونَظَّمْ 
وقتك لكي تتبعها بانتظام. 


زاول استرجاع التعلم الجدید من الذاکرة 

ما معنى هذا؟ تعني «مراولة الاسترجاع» الاختبارات الذاتية. 

يجب أن يصبح استرجاع المعرفة والمهارة من الذاكرة هو 
الاستراتيجية الدراسية الرئيسة بدلا من إعادة القراءة. 

كيفية استخدام مزاولة الاسترجاع كاستراتيجية دراسية: حینما تقرأ 
نصا أو ملاحظات محاضرة دراسية: توقف دو رثا لتوجیه آسثلة لنفسك 
مثل هذه من دون النظر في النص: ما هي الأفكار المفتاحية؟ ما هي 
المصطلحات أو الأفكار الجديدة بالنسبة إليّ؟ | عَدَفْها؟ ما هي 
علاقة الأفكار بما أعرفه بالفعل؟ 

توجد في الكثير من الكتب المدرسية أسئلة دراسية في ختام 
الأبواب» وهي مادة مفيدة للاختبارات الذاتية. توليد الأسئلة لنفسك 
وكتابة الإجابات هي أيضًا طريقة مناسبة للدراسة. حَصَّص القليل من 
الوقت أسبوعيًا عبر الفصل الدراسي لاختبار نفسك في مادة دورة 
دراسية؛ لکل من عمل الأسبوع الجاري والمادة المغطاة في الأسابيع 
السابقة. حينما تختبر نفسك. راجعٌ إجاباتك للتيقن من أن حكمك دقيق 
حول ما تعرفه وما لا تعرفه. 

استخدم الاختبارات لتحديد جوانب الإتقان الضعیف. ورَكَرْ 
دراستك على تقويتها. كلما يكون الأمر أصعب عليك في تذكر تعلم 
جديد من الذاکرة تكون الفائدة أعظم بأداء ذلك. ارتكاب الأخطاء لن 
يُؤخركء ما دمت تراجع إجاباتك وتصحح أخطاءك. 


Yr 


ما الذي يخبرك به حدسك أن تفعله؟ يركز معظم الدارسین على 
تخطیط وإبراز النص وملاحظات المحاضرة وشرائحها. إنهم يكرسون 
وقتهم لإعادة قراءة هذه ليصبحوا طلقين في النص والمصطلحات. لأن 
هذا يبدو مثل التعلم. 

ما السبب في أن مزاولة الاسترجاع أفضل؟ بعد مراجعة نص مرة 
أو مرتين» فإن الاختبارات الذاتية جد مؤثرة للغاية على التعلم عن إعادة 
القراءة الإضافية. 

لماذا قد يكون الأمر على هذا النحو؟ إن هذا مشروح بتفصيل أكبر 
في الباب الثاني» ولكن ها هي بعض النقاط ذات الأهمية. 

تخلق الألفة مع النص المكتسبة من إعادة القراءة توهمات المعرفة» 
بيد أن هذه ليست بالمؤشرات الموثوق بها عن إتقان المادة. وثمة 
مأخذان على الطلاقة في النص: أنها مؤشرٌ مُضَلَّلُ عما قد تعلمته, وأنها 
تُكَوٌّن انطباعًا زائفا بأناك سوف تتذكر المادة. 

وعلى النقيض فان اختبار نفسك في الأفكار الأساسية والمعاني 
المتضمنة في المصطلحات يساعدك في التركيز على القواعد الرئيسة 
بدلا من المادة الثانوية أو طريقة تعبير الأستاذ. توفر الاختبارات مقياسًا 
يُعْتَمَدُ عليه عما قد تعلمته وما لم تتقنه بعد. وعلاوةً على ذلك فان 
الاختبارات توقفٌ النسيان. النسيان طبيعة بشرية» ولكن التمرن على 
تذكر تعلم جدید يُوْمَّْه في الذاكرة ويعينك على استدعائه في المستقبل. 

يعزز التمرن دوریٌا على معرفة ومهارة جديدتين عبر الاختبارات 
الذاتية من تعلمك لهماء ومن قدرتك على توصيلهما بمعرفة سابقة. 


۳۰ 


إن عادة مزاولة الاسترجاع المنتظمة في آثناء مدة الدورة الدراسية 
تضع حدّا للتکدیس وسهر الليالي. نك ستحتاج إلى القلیل من 
الاستذ کار في توقیت الامتحان. فمراجعة المادة في الليلة السابقة أكثر 
سهولة عن تعلمها. 
كيف تبدو؟ یمکن أن تبدو الاختبارات الذاتية باعثة على الارتباك 
والاحباط بالمقارنة مع إعادة القراءة» وبخاصة عندما یکون التعلم 
الجدید صعبّا في التذکر. فهي لا تبدو مثمرةً بمثل ما تبدو عليه إعادة 
قراءة ملاحظات فصلك والفقرات المبرزة في النص. بيد أن ما لا تحسه 
بینما تجتهد لاسترجاع تعلم جدید هو حقيقة أنه في کل مرة تعمل بجد 
لاستدعاء در فانك تعززه فعليًا. لو آنك آعدت دراسة شيء بعد 
الإخفاق في تذكره» فانك في الواقع تتعلمه على نحو أفضل من لو آنك 
لم تجرب تذكره. يعزز المجهود في استرجاع المعرفة آو المهارات من 
قوتها الباقية ومن قدرتك على التذكر في المستقبل. 
باعد في مزاولتك للاسترجاع 
ما معنى هذا؟ تعني المزاولة المتباعدة دراسة المعلومات أكثر من 
مرة ولکن بترك وقت معتبر ما بين جلسات المزاولة. 
كيفية استخدام المراولة المتباعدة كاستراتيجية دراسة: أسّس 
جدولا للاختبارات الذاتية یسمح بانقضاء وقت ما بين جلسات الدراسة. 
کم يبلغ الوقت؟ یعتمد هذا على المادة. لو كنت تتعلم مجموعة من 
الاأسماء والوجوه ستحتاج إلى مراجعتها خلال دقائق من لقائك الأول؛ 


ميم 


لأن هذه الاقترانات سرعان ما تُنْسى. ربما تحتاج المادة الجديدة في 
نص إلى مراجعتها خلال یوم تقريبًا من التقائك الأول بها. وبعد ذلك 
ربما لیس مجددذا لبضعة أيام أو لأسبوع. 

حینما تشعر بأنك آکثر تيقئًا من إجادتك في مادة معينة» اختبز 
نفسك فيها مر شهريًا. وخلال مدة الفصل الدراسي. وبينما تختبر 
نفسك في المادة الجدیدة عاوذ أيضًا استرجاع المادة السابقة ووَّجهُ 
لنفسك السؤال حول كيف تكون تلك المعرفة ذات صلة بما قد تعلمته 
تاليًا. 

لو كنت تستخدم البطاقات التوضيحية؛ فلا تكف عن اختبار نفسك 
في البطاقات التي تجيب عنها بشكل صحيح مرتين. واصل إعادة تر تي 
في مجموعة إلى أن تُنْقَنَ جيدًا. حينئذ فقط نَحّها جانبًا؛ ولكن في كومة 
تراجعها دوریا» ربما شهريًا. 

طريقة أخرى لمباعدة مزاولة الاسترجاع هي مداخلة دراسة 
موضوع أو موضوعين» كيما يستدعي منك التناوب بينها أن تنعش 
ذهنك باستمرار في كل موضوع بينما تعود إليها. 

ما الذي يخبرك حدسك أن تفعله؟ يقنعنا الحدس بتكريس متسع 
من الوقت لمزاولة مُكَرّسَة لهدف واحد ومتكررة لشيء نرغب في 
إجادته» أي النظام المتكتل للمزاولة مرارًا وتكرارًا الذي انقدنا للاعتقاد 
بأنه ضروري لبناء إجادة مهارة أو تعلم معرفة جديدة. 

هذا الحدس مقنع ومن الصعب الارتياب فيه لسببين. الأول» أنه بينما 
نزاول یا مرارًا وتكرارًا فكثيرًا ما نرى أداءنا يتحسن» والذي يعمل بمثابة 


۳۰۹ 


تعزیز قوي لهذه الاستراتيچية. الثاني» آننا نخفق في رژية أن المکتسبات 
المُحْرّرَّة في أثناء المزاولة المَكرّسَة 4 لهدف واحد والمتکررة تأتي من 
الذاكرة 3 قصيرة المدى وسرعان ما تتلاشى. إن إخفاقنا في إدراك الكيفية 


الحثيثة التي تخبو بها المكتسبات يتركنا بانطباع أن المزاولة المتكتلة مثمر 

علاوة على ذلك ومع التسليم باعتقادهم في التمرن المتكتل 
الموضوع في غير موضعه. فإن معظم الطلاب يؤجلون المراجعة 
إلى أن يوشك توقيت الامتحان على الاقتراب ثم ينغمسون في المادة 
بمراجعتها مرارًا وتكرارًا ليحاولوا تثبيتها في الذاكرة. 

ما السپب في أن المزاولة المتباعدة أفضل؟ إنه اعتقاد شائع بيد أنه 
مغلوط أنه بامکانك تثبیت شيء في الذاكرة من خلال التکرار الصَّرّف. 
كثرة المزاولة تجدي نفعاء ولکن لو كانت متباعدة فحسب. 


۳ 
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لو استخدمت الاختبارات الذاتية كاستراتيجية أساسية لدراستك 
وباعدت بين جلسات دراستك لكيما يكون القليل من النسيان قد 
وقع منذ مزاولتك الأخيرة» فسيكون عليك العمل بجدية لاعادة بناء 
ما تعلمته. إنك في الواقع «تعيد تحمیله» من الذاكرة طويلة المدی. 
يجعل المجهود لإعادة بناء التعلم من الأفكار المهمة أكثر برورًا وقابلية 
للتذكر ويربطها بإحكام أكبر مع المعارف الأخرى والتعلم الأحدث. 
إنها استراتيجية تعلم قوية. (نوقشت كيفية وسبب عملها على نحو 
شامل في الباب الرابع). 

كيف تبدو؟ تبدو المزاولة المتكتلة أكثر إثمارًا عن المزاولة 
المتباعدة» ولكنها ليست كذلك. تبدو المزاولة المتباعدة أكثر صعوبة 


۳۰۷ 


إذ قد صدئت معرفتك قلیلا وأصبحت المادة أصعب في التذکر. تبدو 
كأنك لست متمکنا منها حقّاه بینما في حقيقة الأمر أن ما بحدث هو 
العکس. بینما تعيدٌ بناء التعلم من الذاكرة طويلة المدى» بقدر ما يبدو 
عليه من الارتباك فانك تعزز من جادتك ومن ذاکرتك أيضًا. 


داخل ما بين دراسة أنواع مختلفة من المسائل 

ما معنی هذا؟ لو كنت تحاول تعلم الصیغ الرياضية. فادرش آکثر 
من نوع في كل مرةء لکیما تناوبٌ ما بين مسائل مختلفة والتي تستدعي 
حلولا مختلفة. 

لو کنت تدرش عينات علم الأحياء. أو الرسامین الهولندیین أو 
مبادئ الاقتصاد الكلي”**"". فامزخ بين الأمثلة. 

كيفية استخدام المزاولة المتداخلة كاستراتيجية دراسية: معظم 
الكتب المدرسية منظمة في وحدات دراسية؛ إنها تقدم الإجابة عن 
نوع مسألة معينة» افترض أنه حساب حجم الشكل الكروي» وهي 
توفر آمثلة عديدة للحل قبل الانتقال إلى نوع مسألة أخرى (حساب 
حجم المخروط). إن المزاولة المجمدة ليست بذات فعالية المزاولة 
المتداخلة لذلك ها هو ما عليك فعله. 

حينما بسكل جدولك الدراسي فبمجرد أن تبلغ نقطة استيعاب 
(۲۵۵) فرع من الاقتصاد عبارة عن مجموعة من حلول نظرية تتعامل مع الاقتصاد ككتلة واحدة» 


ويتناول مواضيع متعددة مثل الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات البطالة والأرقام القياسية 
للأسعار وذلك بهدف فهم الاقتصاد المحلي والعالمي والعمل على تطويرهما. 


م.م 


نوعية مسألة جديدة وحلها بيد أن إلمامك لا یزال آولیّ بعثر نوعية 
المسألة هذه عبر تسلسل مزاولتك كيما تختبر نفسك بالتعاقب في أنواع 
مختلفة وتسترجع الحلول المناسبة لكل منها. 

لو وجدت نفسك تسقط في التمرن المُكَرّس لهدف واحد والمتکرر 
لموضوع أو مهارة معينين» فغیر ذلك: امز في التمرین بين موضوعات 
مختلفة. مهارات متباينة» متحدیا قدرتك باستمرار في التعرف على نوع 
المسألة واختیار الحل الصحیح. 

بالعودة إلى مثال من الرياضة (الباب الرابع) إن لاعب البیسبول 
الذي یتمرن على ضرب الکرة بالترجیح في خمس عشرة كرة سريعة ثم 
خمس عشرة كرة منحرفة ثم في خمس عشرة رمية بطیئه» سيدي على 
نحو أفضل في التمرین من اللاعب الذي یمزج بینها. ولکن اللاعب 
الذي يطلب رمیات عشوائية في آثناء التمرین فهو يبني قدرته على فك 
رموز كل رمية والاستجابة إليها بینما تأتي إلى طريقه. ویصبح الضارب 
الأفضل. 

ما الذي يخبرك حدسك أن تفعله؟ يركز معظم المتعلمين على 
أمثلة عديدة لمسألة واحدة أو نوع عينة في المرة الواحدة» لرغبتهم في 
إتقان النوعية وإنجازها على خير وجه قبل الانتقال لدراسة نوع آخر. 

ما السبب في أن المزاولة المتداخلة أفضل؟ يُحْدِتُ المزج ما بين 
أنواع المسائل والعينات تقدمًا في قدرتك على التمييز بين الأنواع» 
وتحديد السمات المُوَّحَدَة داخل النوع الواحد. وتحستا لنجاحك في 
اختبار لاحق في أطر الحياة الحقيقية حيث لا بد عليك من تبين نوع 


۳۰۹ 


المسألة التي تحاول حلها لتطبیق الحل الصحیح. (إن هذا مشروح على 
نحو تام في الباب الثالث). 

كيف تبدو؟ تبدو (وتظهر) المزاولة المجمدة -أي إتقان نوع 
مسألة واحدة بالكلية قبل التقدم إلى نوع آخر- كأنك تحرز إجادة 
أفضل بينما تتقدم» في حين تبدو المقاطعة لدراسة نوع واحد للتمرن 
يحقق المتعلمون إتقانًا فائقّا من المزاولة المتداخلة» فإنهم يستمرون في 
الشعور بأن المزاولة المجمدة تفيدهم أكثر. ربما تختبرٌ هذا الشعورء 
ولكنك الآن لديك ميزة معرفة ما توضحه الدراسات بأن هذا الشعور 
و 1 

استراتیچیات دراسية فعالة آخری 

التفصیل يحسن من تقانك للمادة الحدیدة ویضاعف من الاشارات 
الذهنية المتاحة لك للتذ کر اللاحق ولتطبیقها (الباب الرابع). 

ما هو؟ التفصیل هو عملية العثور على طبقات اضافية للمعنی في 
مادة جديدة. 

على سبیل المثال: تشمل الأمثلة عقد صلة للمادة الجديدة مع ما 
تعرفه بالفعل» أو شرحها لشخص آخر بکلماتك. أو شرح كيفية صلتها 
بحياتك خارج الفصل. 

من القوالب القوية للتفصیل اکتشاف مجاز أو صورة بصرية للمادة 
الجديدة. على سبیل المثال فللإلمام الأمثل بمبادی الزخم الزاوي في 


۳1۰ 


الفیزیاء تَصَوَّرْ كيفية تسارع دوران لاعبة التزلج بینما ذراعاها مضمومتان 
إلى بدنها. حینما تدرش مبادی الانتقال الحراري» فربما تستوعبٌ التوصیل 
على نحو أفضل لو تخیلت تدفثة يديك على کوب من الکاکاو الساخن. 
وللاشعاع. تصَورُ كيفية تجمع آشعة الشمس في العرین في يوم شتوي. 
للحَمْل (سریان الحرارة) فَكرْ في هبوب الهواء المنعش من جهاز تکییف 
الهواء بینما يرافقك عمك بتأنَّ عبر آماکنه المفضلة في الأزقة الخلفية 
لأتلانتا. حینما علمت عن بنية الذرة» فربما قد استخدم مدرسك للفیزیاء 
مشابهة المجموعة الشمسية بالشمس کنواة والالکترونات تدور حولها 
مثل الکواکب. كلما يمكنك التفصیل آکثر حول الكيفية التي تنعقدٌ بها 
صلة بين تعلمك الجدید وما تعرفه بالفعل. یکون إلمامك بالتعلم الجدید 
أقوى. ونکَوّنْ روابط أكثر لتذکره بعد ذلك. 

لاحقا في هذا الباب» نروي كيف تشجع أستاذة علم الأحياء ماري 
بات وندروث على التفصيل بين طلابها من خلال أن تخصص لهم 
مهمات إنشاء «أوراق تلخيص» كبيرة. يُطْلَبُ من الطلاب أن يوضحوا 
على فرخ ورق واحد الأنظمة الحيوية المتنوعة التي درسوها في أثناء 
الأسبوع وأن يُظهروا تصويريًا وعبر كلمات مفتاحية كيفية الارتباط 
المتبادل بين الأنظمة وبعضها. یضیف قالب التفصيل هذا طبقات 
للمعنى وينشئ تعلم المفاهيم والتراكيب والعلاقات التبادلية. يمكن 
للطلاب الذين يفتقرون إلى الحظ الحسن بالوجود في فصل وندروث 
أن يعتنقوا استراتيجية كتلك لأنفسهم. 

التوليد له تأثير في أن يصبح الذهن أكثر تقبلا لتعلم جديد. 


۳1١ 


ما هو؟ التولید هو محاولة الاجابة عن سوال أو حل مسألة قبل 
عرض الاجابة أو الحل عليك. 

على سبيل المثال: وعلی المستوی الأدنی إن فعل ملء كلمة 
ناقصة في نص (أي تولید الكلمة بنفسك بدلا من تزویدها من 
الکاتب) نتج تعلمًا وتذكرًا للنص على نحو أفضل من قراءة نص 
كامل ببساطة. 

يدرك الكثيرون أن تعلمهم أكثر فعالية حينما يكون تجريبياء أي 
التعلم عبر الأداء بدلا من التعلم عبر قراءة نص أو سماع محاضرة. 
التعلم التجريبي هو نوع من التوليد: تشرغ في إنجاز مهمة وتصادفٌ 
(شکالی وتستشیر قدرتك الإبداعية ومستودع معرفتك لمحاولة حلها. 
ولو كان الأمر ضروریّا فإنك تنشذ الاجابة من الخبراء أو الکتب. أو 
الانترنت. عبر الخوض آولا في المجهول وبمحاولة حل اللغز فانك 
أكثر احتمالًا لتعلم وتذکر الحل عما لو أجلسك آحدهم لیلقنه لك. 
تقدمٌ بوني بلودچت. بستانية حائزة على جائزة و کاتبة. مثالا قویّا على 
التعلم التوليدي في الباب الرابع. 

يمكنك مزاولة التولید حینما تقرأ مادة الفصل من خلال المحاولة 
السابقة لشرح الأفكار المفتاحية التي تتوقع أن تجدها في المادةه و كيف 
تتوقع أن تکون ذات صلة بمعرفتك السابقة. ثم اقرأ المادة لتری إن 
کنت مصيبًا. وكنتيجة لبذل المجهود الأوّليء فإنك ستکون آکثر فطنة 
في تجمیع المادة وعقد صلة لمادة القراءة» حتی لو كانت تختلف عن 
توقعاتك. 


۳1۲ 


لو كنت تتعلم في دورة دراسية للعلوم أو الریاضیات نوعیات 
مختلفة من الحلول لأنواع متباينة من المسائل جَرّب حل المسائل 
قبل الذماب إلى الحصة. يقتضي الآن قسم الفيزياء بجامعة واشنطن 
في ساینت لويس على الطلاب حل المسائل قبل الدرس. یعرب بعض 
الطلاب عن استیائهم مجادلین بآن وظيفة الأستاذ هي تدریس الحل؛ 
ولکن الأستاذ يفهم أنه عندما يشتبك الطلاب مع المحتوی قبلاء فان 
التعلم في قاعة الدراسة یکون آقوی. 

التفکر هو مزیج من مزاولة الاسترجاع والتفصیل الذي يضيف 
طبقات إلى التعلم ویعزز المهارات. 

ما هو؟ التفکر هو فعل صرف دقائق قليلة في مراجعة ما قد تعلمته 
في حصة أو خبرة حدیثتین وتوجیه الأسئلة لنفسك. ما الذي حدث 
بشکل صحیح؟ ما الذي قد كان في الامکان لیصبح آفضل؟ ما هي 
المعارف أو الخبرات الأخری التي يكرك بها؟ ما الذي قد تحتاج إلى 
تعلمه لأجل إجادة أفضلء أو ما هي الاستراتیچیات التي قد تستخدمها 
في المرة التالية لإحراز نتائج أفضل؟ 

على سبیل المثال: تخصص أستاذة علم الأحياء ماري پات وندروث 
مقاطع تعلم قليلة المخاطرة أسبوعيًا وفیها يُطْلَبُ من الطلاب التفکر 
فیما قد تعلموه في الأسبوع الماضي ویّیسمون كيفية اتصال تعلمهم في 
الفصل مع الحياة خارجه. إن هذا نموذج دقيق للطلاب ليعتنقوه لأنفسهم 
واستراتيجية دراسية آکثر إثمارًا عن قضاء ساعات في نسخ شرائح 
المحاضرات أو ملاحظات الدرس بالحرف في دفتر الملاحظات. 


۳1۳ 


القیاس هو فعل محاذاة أحكامك عما تعرفه وعما لا تعرفه مع 
المعلومات الارتحاعية الموضوعية لتتحاشی الانقیاد بتوهمات الاتقان 
التي تمسك بغتةً بالکثیر من المتعلمین في توقیت الامتحان. 

ما هو؟ إن الجمیع عرضة لمحموعة من التوهمات الادراکیت 
بعضها مشروح في الباب الخامس. الالتباس في الطلاقة في النص مع 
(جادة المحتوی المُتَضْمَّن هو محرد مثال واحد. القیاس هو ببساطة فعل 
استخدام أداة موضوعية لازاحة التوهمات وضبط حکمك لأجل التفکر 
في الواقع على نحو أفضل. إن الهدف هو التأكد من أن حسك دقیق عما 
تعرفه وما هو بامکانك. 

على سبیل المثال: یستخدم الطیارون أجهزة الطیران لمعرفة متی 
تضللهم آجهزتهم الادراكية حول العوامل الحرجة مثل ما إن كانت 
الطائرة تطیر في وضع مستو. یستخدم الطلاب الاختبارات القصيرة 
واختبارات التمرین لمعاينة إذا كان ما یعرفونه بنفس قدر ما یعتقدونه. 
إن الأمر جدير بالصراحة هنا حول آهمية إجابة الأسئلة في الاختبارات 
القصيرة التي تعقدها لنفسك. كثيرًا ما سننظر إلى السؤال ونقول 
لأنفسنا: «أجل» آنا أعرف ذلك»» ثم نمضي لأسفل الصفحة من دون 
تكبد مجهود كتابة الإجابة. ما لم تفر الإجابة» فربما تستسلم لتوهم 
المعرفة بينما في الواقع ربما تكون لديك صعوبة في تقديم إجابة دقيقة 
أو كاملة. عامل اختبارات التمرين على أنها امتحانات» راجم إجاباتك 
وركز مجهود الدراسة على النواحي التي لست على المستوى المطلوب 
فيها. 


۳۱ ۶ 


الادوات المُذْكرَة تساعدك على استرجاع ما قد تعلمته وللاحتفاظ 
بمعلومات راسخة في الذاكرة (الباب السابع). 

ما هي؟ «المُدّكرات» مشتقة من كلمة الذاكرة باللغة اليونانية 
وتشبه الأدوات المُذّكرَة خزائن ملفات ذهنية. فهي تمنحك طرقًا سهلة 
التناول لتخزین المعلومات والعثور علیها مجددًا حینما تحتاج إليها. 

على سبیل المثال: ها هي وسيلة مُدَكَرَة بسيطة للغاية قد تلقنها 
بعض آطفال المدارس لتذ کر البحیرات العظمی بالولایات المتحدة من 
الشرق إلى الغرب"۲*۱): 

Old Elephants Have Musty Skin. 

استخدم مارك توين المُدّكّرات في تلقين أطفاله تسلسل ملوك 
وملكات إنجلتراء مخططًا بالأوتاد تعاقب ومدة عهودهم بمحاذاة 
المدخل المتعرج لضیعته» بالسير فيه مع الأطفال. وبتفصيل الصور 
وحكي القصص. 

يستخدم طلاب علم النفس بكلية بليربي في أكسفورد الأدوات 
المُذَّكَرَة المدعوة بقصور الذاكرة لتنظيم ما قد تعلموه. وما لا بد 
عليهم من الاستعداد للإسهاب فيه في امتحاناتهم المقالية في المستوى 
المتقدم. المُذّكٌّرات ليست آدوات للتعلم في حد ذاتها وإنما لتكوين 
تركيبات ذهنية تيسر استر جاع ما قد تعلمته. 
(107) يُشيرٌ كل حرف استهلالي في كل كلمة بالجملة إلى أول حرف استهلالي في اسم كل بحيرة 


وهی بالترتیب: آونتاریو ۵ إيرى «Erie‏ هورون «Huron‏ ميتشحان «Michigan‏ 


وأخيرًا سوپیریور 5۷06۲۱0۲. 


وهام 


فى التالی قصتان موجزتان لطالبین قد استخدما هذه الاستراتیجیات 


مایکل یونج. طالب الطب 


مایکل یونج هو طالب طب نابغ في العام الرابع بكلية چورچیا 
رچنتس(۲*۳* والذي اجتهد لتحسین مستواه من القاع عبر تغییر طريقة دراسته. 

التحق یونج بكلية الطب من دون التأسيس المعتاد بالدورة الدراسية 
التأهيلية للطب. كانت لدی جمیع زملاء دفعته خلفیات في الکیمیاء 
الحيوية وعلم الأدوية وما شابه. إن كلية الطب في غاية المشقة تحت أي 
ظروف. ولكنها أكثر مشقة في حالة يونج للافتقار إلى التأسيس. 

أصبح نطاق التحدي المائل أمامه واضحًا فحاة. وعلى الرغم من 
قضائه كل دقيقة َة متاحة في دراسة مادة دورته الدراسية. فإنه بالكاد حصل 
على ٠١‏ درجة في امتحانه الأول. 

يقول: «للأمانةء لقد تعرضت لهزيمة نكراءء وقد تأثرت للغاية 
من جراء ذلك. لم يمكنني تصديق كم كان الأمر شاقًا. لم يكن البتة 
مثل أي نوع من التعليم المدرسي الذي تلقيته من قبل. أقصدٌ أنك تأتي 
إلى الفصل في يوم اعتيادي وتحصل على قرابة أربعمائة شريحة پاور 
يوينت» وهذه المعلومات كثيفة)*5١.‏ 

ولان قضاء وقت أكبر في الدراسة لم يكن اختيارّاء لذا كان على 
يونج العثور على طريقة تجعل دراسته أكثر فعالية. 
(۲۰۷) كلية بجامعة أوجوستا في ولاية جورجيا. 


كام 


شرع في قراءة الابحاث التجريبية عن التعلم واهتم بتأثير 
الاختبارات بتعمق. و کانت تلك هي آول معرفتنا به: أرسل لنا أسئلة 
بالبريد الالكتروني عن تطبیق مزاولة الاسترجاع المتباعد في آطر 
کلیات الطب. 

بإعادة النظر نحو تلك الفترة الباعثة على الضیق. یقول یونج: «لم 
آرغب في مجرد العثور على رأي آحدهم حول كيفية الدراسة. لكل امری 
رأي. رغبت في معطیات حقيقية. أبحاث حقيقية حول الموضوع». 

ربما تتساءلون كيف التحقّ بكلية الطب من دون آداء الدورة 
الدراسية التأهيلية للطب. لقد نال درجة الماچستیر في علم النفس 
وعمل في الأطر الا کلینیکیت وکخبیر مشورة في ادمان المخدرات في 
آخر المطاف. تزامل في فرق مع الکثیر من الأطباء وبدأ یتساءل على 
مهل إن كان سیصبح آسعد في مجال الطب. هل أخفق في دعوته؟ 

«لم أفكرٌ في نفسي بأني ذكي على نحو خاصء ولكني آردت 
استغلال حياتي أكثر ولم تفارقني الفكرة». 

مضى ذات يوم إلى قسم علم الأحياء في جامعته المحلية» جامعة 
ولاية كولومبس في كولومبس بولاية جورجياء وسأل عن الدورات 
الدراسية التي سیحتاج إليها لیصبح طبیبا. لكنهم ضحكوا. «قالوا: 
«حستاء لا آحد یصبح طبيبًا من هذه الكلية. الطلاب في جامعة چورچیا 
ومعهد چورچیا للتکنولوچیا یلتحقون بكلية الطب. ليس لدینا آحد قد 
التحق بكلية الطب منذ عقد»). 

ولكي لا نی عزیمته. جَمَّعَ یونج بعض الدورات الدراسية. على 
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سبيل المثال» لضرورة علم الأحياء كان الشيء الوحید الذي آمکنه 
دراسته بحامعة ولاية کولومبس هو دروس الصيد. كانت تلك هي 
دورته لعلم الأحياء. وخلال سنة كان قد تلقى أيما خلفية طبية متاحة 
في الكلية» ولذا کدس لمدة شهر لأجل امتحان قبول الالتحاق بكليات 
الطب وتمكنَ من مجرد إحراز درجة كافية. التحق بكلية جورجيا 
رجنتس. 

ثری في أي نقطة اکتشف أنه آبعد ما يكون عن تخطي الصعوبات؟ 
بمجرد أن آوضح امتحانه الأول الأمور بجلاء كان الطریق آمامه 
یتصاعد لأعلى. لو كان لدیه أي آمل في ارتقائه فلا بد من تغيير شيء ما 
في عاداته الدراسية. إذن ما الذي تغیر؟ إنه يشرحه بهذه الطريقة: 

«كنتٌ شغوفا بالقراءة» بيد أن ذلك كل ما كنت أعرفه عن كيفية 
أداء الدراسة. قد أقرأ المادة فقط ولا أعرف ماذا أفعل أيضًا إلى جانبها. 
لذلك لو قرأتها ولم تَثْبْثْ في ذاكرتي» فحينها لم أكن أعرف ماذا أفعل 
حيال ذلك. ما علمته من قراءة بحث (عن التعلم) هو أنه عليك أن تؤدي 
ما هو أبعد من مجرد تلقي المعلومات على نحو سلبي. بالتأكيد إن الأمر 
الأهم هو فهم طريقة استرجاع المعلومات من الذاكرة» لأن ذلك هو ما 
سيْطْلَّبُ منك أداؤه في الاختبار. إن لم يمكنك أداؤه بينما تستذ کر إذن 
فلن تقدر على أدائه في الاختبار». 

أصبح أكثر انتبامًا لذلك حينما كان يستذكر. 

«قد أتوقف. «حستاء ما الذي قرأته للتو؟ فیع يدور هذا الأمر؟». 
قد يكون علي التفكير في ذلك. «حستاء أظن أن الأمر يحدث على 
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هذا النحو: يؤدي الإنزيم هذا الأمرء ثم يؤدي ذلك الأمر». ثم قد آعود 
وأراجع إذا ما كنت مخطنًا أو على المسار الصحیح». 

إن العميلة ليست نوبة طبيعية. 

«إنها تُشْعِرٌكَ بالانزعاج في البداية. فلو توقفتَ وتمرنت على ما 
تقرأه واختبرت نفسك فيه» فسيستغرق الأمر وقتا أطول كثيرًا. لو كان 
لديك اختبار سحل في غضون أسبوع والكثير لتغطيته. فسيصيبك 
الر بطاء بالتوتر». 

بيد أن الوسيلة الوحيدة التي عرفها لتغطية مزید من المادة» أي عادته 
الوطيدة بتكريس ساعات طويلة ا SEES‏ التي 
كان بحاجة إليها. وبقدر الصعوبة التي كان عليها الأمرء فقد بت لنفسه 
جار الاسترجاع طویلا بلکفية کیما بری على الاقل إن کانت تفید 

«عليك فقط أن تلد شقّ بالعملية. وکانت تلك حقّا هي آکبر عقبة 
بالنسبة إليَّ؛ أن آرغم نفسي على الثقة بها. وانتهی الأمر حقّا بنجاحها 
جیذا بالنسبة الي". 

جيد حقا. بحلول وقت بدثه لعامه الثاني» كان یونج قد حَسّنَ 
درجاته من أدنى دفعته البالغة مائتى ي طالب لینضم إلى النابفین» وقد ظلَّ 
هناك منذ ذلك الوقت. 

تحدث يونج معنا حول الكيفية التي کیّف بها مبادئ مزاولة 
الاسترجاع یامد والتفصيل ع كله ال تنا المعدياك من 
كل من الحجم الهائل للمادة المطلوب استظهارهاء ومن الحاجة إلى 
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تعلم أنظمة معقدة والكيفية التي تتصل بها بعلاقات تبادلية مع الأنظمة 
الأخری. إن تعلیقاته نيرة. 

في اتخاذ قرار ما هو الاهم: «لو آنها مادة محاضرة ولديك آربعمائة 
شريحة پاور پوینت ولیس لديك الوقت للتمرن على کل تفصيلة 
صغيرة. فعليك إذن أن تقول: «حسنا إن هذا مهم وهذا لیس مهمًا». إن 
كلية الطب تتعلق تماما بحساب كيفية صرفك لوقتك». 

في حمل نفسك على إجابة الاستلة: «حینما تعود وتراجع؛ فبدلا 
من مجرد إعادة القراءة عليك أن تری [ذا ما كان بإمكانك تذکر التعلم. 
هل آتذکر عم يدور هذا الموضوع؟ نك على الدوام تختبر نفسك 
أولا. وان لم نتذکر إذن فذلك هو الوقت الذي تعود وتلقي نظرة عليه 
وتحاول محددا». 

في إيجاد التباعد الصحیح: «کنت واعيًا بتأثیر التباعد. عرفت أنه 
كلما تنتظر آطول لمزاولة الاسترجاع. یکون الأمر آفضل للذاكرة» ولکن 
هناك موازنة مع قدر نجاحك حینما تحاول تذکر ذلك. فعلی سبیل 
المثال» حینما تکون لديك تلك الانزیمات ذات الأسماء الطویلت وهذه 
العملية خطوة بخطوة عما یفعله الإنزيم» ربما لو تعلمت عشر خطوات 
مما يؤديه الإنزيم» فستکون بحاجة إلى التوقف والتفکیر؛ أيمكنني تذکر 
ما هي هذه الخطوات العشر؟ بمجرد عثوري على استراتيچية مناسبة 
عن مقدار مزاولة التباعد وبدأت في معاينة نتائج متسقة. كان من السهل 
المتابعة من هناك لأنه أمكنني حینها الاتکال فحسب على العملية 
والوئوق بأنها ستنحح». 
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في الإبطاء لإيجاد المعنی: أبطأ بونج آیضا من سرعة قراء‌ته 
للمادة بالتفکیر في المعنی واستعمال التفصیل لفهمها على نحو آفضل 
وإيداعها في الذاكرة. 

«حينما أقرأ أن الدوپامین۲۳) يُفْرَرُ من المنطقة السقيفية 
البطنية "۳۳ فهي لا تعني الكثير بالنسبة الي». 

الفكرة ليست في السماح بمجرد انزلاق الكلمات عبر دماغك. 
فلاستيعاب المعنى من جملة الدوپامين» تَعَمَّقَ وحَدَّدَ التكوين بداخل 
الدماغ وقحخص صورًا له. ليمسك بالفكرة بعين ذهنه. 

«مجرد أن يكون لدي هذا النوع من تصور كيف يبدو الأمر وأين 
يوجد (تشريحيًا) فهو ما يساعدني حمًا على تذكره». 

يقول إنه لا يوجد الوقت الكافي لتعلم كل شيء حول كل شيء 
ولكن التوقف لجعله ذي معنى هو ما يساعد على ثباته. 

لم يَخْفَ أداء يونج المثير للإعجاب عن أساتذته أو أقرانه. لقد 
دُعِيَ لتدريس الطلاب الذين ینازعون» وهو شرف يُمْتَحَ للقليلين. كان 


(۲۵۸) هى مادة عضوية تُصَنَّف كيمياتيًا من ضمن الکاتیکولامینات والفينئثيلامينات. بإفرازها 
تلعب دور هرمون وناقل عصبي ولها تأثيرات عديدة على الجسم عمومًا وعلى الدماغ بشكل 
خاص. تفرز الخلايا العصبية فى الدماغ الدويامين وذلك ضمن مسارات دويامينية عديدة» 
يلعب أحدها دورًا مميرًا في العامل التحفيزي في نظام المكافأة في الدماغ كما أن العقاقير 
المؤثرة على الحالة النفسية والمسببة للإدمان تعمل على زيادة إفراز الدويامين أو تعمل على 
حجب استرجاع الخلايا له بعد إفرازه. كما تساهم المسارات الدويامينية في التأثير على الجهاز 
الحركي وفي التحكم في إفراز هرمونات أخرى. 

)0۹( وتُعْرَف بتسمية ۸۲6۵ 1627067421 1/221 وهي مجموعة من العصبونات الموجودة 
قرب منتصف الخط على أرضية الدماغ المتوسط. 
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يلقنهم هذه التقنیات. وها هم يُحَسّنون من درجاتهم. 

«ما يثريني هو کم يبلغ اهتمام الناس بهذه. فعلی غرار كلية الطب. 
لقد تحدئت مع جمیع أصدقائي عنها. وهم الآن جميعًا مهتمون بها. إن 
الناس یرغبون في معرفة كيفية التعلم». 


تيموثي فلوز, طالب في علم النفس النمهيدي 

ذُْهِلَ ستیفن مادیجن, الأستاذ بجامعة جنوب كاليفورنياء من آداء 
طالب في دورته الدراسية التمهيدية لعلم النفس( ۲۳ . 

يقول مادیجن: «إنها دورة دراسية شاقة. أستخدم الکتب الدراسية 
الأصعب وذات المستوى المتقدم» ولا يوجد سوى وابل لا يتوقف من 
المادة. في ثلاثة أرباع المسار خلال الفصل لاحظت أن طالبّا يُذعى 
تيموثي فلوز كان بحصل على ۹٩۰‏ إلى ۸٩۰‏ من النقاط في كل أنشطة 
الفصل؛ الامتحانات. الاختبارات الورقيةء الأسئلة ذات الاجابات 
القصيرة» الأسئلة متعددة الاختیارات. كانت تلك درجات فائقة 
للعادة. آیها الطلاب إن هذا رائع؛ حستاء إنه بالتأكيد استثنائي. ولذلك 
انتحیت به جانبًا ذات یوم وقلت: «آیمکنك أن تخبرني عن عاداتك 
الدراسية؟»»“"'. 

كان العام ۲۰۰۵. لم يكن مادیجن یعرف فلوز خارج نطاق الفصل 
ولكنه رآه في محيط الحرم الجامعي وفي مباريات كرة القدم بالقدر 
۲۲۰۱ تمرف أبضًا بتسمية ۳۵۱0۸ ۱۰۰ هي دورة دراسية تمهيدية في علم النفس العام حول 

سلو كيات البشر أو الحیوانات وتطبیقاتها. 
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الكافي لملاحظة أن له حياة آبعد من دراساته الأكاديمية. 

«لم يكن علم النفس هو تخصصه ولکنه كان موضوعا یولیه 
الاهتمام. وقد وظف کل مهاراته لانجازه فحسب». 

لا تزال لدی ماديجّن قائمة العادات الدراسية التي رسم فلوز 
خطوطها العريضة. وهو يشاركها مع الطلاب الوافدین حتی هذا الیوم. 

كانت هذه من بين النقاط المبرزة: 

- يقرأ قبل المحاضرة. 

- یتوقع أسئلة الاختبار واجاباتها بینما يقرأ. 

- يجيب عن الأسئلة التقريرية في ذهنه في أثناء المحاضرات 
لاختبار استبقائه للقر اءة. 

- پراجع الأدلة الدراسية الإرشادية» ویعثر على المصطلحات التي 
لا یمکنه تذکرها أو معرفتها. ویعید تعلم تلك المصطلحات. 

- ينسخ المصطلحات المکتوبة بالخط الغلیظ وتعریفاتها في دفتر 
ملاحظات القراءةء للتأكد من أنه یستوعبها. 

- يؤدي اختبار التمرین الذي یوفره آستاذه عبر الانترنت؛ ومنه 
یکتشف أي مفاهیم لا يعرفهاء ويولي الاهتمام لتعلمها. 

- يعيد تنظیم معلومات الدورة الدراسية في دلیل دراسي من 

- يكتب المفاهیم التفصيلية أو المهمت ويعلقها فوق سريره. 
ویختبر نفسه فیها من وقت لآخر. 


۳۳۳ 


- یباعد ما بين مر اجعته ومزاولته عبر مدة الدورة الدراسیة. 
عادات فلوز الدراسية هی مثال ممتاز عن آداء ما يفيد والمثابرة 


علیه. بحيث تکون المزاولة متباعدة ويتوطد التعلم على نحو راسخ 
بحلول توقیت الامتحان. 


نصائح للمتعلمین على مدار الحياة 

إن استراتیچیات التعلم التي قد رسمنا خطوطها العريضة للطلاب 
توا هي فعالة لاي آحد في أي عمر. ولکنها تتمرکز حول التلقین في 
قاعات الدراسة. یستخدم المتعلمون على مدار الحياة نفس المبادی في 
آطر متنوعة غير منظمة. 

بالتأكيد نحن جميعًا متعلمون على مدار الحياة بمعنی من المعاني. 
فمنذ لحظة میلادنا نبداً التعلم عن العالم المحیط بنا عبر التجریب؛ 
والمحاولة والخطأء والالتقاءات العشوائية مع التحدیات التي تقتضي 
منا تذکر ما فعلناه آخر مرة وجدنا آنفسنا في ظروف ممائلة. بقول آخرء 
إن تقنیات التولید» والمزاولة المتباعدة» وشبیهاتها التي نعرضها في هذا 
الکتاب. هي متکاملة (حتی لو كانت مخالفة للتوقع» ولیس من قبیل 
المفاجأة أن الکثیرین قد اکتشفوا قوتهم في السعي نحو الاهتمامات 
والمسیرات الوظيفية التي تستدعي التعلم المتواصل. 
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مزاولة الاسترجاع 

نثنائیل فولر هو ممثل محترف في مسرح جوثري"""۲۲ في 
میناپولیس. بدأ اهتمامنا به بعد حفل عشاء حيث على الفور اقترحٌ علینا 
جو دولینج. المدیر الفني ذائع الصیت لمسرح جوثري» لدی سماعه عن 
عملنا أن نجري مقابلة مع فولر. يبدو أنه لدی فولر القدرة على حفظ 
جمل الحوار والحر کات بالکامل للدور البدیل الذي يحفظه بحیث 
یمکنه الصعود على خشبة المسرح في آخر لحظة بنجاح ساحق. رغم 
أنه لم تكن لديه ميزة التعلم والتدریب عليه بالطريقة الطبيعية. 

إن فولر ممثل قدیر على خشبة المسرح. إذ صقل تقنياته لحفظ 
الأدوار عبر سنوات عديدة. كثيرًا ما يُحْتارٌ لأداء دور البطولة؛ وفی أحيان 
آخری ربما يلعب آدوار شخصیات جانبية في مسرحية بينما بحفظ أيضًا 
الدور البدیل للبطل. كيف یفعلها؟ 

حینما يبدأ فولر مع سیناریو» فهو یضعه في مجلد. ویتمعنٌ فيه 
ویبرز جمله الحوارية كافة. 

«أحسبُ مقدار ما عليّ حفظه. أحاولٌ تقدیر الکم الذي يمكنني 
حفظه في اليوم ثم أجربٌ أن أبدأ مبكرًا بالکفاية لأتمكن من حفظ 
ذلك» ۲۲. 
(۲۰۱) تأسس في العام ۱۹۲۳ وهو مركز الأداء والانتاج والتعلیم والتدریب الاحترافي المسرحي 

في میناپولیس بولاية مينيسوتاء استمد اسمه من لقب مؤسسه السیر تایرون جوثري. 
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أيضًا إن إبراز جُمَلِه الحوارية پیسر العثور علیها ویمنحه الحس 
بالتر کیب. وهذا الاستخدام للابراز مختلف نوعًا عما یفعله الطلاب في 
الدرس حینما پبرزون بغرض إعادة القراءة لیس إلا. 

«إنك تفهم هيئة الجملة الحوارية» و كيفية عمل التکرار». 

يستخدمٌ فولر مزاولة الاسترجاع بأشكال متنوعة. آولاء یأخذ فرشا 
فارغًا من الورق ويغطي به صفحة من السیناریو. یسحبه لأسفل» مقدمّا 
الجُمَل الحوارية للشخصية التي یمثل آمامها في صمت. لأن تلك 
الجمّل الحوارية نَكَوّنُ [شارات لجُمَلِه» وتتعکس المشاعر بها بشکل 
أو آخر عبر شخصیته. يبقي جملته الحوارية مغطاة ویحاول التفوه بها 
جهرًا من الذاكرة. يراجع مدی دقته. لو أخطأ في الجملة الحوارية فهو 
يغطيها ویتلوها ثانية. وحالما یکون قد تلاها بشکل صحیح. یکشف عن 
الفقرة التالية ویواصل. 

«نصف معرفة دورك لیس في مجرد ماذا تقول» وانما في معرفة متی 
تقوله. ليس لدي دماغ استثنائي للاستظهار. ولکن أحد المفاتیح التي 
اکتشفتها هو آني بحاجة إلى أن آحاول بأقصى ما في وسعي لقول الجملة 
الحوارية من دون النظر إليهاء أحتاجٌ إلى أن تكون لدي هذه المجاهدة کیما 
أحث نفسي على تذکرها. سأعمل کالمجنون. وحینما أصل إلى حيث 
تبدو كأنها إنتاجية متناقصة. سأكف. ثم آعود مجددًا في الیوم التالي ولا 
0 . ذلك حیث يتتاب الکثیر من أصدقائي الهلع. الآن فقط لدي الثقة 
بأنها ستتحقق هناك ستعودٌ من جديد على نحو أفضل قلیلا في المرة 
التالية. ثم أعمل على جزء جدید. حتى أصل إلى ختام المسرحية». 
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بینما يتقدمٌ خلال السیناریو. فهو ینتقل باستمرار من صفحات 
ومشاهد مألوفة إلى مادة آحدث. تتشکل المسرحية مثلما ضاف 
الوط إلى فج مام يسيع بَغُ المعنی على كل مشهد من خلال تلك 
السابقة له وتمتد القصة بدورها. حينما يبلغ النهاية» يتمرن بترتيب 
معكوس. منتقلا من المشهد الأخير الأقل اعتيادًا إلى التمرن على ذلك 
الأكثر ألفة الذي يسبقه ثم يستمر إلى المشهد الأخير من جديد. 

ثم يتقدم إلى الجزء السابق لكلا المشهدين ويتمرن إلى النهاية. 

يتواصل تمرنه بالرجوع إلى الوراء بهذه الطريقة إلى أن يصل إلى بداية 
المسرحية. يساعده هذا المران إلى الخلف وإلى الأمام في ربط المادة 
الأقل اعتيادًا مع تلك الأكثر ألفةء بما يعمق إجادته للدور ككل. 

حفظ الجمل الحوارية آمر بصري (کما هي مُرَ مرب تبة في السيناريو) 
ولکنه كما یقول: «إنه فعل للجسد. فعل للعضلات. لذلك آحاول تلاوة 
الجمل الحوارية بالتشخیص. والوصول إلى كيفية شعورها!. 

یتمعن فولر في لغة السیناریو. وترکیب الکلمات. والتشبیهات 
للكيفية التي یبینون بها المعنی. يعمل لاکتشاف الطريقة التي نتصرف 
بها الشخصية والطريقة التي تتحرك بها على خشبة المسرح وملامح 
وجهها. و کل الجوانب التي تکشف عن المشاعر الکامنة التي تدفع کل 
مشهد. تساعده أشكال التفصیل هذه على تنمية مقاربة عاطفية مع الدور 
واتصال آعمق مع الشخصية. 

وهو يرتقي بمزاولة الاسترجاع أيضًا. فبدلا من السیناریو المكتوب» 
یتلو الآن كل جملة حوارية للممثلين الآخرين بالمسرحية إلى جهاز 
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تسجیل رقمي بحجم راحة اليد منطوقة بالتشخيص على أفضل نحو 
يمكنه تمييزه. يدس جهاز التسجیل في یده. يعرف إبهامه أين يجد آزرار 
التحكم. يضغط إصبع الابهام على «تشفیل» ويسمع فولر الجمل 
الحوارية للشخصیات. ثم [شارته» لیضرث الإبهام على «إيقاف»» ويتلو 
الجملة الحوارية من الذاكرة. لو انتابه الارتياب حول دقته» فهو يراجع 
السیناریو؛ ويعيدٌ المقطع لو اقتضت الضرورة» ويتلو جمله الحواریت 
ثم يواصل بقية المشهد. 

حينما يتمرن على دور بديل» وقبل أن يكون المخرج وطاقم التمثيل 
قد خططوا رسم المَشاهِد (كيفية حركة الممثلين بالنسبة إلى بعضهم 
وإلى المنظر) يتمرنٌ فولر في البيت» متخیلا غرفة معيشته كخشبة 
مسرح والطريقة التي قد تضم بها رسم المّشاهد. وبينما يتمعن في 
المَشاهد مع جهاز تسجيله ساممًا الجمل الحوارية للآخرين وناطقًا 
بجمله. ينتقل هناك عبر المشهد المُتَخَيّل مسبغا طبيعة مادية على 
الدور» متفاعلا مع معدات المشهد المتنقلة المُتَحَيّلَة. في أثناء بروفة 
الممثل الذي يتدربٌ هو على دوره البديل» يراقب فولر من وراء مقاعد 
المسرح في آخر القاعة. سائرًا بنفسه عبر رسم المَشاهد بينما يتدربٌ 
الممثلون على خشبة المسرح. 

يواصلٌ التدريب في البيت بعد ذلك. مُكَيّهَا من خشبة المسرح 
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المُتَخَبّلّةَ داخل حجرة معيشته مع رسم المَشاهد القائم حاليًا. 
إن عملية فولر للحفظ هي مزيج متجانس من الصعوبات المرغوبة: 
مزاولة الاسترجاع» التباعد» التداخل. التولید (لروح الشخصية. 
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وضعيتها البدنية. دوافعها وخصوصیاتها الفردیة) التفصیل. فعبر 
هذه التقنيات يحفظ دوره والمستويات الكثيرة للمعنى التي تفعم الأداء 
بالحياة بالنسبة إليه وإلى جمهوره. 


التوليد 

في العام ۲۰۱۳ نشرٌ چون ماكفي(۲۳۳) مقالا في النیویور کر (۲۳۳) 
عن قفلة الکاتب. كان ماكفي في سن الثانية والثمانين وقتهاء قَدّمَ ماكفي 
ملاحظاته من مكانة رفيعة» في قمة مسيرته الجليلة التي جلبت له العديد 
من الجوائز والاعتراف بريادته في حرفة الإبداع غير الروائي. 

قفلة الكاتب هي الحاجز غير المُدَلّل ظاهريًا والذي لا بد على 
الكاتب من ارتقائه لو كان لديه الأمل في توظيف موضوعه. فالكتابة 
مثل أي قالب فني هي عملية تكرارية للإبداع والاكتشاف. 

الكثير من الكُتَّاب الطامحين يخفقون في التعبير عن أنفسهم بسبب 
حقيقة بسيطة في أنه لا يمكنهم حمل أنفسهم على التحمس إلى أن 
يكونوا واضحين حول ما يريدون قوله. 

ما هو حل ماكفي لهذه المشكلة؟ يكتبٌ خطابًا لأمه. يخبرها عن 
شعوره بالتعاسة» وأيما آمال كانت له حول الموضوع الذي يرغب في 
الكتابة عنه (ذب)» بيد أنه ليست لديه فكرة البتة عن كيفية الشروع فيه 
(1981 -) كاتب أمريكي ذائع الصيت في الكتابة الإبداعية غير الروائية. 


(۲۹۳) مجلة أمريكية أسبوعية تأسست في العام ۱۹۲۵ يتر كز اهتمامها حول الحياة الثقافية في 
نيويورك وهي من أهم المجلات المقروءة في الولايات المتحدة وحول العالم. 
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ویبدو حقًا أنه ليس مهيأ ليكون كانبًا على أي حال. يود توصیل الحجم 
الهائل للدّبء وكم هو كسول تمامّاء مفضلًا النوم لخمس عشرة ساعة 
في اليوم» وهلم جرًا. 

«ثم تعودٌ إلى الخلف وتحذف «أمي الحبيبة» و کل النشيج والتشکي: 
وتُبُقي الاب فحسب». 

المسودة الأولى لماكفي هذر فظیع. 

ام تنحي هذا الشيء جانبّا. تركبٌ السيارة وتقودٌ إلى البیت. 
ولا يزال ذهنك في الطريق يصوغ الكلمات. تفكرٌ في طريقة أفضل 
لقول شيء ماء جملة مناسبة لتصحيح إشكالية معينة. فمن دون نسخة 
المسودة الأولية -لو لم تكن موجودة- فإنك لن تفكر على نحو واضح 
في طرق لتحسينها. باختصار إنك ربما تكتبٌ فعلیّا فقط لمدة ساعة أو 
ساعتين في اليوم» ولكن ذهنك بشكل أو بآخر يعمل عليها لمدة أربع 
وعشرين ساعة في اليوم -أجلء وبينما أنت نائم- فقط لو كان هناك 
نوع ما لمسودة أو لنسخة مبكرة موجودًا. وإلى أن توجد فالكتابة لم تبدأ 
بعد»۲ ۲۲ . 

هذا هو جوهر الأمر: يعمل التعلم بنفس طريقة هذر ماكفي الفظیع. 
كثيرًا ما يبدأ المامك بمادة غير مألوفة بالشعور بالتثاقل والدنو. ولکن 
بمجرد توظيفك للذهن في محاولة جعل شيء جدید منطقیّ يبدأ الذهن 
في التعامل مع الإشكالية بنفسه. إنك لا توظف الذهن بإعادة قراءة نص 
مرارًا وتكرارًا عبر مشاهدة شرائح الپاور بوينت على نحو سلبي. بل 
توظفه ببذل المجهود لشرح المادة بنفسك. بكلماتك الخاصة رابط 
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بين الحقائق وجاعلا إياها ساطعة وعاقدّا صلة لها بما تعرفه بالفعل. 
إن التعلم مثل الکتابت هو فعل للتوظیف. 

تثیر المجاهدة مع لغز قدراتك الإبداعية» وتوجه الذهن للبحث 
عن مشابهات ومجازات في أي مکان آخر في خبرتك ومعرفتك والتي 
یمکن نقلها وتطبیقها هنا. فهي تثیر شهيتك للحل. وحینما تتوصل إليه» 
یصبح الحل معا بعمق آکبر مع معرفتك وقدراتك السابقة أكثر من أي 
شيء لى على سطح دماغك من شرائح الپاور پوینت. ولذلك فلتحتذ 
بماكفي: عندما ترغب في إتقان شيء جدید. احذف النشیج وامض 
للاشتباك مع الذب. 


التفكر 

نروي في الباب الثاني عن كيفية استخدام طبيب جراحة الأعصاب 
مايك إبرسولد في مييو كلينك لعادة التفكر في تحسين مهاراته 
بغرفة العمليات. يتضمن التفكر على الاسترجاع (ماذا فعلتٌ؟ كيف 
عملّث؟). والتوليد (كيف يمكننى أداؤها على نحو أفضل فى المرة 
التالية؟)» واستحضار المجاز والتدريب الذهنى أيضًا (ماذا لو أخذت 
رقعة أصغر بالإبرة؟). 

كانت عادة التفكر هي التي حملته على ابتكار حل جراحي لترميم 
بنية جيب وريدي دقيق في مؤخرة الدماغ والذي لا يمكن خياطته لأن 
البنية مسطحة نوعًا وتتمزق حينما تحکم الخياطة. 

ساعد فينس دولي» مدرب فريق بولدوجز لكرة القدم بولاية 
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چورچیا (الباب الثالث)» لاعبیه على استعمال التفکر والتدریب الذهني 
في تعلم کتاب قواعد اللعبة وتعدیلاتهم لمباراة السبت القادم. 

یستخدم الشرطي دافید جارمّن (الباب الخامس) التفکر لتحسین 
استر اتیجیاته للتخفي. 

تتجلی قوة التفکر كتقنية تعلم عبر کتاب المذکرات الشخصية 
«الواجب الاسمی». للکاپتن تشسلي سولنبرجر. «سولي» هو الطیار 
الذي هبط اضطراريًا على نحو ناجح ومعجزي بطائرة الخطوط الجوية 
الأمريكية ١544‏ في نهر هدسون"*"۳* في العام ۰۲۰۰۹ نعاین من 
قراءة مذکراته مرارًا وتكرارًا كيف صقل فهمه للطیران والتحکم في 
الطائرة عبر التدریب. والخبرة الشسخصية. ومراقبة الآخرين عن کثب. 
بدأت العملية منذ أيامه المبکرة آمام عصا التحکم المركزية لطائرة رش 
المحاصیل ذات المحرك الواحد. واستمرت في خدمته على الطائرات 
المقاتلة» ومن وقته في تقصي کوارث خطوط الطیران التجاري؛ ومن 
تحلیله التفصيلي للأمثلة القليلة المتاحة عن الهبوط الاضطراري 
للطائرات التجاريةء حيث آولی اهتمامًا خاصضًا لدروس الدوران حول 
المحور؛ والسرعة واستواء وضع الأجنحة. 

يُظهِرٌ لنا ترقي الکاپتن سولنبرجر أن عادة التفکر هي ببساطة أكثر 
من مجرد التفکیر في الخبرة الشخصية آو الخبرات المرصودة عن 
الآخرين. تتضمن هذه العادة في آقصی قوتها توظیف الذهن عبر التولید 
والتخیل والتدریب الذهني. 
(۲۳6) ینبع من بحيرة هندرسن ویبلغ طوله ۳۱۵ میلا - ۵۰۷ کم ویمر في شرق ولاية نیویورك. 
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التفصیل 
حینما التقینا بعازفة الپیانو يلما منت كانت تتعلم آربعة آعمال 
جديدة لعرض حفل موسيقي قادم: مقطوعات لموتسارت» ف 
رخمانيوف"" وليم بولكم""". فازت هَنتر البالغة من العمر الثامنة 
والثمانين بجائزتها الأولى في عمر الخامسة في نيويورك وهي تعزف 
منذ ذلك الوقت. تّصر على أنها ليست الطفلة المعجزة ولا حتى ذائعة 
الصيت على وجه الخصوص. ولكنها بارعة. بالإضافة إلى حياة مزدحمة 
بتربية ستة أطفال مع زوجها سام طبيب جراحة القلب» فقد تمتعت هَنتر 
بحياة طويلة من التعلم والتدريس وعزف البيانو ونشدت وانكبت على 
متعة حياتها في لوحة مفاتيح الپیانی وهي لا تزال المضمار. 
كان إسباغ طبقات متعددة من المعنى على التعلم مرا محوريًا في 
وسائل عنتر ويوضح الطريقة التي يعزز بها التفصیل من التعلم والذاكرة. 
حينما تدرش مقطوعة جديدة فهي تتعلمها بدنيًا بالعزف بالأصابع» 
وسماعیّا من الصوت. وبصریّا من علامات النوتة للمقطوعة وذهتيًا 
بالطريقة التي تدرب بها نفسها عبر الانتقالات. 
قدمت هَنتر بعض التناز لات بسبب السن. لم تكن معتادة البتة على 
التسخین قبل العزف. بيد آنها الآن تفعل ذلك. 
(۲۰۰) جابرييل فوریه (۱۸0 - ۱۹۲6) موسيقي فرنسي وعازف پیانو وأرغن. 


(۲7) سیرجی رخمانیوف (۱۸۷۳ - ۱۹۹۳) موسیقی روسی وعازف پیانو وقائد آور کسترا. 
(۲۲۷) (۱۹۳۸ -) موسیقی آمریکی وعازف پیانو. 
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«لم يعد احتمالي بنفس القوة مثلما كان علیه. ومداي ليس كبيرًا 
أيضًا. لو آني أحفظٌ شيئًا الآن» فعليٌ التفکیر فيه. لم أعّد كط على 
الاضطرار لفعل ذلك. كنت أتمعن في كل جوانبه فحسب ثم يأتي 
الاستظهار»"٠.‏ 

نها تتصور المقطوعة ون حواشي ذهنية. 

«أحيانًا أدندنها جهرًا حينما آتدرب» «لأعلی بأوکتای(۲۸) واحد 
عند هذه النقطة». ولكن بعين ذهني أتصور المكان على النوتة الموسيقية 
أيضًا». 

تقول هَنتر في تعليقات ذات أصداء مع ملاحظات چون ماكفي 
حول الكتابة إنه عند النقطة التي تكون فيها المقطوعة قد حفظّت تقريبًا: 
«سأقودٌ (السيارة) ويمكنني التفكير في المقطوعة بأكملها وهو ما أفعله. 
أفكرٌ في قالبها كما لو كنت مايسترو: «أوه» إن هذا المقطع سيكون أكثر 
منطقية لو أسرعت فيه. علي التمرين على ذلك لعزفه على نحو آسرع». 
تلك هی الأمور المهمة التى يمكننى التفكير فيها بعيدًا عن الپیانو». 

نظام تمرين هَنتر يومي تتمعنْ في مقطوعات جديدة تبطئ لتحليل 
المقاطع العسيرة ولأنها الآن تعزف كثيرًا مع عازفي تشيللو وفیولین؛ 
فحينها تتمعن كل الفرقة معًا في المقطوعات ليزامنوا تأويلاتهم 
الشخصية. 


نوضح في الباب السابع أبحاث إندرز إريكسّن حول كيفية بناء 
() أو كما يُعْرَفٌ بالجواب وهو نغمة موسيقية أعلى أو آدنی من أخرى بستة أبعاد طنينية. 
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الخبراء خلال آلاف الساعات من المزاولة الانفرادية المتَعَمَدَة لمکتبات 
من النماذج الذهنية التي یمکنهم توظیفها لمعالجة عالم واسع من 
المواقف التي یصادفونها في مجال خبرتهم. توضح هُنتر خبرات قد 
يبدو آنها توضح نظرية (ریکشن. 

في بعض الاحیان یلزم علیها الجلوس إلى لوحة مفاتیح الپیانو 
وابتکار خطة للعزف بالأصابع لأداء مقطع صعب. والغریب كما 
تقول أنه بعد ابتعادها عن المقطوعة لمدة آسبوع. فهي تجلس وتعزفها 
باستخدام نمط للعزف بالأصابع لم تخططه ولکنه يبدو طبيعيًا ومألوقا 
بالتمام بالنسبة إليها. إنه تناقض ظاهري» رغم أنه ليس بالمدهش كُليًا. 

تقر بفضل لا وعيهاء بالاستمداد من سنوات طويلة في العزف. 
لإيجاد حل أكثر سلاسة عن الذي صممته بمحاولة الحل على لوحة 
المفاتيح. ولكن ربما كان المجهود على المفاتيح» مثل اشتباك ماكفي 
مع دب هو الذي وَج ذهنها إلى ترتيب مستودعات ذاكرتها لأجل شيء 
أكثر أناقة وطبيعية ليتوافق مع المناسبة. 


ها هنا مجددًا تَحْذَّرٌ من أن نكون جد موجهين للإرشادات. فلا 
بد على كل مُعَلّم أو مُعَلّمَة العثور على ما يناسب فصله أو فصلها. 
إلا أن الأمور المُحَدَّدَة يمكن أن تكون ذات نفع. لذا ها هي بعض 
الاستراتيجيات الأساسية والتي في تقديرنا ستكون عاملا مهما في 
أن يصبح الطلاب متعلمين أقوياء في قاعة الدرس. تتبع التوصيفات 
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الوجيزة ما یدیه بعض المُعَلّمِين بالفعل عبر هذه السطور. وما بين 
التوصیات والأمثلة نأمل آنکم تجدون أفكارًا عمليةٌ یمکنکم تکییفها 
وتوظیفها في العمل. 
اشر للطلاب كيف يعمل التعلم 

َد الطلاب تحت العدید من الأساطير والتوهمات عن أن التعلم 
یتسبب في اتخاذهم لاختیارات موسفة حول أخذ المخاطرة الذهنية 
وحول توقیت وكيفية الدراسة. إنه الدور اللائق للمُعَلَّمِ أن یشرح ما 
اکتشفته الأبحاث التجريبية حول كيفية تعلم الناس؛ بحیث یمکن 
للطالب توظیف تعلیمه على النحو الأفضل. 

وعلی وجه خاص لا بد من مساعدة الطلاب علی فهم آفکار 
جوهرية کتلك: 

- تساعد بعض آنواع الصعوبات في آثناء التعلم على جعل التعلم 
أقوى وأفضل في التذ کر. 

- حينما يكون التعلم سهلاء فهو كثيرًا ما یکون سطحيًا وسرعان 
ا تزع 

- ليست كل قدراتنا العقلية ثابتة. في واقع الأمر حينما يكون التعلم 
متطلبًا للمجهود. فهو يُيّرَ من الدماغ مُكَوّنَا وصلات جديدة ورافعًا 
من القدرة العقلية. 

- إنك تتعلم على نحو أفضل حينما تشتبك مع إشكاليات جديدة 
قبل عرض إجاباتها عليك. بدلا من أداء العکس. 
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- لاحراز الامتیاز في أي مجالء لا بد عليك من الاجتهاد في أن 
تفوق مستوی قدرتك الحالي. 

- إن المجاهدة بطبیعتها كثيرًا ما تسفر عن عقبات. والعقبات هي 
التي كثيرًا ما توفر المعلومات الضرورية المطلوبة لتعدیل الاستراتیچیات 
لإحراز الا جادة. 

نوقشت هذه الموضوعات المنسوجة عبر الکتاب تفصيليًا في 
البابين الرابع والسابع. 


فن الطلاب كيف یدرسون 

بصفة عامة لا یقن الطلاب كيف يدرسون» وحینما یتلقنون فانهم 
في الغالب ما یحصلون على النصيحة الخطأ. ونتيجة لذلك فهم یمیلون 
إلى آنشطة آبعد ما تکون عن الأمثل. مثل إعادة القراءة» والمزاولة 
المتكتلة» والتکدیس. 

نقدم في بداية هذا الباب استراتیچیات دراسية فعالة. سیستفید 
الطلاب من المُعَلّمين الذین يساعدونهم في استیعاب هذه 
الاستراتیچیات وفي تثبیتها لدیهم طویلا بالکفاية لاختبار منافعهاء والتي 
ربما تبدو مشکوگا فیها مبدئيًا. 
ابتکر صعوبات مرغوبة في قاعة الدرس 

استخدم الاختبارات القصيرة المتکررة حیثما تکون عملية 


لمساعدة الطلاب على تعزيز التعلم ووقف عملية النسیان. اجعل 
القواعد الأساسية مقبولة بالنسبة إلى طلابك واليك. 
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یجد الطلاب الاختبارات القصيرة مقبولة حینما تکون متوقعة 
والمخاطرة لأي اختبار فردي منخفضة. يجد المُعَلّمون الاختبارات 
القصيرة مقبولة حینما تکون بسيطة وسريعة» ولا تفْضي إلى اختبارات 
تعويضية باعثة على المباحثة. 

(لمثال واحد. ضع في اعتبارك الطريقة التي تستخدم بها کائلین 
ماك درموت. والتي نوضح عملها آدناه. الاختبارات القصيرة اليومية في 
فصلها الجامعي عن التعلم والتذ کر البشریین). 

ابتکز وسائل دراسية ندرج مزاولة الاستر جاع. والتولید. والتفصیل. 
وهذه ریما تکون: تمارین تستدعي من الطلاب الاشتباك في محاولة حل 
نوع جدید لمسألة قبل القدوم إلى الفصل حيث لقن الحل؛ اختبارات 
تمرین یمکن للطلاب تحمیلها واستخدامها لمراجعة المادة وقیاس 
تقدیرهم عما یعرفون وعما لا یعرفون؛ تمارین كتابية تقتضي من الطلاب 
التفکر في مادة درس سابق وعقد صلة لها مع بقية المعارف أو الجوانب 
الا خری لحیاتهم؛ تمارین تتطلب من الطلاب تولید جُمَّل قصيرة تلخص 
الأفكار المفتاحية لمادة حديثة مغطاة في نص أو محاضرة. 

اجعل الاختبارات القصيرة وتمارین التدریب ذات قيمة في درجات 
الدورة الدراسية» حتی لو كانت جد قليلة المخاطرة. یتعلم الطلاب 
في الفصول حینما تکون هناك تبعات لتمارین التدریب على درجات 
الدورة الدراسية على نحو أفضل من آولئك في الفصول التي تکون فیها 
الاختبارات هي ذاتها ولکنها ليست ذات تبعات. 

صم اختبارات قصيرة وتمارین للعودة إلى الوراء إلى المفاهيم 
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والتعلم المغطيين سابقّا في الفصل الدراسي» بحیث تتواصل مزاولة 
الاسترجاع ویکون التعلم تراکمیّ بما يساعد الطلاب على إنشاء 
نماذج ذهنية أكثر تعقیدا وتعزیز التعلم المفاهيمي» وتنمية فهم آعمق 
للعلاقات ما بين الأفکار والمنظومات. 

(لمثال؛ اقرأ في الباب الثاني كيف یستخدم آندي سوبل اختبارات 
قصيرة تراكمية منخفضة المخاطرة في دورته الدراسية ذات المستوی 
الجامعي في الاقتصاد السياسي). 

باعذ وداخل وتَوّع الموضوعات والاشکالیات المغطاة في الفصل 
بحيث يُحَوّلُ الطلاب مسارهم على نحو متكررء إذ علیهم إعادة تحمیل 
ما يعرفونه بالفعل عن كل موضوع لكي يفهموا كيف تكون المادة 
الجديدة ذات صلة أو على اختلاف. 
اتسم بالشفافية 

ساعد طلابك على فهم الطرق التي أَدْرَّجْتَ بها صعوبات مرغوبة في 
دروسك وسبب ذلك. كُنْ صريحًا حول بعض الإحباطات والصعوبات 
التي يقتضيها نوع التعلم هذا واشرح السبب في جدارته بالمثابرة عليه. 
ضَعْ في اعتبارك جعلهم يقرأون النبذة السابقة في هذا الباب عن طالب 


الطب مايكل يونج» والذي يصفٌ بوضوح الصعوبات والفوائد النهائية 
لاستخدام هذه الاستراتيجيات. 
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أستاذة علم الأحياء بجامعة واشنطن 

تقدمٌ ماري بات وندروث صعوبات مرغوبة في فصولها لمساعدة 
الطلاب على إتقان واجبات الدورة الدراسية. وتعمل أيضًا على مساعدة 
الطلاب في تعلم كيف يكونون فعالين في توظيف تعلمهم» ليكونوا 
الطلاب القادرين داخل الاحتراف الذي يطمحونه. وعبر الطريق تعالج 
تحديًا آخر أيضًاء بمساعدة الطلاب على تعلم تقدير ما إذا كان إلمامهم 
بمادة الدورة الدراسية يقف على تصنيف بلوم لأهداف التعلهو!؟""/ 
وكيفية الارتقاء إلى مستويات التخليق والتقييم. 

يبوب تصنيف بلوم التعلم الإدراكي في ستة مستويات. طُوّرَ في 
العام ۱۹۵۲ من قبل لجنة من المُعَلّمين يترأسها عالم النفس بنجامين 
بلوم. تتراوحٌ المستويات الستة من اكتساب المعرفة (المستوى أكثر 
جوهرية) إلى تنمية الاستيعاب للحقائق والأفكار الأساسية. والقدرة 
على تطبيق التعلم لحل الاشکالیات. والقدرة على تحليل الأفكار 
والعلاقات لتكوين الاستدلالات. والقدرة على تخليق المعرفة والأفكار 
بطرق جديدة» وعلى المستوى الأكثر تطورًا القدرة على تقييم الآراء 
والأفكار وإصدار الأحكام المبنية على البراهين والمعايير الموضوعية. 
(۲۹) تصنيف لمستويات الأهداف الدراسية التي يضعها المعلمون لطلابهم» وأول من صنفها 


هو العالم بنجامين بلوم أستاذ علم النفس التربوي بجامعة شيكاجو في العام 21157 وقَسَم 
الأهداف إلى: إدراكية. سلو کیت حر كية - نفسية. 
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ها هنا بعض من التقنیات الأساسية التي تستخدمها وندروث. 

الشفافیة: في البداية ترس وندروث لطلابها عن تأثير الاختبارات؛ 
ومبداً الصعوبات المرغوبة» ومخاطر «توهمات المعرفة». تقدم الوعد 
باتسام فلسفتها التعليمية بالشفافية وقولبة هذه المبادی في الفصل. 

كما شرحت لنا موخرّا: «الفکرة بالکامل في تأثير الاختبارات 
هي آنك تتعلم آکثر عبر اختبار نفسك بدلا من عادة القراءة. حستاء 
من الصعب للغاية حمل الطلاب على فعل ذلك لأنهم قد تمرنوا طویلا 
على مواصلة قراءة الکتاب مرارًا وتكرارًا»"""'. 

«لیس بإمكاني أن آخبرکم عن المرات العديدة التي آتی فیها 
الطلاب إليّ ليّروني کتابهم المدرسي وهو مبرز بأربعة آلوان. أقول 
لهم: «يمكنني تخمین آنکم آدیتم الكثير من العمل وأنكم حقًا ترغبون 
في النجاح في هذا الفصل لأن لدیکم إبرارًا بالألوان الزرقاء والصفراء 
والبرتقالية والخضراء في كتابكم». ثم يلزم علي محاولة إخبارهم 
أن صرف المزيد من الوقت في هذا بعد المرة الأولى كان إهدارًا. إن 
حالتهم تشبه: «كيف لهذا أن يكون ممكنًا؟», وأقول: «ما عليكم فعله 
هو أن تقرأوا قلیلا ثم عليكم باختبار آنفسکم». ولكنهم لا يعرفون 
تمامًا كيفية فعل ذلك. لذلك أقولبها في الفصل لاجلهم. كل خمس 
دقائق تقريبًا أطرحٌ سوالا عن المادة التي تحدثنا عنها توّا ويمكنني رؤية 
أنهم يشرعون في البحث في ملاحظاتهم. أقول: «توقفوا. لا تنظروا في 
ملاحظاتكم. فلتأخذوا دقيقة للتفكير فيه بأنفسكم». أخبرهم أن أدمغتنا 
تشبه غاب وأن ذاكرتهم في مكان ما بها. إنكم هناء والذاكرة هناك. كلما 


م١‎ 


زادت مرات شقکم للطریق نحو الذاکرة» كان الطریق أفضل» بحیث انه 
في المرة التالية التي تحتاجون فیها إلى الذاكرة سیکون العثور علیها 
آسهل. ولکن بمجرد أن تُحُرجوا ملاحظاتکم. فقد اختصرتم الطریق. 
إنكم لا تستطلعون الطریق بعد لقد آخبر کم آحدهم عن الطریق». 

نُوَجُهُ وندروث في آوقات آخری سوالا إلى الفصل وتطلب منهم 
التفکیر فیه. لدیها طلاب یکتبون ثلاث [جابات محتملة على السبورة 
البیضاء في المقدمة ثم یصوتون على أي إجابة یعتقدون آنها صحيحة 
برفع عدد من الأصابع یتوافق مع الاجابة على السبورة. ستُعَلّمُ طلابها: 
«اعثروا على أحد ذي آصابع مختلفة عن آصابعکم وتحدثوا معه وافهموا 
من الذي لدیه الاجابة الصحیحة». 

قدم وندروث لطلابها طريقة جديدة في التفکیر حول التعلم 
وتمنحهم مفردات جديدة لوصف العقبات. حینما یتعثر الطلاب في 
سؤال بالامتحان. فمن الشائع آنهم یتهمون الاختبار باحتوائه على أسئلة 
مخادعة. وحینما يلومٌ طالبٌ الاختبارٌ فهي تقول نها ليست أرضية لقاء 
مناسبة لحل الإشكالية. بيد أن الطلاب الآن يأتون لرؤيتها بعد امتحان 
مخيب للآمال ويقولون: «لديّ توهم المعرفة. كيف لي أن أتحسن؟». 
تلك هي الإشكالية التي يمكن لوندروث تقديم المساعدة فيها. 

مجموعات الاختبارات: غَيْرَتْ وندروث «مجموعات الدراسة» 
بفصلها إلى «مجموعات الاختبارات». ففي مجموعة الدراسة. 
الشخص الذي يعرف أكثر هو الذي يتحدث بينما يستمع الآخرون. 
التشديد على تذكر الأمور. 
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ولکن في مجموعات الاختبارات فکلهم یشتبکون معًا مع السوال 
من دون فتح الکتاب الدراسي. 

«لدی کل واحد القلیل من المعلومات. وإنك تتحدث مع زملائك 
لفهمها». 

التشديد على الاستطلاع والاستيعاب. 

ستسألٌ وندروث الطلاب في مجموعات الاختبارات عن الأفكار 
التي يشعرون حقًا بوضوحها. ثم سُرْسِلُ إحدى الطالبات إلى السبورة 
لمحاولة شرح المفهوم. وبينما تناضل الطالبة» ربما من خلال تجميع 
أجزاء الإجابة التي تعرفها. ستَلَقنُ بقية المجموعة أن يختبروها بتوجيه 
الأسئلة والتي ستقودها إجاباتها إلى المفهوم الأكبر. وطوال ذلك تَبْقى 
الكتب الدراسية مغلقة. 

التذكر الحر: تحص وندروث لطلابها قضاء عشر دقائق في نهاية 
كل يوم بالجلوس إلى ورقة فارغة يكتبون عليها كل ما بإمكانهم تذكره 
من الحصة. لا بد عليهم من الجلوس لعشر دقائق. تُحَذَّرُهم من أن الأمر 
سيكون مزعجاء وأن أفكارهم ستنفدٌ خلال دقيقتين» ولكن لا بد عليهم 
من المثابرة للنهاية. وفي نهاية الدقائق العشر يجب عليهم الرجوع إلى 
ملاحظات درسهم واكتشاف ما الذي تذكروه وما الذي نسوه والتركيز 
على المادة التي نسوها. ومايُجَمّعُونه من أدلة التمارين هذه هو ملاحظاتهم 
وأسئلتهم للدرس التالي. تجدٌ وندروث أن تمارين التذكر الحر تساعد 
الطلاب على مسارعة التعلم وتنمية فهم معقد لكيفية ترابط المادة. 

آوراق التلخیص: مطلوب من طلاب وندروث كل يوم اثنين تسليم 
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صفحة ذات آبعاد محددة قد آوضحوا فيها مادة الأسبوع الماضي في 
رسومات مُذَيّلَةَ بالافکار المفتاحية والأسهم والرسوم البيانية. نها 
ترس الفیسیولوچیا. وهي تدور حول كيف تعمل الأمور لذلك 
تتخدٌ التلخیصات شکل رسوم كارتونية كبيرة عامرة بالجُمَّل الموطرة 
والجُمَل المنبثقة من إطارات والاأسهم التو جيهية وشبیهاتها. 

تساعد الأوراق الطلاب في تخلیق مادة الاأسبوع بالتفکیر في كيفية 
اتصال الأجهزة: «إن هذا يسبب ذاك والذي یتسبب في ذلك والذي 
یتغذی ارتحاعیّا على هذه. نستخدم الکثیر من الأسهم في الفیسیولوچیا. 
یمکن للطلاب أن یعملوا معّا. آنا لا آبالي. يجب أن تکون الورقة التي 

مقاطع التعلم: في یوم الجمعة من حين لآخرء لو لم تشعر بأنها 
تُحَمّلْهم فوق الطاقة نحص وندروث لطلابها كتابة «مقاطع تعلم» 
منخفضة المقاظرةا والتي تطرخ علیها سوالا وتطلت من الطلاب |عداد 
إجابة فى خمس أو ست جمّل. 

ربما يكون السؤال: «فيم تشابه قناة الجهاز الهضمي الجهاز 
التنفسى؟», أو «لقد تلقیتم اختباراتکم ان للتوء ماذا الذي تودون أداءه 
بشكل مختلف في المرة التالية؟». إن الفكرة هي تحفيز الاسترجاع 
والتفكر والإمساك بتعلم الأسبوع الماضي قبل ضياعه أمام اهتمامات 
وتسالى بلا عدد فى الحياة الجامعية. 

ما اكتشفته عبر السنوات هو أنه ما لم أفعل شيئًا قبل الاختبارء 
فإنهم لن يفعلوا شيئًا حتى اليوم السابق للاختبار». 


۳۶ 


تمنح «مقاطع التعلم» أيضًا التمرن لتخصصاتها العلمية على كتابة 

فقرة من النثر الواضح. إنها 0 الإجابات بالکامل وتهتم بالتعلیق علیها 
بحيث يعرف الطلاب أنها تفر 

تصنيف بلوم لأهداف التعلم: لإزالة بعض التجريد من تصنيف بلوم» 
ترجمت وندروث مادة فصلها إلى المستويات المختلفة من التصنيف 
على الإجابة النموذجية لاختباراتها. وذلك بالنسبة إلى أي سؤال محدد 
هو أنها توفر إجابة مختلفة لكل مستوى من التصنيف: إجابة تعكس التعلم 
على مستوى المعرفة إجابة أكثر شمولا تعكس الاستیعاب إجابة أكثر 
تعقيدًا ولكنها تعكس التحليل» وهلم جرًا. حينما يحصل الطلاب على 
اختباراتهم مجددّا فإنهم يتلقون الإجابة النموذجية أيضًا ويُطْلَبُ منهم 
تحديد أين تعثرث إجاباتهم في التصنيف والتفكير فيما يحتاجون إلى 
معرفته لكي يتجاوبوا مع مستوى أعلى من التعلم. 

سد فجوة التحصيل في العلوم: جَرَّيَتْ وندروث وزملاؤها هيكلة 
الفصل ومبادئ التعلم الفعال للمساعدة في سد فجوة التحصيل 
في العلوم. نادرًا ما يُعَمُرٌ الطلاب الأقل تأهیلا في مستوى الدورات 
الدراسية الأدنى للعلوم. ونتيجة لذلك فحتى الطلاب الذين قد تقودهم 
اهتماماتهم وقدراتهم إلى مسيرات وظيفية علمية ناجحة لا يجتازون 
البتة. أيّا كان السبب. فليس لهؤلاء الطلاب تاريخ من المدرسة الثانوية 
أو الحياة العائلية لتعلم كيفية النجاح في هذه الأطر الأكاديمية عالية 
التحدي. 


تقول وندروث: «بالنسبة إلى د معظمنا مَنْ قد عثروا على ضالتهم 


۳۶ 


في العلوم. فمتی تعثرناء كان هناك آحدهم إلى جوارنا لیساعدنا في 
النهوض: «هذه هي كيفية النهوض» إنك من أنه حينما لا تسیر الأمور 
على ما يرام» فعليك بمواصلة العمل على أي حال. إنك تثابر». 

وفي تجاربهم. قارنث وندروث وزملاؤها نتائج الفصول ذات البنية 
المتدنية (الإلقاء التقليدي للمحاضرات وامتحانات منتصف الفصل 
الدراسي والنهائية ذات المخاطرة العالية) مع الفصول ذات البنية العالية 
(تمارين يومية وأسبوعية منخفضة المخاطرة لتوفير تدريب مستمر 
في المهارات التحليلية للأداء على نحو أفضل في الامتحانات). كما 
يُدَرسون الطلاب أيضًا آهمية حيازة «ذهنية النمو» (انظز عمل کارول 
دويك الذي نوقش في الباب السابع)؛ وهي أن التعلم هو عمل شاق وأن 
المحاهدة تزید من القدرات العقلية. 

ما هي النتائج؟ قللت الفصول عالية البنية في الدورة الدراسية 
الاساسية لعلم الاحیاء بشکل ملحوظ من معدلات !خفاق الطالب 
بالمقارنة مع الفصول متدنية البنية» مُضَيّفَةَ الفحوة بين الطلاب الأقل 
تأهيلا وأقرانهم الافضل تأمیلا ومُظْهِرَةٌ نتائج امتحانات في مستویات 
علیا على تصنیف بلوم في الوقت ذاته. وعلاوة على ذلك. فالأمر لیس 
مجرد ما إذا كان إكمال الطالب لتمارین التدریب هو الذي يُشَكَلُ فرقا. 
ففي الفصول التي تکون فیها التمارین ذات قيمة في درجات الدورة 
الدراسية» حتی لو كانت منخفضة جدَاء فان الطلاب يحققون نجاحًا 
آعلی عبر مسار الفصل الدراسي بالمقارنة مع الطلاب في الفصول التي 
بها ذات التمارین ولکنها ليست ذات تبعات على الدرجات. 


عم 


تقول وندروث: «نتحدثُ مع الطلاب حول كيف أن هذه هي 
عادات الذهن. هذا هو النظام الذي عليكم حيازته للنجاح في العلوم. 
لم يفكروا في ذلك قطء أن كل نظام له ثقافة. نُدَرّسُهِم أن يفكروا 
كالاحترافيين الذين يطمحون أن يصبحوا مثلهم. وحينما بتعثرون» 
تربهم كيفية النهوض ثانية»“"'. 


مايكل دي ماثيوزء أستاذ علم النفس. 
الأكاديمية العسكرية الأمريكية في وست يوينت 
تأسست الفلسفة التربوية في وست پوینت على منظومة تعليمية 
ُسَمّى طريقة ثايبرء انكرت منذ قرابة مائتي عام تقريبًا من قبل مشرف 
سابق للأكاديمية ويُدْعَى سیلفانوس ثايير”'""). توفرٌ الطريقة أهداف 
تعلم محددة جدًا لكل دورة دراسيةء وتضع مسؤولية الوفاء بهذه 
الأهداف على الطالب. وتُدْرِجٌ الاختبارات القصيرة والتلاوة في كل 
ترتكز درجات الطلاب في الأكاديمية على ثلاثة أعمدة للتدريب: 
أكاديمية» وعسکرية وبدنية. يقول مايك ماثيوز» أستاذ علم النفس 
الهندسي" ۲۲۲۲ بالأكاديمية: إن العبء هائل على الطلاب. أضخم من 
الساعات المتاحة لهم. يلزم على طلاب أكاديمية وست يوينت تنمية 
(۲۷۰) (۱۷۸۵ - ۱۸۷۲) ويُعْرَف بأبي وست پوینت. وهو من أوائل أنصار تدريس الهندسة 
بالولایات المتحدة. 


(۲۷۱) مجال فرعي تطبيقي لعلم النفس يركز على تحسین وتکبیف التکنولوچیا والمعدات لتعزیز 
السلوك والقدرات البشریة. 


FEV 


القدرة على تحديد الضر وریات وترك البقية للتساقط عبر الطریق لکیما 
يُعَمّروا في الأكاديمية. 

يقول مائیوز: «إن هذا يتعلق بحيازة توقعات جد عالية عبر أبعاد 
متعددة وإبقائهم مشغولين بالفعل». 

وفي الحقيقة ومثلما يبدو الأمر مذهلا فان مائیوز سيخبر طالبًا: «لو 
قرأتَ كل كلمة في هذا الباب. فإنك لست فعالا للغاية». إذ إن الفكرة 
ليست في الجري بعينيك على الكلمات. إنك تبدأ بالأسئلة» وتقرأ 
لأجل الاجابات.۱۳۶ 

ثمة القليل من المحاضرات. أو لا توجد البتة في مقررات ماثيوز 
الدراسية. يفتتح الفصل باختبار قصير على أهداف التعلم من القراءة 
المخصصة. ومن هذا المنطلق وفي أيام عديدة ينطلق الطلاب نحو 
السبورة. توجد بفصول الدراسة سبورة على كل جدار من الأربعة 
جدران» ورل مجموعة من الطلاب إلى كل سبورة للمشاركة في 
الاجابة عن سوال طرحه الأستاذ. هي أسئلة متقدمة المستوی آکثر من 
المطروحة في الاختبار اليومي» تتطلب من الطلاب دمج الأفكار من 
القراءة وتطبیقها على المستوی المفاهيمي. 

إنها نوع من مراولة الاسترجاع. والتولید. والتعلیم من الأقران. 
يُنْتَقَى أحد الطلاب من کل مجموعة لیقدم للفصل تلاوةً لشرح كيف 
آجابت المجموعة عن السوال. ثم يجه الانتقاد إلى عمل المجموعة. 
ترکز کل اجتماعات الفصل على النظریات الذاتیة» ولیس على حقائق 
محددة» وفي الأيام التي لا ینطلق فیها الطلاب نحو السبورة. فانهم 


۳۶:۸ 


ینخرطون في آشکال آخری من التمرین أو العرض أو عمل جماعي 
بهدف إلى فهم وتفصیل المفاهیم الکبری الكامنة في المادة التي بين 
أيديهم. الأهداف الواضحة السابقة لكل درس مقترنة بالاختبارات 
اليومية والحل الفعال لإشكالية مع المعلومات الارتجاعية هي ما تُبْقِي 
الطلاب في تركيز وانتباه وعمل جاد. 

واحدة من المهارات المهمة التي تُلَقَنُ في وست بوينت هي أمر 
يجرى تعلمه خارج قاعات الدروس: كيفية إطلاق زاوية السَّمْت. هي 
مهارة تُسْتَحْدَمُ في تحديد موضعك في أرضية غير مألوفة. إنك تتسلقٌ 
شجرة أو مُرْتَفَعَا وتنظر إلى مَعْلّم بعيد في الاتجاه الذي تتوجه صوبه. 
تلاحظ بالبوصلة في يدك كم يبلغ عدد الدرجات التي يقع فيها مَعْلَمُك 
من جهة الشمال. ثم تنحدرٌ نحو الأيكة وتشق طريقك إلى ذلك الاتجاه. 

إنك تتوقف دوريًا لإطلاق زاوية السَّمْت وتتيقنُ من أنك على 
المسار. الاختبارات هي نوع من إطلاق زاوية السَمّت في قاعة الدرس: 
هل تكتسبٌ الإجادة التي تحتاج إليها للوصول إلى حيث تحاول الذهاب؟ 

كان لمائیوز امتياز رؤية اثنين من طلابه يفوزان بمنحة رودس. 
كانت أحدثهم الطالبة العسكرية كايلي هنكلر (وهي الآن الملازم ان 
هنكلر). ستقضي هنکلر العامين القادمين بجامعة أكسفورد» ثم تلتحق 
بكلية الطب بجامعة جون هوپکنز. كانت هنکلر هي التي حَدَّثَْنا عن 
إطلاق زاوية السَّمْت. 

تقول: «كل شيء في الأكاديمية يتعلق بالمسؤولية الذاتية واتخاذ 
المبادرة للعثور على طريقك نحو الهدف'' ١‏ . 


۳۶۹ 


فعلی سبیل المثال يحتوي اختبار القبول بکلیات الطب على 
آربع وحدات لمقررات التخصص: القراءة» الکیمیای الفیسیولوچیا؛ 
الکتابة. ولکل من هذه الوحدات ابتکرت هنکلر آهداف تعلم في ذهنها 
والتي حسبت آنها الأهم ثم شرعت في إجابتها كما درست. 

مُطْلِقَةَ زاوية سمتها: «أديتُ اختبار تمرین كل ثلاثة يام وریت 
ما كنت على خطأ فيه وعَّلتّه. ینقطع الکثیر من الطلاب إلى الدراسة 
لشهور. محاولین استظهار کل شيء ولکن بالنسبة إليّ كان الأمر یتعلق 
آکثر باستیعاب المفاهیم. فمن ثم قد تکون مراجعة زاوية سمتي هي: 
حستاء ما الذي يستفسر عنه هذا السؤال؟ ما هي الثيمة العريضة هنا؟ 
وهل بتطابق ذلك مع الخطوط العريضة التي وضعتها لهذا القسم؟». 

إن أحد مولفي هذا الکتاب (رودیجر) كان ملتحقا بأكاديمية 
ريفرسايد العسكرية في جینزفیل بولاية جورجيا للمدرسة الثانوية. 
استخدمت أكاديمية ريفرسايد طريقة اییر مع الطلاب» بحصولهم 
على اختبارات يومية» ومجموعات من المسائل. ومهمات لا کمالها في 
الفصل. كان مدی قدرة هوّلاء الطلاب العسکریین یتفاوت كثيرًا عن 
النخبة في أكاديمية الولایات المتحدة في وست پوینت. بيد أن طربقة 
اییر آجدت نفعًا. وفي الحقيقة أن وسائل کتلك التي تحتوي على 
مشاركة يومية هي آکثر احتمالا بوجه خاص لمساعدة الطلاب الذین 
لیسوا عرضة للعمل بأنفسهم بجد خارج الفصل. 

إن طريقة اییر هي تشجیع قوي لهم على المواصلة وذات آصداء 
مع ما اکتشفته ماري پات وندروث في دراساتها التجريبية: أن الفصول 


۳۵۰ 


عالية البنية تساعد الطلاب الذین یفتقرون إلى تاريخ استخدام تقنیات 
وعادات التعلم الفعال على تنمیتها والنجاح في الأطر الصارمة. 
كاثلين ماك درموت. أستاذة علم النفس. 
بجامعة واشنطن في ساینت لويس 

تعقدٌ كاثلين ماك درموت اختبارات يومية قليلة المخاطرة في 
مقرراتها الدراسية الجامعية عن التعلم والتذكر البشري. إنه فصل من 
خمسة وعشرين طالبًا يجتمعون مرتين أسبوعيًا لمدة أربعة عشر أسبوعًاء 
ما عدا امتحانات منتصف الفصل الدراسي والنهائية. تمد اختبارًا من 
أربعة عناصر في الدقائق الثلاث أو الخمس الأخيرة من كل درس. 
تصيبٌ الأسئلة النقاط المهمة للمحاضرة والقراءات» أو كلتيهما. لو 
فهمَ الطلاب المادة» فستكون إجاباتهم الأربع كلها صحيحة. ولكن 
سيكون عليهم التفكير لكي يؤدوها. كل ما عُطي في الدورة الدراسية 
حتى اليوم هو لعبة عادلة للاختبار. وهي في بعض الأحيان ستّمد من 
مادة سابقة تشعرٌ أن الطلاب لم يُلِمُوا بها تماما ويحتاجون إلى مراجعتها. 

تضع ماك درموت القواعد الأساسية بوضوح تام في بداية الفصل 
الدراسي. تُنَظَمُ الأبحاث عن التعلم وتأثير الاختبارات وتشرح السبب 
في أن الاختبارات ذات نفع» حتى لو لم تبدٌ آنها ذات نفع. یُجارٌ للطلاب 
التخلف عن أربعة اختبارات خلال الدورة الدراسية. وفي المقابل 
ليست هناك حاجة إلى تبرير الغیاب. ولا إلى تعويض الاختبارات التي 


فاتتهم. 


سر الطلاب بنظام الاختبار مبدنیّاه وفي الأسابیع الأولى للفصل 

الدراسي ستتلقی ماك درموت رسالة بريد إلكتروني من الطلاب لشرح 
سبب أن لدیهم عذرًا مشروعًا للتغیب. وآن يُسْمَحَ لهم بتعويض الاختبار 
الفائت. وهي تكرر الشروط: أربع مرات غياب خالصة. ليست هناك 
امتحانات تعويضية. 

تقول ماك درموت إن الاختبارات توفر حافرًا للطلاب للمواظبة 
على حضور الفصلء وتقدم للطلاب طريقًا ليسهموا في درجتهم بشكل 
يومي لو أجابوا على أربعة من أربعة أسئلة بشكل صحيح. وبحلول نهاية 
الفصل الدراسي. يقول طلابها إن الاختبارات أعانتهم على مواكبة الدورة 
الدراسية واكتشاف متى يتخلفون عن المسار ويحتاجون إلى الاجتهاد. 

تقول ماك درموت: «الفكرة في الاختبارات هي تأسيس قواعد 
آساسية جد واضحة للطالب. وجعلها طيعة للأستاذ. بالنسبة إليك 
کطالب. إما آنك هناك وتؤديهاء وإما لا. وبالنسبة إلى الأستافء لا 
مشاحنة حول الاختبارات التعویضیة»۲ ۲۲ . 

کل الاختبارات في المجمل نسبة ۲۰/ من درجة الطالب في 
الدورة الدراسية. وبالاضافة إلى ذلك تقدم ماك درموت امتحانین 
لمنتصف الفصل الدراسي وامتحانا نهائيًا. الامتحانان الأخیران 
تراکمیان. یعزز وجود الامتحانات التراکمية من التعلم باستدعاء 
الطلاب علی الانخراط في مراجعة متباعدة. 


oY 


کولومبیا - الينوي. ادارة منطقة تعليمية 


لقد عملنا مع المُعَلّمِين في مدرسة إعدادية في کولومبیا بولاية 
إلينوي كما هو مذكور في الباب الثاني لاخر تأثیرات دمج 
الاختبارات القصيرة قليلة المخاطرة في المنهج. لقد أت الاختبارات 
القصيرة المنتظمة وأشكال أخرى من مزاولة الاسترجاع من قبل مُعَلّمي 
المدرسة الذين كانوا جزءًا من الدراسة البحثية ومن آخرين لم يكونوا 
جزْءًا منها ولكنهم لاحظوا النتائج النافعة. وقد امتد مشروع الأبحاث 
المبدئي إلى فصول التاريخ والعلوم في المدرسة الثانوية للمنطقة حيث 
تدم مزاولة الاسترجاع المتكررة في كل من دعم التعلم ومساعدة 
المُعَلّمين بتر كيز التعليم على النواحي التي يحتاج فيها الطالب إلى تنمية 
الاستيعاب والأداء. 

َر مجلس التعليم بولاية إلينوي معايير جديدة في الرياضيات 
وآداب اللغة 5 الانجلیر ية للتعليم قبل الجامعي""" بالتو افق مع مبادرة 
المعاییر الحكومية للأساس المشتر ۲۲۲۳۱۵ التى قادتها جمعية المحافظين 
الوطنية!*""2 وأيدها وزير التعليم. يوطد الأساس المشترك المعايير 
(۲۷۲) ُعْرَفٌ بمصطلح 12 K-‏ أي بداية من مراحل رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر في 

المدارس ما قبل الجامعة. 
(۲۷۳) مبادرة تعليمية بالولايات المتحدة تهدف إلى المواءمة بين المناهج الحكومية المتنوعة مع 

بعضهاء من خلال المبادرات المتعلقة بإصلاح التعليم القائم على المعايير. 
(7174) تأسست هذه الجمعية في العام 1104 ويتألف أعضاؤها الخمسة والخمسون من حكام 

الولايات والأقاليم والکومنولث» وهي جمعية غير حزبية. 


عو 


للالتحاق بالجامعة والجاهزية الوظيفية التي يجب أن یلبیها الطلاب 
مع التخرج من المدرسة الثانوية. تعيدٌ منطقة کولومبیا التعليمية مثل 
الأخريات تصميم مناهجها واختباراتها لتكون أكثر صرامة» وأن تشغل 
الطلاب في واجبات كتابية وتحليلية أكبر» بهدف ترقية المهارات عالية 
المستوى للاستيعاب المفاهيمي والتفكير المنطقي وحل الاشکالیات؛ 
والتي ستمَکُنْ الطلاب من تلبية المعايير التي أسستها الولاية. 

كمثال واحد عن هذا الاصلاح. تحادّی مناهج العلوم رأسيًا بحيث 
يعاد تعرض الطلاب لموضوع في مراحل متنوعة لمسيرتهم المدرسية. 

ففي الفيزياء على سبيل المثال قد يتعلم الطلاب تعريف الآلات 
الست الأساسية (السطح المنحدر الوتد» البراغي العتلة» الملفاف؛ 
الجْرع البکرة) و كيفية عملها؛ وبعدها قد یعودون إلى هذه المفاهیم في 
مراحل دراسية تالية» متعمقین في الفیزیاء الأساسية و کیف یمکن جمع 
هذه الأدوات الأساسية وتطبیقها لحل مسائل مختلفة. 


و 7 و 


نصائح للمدربین 
ها هي بعض الطرق التي بستخدم بها المُدَرّبون نفس المبادی التي 
یستخدمها مُعَلّمو المدارس في أطر أقل هيكلة وخارج الفصل الدراسي. 
التدریب في أثناء العمل 


يلزم على الاحترافيين المُرّخّصين في العديد من المجالات 


۳6 


على تراخیصهم. مثلما یوضح طبیب آعصاب الأطفال دوج لارشن في 
الباب الثالث» يُضْغَطُ هذا النوع من تدریب الأطباء على نحو نموذجي 
في ندوة في إجازة e‏ احترامًا لمشغولية جداول المشار کین» 
ويُعْقَدٌ في فندق أو منتجع» منتجع» وَيُنَظَمُ حول الوجبات ومحاضرات الپاور 


يويدت. 


وبقول آخر فإن استراتيجيات مزاولة الاسترجاع والتباعد والتداخل 
ليست موجودة البتة. سيكون المشاركون محظوظين لو استبقوا الكثير 
يما لمو نه 

لو وجدت نفسك في سيناريو مثل ذلك» فشمة بضعة أشياء ريما 
تضعها في اعتبارك. الأول» احصل على نسخة من عرض المواد 
واستخدمها في اختبار نفسك في الأفكار المفتاحية» بقدر ما يختبر 
نثنائیل فولر نفسه في الإطار العام لمسرحية. وفي جمَلِه الحوارية» وفي 
الطبقات العديدة للشخصية. 

الثاني أدرخ رسائل المتابعة بالبريد الإلكتروني لتظهر في صندوق 
بريدك كل شهر تقريبًا مع الأسئلة التي تقتضي منك استرجاع التعلم 
الحرج الذي اكتسبته من الحلقة الدراسية. الثالث» تَواصّل مع رابطتك 
المهنية واطلبٌ منها أن تضع في الاعتبار تجديد منهجها للتدريب 
بمحاذاة الخطوط الموضحة في هذا الكتاب. 

سكل تأثيرات الاختبارات أسس منصة تدريب تحارية جديدة تُدعى 


مه 


کیوستریم !۲۷۹ والتي تساعد المُدَرّبين على إرسال اختبارات قصيرة 
دورية للمتعلمین عبر تلفوناتهم المحمولة لتعزیز تعلمهم من خلال 
مزاولة الاسترجاع. وبالمثل تستخدم منصة بازغة تُدعى آوسموزیز(۲۷۹) 
برمجیات التلفون المحمول والانترنت لتوفر للمتعلمین سبیلا لا لاف 
من أسئلة التمرین والتفسیرات المحمعة من الحماهیر . 

تمزج آوسموزیز بين تأثير الاختبارات والتباعد والتواصل 
الاجتماعي عبر الانترنت لتیسیر ما يدعوه مطوروها بالتعلم الموجه من 
الطالب. تقترح کیوستریم )gstream.c0om(‏ و آوسموزیز (-108€ 0S‏ 
0 إمكانيات مهمة لاعادة تصمیم التدریب في أثناء العمل 

"عو و 5 1 5 ۹ واه 
للمحترفين. نطور الكثير من الشركات الأخرى برامج مماثلة. 

كاثي ميكسنر مَدَريَة أعمال 

مجموعة میکسنر هي شركة استشارية مقرها في پورتلاند بولاية 
أوريجون. والتي تساعد الشركات على تحديد استراتيجيات النمو 
وتحسين خطط المبيعات. تُعينُ كاثى میکسنر شر كات ضخمة وأخرى 
صغيرة. أضافت إحدى الشركات الضخمة واحدًا وعشرين مليون 
دولار لعائداتها السنوية نتيجة للتعاون مع ميكسنر. وتعلمت واحدة من 
الشركات الصغيرة» إنر جيت للعلاج بالإبر الصينية2"""7 (توجد نبذة 
.Qstream (Vo)‏ 
.Osmosis (V7)‏ 


(۲۷۷) تشير كلمتا 6٤٠‏ 1886۳ أي البوابة الداخلية إلى المنطقة في منتصف الرسغ ويساعد الوخز 
بالابر عليها أو عبر التدليك بالإبهام في علاج الشعور بالغثيان وآلام المعدة. 


۳۵ 


عنها في ختام هذا الباب). كيفية تأسيس حالة إدارة آعمال متينة تحت 
مزاولة إكلينيكية یفوق نموها منظومات تحکمها. 

لقد آولینا الاهتمام بمیکسنر لآن تقنیات التدریب التي طورتها خلال 
مسیرتها المهنية تتماشی جیذا مع المبادی المذكورة في هذا الکتاب. 
وبایجاز تری میکسنر أن دورها من قبیل المساعدة للعمیل في التعمق 
بعيدًا عن أعراض المشکلة لا کتشاف آسبابها الجذرية ثم تولید الحلول 
الممکنة واستنتاج تضمینات الاستر اتیجیات المختلفة قبل الالترام بها. 

آخبرتنا میکسنر: «لو قدمتٌ الحل للناس: فلن يحتاجوا إلى استطلاع 
كيفية توصكك إلى ذلك الحل. لو آنهم وَلّدوا الحل فسیکونون هم من 
ارتحلوا عبر الطریق. آیذهبون یمینا أم يسارًا؟ ننا نناقش الخیارات»۳۹. 

إن سنوات خبرة میکسنر في العمل مع العملاء في العدید من 
المجالات تساعدها على معاينة أين تکمن المخاطر الوشيكة. كثيرًا ما 
تستخدم لعب الأدوار لتحاكي المشکلات. وتحمل عملاء‌ها على تولید 
الحلول. وتجریبها؛ والحصول على المعلومات الارتجاعية» ومزاولة 
ما يفيد. وهي بقول آخر تقدم الصعوبات التي تجعل التعلم آکثر قوة 
وتعکس بدقة آکبر ما سیلاقیه العمیل بالخارج في سوق العمل. 

فارمرز للتأمينات 

یمکن للتدریب على المبیعات التشاركية أن یکون معقذا. فهو 
یتعلق بالثقافة والاعتقادات والسلوکیات التشاركية على نحو نموذجي» 
والتعلم لترویج ولحماية العلامة التجارية. إنه تقني آیضا. بتعلم معالم 


باهم 


ومزایا المنتجات. وهو استراتيچي جرئیّ بمعرفة السوق المستهدّفة 
وكيفية تولید فرص لتحقیق المبیعات. 

في فارمرز للتأمينات» التي تتألف قوة مبیعاتها الأساسية من کادر 
يبلغ آربعة عشر آلف وكيل حصري مستقل یلزم على التدریب تجهیز 
المندوبین على أن یصبحوا ناجحین كمتعهدي آعمال. ببناء ودارة 
و کالتهم الخاصة. 

تتعامل فارمرز في وائق تأمين الأملاك والتأمین ضد الحوادث 
والمنتحات الاستثمارية مثل الایرادات السنوية والتمویلات المشتر كة 
التي تصل قیمتها إلى عشرین بلیون دولار سنويًا. یمکن لشرح النطاق 
الکامل لتدریبها أن يملأ مجلدات. ولکننا سنر کز على الطريقة التي تضم 
بها فارمرز الوکلاء الجدد إلى هيئتهاء بتدریبهم في مجالات المبیعات 
الأربعةء وأنظمة التسویق. وتخطیط الأعمال. والدعوة للعلامة التجارية. 

تدریب و کلاء الشركة الجدد هو مثال ممتاز عن مداخلة التعلم 
والتمرن على موضوعات مختلفة ولکنها ذات صلةء بحیث يضيف کل 
منها معنی للآخر بتوسیع وتعمیق الکفاءة. 

تَعينْ الشركة آلفي وكيل جدید فصاعدًا كل عام. يترك الکثیرون 
وظائف تقليدية في أماكن آخری إذ اجتذبتهم مكافآت إدارة آعمالهم 
الخاصة والفرصة لتمثيل خط انتاج راسخ. يصل الوكلاء المعينون 
حديئًا إلى أحد حرمي التدریب لبرنامج مُرگّز طوال الأسبوع من تمارين 
التعلم التي تتصاعد في التعقيد. 

في البداية ُقَدّمُ للمشار کین كومة من المجلات والمقصات وأقلام 


مهم 


التخطيط لیوضحوا بها على لوحة عرض كيف يبدو بالنسبة إليهم شخديًا 
ما سيكون عليه وكيل لفارمرز خلال خمس سنوات في المستقبل. بالنسبة 
إلى البعض. يعرض الملصق منازل وسيارات فارهة. وبالنسبة إلى آخرین» 
إرسال الأبناء إلى الجامعة وتلقي الآباء المسنين للرعاية. 

الفكرة بسيطة: لو أن تعريفك للنجاح يتطلب لو افترضنا مائتين 
وخمسین الف دولاز منوا من العائدانت» والفین و خمسمانة ولق 
تأمين سارية» فیمکننا مساعدتك في العودة إلى الوراء وضبط المقاییس 
إلى حيث تحتاجٌ إلى أن تکون خلال آربع سنوات. خلال ثلاث سنوات» 
وحتى خلال ثلاثة شهور من الآن. 

نظهز الصورة على الملصق اتجاهك, والمقاییس هي خريطة 
الطریق» والمهارات المُتَعَلّمّة خلال الأيام والشهور القادمة هي الأدوات 
التي سْمَکُنْكُ من آداء الرحلة. 

ومن هذا المنطلق لا یتعلق الاسبوع كثيرًا بالتدریس من العمومیات 
إلى الخصوصیات -ليس هناك من شيء قبیل محاضرات الپاور 
پوینت- ولکنه یتعلق بالتعلم من القاع فصاعذا؛ مثل: «ما هي المعارف 
والمهارات التي أحتاج إليها للنجاح؟». 

یتکشف التعلم عبر سلسلة من التمارين التي تدور تکراریّا حول 
الموضوعات الأساسية للمبيعات» ومنظومات التسويقء وتخطيط 
الأعمال» والدعوة إلى قيم الشركة وعلامتها التجارية» وتقتضي العودة 
إلى كل منها من وقت لآخر من المشاركين تذكر ما تعلموه سابقًا 
وتطبيقه في سياق جديد موسع. 


۳۹ 


على سبیل المثال» حینما يصل المشار کون لأول مرةء فهم يُحَدَّدون 
في مجموعات حمراء وزرقاء وخضراء. لمن المجموعة الحمراء أن 
تمضي لمقابلة الناس في الحجرة. لقن المجموعة الزرقاء أن تمضي 
لتعلم ثلائة أشياء عن آحدهم في الغرفة. تُلَقَنُ المجموعة الخضراء 
على سوال عضو آخر في الفصل عن عائلته» والوظيفة السابقة والأنواع 
المفضلة للترفیه وعما يستمتع به أكثر. 

حینما ینعقد الفصل مجدداء فانهم یشارکون بما تعلموه عن 
الآخرين» وسرعان ما یتضح أن المجموعة الخضراء التي كانت لها 
بنية الحدیث إلى الآخرين» قد تعلمت آکثر للغاية مما تعلمه أقرانها. 

ا لاحقًا خلال الأسبوع يأتي سوال ما 
هي الطريقة الفعالة للتعلم عن عميل مُتَوَفّع. سيتذكر أحدهم تمرين 
التعارف المبدئي الذي أثبت أنه مثمر للغاية: السؤال عن عائلة المرء 
والوظيفة. والترفيه» والمتعة. تتحول طريقة كسر الجليد تلك إلى أداة 
عملية للتعرف على عميل مق ولها اختصار هو .۴0R۸٤''“‏ 

تَعالّحُ مواضيع التدريب الأساسية الأربعة طوال الأسبوع تكراريّاء 
يصبح الأمر مفهومًاء وتنتقل التمارين إلى أسئلة ذات صلة. في إحدى 
الجلسات ينخرط المشاركون في عصف ذهني حول أي أنواع من 
استراتيجيات التسويق والتنمية التي قد تُوَلّدُ تدفقًا للعملاء الذين 
يحتاجون إليهم لتلبية المبيعات المستهدفة. 


(۲۷۸) اختصار يدمج الحروف الاستهلالية من کلمات: Family, Occupation,‏ 


.Recreation, Enjoyment 


۳۹۰ 


لمنظومة المبیعات والتسویق الفعالة بنية تسَمّی 40 ۱۲۳. أي خمس 
مبادرات تسويقية للأعمال شهريًاء آربعة برامج تسويقية مشتر کة(۲۷۹) 
وأربعة برامج استبقاء( ۳۸ جاهزة للعمل» ثلاثة مواعید مقابلة مدرجة 
في الجدول يوميًاء موعدان للمقابلة متبقیان (العملاء المحتملون كثيرًا 
ما یکونون بحاجة إلى إعادة |دراجهم في الجدول) عمیل جدید تباغ له 
في المتوسط وثيقتا تأمين لكل عملية بیع. 

في اثنين وعشرين يومًا من أيام العمل شهريًاء أي نحو خمسمائة 
وثيقة تأمين جديدة سنويّاء بإحراز ألفين وخمسمائة خلال أفق الخمسة 
أعوام من رؤية الوكيل. 

المزاولة هي استراتيجية التعلم الرئيسة. على سبيل المثال. يزاولون 
كيفية الاستجابة إلى عميل محتمل. محاولة بيع منتجات الشركة هي 
كيفية تعلمهم عن البيع» وهي أيضًا كيفية تعلمهم عن المنتجات التي 
يبيعونهاء ليس عبر الجلوس أمام شرائح الباور پوينت محدقين إلى 
قوائم طويلة من صفات المنتجات. 

أنت ستكون الوكيل» وأنا سأكون العميل. ثم تذل 

ومع هذه التمارين تتضافر أخرى تساعد الوكلاء على تعلم تاريخ 
الشركة» وما تدعمه وقيمة منتجاتها في حياة الناس» على سبيل المثال 


(۲۷۹) أي اشتراك شركتين أو أكثر في تسويق مشترك لأعمالهم. 
(۲۸۰) أي برامج هادفة للاحتفاظ بالعملاء. 


لم 


من خلال قصص عن الكيفية التي أعانت بها أناسًا على التعافي من 
الكوارث مثل إعصار کاترینا!۳۸۲. 

مع التسليم بالتشديد على التسويق والموارد المحدودة لدى 
الوكلاء الجدد لاستثمارهاء كيف يُحَدَّدُ الو كيل أي استراتيجيات ستعود 
بالنفع؟ سينطلق السؤال: ما هو العائد المعقول اوق من حملة بريدية 
مباشرع؟(۲۸۷) 

سیتمعنْ فیها الوکلاء ویخاطرون بالتقدیرات. في العادة ستکون 
لدی واحد أو آکثر من الوکلاء خبرة تسویق بريدية مباشرة ویوفرون 
إجابة جادة: العائدات آقرب إلى نسبة 1.۱ عن نسبة ۸۵۰ التي قد 
خمنوها. 

بمجرد أن تعثر على عمیل كيف تکتشف احتیاجاته التي یمکن 
لمنتجات الشركة تلبیتها؟ [نهم یعودون إلى الاختصار سهل الاستخدام 
85 . تصبح الآن عادة السوال عن عائلة المرء ووظیفته وتسریته 
ومتعته أكثر قوة عن مجرد أداة للتعارف. توفر مدخلا إلى الميادين 
الأربعة الأهم في حياة العملاء المحتملين حيث يمكن للمنتجات 
التأمينية والمالية أن تساعد ذلك الشخص على حماية أصوله وتحقيق 
أهدافه المالية. وفي كل محور من أحد الموضوعات وبالعودة إلى آخرء 


(۲۸۱) أحد أشد الأعاصير دمارًا من بين كل الأعاصير المدارية خلال العام ۰۲۰۰۵ وصل عدد 
حالات الوفاة الناجمة عنه إلى ۱۸۳۳ حالة في الولايات المتحدة وحدهاء وبلغ إجمالي 
الخسائر الناتجة عنه قرابة ۱۰۸ مليار دولار. 

(۲۸۲) حملة تسويقية دعائية يُوْسَل من خلال البريد. 


۳۳ 


یتعمق الاستیعاب. وتتشکل مهارات جديدة. 

وبهذه الطريقة عبر التولید والمزاولة المتباعدة والتداخل للمنهج 
الجوهري الاساسي. مع الاحتفاظ بالنية نحو رؤية السنوات الخمس 
وخريطة الطریق على الدوام» یتعلم الو کلاء الجدد ما یحتاجون إلى آدائه 
و کیفیته للازدهار کجزء من عائلة فارمرز للتأمینات. 


چيضي لوب 
لو کنت لا تتوقع أن تنبعَ الابتکارات في التمرین من ورشتك 
المحلية لاصلاح السیارات. فان چيفي لوب ستصيبك بالذهود. إن 
طاقمّا متکاملا من الدورات التعليمية تحت التسمية السديدة بجامعة 
چيفي لوب سیساعد آصحاب امتیاز الشركة بكسب العملاء وتقلیل 
معدل تبدیل الموظفين» وتوسیع عروض الخدمة. ورفع المبیعات. 
چيفي لوب هي شبكة من آکثر من آلفي مركز خدمة في الولایات 
المتحدة وکندا والتي توفر تغییر الزيت» وتبدیل مواضع الاطارات؛ 
وبقية خدمات السیارات. ورغم آنها شركة فرعية من شركة شل 
للبترول( ۲۸۳ فان کل مَنْمَذٍ يملكه ویدیره صاحب امتیاز مستقل» والذي 
يُعَيِّنُ الموظفین ویخدم العملاء. 
كان على عمل تغيير الزیوت السریع مثل الآخرين أن يتكيف 
مع التغيرات في السوق وتطورات التكنولوجيا. لقد جعلت الزيوت 
(۲۸۳) شركة بترول متعددة الجنسيات تأسست في العام ۱۹۰۷ من اندماج شركة البترول الملكية 
الهولندية وشركة شل للمواصلات والتجارة البريطانية. 


۳۳ 


التخلیقیة*۲۲۸ من تغيير الزیوت أقل تکرازا؛ ولأن السیارات أصبحت 
أكثر تعقیذا؛ فلذا یحتاج موظفو الورشة إلى مستویات أعلى من التمرین 
لفهم قواعد التشخیص وتوفیر الخدمات المناسبة. 

لا يعمل أي موظف في سيارة عمیل قبل أن یکون قد اغتمد بأنه ذو 
كفاءة. ولأجل هذا يلتحقون بجامعة جيفي لوب. وهي منصة تعلم على 
الإنترنت. يبدأ الاعتماد بالتعلم التفاعلي الإلكتروني مع الاختبارات 
القصيرة المتكررة والمعلومات الارتجاعية لتعلم ما تقتضيه وظيفة معينة 
وكيفية أدائها. 

حينما يحرز الموظفون درجة ۸۸۰ أو أفضل في امتحانء 
يصبحون مؤهلين لبدء التدريب على الوظيفة» مزاولين مهارات 
جديدة باتباع دليل مکتوب. والذي یسم نشاط كل خدمة إلى 
خطواته المكوئة. 

قد يبلغ عدد الخطوات ثلاثين خطوة ونَوّدّى كجزء من الفريق» 
وغالبًا ما تتضمن الاستدعاء والتجاوب (على سبيل المثال بين خبير 
فني يعمل على الجانب العلوي للمحرك وآخر بالأسفل). يدربٌ 
المشرفون الموظف ويُقيّمون أداءه في كل خطوة. وحينما يُظْهِرٌ الفني 
الإجادة يُسَجَلُ الاعتماد في ملفه الدائمء مُوَقَّمَا عليه من المشرف. يلزم 
على الموظفين إعادة الاعتماد كل عامين للمحافظة على إتقانهم في 
(۲۸۶) تحتوي هذه الزيوت في الأساس على زيوت أساسية أنقى من تلك المستخدمة في الزيوت 


المعدنية التقليدية» وتوفر حماية أكبر ضد بري المحرك وضد درجات الحرارة المرتفعة» 
ويوجد منها نوعان: تخليقية بالكامل وشبه تخليقية. 


۳£ 


المستوی المطلوب وللتکیف مع التغیرات ال جرائية والتقنية. يجري 
التدریب على الوظائف ذات المستوی الأعلی للخدمات المتقدمة مثل 
إصلاح الفرامل أو إجراء فحوصات المحرك بنفس المنوال. 

التعلم الالكتروني والتدریب في آثناء العمل هما استراتیچیتا تعلم 
فعال تدمجان آشکالا متنوعةّ من الاختبارات القصيرة والمعلومات 
الارتجاعية والمزاولة المتباعدة والمتداخلة. يُعْرَّض کل تقدم من خلال 
الکمپیوتر على لوحة قيادة افتراضية توفر خطة تعلم مهيأة لكل شخص 
مُمَكََة الموظف من تعقب أداته» والترکیز على المهارات المطلوب 
تحسينهاء ومراقبة تقدمه مقابل جدول الشركة للاتمام. یتراوح عمر 
موظفي چيفي لوب نموذجيًا بين الثامنة عشرة والخامسة والعشرین وهم 
یتقدمون لوظیفتهم الأولی. وحینما يُعْتَمَدٌ الفني في إحدى الوظائف. 
يبدأ في التمرین على أخرى» إلى أن يصبح متمرنًا على کل مواقع 
الورشة متضمنة الإدارة. 

يقول كِنْ باربر» مدير جيفي لوب الدولي للتعلم والتنمية إنه لا بد 
للتمرين أن يكون جذابًا ليشد انتباه الموظفين. في توقيت حديثنا كان 
باربر يضع اللمسات النهائية على لعبة محاكاة قائمة على الكمبيوتر 
لمديري الشركة تذعی «يوم في حياة مدير الورشة». يُجابَهُ مدير مركز 
الخدمة بتحديات متنوعة ويُقْئَضى عليه الاختيار من بين نطاق من 
الاستراتيجيات الممكنة لحلها. تُحَدَّدُ اختيارات المدير کف نشف 
اللعبة» وتوفير المعلومات الارتجاعية والفرصة للاجتهاد نحو نتائج 
آفضل. وشحذ مهارة اتخاذ القرار. 


۳۹۵ 


في السنوات الست منذ انطلاقها تلقث جامعة چيفي لوب الکثیر 
من الاطراء من التدریب المهني ونالت مصادقة المجلس الأمريكي 
للتعلیم. یمکن للموظفین الذین بتقدمون عبر التمرین في اعتمادات 
جمیع الوظائف الالتحاقٌ بأحد معاهد ما بعد المرحلة الثانوية. مع تصدیق 
اک على قضاتهم سبع ساعات دراسة أسبوعيًا في إطار خبرتهم. منذ 
بداية البرنامج» انخفض معدل تبديل الموظفين وازداد رضا العملاء. 
يقول باربر: «إن هذا طريق إلى القوى العاملة بالنسبة إلى معظم 
موظفي صاحب امتياز لجيفي لوب. ويساعدهم منهج التدريب على 
مواصلة النماء وتوسع معرفتهم. إنه يساعدهم في العثور على دربهم 
نحو النجاح»۳۹ 


أندرسن للأبواب والتوافد 

لخدن له اب و ااانا هلت باه اور وام دماح 
رآشّا على عقب: يُدَرّس عمال الإنتاج المديرين كيفية جعل المصنع 
أكثر فعالية. 

هذه القصة مختلفة قلیلا عن الأخريات في هذا الباب على جانبين. 
فهي تتعلق جزئيًا بخلق ثقافة التعلم في مكان العمل. وجزئيًا بتمكين 
الموظفين من استخدام ما يتعلمونه لتغيير مكان العمل. 

من خلال تشجيع الموظفين على تحديد المشكلات في المهمة 
واقتراح التطویرات. تدعمٌ الشركة تقنيات التعلم الأكثر قوة التي 
ناقشناهاء أي الاشتباك لحل المشكلة. 


۳۹۹ 


مکان مناسب للترکیز هو قسم بالشر كة دعاه آندرسن «التجدید» 
والذي یسح نوافذ استبدالية من كل الأنواع والأحجام: المزدوجة 
امعم وذات المصراعينء والمنزلقة» والنوافذ البانورامية» ونوافذ 
ذات صفات خاصة في أشكال غير تقليدية. 

في قسم التجديد بواسطة مرفق أندرسن في كوتيج جروفی(*۲۸) 
بولاية مينيسوتاء يُشَخّلُ خط إنتاج النوافذ المزدوجة المُعَلَّقَة ستة وثلاثون 
شخصًا في أثناء نوبة العمل ذات الثماني ساعات والمُقَسّمَة إلى ثلاث 
وحدات عمل» واحدة لتصنيع الإطار المنزلق» وأخرى لتصنيع الإطارء 
وواحدة للتجميع النهائي. لكل وحدة عمل أربع محطات عمل يترأسها 
یو سا والتسليم في داخل 
الخلية. بل العمال الوظائف کل ساعتین لتقلیل الاصابات المتکررة 
بالر جهاد وتوسیع التمرین المتقاطع. 

ومثل المباعدة بين ومزاولة اثنين أو آکثر من الموضوعات المختلفة 
بيد آنها ذات صلة. فإن التبدیل المتکرر بين المهمات يبني استیعاب 
العملية المتکاملة المسوولة عنها وحدتهم. ویجهز العمال للاستجابة 
بتوسع آکبر إلى الأحداث غير المتوقعة التي تظهر. 

ربما لن يثير اندهاشك معرفة أن کل وظيفة توَدّی تبعًا لمقیاس 
مکتوب والذي یصف کل خطوة وطريقة ة القيام بها. المقیاس المکتوب 
ضروري لتناسق المُنتج والجودة. یقول ريك وینفین مدير المصنع إنه 


(۲۸۵) تقع على بعد ۱۳ کم جنوب ساینت پول بولاية مینیسوتا. 


۳۹۷ 


من دونه سيودي الوظيفة آربعة آشخاص مختلفین بأربع طرق مختلفت 
وینتجون آربع نسخ مختلفة للمُنتج. 

عند انضمام موظف جدید. فهو يُدَرّبٌ تبعًا لتسلسل تعليمي 
للمزاولة والمعلومات الارتجاعية التي یدعوها وینفین : «آخبر - اعرض 
- افعل - راجغٌ». 

رن العامل الجديد مع عامل ذي عرة تحلت المزاولة في أثناء 
العمل والمعلومات الارتجاعية التعلم والأداءَ المتماشيين مع المقياس 
المكتوب. 

كيف يدرب العمالٌ المديرين؟ حينما تكون هناك فكرة لدى عامل 
لتطوير الإنتاجية وتؤيدها الإدارة» على سبيل المثال إصلاح طريقة 
وصول الأجزاء إلى محطة عمل لتيسير الأمور على العامل والتجميع 
على نحو آسرع. فإن العامل الذي قدمها يغادر من الإنتاج للمساعدة في 
تطبيق المقياس الجديد. 

أخبرنا وينقين: «الفكرة لدى كل امرئ ذات قيمة» سواء كنت 
مهندسّاء أو فني صيانة» أو عامل انتاج» *۲. 

وبالمثل أيضًا حينما تُقَصّرٌ إحدى فرق خطوط الإنتاج في تلبية 
مستهدفاتهاء فان العمال هم الذين يُطْلَبُ منهم تحديد المشكلة وإعادة 
تصميم عملية الإنتاج لحلها. 

يُوَضَّحُ الدور التعليمي للموظفين الأكثر دراماتيكية فيما يدعوه 
وينقين بواقعة كايزين. كايزين هي اصطلاح ياباني للتطوير. لقد كانت 


۳۸ 


و 
شش قد أ 


رت من الکثیر من 
الشر کات للمساعدة فى خلق ثقافة التطویر المستمر. 

حینما آراد وینفین تحقیق زيادة كبيرة في إنتاجية خط المصنع 
للنوافذ المزدوجة الملَقّة جَنَّدَ فريق : تصمیم لینخرط في واقعة کایزین. 
تلف الفریق من مهندس. وفني إصلاح» وفائد طاقم من خط الا نتاج» 
وخمسة عمال إنتاج. أَعْطِيَثْ لهم آهداف تحدٌ لتقلیل متطلبات مساحة 
الخط بنسبة ۸4۰ ومضاعفة الإنتاج. (آهداف التحدي هي تلك التي لا 
یمکن بلوغها عبر التطویر المتزاید ولکنها تتطلب إعادة هيكلة مهمة 
للوسائل). 

التقی الفریق في غرفة اجتماعات لثماني ساعات يوميًا على مدار 
آسبوع. مُعَّلمين بعضهم في الواقع العناصر والسعات وآوجه القصور 
في الأسبوع التالي إلى وینفین قائلین: «ها هو ما نعتقد أن بإمكاننا فعله». 

نقل وینفین خطتهم إلى كل محطات العمل الائنتي عشرة على 
حط ارح ی ير ما هي التغییرات المطلوبة لتفعیل هذه 
الخطة؟ فَكَرَ عمال الإنتاج E N‏ يم المكونات 
لتتناسب مع الخطة الجديدة. فک خط الإنتاج وأعيد بناؤه في نصفين 
خلال إجازتي نهايتي الأسبوعء أف ت وضهله دة غير الور 
التالية» العملية التي وَلَدثْ إلى الآن مائتي تطوير إضافي أشار إليها 


رئيسية في نجاح شركة تويوتا للسيارات 


(787) شركة يابانية عالمية من كبرى شركات إنتاج السیارات. تأسست في العام ۱۹۳۷ في مدينة 
تويوتا البابانیف ويبلغ إنتاجها حاليًا عشرة مليون سيارة. 


۳۹۹ 


عمال الإنتاج: عملية تعلم من الاختبارات والمعلومات الارتحاعية 
والتصحیح. 

ما هي النتیجة؟ لبی المصنع أهداف تحدي وينقين وثَلَّلَ التكاليف 
إلى النصف بعد خمسة شهور. في أثناء التبدیل والتغییر الجذري لم 
تفوت أطقم الإنتاج أي شحنة البتة ولم يكن لديها خلاف على الجودة 


ت 


قط . 


مبدأ التوظيف -أي السعي بايجابية لأفكار الموظفين من كل 
مستويات المصنع- هو آمر مر كزي في ثقافة الشركة للتطوير المستمر. 

يقول وينقين: «التوظيف هو أسلوب الإدارة للثقة والاستعداد 
للحديث». 

تعلع موظفو الإنتاج كيفية تهذيب التصميم بينما كانوا يعملون, 
ووفرت الشركة طريقة لسماع الاقتراحات ولمشاركة الموظفين في 

ولي ثقافة التعلم مسوولية التعلم على الموظفين وتُمَكُنْهُم من 
تغيير المنظومة. تصبح الإشكاليات معلومات بدلا من كونها إخفاقات. 
ويصبح التعلم عبر حل الإشكاليات (التوليد) وعبر تلقين الآخرين 
(التفصیل) محرکا للتطوير المستمر للأداء بواسطة الأفراد وبواسطة 
خط الإنتاج الذي يألفونه. 


FV 


إنر جيت للإبر الصینیه 


في بعض الأوقات یمکن لأداء التعلم والتلقين بشكل صحيح أن 
يُشَكُلَ مسار حياة بأكملها. کر في إريك یز کمن» زوج ثلاثيني وأب 
لطفلين» وممارس متحمس للطب الصيني التقليدي: العلاج بالإبر 
الصينية؛ و التدليك. والعلاج بالأعشاب. نختتمٌ هذا الباب بقصة عن نقطة 
تحول في مزاولة إريك قليلة الخبرة» إنر جيت للإبر الصينية في پورتلاند 
بولاية أوريجون. هي قصة عن عيادة كانت تنجح في رسالتها العلاجية 
ولکنها تنازع كعمل. افتتح إريك مع شريكه في العمل أوليقر ليونتي إنر 
جيت في العام ۰۲۰۰۵ بعد نيل درجات ما بعد جامعية في الطب الصيني 
التقليدي. بدآ في بناء فئة من العملاء عبر تكوين الشبكات والتسويق 
الإبداعي. إن پورتلاند أرضية خصبة للعلاج البديل. نما العمل» وكذلك 
التكاليف. استأجرا مكانا أكبر» وعينا مساعدًا لادراج جداول المواعيد 
وإدارة المکتب. وجلبا مُعَالِجًا ثالثّاء وعينا موظفا إداريًا. 

تذكرٌ إريك حينما تحدثنا: «كنا ننمو بنسبة ۳۵ إلى 2/6٠‏ 
سنويًا. غطى النمو الكثير مما كان مفتقدّا: لم تكن لدينا المنظومات 
الفاعلة لإدارة التكاليف. لم تكن لدينا أهداف واضحة أو هيراركية 
إدارية. سرعان ما اتضحٌ جلیّا أنه ليست لدينا فكرة عن كيفية إدارة 
عمل»'“'. 


۳۷۱١ 


عرضت إحدى مریضات اريك المُساعّدة وهي مدربة الأعمال 
بآوریجون كاثي میکسنر. روت لنا: «النمو غير المٌدار آمر مخیف. إنك 
تثب للأمام» ثم تتخبط». 

وَجَهّت العدید من الأسئلة والتي سريعًا ما رکزت تفکیر إريك 
وآولیفر على الفجوات الحرجة في منظومتیهما. ثم أَعَدَّ الثلاثة جدولا 
من جلسات التدریب المتکررة» والتي وَلَدَ اريك وآولیشر فیما بینها 
عناصر البنية الأساسية المفقودة: دلیل التشغیل. توصیفات الوظيفة» 
الأهداف المالية» قیاسات لعيار آداء مُعالحیهما. 

یخدم کل عمل سیدین عملاءه وصافي عائداته. 

قال إريك بینما كان يتأمل في منحنی تعلمه هو وأوليقر: «یحتاج 
مُعالِجونا إلى استيعاب ما هو أكثر من كيفية مزاولة الطب الصيني 
التقليدي. يحتاجون إلى فهم كيفية تحويل زيارة المريض إلى علاقت 
وكيفية مساعدة المريض على فهم غطائه التأميني. إرضاء عملائنا هو 
أولويتنا القصوى. بيد أنه علينا سداد الفواتير أيضًا». 

استخدمت ميكسنر التوليد والتفکر والتفصيل والتدريب في 
جلسات تدريبهاء موجهة الأسئلة التي كشفت فجوات التفکیر أو 
التي دعت الشريكين إلى تعزيز استيعابهما للسلوكيات والأدوات التي 
كانا بحاجة إلى تبنيهاء كيما يكونا المديرين الفعالين اللذين يفوضان 
ویْمَکنان موظفيهما. 

طورا منظومةً لتعقب مقاييس العیادة» مثل عدد زيارات المريض» 
ومعدلات تغيب المریض. ومصادر الإحالة. تعلما كيفية التأكد من أن 
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شر كات التأمين كانت تدفع لهما على نحو مناسب. رافعین التعویضات 
بأقل من ثلائین سنتّا على الدولار الواحد. 

صاغا پروتو کولا موحدًا أو قالبًا للمُعالجين لاتباعه في رژية مریض 
جدید. آدیا المحادثات بلعب الأدوار بینهما وبين موظفیهما. إذ آصبح 
إريك مُدَرََا ومعَلْما فعالا لزملاء عمله كان ذلك أساسيًا في وضع العيادة 
على آرضية راسخ. 

قال: «لن ندعها تکون حدسية فحسب!. 

فعلی سبیل المثال» یساعد الپروتوکول الجدید الذي يتبعه 
المعالجون في جلسة مبدئية لمریض على توضیح ما الذي آتی به 
وأنواع العلاج التي ربما تکون نافعة» وكيفية وصف آنواع العلاج هذه 
في لغة من المحتمل أن يفهمها المريضء وكيفية النقاش حول الرسوم 
وخيارات التعويض التأميني» وكيفية التوصية بخطة علاج. 

«لو كنت أنت المُعالِج. فسوف نلعبٌ الأدوار: الآن أنت المريض» 
وأنا المُعالِج. إننا نطرح الأسئلة والاعتراضات. ونزاول كيفية الاستجابة 
والانتهاء إلى الموضع الصحيح بالنسبة إلى المريض وبالنسبة إلى العيادة. 
ثم سل الأدو ار. تشجل لفت ادر ارء ونستمع إلى الاختلافات: كيف 
تجاوبت أنت مع المریض. وكيف تجاوبت أنا؟». 

أي بقول آخرء التعلم عبر المحاكاة والتوليد والاختبارات 
والمعلومات الارتجاعية والمزاولة. 

وبينما نكتبٌ هذاء فان إنر جيت في عامها الثامنء داعمةٌ أربعة 
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مُعالحین. وثلائة في الهيئة الادارية. سيأتي مُعالج خامس لأجل 
المسارعة. ویتطلع الشرکاء إلى افتتاح موقع ثان. فمن خلال تکریس 
نفسيهما لیکونا لین ومُعَلّمَيْن أيضًاء حول إريك وآولیفر شغفهما 
إلى مشروع متين» وعيادة مزدهرة في پورتلاند. 


تحدثنا طوال هذا الکتاب عن التعلم» ولیس عن التعلیم. ترتكز 
مسوولية التعلم على کل فرد. في حين أن مسوولية التعلیم (والتدریب 
أيضًا) تعتمدٌ على مؤسسات المجتمع. یضم التعليم عالمًا من الأسئلة 
العسيرة. هل ثُعَلّمُ الأمور الصحيحة؟ هل نصل إلى الأطفال في سن 
صغيرة بالكفاية؟ هل يرهن الشباب مستقبلهم للدفع مقابل شهادة 
جامعية؟ 

هذه هي القضايا العاجلة» ونحن بحاجة إلى الاشتباك فيها. ولكن 
بينما نفعلٌ ذلك. يمكنٌ لتقنيات التعلم عالي الفعالية الموضحة في هذا 
الكتاب أن تكونّ موضعا للاستعمال مباشرةً من الآن في كل مکان؛ 
حيث يعمل المتعلمون والمدرسون والمدربون. إنها مجانية» ولا 
تتطلب إصلاحًا هيكليًاء والفوائد الموعودة منها حقيقية ودائمة. 


t.me/soramnqraa 
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حواشي 
اقتراحات للقراءة 
شکر وعرفان 


فهرس 
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حواشي 


١-إساءة‏ فهم التعلم 
١‏ - (۱) اشتق مصطلح النموذج الذهني للمرة الأولى للإشارة إلى التمثيلات 
المفاهيمية المعقدة مثل فهم طرق عمل شبكة كهربائية أو محرك سيارة. إننا 
نتوسع في الاستخدام هنا إلى المهارات الحركية؛ بالإشارة إلى ما یلق عليه أحيانًا 
المخططات الحركية. 

۲ - (۲) جاءت البيانات حول استراتيجيات الدراسة من تقرير استقصائي من قبل 
J. D. Karpicke, A. C. Butler, & ۲۱. L. Roediger, Metacognitive strategies‏ 
in student learning: Do students‏ 
practice retrieval when they study on their own? Memory‏ 
.471-479 ,)2010( 17 

۳ - (۳) محاورة پیتر براون مع مات براون» في ۲۸ مارس ۰۲۰۱۱ هیستینجز - 

مينيسوتا. كل الاقتباسات عن مات براون من هذا الحوار. 

٤‏ -(4) ابحث عن هذه النصيحة من خلال الإنترنت علی: 
http://caps.gmu.edu/educationalprograms/pamphlets/‏ 
StudyStrategies.pdf, accessed November 1, 2013.‏ 

6 -(۵) ابحث عن هذه النصيحة من خلال الإنترنت على: 
www.dartmouth.edu/~acskills/docs/study_actively.doc, accessed‏ 
November 1, 2013.‏ 
5 -(5) النصيحة الدراسية الواردة عن ساينت لويس دیسپاتش نشرتها الصحف عن 

التعليم ويمكن مطالعتها من خلال الإنترنت في: 

“Testing 1, 2, 3! How to Study and Take Tests,” 
p14, at http:// nieonline .com /includes /hottopics /Testing 
%20Testing %20123.pdf, accessed November 2, 2013. 


۳/۷ 


۷ -(۷) توجد الدراسات التي تظهر عدم جدوی التکرار في تذکر تفاصیل ما يبدو 
عليه سنت أو أين تقع مطفأة الحریق بمبنی لدی: 

R. S. Nickerson & M. J. Adams, Long term memory of a common 
object, Cognitive Psychology 11 (1979), 
287-307, and A. D. Castel, M. Vendetti, & K. J. Holyoak, Inattentional 
blindness and the location of fire extinguishers, Attention, Perception 

and Performance 74 

.۱۳۹۲-۱۳۹۱۲۰۱۲( 
التجربة المشار إليها من قبل تولفينج وردت في:‎ )۸(- ۸ 
E. Tulving, Subjective organization and the effects of repetition in 


multi-trial free recall learning, Journal of Verbal Learning and Verbal 
Behavior 5 (1966), 193-197 
التجربة على كيفية عدم إنتاج إعادة القراءة لفوائد کثيرة في الاستبقاء اللاحق‎ )9(- ۹ 
من:‎ 
A. A. Callender & M. A. Mc Daniel, The limited benefits of ۵ 
educational texts, Contemporary Educational Psychology 34 (2009), 
30-41. 
الاستبيان الاستقصائی الذي يُظْهرٌ أن الطلاب يفضلون إعادة القراءة‎ )۱۰( -۰ 
۱ كاستراتيجية دراسة من:‎ 
Karpicke et al. Metacognitive strategies. Data 
البيانات مأخوذة أيضًا من:‎ 
J. McCabe, Metacognitive awareness of learning strategies in 
undergraduates, Memory & Cognition 39 (2010), 462-476. 
المعرفة ستكون ثيمة عبر صفحات هذا الکتاب. مرجع عام هو:‎ تامهوت)١١(-١‎ 
Thomas Gilovich, How We Know What Isn’t So: The Fallibility of 
Human Reason in Everyday Life (New York: Free Press, 1991). 
(1)۱۲ 
R. J. Sternberg, E. L. Grigorenko, & L. Zhang, Styles of learning 


and thinking matter in instruction and assessment, Perspectives on 


۳۷۸ 


Psychological Science 3 (2008), 486-506.‏ 
۳-(۱۳) ذُكِرَ المشروع في المدرسة الإعدادية بكولومبيا في: 

M. A. McDaniel, P. K. Agarwal, B. J. Huelser, K. B. McDermott, & H. 
L. Roediger (2011). Test-enhanced learning in a middle school science 
classroom: The effects of quiz frequency and placement. Journal of 
Educational Psychology, 103, 399-414. 

)٠١(- 6‏ يُشْرّح مفهوم الاختبارات كوسيلة تعلم بالتفصيل في الفصل الثاني. 
مرجع عام للمادة في هذا الفصل (وتطبيقات تعليمية آخری لعلم النفس الإدراكي 

للتعلیم) في: 

M. A. McDaniel & A. A. Callender, Cognition, memory, and education, 
in H. L. Roediger, Cognitive Psychology of Memory, vol. 2 of Learning 
and Memory: A Comprehensive Reference (Oxford: Elsevier, 2008), 
pp. 819-844. 


ي م ار 

۱6 -(۱) محاورة يبتر براون مع مايك إبرسولد. ۱دیسمبر ۲۰۱۱ واپاشا - مینیسوتا» 
کل اقتباسات إبرسولد مأخوذة من هذا اللقاء. 

۲-(۲) نْشِرٌ العمل السابق عن منحنیات النسیان من قبل هرمان [بنجهاوس في العام 
6 في كتاب تُرْجِمَ إلى الانجليزية بعنوان 316۳0079 02 في العام ۰۱۹۱۳ 
الإصدار الأحدث هو: 

H. Ebbinghaus, Memory: A contribution to experimental psychology 

(New York: Dover, 1964). 

کثیرا ما يُعتَبّر إبنحهاوس أبا الدراسة العلمية للتذكر. 

۷ - (۳) الاقتباسات عن أرسطو وفرانسيس بیکون مستمدة من: 

11. با‎ ۲۵۵۵1۵6۲ & J. D. Karpicke, The power of testing memory: Basic 

research and implications for educational practice, Perspectives on 

Psychological Science 1 (2006), 181-210. 

)( - ۸ 
Benedict Carey, “Forget what you know about good study 
habits”, New York Times, September 7, 2010. 
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الدراسة المذ کورة فى هذا المقال: 
Karpicke, Test enhanced ari: Taking‏ .2 .ل ۲۵۵۵1۵6۲ ما .۲۲ 
memory tests improves long-term retention, Psychological Science 17‏ 
.249-255 ,)2006( 
۹-(۵) 
Gates, Recitation as a factor in memorizing, Archives of Psychology‏ .1 ۸۵۰ 
and H. F. Spitzer, Studies in retention, Journal of Educational‏ )1917( 6 
Psychology 30 (1939), 641-656.‏ 
كانت هاتان الدراستان واسعتا النطاق على آطفال فى المرحلتين الابتدائية والإعدادية 
من بين أوائل ما ظهر في المراجع التعليميةء وقام بتوثيق أن أداء الاختبارات أو تلاوة 
المادة بحسُن استبقاء تلك المادة. 

۰-(7) كانت الدراسة التى تتضمن الاختبارات المتكررة مقابل الدراسة المتكررة: 
E. Tulving, The effects of presentation and recall of material in free-‏ 
recall learning, Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior 6‏ 
.175-184 ,)1967( 

والدراسة التى تتضمن تقليل قدر النسيان عبر الاختبارات: 
M. A. Wheeler & H. L. Roediger, Disparate effects of ehid testing:‏ 
Reconciling Ballard’s (1913) and Bartlett’s (1932) results, Psychological‏ 
Science 3 (1992), 240-245.‏ 
)۷(-١‏ نشرت التأثيرات الفعالة للتوليد فى: 
L. L. Jacoby, On interpreting the effects of repetition: Solving a‏ 
problem versus remembering a solution, Journal of Verbal Learning‏ 
and Verbal Behavior 17 (1978), 649-667.‏ 
أظهرت هذه التجربة المعملية أن توليد المعلومات المستهدفة لا يجب أن يتسم 
بالتحدي على نحو استثنائي» كيما ينتج التوليد استبقاء أفضل بالنسبة إلى مراجعة 
المعلومات التي سيجري تعلمها. 
۲-(۸) ورقتان بحثيتان لتوضيح الأبحاث في مدرسة كولومبيا الإعدادية: 
Roediger, 2. ۰ Agarwal, M. A. McDaniel, & K. Mc-‏ .1 .1۲ 


Dermott, Test-enhanced learning in the classroom: Long-term 


۳۸۰ 


improvements from quizzing, Journal of Experimental Psychology: 
Applied 17 (2011) 382-395, and M. A. McDaniel, P. K. Agarwal, B. J. 
Huelser, K. B. McDermott, & H. L. Roediger, Test-enhanced learning 
in a middle school science classroom: The effects of quiz frequency and 
placement, Journal of Educational Psychology 103 (2011), 399-414. 
كانت هذه الأوراق البحثية المصاحبة هي أول ما أورد تجارب خاضعة للتحكم جيدًا‎ 
عن فوائد الاختبارات على أداء تلاميذ مدرسة إعدادية فى امتحانات الفصل فى‎ 
الدراسات الاجتماعية والعلوم. أظهرت النتائج أن الاختبارات أسفرت عن ا‎ 
بارز بالنسبة إلى مراجعة غير مُحتَرة أو مُوَجَهَةَ للمفاهيم المستهدفة لامتحانات‎ 
الباب» وعلى الامتحانات التراكمية للفصل الدراسي ونهاية العام. بالاضافة إلى‎ 
ذلك» ففي بعض الحالات. أسفر اختبار مراجعة وحيد موضوع جيدًا عن فوائد‎ 
على الامتحانات التي كانت بذات نشاط اختبارات متكررة عديدة. لوجهة نظر مثيرة‎ 
للاهتمام عن هذا المشروع لواحد من الباحثين الرئيسيين» المعلم الأول ومدير‎ 
المدرسة الأول المشتر کان انظر:‎ 
P. K. Agarwal, ۳ ۱۷۰ Bain, & R. W. Chamberlain, The value of 
applied research: Retrieval practice improves classroom learning 
and recommendations from a teacher, a principal, and a scientist. 
Educational Psychology Review 24 (2012), 437-448. 
محاورة پیتر براون مع روجر تشمبرلن» ۲۷ أكتوبر ۰۲۰۱۱ مدرسة كولومبيا‎ )٩(-۳ 
الإعدادية - إلينوي. کل اقتباسات تشمبرلن من هذا الحوار.‎ 
- محاورة بيتر براون مع آندرو سوبلء» ۲۲ ديسمبر ۰۲۰۱۱ ساينت لويس‎ )۱۰( ۶ 
ميزوري. كل الاقتباسات عن سوبل مأخوذة من هذا الحوار.‎ 
التجربة الموضحة هنا أجريت من قبل:‎ )١١1(- 
۲۲. ما‎ ۳۵۵0126۲ & J. D. Karpicke, Test- enhanced learning: Taking 
memory tests improves long-term retention, Psychological Science 17 
(2006), 249-55. 
التجارب التي تُظْهِرٌ أن تذكر المقاطع النثرية المدروسة أحدث استبقاء أفضل لمدة‎ 
يومين ولمدة أسبوع أكثر من إعادة دراسة المقاطع. لدراسات سابقة بنفس‎ 
المحصلة باستخدام قوائم الکلمات. انظر:‎ 


امم 


C. P. 1۳۵۱۵۵۵۵۵ S. K. Wenger, & C. A. Bartling, How recall facilitates 
subsequent recall: A reappraisal. Journal of Experimental Psychology: 
Human Learning and Memory 4 (1978), 210-221. 
أظهرت هذه التجربة أن تكتيل الدراسة كان أفضل من مزاولة الاسترجاع في اختبار‎ 
فوري ولیس في اختبار مؤجل.‎ 
توجد العدید من الدراسات في تأثیرات المعلومات الارتجاعية. واحدة‎ )۱۲( 5 
منها من قبل:‎ 
A. C. Butler & ۲۲. ما‎ Roediger, Feedback enhances the positive effects 
and reduces the negative effects of multiple-choice testing. Memory & 
Cognition 36 (2008), 604-616. 
ُظْهِرٌ التجارب أن المعلومات الارتجاعية تعزز من تأثيرات الاختبارات وحدهاء وأن‎ 
المعلومات الارتجاعية ربما تكون نافعة أكثر حينما تؤجل قلیلا. أوضح المؤلفون‎ 
أيضًا أن المعلومات الارتجاعية تعاظم من التأثيرات الإيجابية ونقلل من التأثيرات‎ 
السلبية لاختبارات الاختيار من متعدد.‎ 
المرجع الكلاسيكي للمهارات الحركية هو:‎ 
A. ۷۷۰ Salmoni, R. A. Schmidt, and C. 2. Walter, Knowledge of results 
and motor learning: A review and critical reappraisal. Psychological 
Bulletin 95 (1984), 355-36 
اقترح المؤلفون فرضية إرشادية لتأثيرات المعلومات الارتجاعية على التعلم الحركي:‎ 
بإمكان المعلومات الارتجاعية المتكررة والفورية أن تكون ضارة على التعلم طويل‎ 
المدى -رغم آنها تساعد في الأداء الفوري- لأنها توفر دعمًا في أثناء الممارسة‎ 
والذي لا يعود موجودًا في اختبار مؤجل.‎ 
كانت دراسة امتحان الکتاب المفتوح من قبل:‎ )۱۳(- ۷ 
۳. K. Agarwal, J. D. Karpicke, 5.11. K. Kang, ۲۱۰ ما‎ Roediger, & K. ۰ 
McDermott, Examining the testing effect with open- and closed-book 
tests, Applied Cognitive Psychology 22 (2008), 861-876. 
الدراسات التي تقارن بين آنواع الاختبارات:‎ )۱2(-۸ 
٩. H. Kang‘ 1, 8. Mc Dermott, H. L. Roediger, Test format and 


corrective feedback modify the effect of testing on long- term retention. 


FAY 


European Journal of Cognitive Psychology 19 (2007), 528 558, and ۰‏ 
A. McDaniel, J. L. Anderson, M. H. Derbish, & N. Morrisette, Testing‏ 
the testing effect in the classroom. European Journal of Cognitive‏ 
Psychology 19 (2007), 494-513.‏ 
آظهرت هذه التجارب المتوازية التى أجريت إحداها معمليًا والأخرى فى دورة دراسية 
جامعية أن اختبارًا ذا إجابة ا مع المعلومات الارتجاعية آنتج رات أفضل 
في الاختبارات النهائية أكثر من اختبار التعرف مع المعلومات الارتجاعية. التضمين 
هو أن تأثير الاختبارات أكثر نشاطًا حينما يستدعي مجهوذا أكبر للاسترجاع؛ كما 
هو بشكل نمطي في الأسئلة ذات الإجابة القصيرة أكثر من أسئلة الاختيار من 
متعدد. ومع ذلك أظهر ت بعض الدراسات أنه بإمكان اختبارات الاختيار من 
متعدد» بخاصة حينما تُعفّد بشكل متكررء أن يكون لها نفس التأثير الفعال فى قاعة 
الدر اسة الذي لاختبار دي إجابة قصیرة انظر: ۱ 
K. B. McDermott, ۰ K. Agarwal, L. D’ Antonio, H. L. Roediger, & ۰‏ 
A. McDaniel, Both multiple-choice and short-answer quizzes enhance‏ 
later exam performance in middle and high school classes, Journal of‏ 
Experimental Psychology: Applied (in press).‏ 
۹- (۱۵) فحصت هذه الدراسات استخدام الطلاب للاختبارات كاستراتيجية 
دراسية: 
J. D. Karpicke, A. C. Butler, & ۲۱. L. Roediger, 111, ۲‏ 
strategies in student learning: Do students practice retrieval when they‏ 
study on their own? Memory‏ 
and N. Kornell & R. A. Bjork, The promise and‏ ,471-479 ,)2009( 17 
perils of self regulated study, Psychonomic Bulletin & Review 14‏ 
.224 -219 ,)2007( 
آو ردت هذه الدراسات الاستبیانات الاستقصائية لاستخدام الطلاب الجامعيين مزاولة 
الاستر جاع كتقنية دراسية. 
۰ (۱) آداء اختبار -حتی حینما یخفق المرء فى تذکر المعلومات به على نحو 
صحيح - يعظم التعلم. من فصل في دراسة حديثة. انظر : 


K. M. Arnold & K. 8. McDermott, Test- potentiated learning: 


FAY 


Distinguishing between the direct and indirect effects of tests, Journal 
of Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition 39 
(2013), 940-945. 
هذه دراسة عن الاختبارات قليلة المخاطرة:‎ )۱۷(-١ 
F. C. Leeming, The exam-a-day procedure improves performance in 
psychology classes, Teaching of Psychology 29 (2002), 210-212. 
وجد الكاتب أنه في الأقسام التي عقد فيها اختبارًا قصيرًا للطلاب في بداية كل فصل‎ 
كان الطلاب يحضرون أكثرء وشعروا أنهم درسوا أكثر وتعلموا أكثر من الطلاب‎ 
في الفصول ذات الأربعة اختبارات خلال الفصل الدراسي. أكد الأداء في الاختبار‎ 
النهائي للأقسام المختلفة (اختبار كل يوم أو من دون اختبار كل يوم) انطباعات‎ 
الطلاب. أجريت دراسة أخرى مثيرة فى قاعة الدراسة من قبل:‎ 
K. 8. Lyle & N. A. Crawford, Ret VBE essential material at the end 
of lectures improves performance on statistics exams, Teaching of 
Psychology 38 (2011), 94-97. 
شرت مراجعتان للأبحاث عن مزاولة الاسترجاع والاختبارات لدى:‎ 
H. L. Roediger & J. D. Karpicke, The power of testing memory: Basic 
research and implications for educational practice, Perspectives on 
Psychological Science 1 (2006), 181-210. 
تمثل هذه الورقة البحثية مراجعة شاملة للدراسات المعملية وفی قاعات الدراسة على‎ 
قرابة مائة عام من الأبحاث. و نظهر أنه بإمكان الاختبارات أن تكون أداة تعلم فعالة.‎ 
تشیر مراجعة أحدث إلى فوائد كثيرة للاختبارات المتكررة بالاضافة إلى الفائدة‎ 
المباشرة للتمرن على الاسترجاع:‎ 
۲۲. ما‎ Roediger, M. A. Smith, & A. L. Putnam, Ten benefits of testing 
and their applications to educational practice, in J. Mestre & B. H. 
Ross (eds.), Psychology of Learning and Motivation (San Diego: 
Elsevier Academic Press, 2012). 


يقدم هذا الفصل تلخيصًا لمجموعة من الفوائد المحتملة لاستخدام الاختبارات كتقنية 


تعلم. 


:م 


۳ امزج مزاو لتك 
۲-(۱) التقرير عن دراسة أكياس الحبوب يمكن العثور عليه في: 
Kerr & ۰ Booth, Specific and varied practice of motor skill,‏ ,1 
Perceptual and Motor Skills 46 (1978), 395-401.‏ 
۳ (۲) توفر العديد من التجارب التي أجريت تحت تحكم جيد مع مواد متنوعة 
ومهام تدريب برهانا قويًا أن التمرن المتكتل (القيام بنفس الشيء مرارًا وتكرارًا 
وهي استراتيجية مفضلة من المتعلمين) أدنى من مداخلة التمرن للتعلم والاستبقاء. 
يمكن العثور على مراجعة للأدبيات عن تأثير التباعد على التذكر في: 
N.J. Cepeda, H. Pashler, E. Vul, J. T. Wixted, & D. Rohrer, Distributed‏ 
practice in verbal recall tasks: A review and quantitative synthesis,‏ 
Psychological Bulletin 132 (2006), 354-380.‏ 
۶ (۳) الدراسة الحراحية من قبل: 
C-A. E. Moulton, A. Dubrowski, ۲. Mac-Rae, B. Graham, E. Grober,‏ 
R. Reznick, Teaching surgical skills: What kind of practice makes‏ & 
perfect? Annals of Surgery 244 (2006), 400-409.‏ 
انتدبت هذه الدراسة أطباء الجراحة المقيمين بشكل عشوائي إما لدرس مكثف ليوم 
عادي حول إجراء جراحي أو لدرس تجريبي باعد بين أربع دورات قصيرة من 
التدريس خلال بضعة أسابيع. إن النتائج التي تُظهر أن الاستبقاء والتطبيق للتقنيات 
الجراحية أفضل بعد التعليم المتباعد دفعت بكلية الطب لإعادة فحص إجراءات 
تعليمها القياسية لتكديس تعليم تقنية جراحية معينة في جلسة واحدة مكثفة. 
۰۵ (4) الدراسة التى تظهر فوائد التداخل فى مسائل الرياضيات لدى: 
D. Rohrer & K. Taylor, The shuffling of ities problems‏ 
improves learning, Instructional Science 35 (2007), 481-498.‏ 
التمرين القياسي في مراجع الرياضيات هو تجميع مسائل التمرين بحسب نوع المسائل. 
أثبتت هذه التجربة المعملية أن هذا التمرين القياسي أنتج آداء أدنى» في الاختبار 
النهائي الذي قُدّمَثْ فيه مسائل جديدة من كل نوع من المسائل ذات الصلة بمنهاج 
التمرين الذي كانت فيه مسائل التمرين من النوعيات المختلفة للمسائل مختلطة 
(متداخلة). 
OE‏ روط الدراسة التي تربط بين اختلافات استراتيجيات التمرن والاختلافات 


۳۸۹6۵ 


في تعزیز الذاكرة الحركية من قبل: 
٩. 5. Kantak, K. J.Sullivan, B. E. Fisher, 8. J. Knowlton, & C. J.‏ 
Winstein, Neural substrates of motor memory consolidation depend‏ 
on practice structure, Nature Neuroscience 13 (2010), 923-925.‏ 
)٩(-۷‏ آجریت دراسة الحناس والإبدال من قبل: 
M. K. Goode, L. Geraci, & H. L. Roediger, Superiority of variable‏ 
to repeated practice in transfer on anagram solution, Psychonomic‏ 
Bulletin & Review 15 (2008), 662-666.‏ 
أعطى الباحثون إلى الخاضعين للبحث تمريتا على حل الجناس لمجموعة من الكلمات» 
أعطيت مجموعة نفس الجناس لكلمة مستهدفة معينة في كل اختبار للتمرین (تمرن 
متكتل)» بينما أعطيت مجموعة آخری جناسًا مختلقًا لكلمة مستهدفة معينة في كل 
اختبار للتمرين (تمرن منوع). وعلی نحو مثير للدهشة. أسفر التمرن المنوع عن 
آداء أفضل في الاختبار النهائي الذي كانت فيه تمارين الجناس هي نفسها التي 
جرى التمرن عليها لدى المجموعة الأخرى التي قد تمرنت على الجناس المُحْتَبر 
بشكل متكرر. 
۸-(۷) أجريت الدراسة حول تعلم أساليب الفنانين من قبل: 
N. Kornell & R. A. Bjork, Learning concepts and categories: Is spacing‏ 
the “enemy of induction”? Psychological Science 19 (2008), 585-592.‏ 
في هذه التجارب حاول الطلاب تعلم أسلوب الرسم لعدد من الفنانين غير المعروفين 
نسبيًا. تعلم الطلاب على نحو أفضل حينما تداخلت لوحات الفنانين مقارنة مع 
حینما تکتلت لوحات کل فنان في آثناء التعلم. ولكن بالخلاف مع نتائج التعلم 
الموضوعي» آصر معظم المتعلمین على آنهم تعلموا على نحو أفضل مع التمثیلات 
المتکتلة. دراسة آخری غنية بالمعلومات من قبل: 
٩. ۲۱۰ K. Kang & ۲۱, Pashler, Learning painting styles: Spacing is‏ 
advantageous when it promotes discriminative contrast, Applied‏ 
Cognitive Psychology 26 (2012), 97-103.‏ 
والتى أظهرت أن خلط أمثلة من اللوحات ساعدت فى إبراز الاختلافات بين أساليب 
الفنانين (ذلك ما ندعوه التباين التمييزي). ٠‏ 
۹-(۸) النتيجة عن أن التمييز بين الأمثلة يسهم في التعلم المفاهيمي من: 


۳۸۹۹ 


L. L. Jacoby, ) N. Wahlheim, & .ل‎ H. Coane, Test-enhanced learning 

of natural concepts: effects on recognition memory, classification, 
and metacognition, Journal of Experimental Psychology: Learning, 
Memory, and Cognition 36 (2010), 1441-1442. 


۰ -(۹) محاورة يبتر براون مع دوجلاس لارسن» ۲۳ دیسمبر ۱۱ ۰ ساینت لويس 
- ميزوري کل الاقتباسات عن لارسن من هذا الحوار. 

)١ (۳-۱‏ یمکن العثور على عمل دوج لارسن في: 

۱ ۳۰ Larsen, A. C. Butler, & ۲۲. L. 130601861, Repeated testing improves 

long- term retention relative to repeated study: a randomized 

controlled trial. Medical Education 43 (2009), 1174-1181; D. P. Larsen, 

A. C. Butler, A. L. Lawson, & H. L. Roediger, The importance of seeing 

the patient: Test- enhanced learning with standardized patients and 

written tests improves clinical application of knowledge, Advances in 

Health Science Education 18 (2012), 1- 17; and D. P. Larsen, A. C. 

Butler, & H. L. Roediger, Comparative effects of test-enhanced learning 

and self-explanation on long-term retention« Medical Education 47, 7 

(2013), 674-682. 

۲ -(۱۱) حوار پیتر براون مع فینس دُولي في ۱۸ فبراير ۰۲۰۱۲ أثينا - جورجياء كل 
اقتباسات دُولى من هذا الحوار. 

۳-(۱۲) مي علماء النفس المهتمون بالتعلم بين الأداء اللحظي والتعلم الأساسي 
الکامن ( کما یقاس بعد إرجاء مع رسائل التذ کیر). کمثال بسيط. قد يخبرك آحدهم 
أن جيمس مونرو كان هو الرئیس الخامس للولایات المتحدة. إنك على الأرجح 
ستکون قادرًا على الاجابة بشکل صحیح لو سُئلت عن الرئیس الخامس للولایات 
المتحدة لبقية اليوم أو الأسبوع. قد یکون ذلك بسبب أنك قد سمعتها للتو (وبالتالي 
عززت من القوة اللحظية أو ما بدعوه عالما النفس روبرت وإليزابيث بيورك قوة 
الاسترجاع). ولكن لو سألك أحدهم لاحقا بعد عام عن الرئیس الخامس. سیکون 
هذا مقياسًا لقوة العادة أو كما يدعوها آل بيورك قوة الاختزان. انظر: 

R. A. Bjork & E. L. Bjork, A new theory of disuse and an old theory 

of stimulus fluctuation, in A. ۳۰ Healy, S. M. Kosslyn, & R. M. Shiffrin 


(eds.), From learning processes to cognitive processes: Essays in honor 


۳۸۷ 


of William K. Estes (vol. 2, pp. 35 67) (Hillsdale« NJ: ۲۲۱۵۵۱۲۵۳۱۵۰ 1992). 
For a recent discussion, see N. C. Soderstrom & R. A. Bjork, Learning 
versus per formance, in D. S. Dunn (ed.), Oxford Bibliographies online: 
Psychology (New York: Oxford University Press, 2013) doi 10. 1093/ 
0obo/9780199828340-0081. 


٤‏ - تَقَبّل الصعوبات 

- كل اقتباسات میا بلوندتُو من محادثات تلفونية مع پیتر براون في أوستن‎ )۱(- ٤ 
۰۲۰۱۳ فبرایر و۲ مارس‎ ٩ تکساس, وبلونيتُو في معسکر فوچي بالیابان في‎ 

٥‏ (۲) بدأت عبارة «الصعوبات المرغوبة في التعلم» في مقال من قبل: 

R.A. Bjork & E. L. Bjork, A new theory of disuse and an old theory 

of stimulus fluctuation, in A. ۲۰ Healy, 5. M. Kosslyn, على‎ R. M. Shiffrin 

(eds.), From learning pro cesses to cognitive processes: Essays in honor 

of William K. Estes (vol. 2, pp. 3567) (Hillsdale, NJ: Erlbaum, 1992). 

تبدو الفكرة مخالفة للتوقع» فكيف یمکن لجعل مهمة أكثر صعوبة أن يقود إلى تعلمها 
على نحو أفضل واستبقائها على نحو أطول؟ يشرح بقية هذا الباب هذا اللغز ولم 
يبدو أنه ينشاً. 

۲ -(۳) يميز علماء النفس ب بين ثلاث مراحل في عملية التعلم -التذكر: التشفير (أو 
اکتساب المعلومات)؛ الاختزان (استمرار المعلومات عبر اوقت الاسترجاع 
(الاستخدام اللاحق للمعلومات). . في أي وقت تذکرت حدما دا فكل هذه 
المراحل سليمة. يمكن أن يحدث النسيان (أو حدوث ذكريات زائفة» أو استرجاع 
تذكر خطأ حدث ما ولكن باعتقاد أنه صحيح) في أي مرحلة. 

۷ -(4) لمقال كلاسيكي عن التعزيز انظر: 


J. L. McGaugh, Memory—a century of consolidation, Science 7 
(2000), 248-1. 


لمراجعة أطول وأحدث نوعًا ماء انظر: 
Y. Dudai, The neurobiology of consolidations, or, how stable is the‏ 
engram? Annual Review of Psychology 55 (2004), 51- 86.‏ 


لبرهان عن مساعدة النوم والأحلام على تعزيز التذ کر انظر: 
E. J. Wamsley, M. Tucker, J. D. Payne, J. A. Benavides, & R. Stickgold,‏ 


۳۸۸ 


Dreaming of a learning task is associated with enhanced sleep- 
dependent memory consolidation, Current Biology 20 (2010), 850-855. 
أَكَدَ إندل تولفینج الدور الحاسم لإشارات الاسترجاع في التذكر بالتشديد‎ )۵(- ۸ 
على أن التذ کر هو دائمًا نتاج كل من المعلومات المختزنة (بقایا التذ کر) والإشارات‎ 
فى البيئة التى ربما تُذَكُرّك بالمعلومات. بوجود !شارات أكثر قوة» فحتی البقایا‎ 
الأكثر وهنا تصبح آسهل منالا للتذ کر انظر:‎ 
E. Tulving, Cue dependent forgetting, American Scientist 62 (1974), 
7482. 
أَكَدَ روبرت بيورك دور نسيان حدث أصلي بدرجة ما كمساعد لكم التعلم‎ )1(- 4 
من عرض ثان لنفس الحدث. قوة مباعدة الأحداث على الذاكرة (تأثير التباعد) هي‎ 
۱ أحد الأمثلة. للأمثلة انظر:‎ 
N. ) Soderstrom & R. A. Bjork, Learn-ing versus performance, in 
D. S. Dunn (ed.), Oxford Bibliog-raphies in Psychology (New York: 
Oxford University Press, in press). 
إن إشكالية تداخل التعلم القديم مع التعلم الجديد تَذْعَى النقل السلبي في‎ )۷( -۰ 
علم النفس. لبراهين عن كيف يساعد نسيان المعلومات القديمة في تعلم معلومات‎ 
جديدة انظر:‎ 
R.A. Bjork, On the symbiosis of remembering, forgetting, and learning, 
in A. S. Benjamin (ed.), Success-ful Remembering and Successful 
Forgetting: A Festschrift in Honor of Robert A. Bjork (pp. 1-22) (New 
York: Psychology Press, 2010). 
لقد سُدَّدَ على الموقف الذي تظل فيه المعلومات موجودة في الذاکرةه‎ )۸( -١ 
ولكن لا يمكن تذكرها بشكل نشط كإشكالية مفتاحية في التذ کر (تولفینج:‎ 
الإشارة المعتمدة على النسيان). يقال عن المعلومات المختزنة إنها متاحق بینما‎ 
المعلومات القابلة للاسترجاع أنها سهلة المنال. المثال الذي نقدمه في هذا الباب‎ 
عن عنوان قديم لا يمكن لشخص أن يتذكره ولكن يمكنه بسهولة تمييزه من بين‎ 
احتمالات متعددة هو مثال عن قوة إشارات الاسترجاع في جعل التذكرات المتاحة‎ 
سهلة المنال للإدراك الواعى. عادة ما توفر اختبارات التمييز إشارات أكثر قوة عن‎ 
۱ . اختبارات التذ کر‎ 


۳۸۹ 


)٩(- ۲‏ وردت دراسة تمرن لاعبی البیسبول على الضرب فی: 
Contextual interference‏ ا G. Hall, D. ۰ DOGU, &R.‏ .1 
effects with skilled baseball players, Perceptual and Motor Skills 78‏ 
.835-841 ,)1994( 
۳ -(۱۰) «إعادة التحميل» هو المصطلح الذي استخدمه آل بيورك للإشارة إلى إعادة 
بناء مفهوم أو مهارة بعد بعض التأجيل. مصدر جيد وسهل المنال لهذه الأفكار في: 
E. L. Bjork & R. A. Bjork, Making things hard on yourself, but in a‏ 
good way: Creating desirable difficulties to enhance learning, in M. A.‏ 
Gernsbacher, R. W. Pew, L. M.‏ 
Hough, & J. R. Pomerantz (eds.), Psychology and the real‏ 
world: Essays illustrating fundamental contributions to society ۰‏ 
(New York: Worth, 2009).‏ )56-64 
5ه )1( لمصطلح إعادة التعزيز عدة استخدامات في علم النفس وعلوم 
الأعصاب. المعنى الجوهري هو عادة إحياء تذكر ثم تعزيزه مجددًا (كما في 
التمرن الاسترجاعي)ء ولكن التذكر الأصلي يمكن أن يتغير لو قُدَّمَثْ معلومات 
جديدة عندما أعيد إحياء التذكر. دُرِسَتْ إعادة التعزیز من كل من علماء بیولوچیا 
الأعصاب وعلم النفس الإدراكي. بعض النقاط المدخلية لهذه الأدبيات في: 
D. C. Johnson, J. E. LeDoux,‏ و1210 D. Schiller, M. ۲۲۰ Monfils, C. M.‏ 
E. A. Phelps, Preventing the return of fear in humans using‏ & 
reconsolidation update mechanisms, Nature 463 (2010), 49-53, and B.‏ 
Finn & H. L. Roediger, Enhancing retention through reconsolidation:‏ 
Negative emotional arousal following retrieval enhances later recall,‏ 
Psychological Science 22 (2011), 781-786.‏ 
٥‏ -(۱۳) للبحث عن التداخل انظر: 
M. S. Birnbaum, N. Kornell, E. L. Bjork, & R. A. Bjork, Why‏ 
interleaving enhances inductive learning: The roles of discrimination‏ 
and retrieval, Memory & Cognition 41 (2013), 392-402.‏ 
٩ه‏ - (۱۳) أظهرت العديد من الدراسات أنه رغم جعل النص أصعب في القراءة 
بحذف حروف أو استخدام أسلوب طباعة غريب ربما يبطئ القراءة» فان القراء 


۳۹۰ 


: یتذ کرون أكثر. انظر‎ 
1۷۲, A. McDaniel, G. O. Einstein, 2. K. Dunay, & R. Cobb, Encoding 
difficulty and memory: Toward a unifying theory, 
Journal of Memory and Language 25 (1986), 645656, and C. 
Diemand-Yauman, D. Oppenheimer, & E. B. Vaughn, Fortune favors 
the bold (and the italicized): Effects of disfluency on educational 
outcomes, Cognition 118 (2010),111-115. The study in which the 
outline either matched or mismatched the chapter is S. M. Mannes & 
W. Kintsch, Knowledge organization and text organization, Cognition 
and Instruction 4 (1987), 91-115. 
الدراسات التي نهر أنه بإمكان التوليد تحسين الاستبقاء تشمل:‎ )١١(- ۷ 
Solving a problem versus remembering a saith; Journal of Verbal 
Learning and Verbal Behavior 17 (1978), 649-667, and N. J. Slamecka 
& ۲۰ Graf, The generation effect: Delineation of a phenomenon, Journal 
of Experimental Psychology: Human Learning and Memory 4 (1978), 
592-604. More recently, the act of generation before a learning episode 
has also been shown to enhance performance; see L. E. Richland, N. 
Kornell, & L. S. Kao, The pretesting effect: Do unsuccessful retrieval 
attempts enhance learning? Journal of Experimental Psychology: Ap- 
plied 15 (2009), 243-257. 
الدراسة المذكورة عن اكتب لتتعلم من قبل:‎ )۱۵(- ۸ 
16. J. Gingerich, J. ۱۷۲, Bugg, 5. R. Doe, C. A. Rowland, 1. L. Richards, 
S. A. Tompkins, & M. A. McDaniel, Active processing via write-to- 
learn assignments: Learning and retention benefits in introductory 
psychology, Teaching of Psychology, (in press). 
لدی بي ٍف سکینر أفكار مؤثرة ومثيرة عن التعلم في المدارس وموضوعات‎ )۱۱(- ۹ 
أخرى أيضًا في المجتمع الأمريكي. بالإمكان تحميل کتابه المهم العلم والسلوك‎ 
مجانا من موقع مؤسسة بي إف‎ Science and Human Behavior البشري‎ 
سکینر. انظر أيضًا:‎ 


8. ۲۰ Skinner, Teaching machines, Science 128 (1958), 969-977. 


۳۹۱ 


يبدو التعلم الخالي من الأخطاء بالفعل مهمًا في تدریس ذوي الذاكرة الضعيفةء ولکن 
في ميق العو اقف. فإن الأخطاء (ما دام آنها نصح بالمعلومات الارتجاعیة) لا 
تُلْحِقُ ضررًا وربما حتى تساعد على التعلم انظر: 
Huelser & J. Metcalfe, Making related errors facilitates 162۳۷-118,‏ .ل .8 
but learners do not know it, Memory &‏ 
Cognition 40 (2012), 514-527.‏ 
۰ -(۱۷) تو جد الدراسة الفرنسية عن حل أطفال المدارس لتمارين الجناس والإبدال 
F. Autin & J. C. Croziet, Improving working memory efficiency by‏ 
reframing metacognitive interpretation of task diffi-culty, Journal of‏ 
Experimental Psychology: General 141 (2012), 610-618.‏ 
لتقرير إخباري عن مهرجان الأخطاء, انظر: 
Lizzy Davis, “Paris Stages ‘Festival of Errors’ to Teach French‏ 
Schoolchildren How to Think,” Guardian, July 21, 2010, http://www.‏ 
guardian.co.uk/world/2010/jul/21/france-paris-festival-of-errors,‏ 
accessed October 22, 2013.‏ 
۱ -(۱۸) محادثة پیتر براون التلفونية مع بوني بلودچت في ۰ مارس ۲۰۱۳ ساینت 
يول - مینیسوتا. كل الاقتباسات عن بلودجت من هذه المحادثة. 
۲ -(۱۹) الاقتباس عن آل بيورك من: 
Bjork & R. A. Bjork, Making things hard on yourself, but in‏ ما E.‏ 
a good way: Creating desirable difficulties to enhance learning, in‏ 
M. A. Gernsbacher, R. W. Pew, L. M. Hough, and J. R. Pomerantz‏ 
(eds.), Psychology and the real world: Essays illustrating fundamental‏ 
contributions to society (pp. 56-64) (New York: Worth, 2009).‏ 


ه - تحنب توهمات المعرفة 
۳-(۱) إن مجال ما وراء الإدراك -ما نعرفه حول ما نعرفه وكيفية تقييمنا لأدائنا- هو 


مجال متنام في علم النفس. مرجع جيد عام عما وراء الإدراك: 
John Dunlosky and Janet Metcalfe, Metacognition (Los Angeles: Sage,‏ 
Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow (New York: Farrar,‏ .)2009 
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Strauss and Giroux, 2011). 
یتضمن أيضًا مناقشة عن التوهمات الكثيرة التي يسقط العقل فريسة لها. لمناقشة أقدم‎ 
عن التوهمات العديدة انظر:‎ 
Thomas Gilovich, How We Know What Isn’t So: The Fallibility of 
Human Reason in Everyday Life (New York: Free Press, 1991). 
لاستعراض موجز انظر:‎ 
H. L. Roediger, III, & A. C. Butler, Paradoxes of remembering and 
knowing, in N. Kapur, A. Pascual-Leone, & V. Ramachandran (eds.), 
The Paradoxical Brain (pp. 151-176) (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2011). 
- محاورة بيتر براون مع ديفيد جارمن» ۱۲ دیسمبر ۰۲۰۱۱ میناپولیس‎ )۲( - 6 
مینیسوتا. كل اقتباسات جارمّن من هذه المقابلة.‎ 
وردت حادثة رحلة طیران الخطوط الصينية عند المحلس الوطنی لسلامة‎ )۳( - 6 
۱ النقل:‎ 
“Aircraft Accident report-China Airlines Boeing 747-9۳ ۱۱4522۷, 0 
Nautical Miles Northwest of San Francisco, California, February 19, 
1985,” March 29, 1986. 


ويمكن العثور عليه في الموقع الإلكتروني: 
http://www.rvs.unibielefeld.de/publications/Incidents/DOCS/‏ 
ComAndRep/ChinaAir/AAR8603.html, accessed October 24, 2013.‏ 


ورد التقرير عن تحقيق المجلس الوطني لسلامة النقل في حادثة كارنهان من قبل: 
D. A. Lombardo, “Spatial disorientation’ caused Carnahan crash,”‏ 


Aviation International News, AINonline, July 2002.‏ 
ويمكن العثور عليه في الموقع الإلكتروني: 
http://www.ainonline.com/aviation-news/aviation‏ 
-international -news /2008 -04 -16 /spatial -disorientation‏ 
-caused -carnahan-crash, accessed October 24, 2013.‏ 
ورد تحقیق المجلس الوطني لسلامة النقل في حادثة چبي إف كينيدي من قبل: 


N. Sigelman, “NTSB says spatial disorientation caused 
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Cape Air crash,” Martha’s Vineyard 11171 4, ۰ 
ويمكن العثور عليه في الموقع الإلكتروني:‎ 
http://www.mvtimes.com/ntsb-saysspatial-disorientation-caused- 
cape-air-crash-960/,accessed October 24, 2013. 
)4( 5 
E. Morris, “The 220508121051 dilemma: Something’s wrong ۵ 
never know what it is” (pt. 5), New York Times, June 24, 2010. 
(المترجم: عَمَه العاهة 20050800512 هو حالة يعاني فيها المصاب بعجز معين» بعدم‎ 
القدرة على إدراك وجود هذاالعحز).‎ 
(0)۷ 
L. L. Jacoby, R. A. Bjork, & C. M. Kelley, Hlusions of comprehension, 
competence, and remembering, in D. Druckman & R. A. Bjork (eds.), 
Learning, remembering, believing: Enhancing human performance 
(pp. 57-80) (Washington, DC: National Academy Press, 1994). 
وردت الدراسة عن کارول هاریس/ هیلین کیلر في:‎ )0(- ۸ 
R. A. Sulin & D. J. Dooling, Intrusion of a thematic idea in retention of 
prose, Journal of Experimental Psycholog 103 (1974), 255 262. 
لنظرة عامة على توهمات الذاكرة انظر:‎ 
H. .با‎ Roediger & K. B. McDermott, Distortions of memory, in F. ۰ 
Craik ع‎ E. Tulving (eds.), The Oxford Handbook of Memory (pp. 149- 
164) (Oxford: Oxford University Press, 2000). 
اشير إلى تضخم الخيال في دراسات الذاكرة من الحياة المبكرة وفي‎ (¥) - ۹ 
الدراسات المعملية کلتیهما. ائنتان من الإحالات لكل نوع من الدراسة هما:‎ 
1۷۲. Garry, C. G. Manning, E. F. Loftus, & ٩. J. Sherman, Imagination 
inflation: Imagining a childhood event inflates confidence that it 
occurred, Psychonomic Bulletin & Review 3 (1996), 208-214, and L. 
M. Goff & H. L. Roediger, Imagination inflation for action events: 
Repeated imaginings lead to illusory recollections, Memory & 
Cognition 26 (1998), 20-33. 


و 


۰ (۸) تحربة الأسئلة الاستدراجية: 
E. ۲۰ Loftus & J. C. Palmer, Reconstruction of automobile destruction:‏ 
An example of the interaction between language and memory, Journal‏ 
of Verbal Learning and Verbal Behavior 13 (1974), 585-589.‏ 
)4(-١‏ مقال عن خطورة التنویم المغناطيسي: 
P. A. Register & J. F. Kihlstrom, Hypnosis and interrogative‏ 
suggestibility, Personality and Individual Differences 9 (1988), 549-‏ 
.558 
لنظرة عامة عن موضوعات الذاكرة ذات الصلة بالمواقف القانونية انظر: 
H. L. Roediger & D. A. Gallo, Processes affecting accuracy and‏ 
distortion in memory: An overview, in M. L. Eisen, G. S. Goodman, &‏ 
J. A. Quas (eds.), Memory and Suggestibility in the Forensic Interview‏ 
(pp. 3-28) (Mahwah, NJ: Erlbaum, 2002).‏ 
۲-(۱۰) يمكن العثور على قصة دون تومشن في: 
B. Bower, Gone but not forgotten: Scientists uncover pervasive‏ 
unconscious influences on memory, Science News 138, 20 (1990), 312-‏ 
.314 


۳ -(۱۱) لعنة المعرفة وانحياز الادراك المتأخر وموضوعات آخری مغطاة فى: 
Bjork, & Kelley, Illusions of comprehension,‏ 00 
Competence, and remembering,‏ 
وفي مواضع آخری كثيرة. 
مراجعة أحدث نسبيًا عن تأثيرات الطلاقة يمكن العثور علیها في: 
D. M. Oppenheimer, The secret life of fluency, Trends in‏ 
Cognitive Science 12 (2008), 237-241.‏ 
۷6 (۱۲) العدوى الاجتماعية للذاكرة: 
H. L. Roediger, M. L. Meade, & E. Bergman, Social contagion of‏ 
memory, Psychonomic Bulletin & Review 8 (2001), 365-371.‏ 
۵ -(۱۳) مراجعتان مهمتان عن تأثیر الإجماع الزائف توجدان في: 
L. Ross, The false consensus effect: An egocentric bias in social‏ 
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perception and attribution processes, Journal of Experimental Social 
Psychology 13 (1977), 279-301, and G. Marks, N. Miller, Ten years of 
research on the false-consensus effect: An empirical and theoretical 
review, Psychological Bulletin 102 (1987), 72-90. 
الذكريات الوهاجة عن الحادي عشر من سپتمبر في:‎ )۱( 7 
.ل‎ ۱۷۱۰ 1212۲100 6 ۰ 6 Rubin, Confidence, not consistency, characterizes 
flashbulb memories, Psychological Science 14 (2003), 455- 461, and W. 
Hirst, E. A. Phelps, R. L. Buckner, A. Cue, D.E. Gabrieli M.K. Johnson 
Long-term memory for the terrorist attack of September 11: Flashbulb 
memories, event memories and factors that influence their retention, 
Journal of Experimental Psychology: General 138 (2009), 161-176. 
مادة إريك مازور مستمدة من محاضرته على يوتيوب:‎ )١16(- 77 
“Confessions of a converted lecturer,”. 
موجودة علی:‎ 
www.youtube.com/watch?v=WwslIBPj8SGg1l, accessed October 23, 
2013. 
دراسة لعنة المعرفة حول تخمين اللحن من النقر فى:‎ )١15(- 
L. Newton, Overconfidence in the communication of intent: Heard and 
unheard melodies (Ph.D. diss., Stanford University, 1990). 
بدأ تأثیر دونینج - کروجر مع:‎ )۱۷(-۹ 
Justin Kruger & David Dunning, Unskilled and unaware of it: How 
difficulties in recognizing one’s own incompetence lead to inflated self- 
assessments, Journal of Personality and Social Psychology 77 (1999), 
1121-1134. 
قد استندت العديد من الدراسات التحريبية والمقالات اللاحقة إلى هذه الدراسة. انظر:‎ 
D. Dunning, Self- Insight: Roadblocks and Detours on the Path to 
Knowing Thyself (New York: Psychology Press, 2005). 
دراسات حول التعلم الموجه من الطالب:‎ )۱۸(-۰ 
Susan Dominus, “Play-Dough? Calculus? At the Manhattan Free 
School, Anything Goes,” New York Times, October 4, 2010, and Asha 


۳۹ 


Anchan, “The DIY Approach to Education,” Minneapolis 502۲ ۱۳۱0۱6۱ 
July 8, 2012. 
الدراسات التي نهر إسقاط الطلاب للبطاقات التوضيحية آسرع مما يجب‎ )۱۹(-۱ 
عليهم للتعلم طويل المدى تتضمن:‎ 
N. Kornell & R. A. Bjork, Optimizing self-regulated study: The 
benefits— and costs—of dropping flashcards, Memory 16 (2008), 
125-136, and J. D. Karpicke, Metacognitive control and strategy 
selection: Deciding to practice retrieval during learning, Journal of 
Experimental Psychology: General 138 (2009), 469-۰. 
نشر إريك مازور:‎ )۲۰(-۲ 
A User’s Manual, about his approach to teaching. (Upper Saddle 
River, NJ: Prentice-Hall, 1997) 
وبالإضافة إلى ذلك يضرب أمثلة عن مدخله في محاضرة جذابة على يوتيوب:‎ 
»Confessions of a converted CURE 
المشروحة في الحاشية ۱۵. الموقع مجددا:‎ 
http://www.youtube.com/watch?v=WwsIBPjSGgI, accessed October 
23, 2013. 
اقتباس دونینج مأخوذ من:‎ )۲۱(-۳ 
E. Morris, “The anosognosic’s dilemma: Something’s wrong but ۵ 
never know what it is” (pt. 5), New York Times, June 24, 2010. 
محاورة بيتر براون مع کاثرین چونشن في ۱۳ دیسمبر ۲۰۱۱ میناپولیس‎ )۲۲( ۶ 
مینیسوتا.‎ - 
يدور معظم هذا الفصل حول كيفية تنظیم تعلم المرء مع تجنب العدید‎ (YT) _Ao 
من التوهمات والانحيازات المستندة إلى الطلاقةء وانحياز الإدراك المتأخر.‎ 
وشبيهاتها. لمقال حديث ممتاز عن التعلم المنظم ذاتيًا الذي قد بثبت أنه نافع لأي‎ 
امرئ ينشد مزيدًا من المعرفة حول هذه الموضوعات:‎ 
R. A. Bjork, J. Dunlosky, & N. Kornell, Self-regulated learning: 
Beliefs, techniques, and illusions, Annual Review of Psychology 64 
(2013), 417-444. 
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7 - جاور أساليب التعلم 
7 (۱) فرانسیس بیکون (۱۰۲-۱۵۲۱) هو فیلسوف ورجل دولة انجليزي. 
الاقتباس بالکامل: «الكل برتقي إلى مکانة عظيمة عبر سلم متعرج» ولو أن هناك 
انقسامات. فمن الخیر تنحية ذات المرء بینما یرتقی. وأن یوازن نفسه حینما يصل 
إلى مکانته»» من مقالة بیکون: ۱ 
Of Great Place.‏ 
۷- (۲) محاورة پیتر براون مع بروس هندري في ۲۷ أغسطس ۲ في ساينت 
يول - مينيسوتا. كل اقتباسات هندري من هذه المقابلة. 
5-84 
Betsy Morris, Lisa Munoz, and Patricia Neering, “Overcoming‏ 
dyslexia,” Fortune, May, 2002, 54-70.‏ 


)(6)(-۸۹ 

Annie Murphy Paul, “The upside of dyslexia,” New York Times, 
February 4, 2012. 

عمل جایجر ولتفین مشروح في: 


G. Geiger & J. Y. Lettvin, Developmental dyslexia: A different 
perceptual strategy and how to learn a new strategy for reading, Saggi: 
Child Development and Disabilities 26 (2000), 73-89. 
الاستبیان الاستقصاني مدرج في:‎ )۵(- ۰ 
۲. Coffield, D. Moseley, E. Hall, Learning styles and pedagogy in post- 
16 learning, a systematic and critical re-view, 2004, Learning and 
Skills Research Centre, London; 
۰۱۳۷ الاقتباس عن الطالب: «فلا جدوى من قراءتى لكتاب» من نفس المصدر صفحة‎ 
۱ اقتباس: «هرج ادعاءات متناقضة! في:‎ 

Michael Reynolds, Learning styles: a critique, Management Learning, 
June 1997, vol. 28 no. 2, p. 116. 

)١(- ١‏ المادة عن أساليب التعلم مستمدة بشكل كبير: 
H. Pashler, M. A. McDaniel, D. Rohrer, & R. A. Bjork, Learning styles:‏ 


A critical review of concepts and evidence, Psychological Science in the 
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Public Interest 9 (2009), 105-119.‏ 
استعرض هذا المقال الأدلة المنشورة المؤثرة على إِنْ كان التعلم يتحسن حينما تتطابق 
طريقة التعليم مع أساليب تعلم الطلاب بالمقارنة بها حينما لا تتطابق طريقة التعليم. 
كانت هناك نتيجتان مهمتان هما )١(‏ أن هناك القليل للغاية من الدراسات التى تبنت 
المعيار الذهبي لأداء التجارب الخاضعة للتحکم. و(۲) وجدت التجارب القليلة 
المنشورة باتساق أن مطابقة التعليم مع أسلوب التعلم لا يحسن من التعلم. أحد 
الاستنتاجات المفتاحية هو أنه هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث التجريبية على 
هذا الموضوع. ولكن في اللحظة الراهنة ثمة القليل من الأدلة على أساليب تعلم 
مفترضة بشكل شائع. 
۲ -(۷) مرجع ممتاز عن الرؤى الكلاسيكية عن الذكاء: 
Earl Hunt, Human intelligence (Cambridge: Cambridge University‏ 
Press, 2010).‏ 
۳ -(۸) نظرية هووارد جاردنر مشروحة فى کتابه: 
Multiple Intelligences: New 10 (New York: Basic Books, 2006),‏ 


من ضمن مصادر أخرى. 
)٩( - 6‏ تأتي المادة عن دراسة روبرت شترنبرج وإيلينا جریکورنکو من عدة مصادر. 
لعرض جید للنظرية انظر : 


R. J. Sternberg, Grigorenko, E. L., & Zhang, L., Styles of learning and 
thinking in instruction and assessment, Perspectives on Psychological 
Science (2008) 486-506. 
دراسة مهمة آخری آجراها شترنبرج وجريكورنكو وزملاؤهما حددت الطلاب الذين‎ 
آظهروا مهارة أعلى في أي من القدرات التحليلية والإبداعية والعملية (بالنسبة إلى‎ 
القدرتين الأخريين) وآفرزوهم في فصول مختلفة ركزت على التعليم التحليلي»‎ 
والتعليم الابداعي أو التعليم العملي. نزع الطلاب الذين تلقوا تعليمًا مطابقا‎ 
لقدرتهم الأقوى إلى الأداء بشكل أفضل في بعض تقييمات محددة للأداء بالفصل‎ 
أكثر من الطلاب الذين تلقوا تعليمًا غير مطابق» انظر:‎ 
R. J. Sternberg, E. L. Grigorenko, M. Ferrari, & 2. Clinkenbeard, 
A triarchic analysis of an aptitude treatment interaction, European 


Journal of Psychological Assessment 15 (1999), 1-11. 
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٥‏ -(۱۰) آجري الدراسة عن الأطفال البرازیلیین: 
T. N. Carraher, D. W. Carraher, & A. D. Schliemann, Mathematics‏ 
in the streets and in the schools, British Journal of Developmental‏ 
Psychology 3 (1985), 21-29.‏ 
ركزت هذه الدراسة المذهلة على خمسة أطفال من خلفيات فقيرة للغاية يعملون فى 
أركان الشوارع أو الأسواق في البرازيل. قورن الأداء عن مسائل الضرب المقدمة 
في سياقات مختلفة: السياق الطبيعي الذي كان الطفل خبیرا فيه (على سبيل المثال: 
بيع جوز الهند» ولكن جرى تمثيل دوره فى التحربة)» إشكاليات كلمة مصاغة 
في سباق مات على سيل الان بيع الموز»» أو مسائل رسمية للرياضيات 
من دون سياق. حَلَّ الطلاب WARD‏ تیا من المسائل حينما قُدّمَتْ في سياقها 
الطبیعی. وعدد أقل فى سياق مختلف. وقرابة الثلث فقط حينما قُدَّمَتْ فى مسألة 
زم اف المفتاحية هي أن الأطفال استخدموا اترائجيات تإجميع وة 
لحل السیاق الطبيعي للمسائل. ولكن بعدها تحولوا إلى الاستراتيجيات التي 
رس في المدارس (لم يجر تعلمها جيدًا بعد) حبنما مت مع المسائل الرسمية. 
الاستراتیجیات الرياضية التي نماها الطلاب لم تكن واضحة في اختبار أكاديمي 
التوجه. 
۲ (۱۱) الدراسة عن مراهنی سباقات الخيل: 
S. J. Ceci & J. K. Liker, A day at the races: A study 01 IQ, expertise, and‏ 
cognitive complexity, Journal of Experimental Psychology: General‏ 
.255-266 ,)1986( 115 
أخذت الدراسة عينات من مشجعي سباقات الخيل بعضهم يُصَنَف كخبير والبعض 
الآخر أقل خبرة. كانت مجموعة الخبراء ومجموعة الأقل خبرة متساويتين في 
نسبة الذ کاء الا أن محموعة الخبراء آظهرت نحاخا أفضل في توقع النتائج في 
السباقات الفعلية وسباقات مخططة من واضع التحربة. كان نجاح الخبراء دا صلة 
باستخدامهم نظامًا معقذا إلى حد بعيد من إضافة الوزن وجمع مدى المعلومات 
ذات الصلة بالخيول وظروف السباق. 
۷ - (۱۳) الا ختبارات الديناميكية؛ يناقش روبرت شترنبرج وایلینا جریجورنکو هذا 
المفهوم في: 


Dynamic Testing: The Nature and Measurement of Learning Potential 


fon 


(Cambridge: Cambridge University Press, 2002).‏ 
۸-(۱۳) بدأت الدراسة الأساسية على بناء الهيكل من قبل: 
M. A. Gernsbacher, K. R. Varner, & M. E. Faust, Investigating‏ 
differences in general comprehension skills, Journal of Experimental‏ 
Psychology: Learning, Memory, and Cognition 16 (1990), 430-445.‏ 
يوفر هذا المقال بعضًا من العمل التجريبي المرتب الذي أسهم في تطور نظرية بناء 
الهيكلء فكرة أن المستوعبين الجيدين قادرون على تكوين تمثيل مترابط ومنظم 
لسرد من عدة مصادر (إما أنه فُرئ» أو استمع إليه» أو شوهد في صور)ء في حين 
أن المستوعبین الأقل قدرة یمیلون إلى تکوین العدید من التمثیلات المجزأة نوعا 
للسرديات. أشار هذا الاقتراح (ضافة إلى ذلك إلى أن بناة الهياكل أردياء المستوی. 
وليس بناة الهياكل رفيعي المستوى» لديهم مشكلة في منع المعلومات التي ليست 
ذات صلة. والتي من المحتمل أن تسهم في تمثيلاتهم (غير الفعالة) المجزأة. مقال 
آخر ذو صلة من قبل: 
A. A. Calender & M. A. McDaniel, The benefits of embedded question‏ 
adjuncts for low and high structure builders, Journal of Educational‏ 
Psychology 99 (2007), 339-348.‏ 
أظهروا أن بناة الهياكل متدنية المستوى يحرزون تعلمًا أقل من المواد المدرسية القياسية 
(أبواب كتاب مدرسي) مما يحرزه بناة الهياكل رفيعة المستوی. ومع ذلك رَفع 
تثبيت الأسئلة في الأبواب؛ ليركز بناة الهياكل المتدنية على المفاهيم المهمة 
(وإلزامهم بإجابة الأسئلة)» من بناة الهياكل متدنية المستوى إلى مستوى التعلم 
الذي يتمتع به بناة الهياكل رفيعة المستوى. 
)١5(-84‏ تعتمد المناقشة حول أساليب التعلم هنا على دراستين: 
FT. Pachur, & H. Olsson, Type of learning task impacts performance‏ 
and strategy selection in decision making, Cognitive Psychology 65‏ 
.207-240 ,)2012( 


المدخل النموذجي لدراسة التعلم المفاهيمي في المعمل يكون بتوفير مثال واحد في كل 
مرة» مع متعلمين يحاولون تعلم التصنيف المحتمل لهذا المثال (على سبيل المثال؛ 
حالة معينة ذات مجموعة أعراض خاصة. فما هو المرض؟). عدلت التجربة من 
ذلك الإجراء بتقديم مثالين بالتزامن (حالتين على سبيل المثال) متطلبة من 


۶:۰ 


المتعلمین اختیار أي من الائنتین هى الأكثر احتمالية لأن تعکس التصنیف الخاص. 
حفزت هذه المقاربة المقارنة تر كيرا آقل على استظهار المثالین واستخلاصًا آفضل 
للقاعدة الأساسية التي يُصَنَّت من خلالها المثالان. 
ثيمة ممائلة لتلك المذكورة بالأعلى» باستثناء أن التركيز كان على الانتقال فى حل 
الاشکالیات منشورة فی: ۱ 
Holyoak, Schema induction and analogical transfer,‏ .ل L. Gick & K.‏ 1۷۲۰ 
Cognitive Psychology 15 (1983), 1-38.‏ 
درس المتعلمون إما مثالا واحدًا عن كيفية حل إشكالية معينة أو كان مطلوبًا منهم 
المقارنة بين أنواع مختلفة من الإشكاليات لفهم العناصر المشتركة في حلولها. 
كان المتعلمون الذين قارنوا بين إشكاليتين أكثر احتمالية لاستخلاص مخطط 
الحل العام؛ ونقل هذا المخطط بنجاح لحل إشكاليات جديدة أكثر من المتعلمين 
الذين درسوا إشكالية واحدة فقط. 
۰-(۱۵) المرجع عن المتعلمين بالقواعد والمتعلمين بالأمثلة في: 
A. McDaniel, M. J. Cahill, M. Robbins, & C. Wiener, Individual‏ ,]1۷ 
differences in learning and transfer: Stable tendencies for learning‏ 
exemplars versus abstracting rules, Journal of Experimental‏ 
Psychology: General 143 (2014).‏ 
باستخدام مهام تعلمية معملية» كشفت هذه الدراسة المستحدة أن بعض الناس يميلون 
إلى تعلم المفاهيم بالتركيز على استظهار أمثلة وإجابات معينة مرتبطة بالأمثلة 
المستخدمة لتوضيح المفهوم (اصطْلِحَ علیهم بالمتعلمين بالأمثلة النموذجية)» 
بينما يركز المتعلمون الآخرون على التجريد الأساسي المنعكس في الأمثلة 
النموذجية المعينة المستخدمة لتوضيح المفهوم (اصطلِحَ عليهم بالتجريديين). 
واضافة إلى ذلك. تواصل ميل فرد معين إلى تعلم مفهوم عبر مهام تعلم مفاهيمية 
معملية مختلفة تماماء بما يشير إلى أن الأفراد ربما يكون لديهم استعداد سابق ثابت 
إلى حد كبير نحو التعلم بالأمثلة النموذجية في مقابل التجريد عبر نطاق من مهام 
التعلم المفاهيمية. من المثير أن النتيجة الأولية كانت أن التجریدیین أحرزوا في 
المتوسط درجات أعلى فى دورة دراسة الكيمياء التمهيدية عما أحرزه المتعلمون 
بالأمثلة النمو ۰۰ 


۷- کر من قدراتك 
١‏ - (۱) مقدمة جيدة لبحث والتر ميشيل الكلاسيكي عن إرجاء الامتاع عند 
الأطفال: 

W. Mischel, Y. Shoda, & M. L. Rodriguez, Delay of gratification in 
children, Science 244 (1989), 933-938. 

لمقدمة سهل الوصول إليها لغير المتخصصين في علم النفس» انظر: 
Jonah Lehrer, “Don’t! The secret of self-control,” New Yorker, May 18,‏ 
For a 2011 update, see W. Mischel & O. Ayduk, Willpower‏ .26-32 ,2009 
in a cognitive- affective processing system: The dynamics of delay of‏ 
gratification, in K. D. Vohs & R. F. Baumeister (eds.), Handbook of‏ 
Self- Regulation: Research, Theory, and Applications (2nd ed., pp.‏ 
(New York: Guilford, 2011).‏ )83-105 


۲ -(۲) أعيد طبع حكايات کارشن على موقع إلكتروني يديره المؤرخ بوب جرايهام 
الذي كان أسلافه من بين الأمريكيين الأصليين المستوطنين في كاليفورنيا: 
California, www.longcamp.com/kit_bio.html, accessed October 30,‏ 
.2013 
وهي مستمدة من مادة منشورة أصلا في: 
Washington Union in the summer of 1847 and reprinted in Supplement‏ 
to the Connecticut Courant, July 3, 1847. Hampton Sides, Blood and‏ 
Thunder (New York: Anchor Books, 2006), 125-126.‏ 
يروي عن توجیهات فرمونت لکارشن في رحلته. 
۳ -(۳) أبحاث عن اللدونة العصبية: 
J. T. Bruer, Neural connections: Some you use, some you lose, Phi‏ 
Delta Kappan 81, 4 (1999), 264-277.‏ 
برد اقتباس جولدمن راكيك في مقال بروور والذي بستشهد بالملاحظات التي أدلى بها 
أمام لجنة الولايات المتحدة للتعليم. توجد أبحاث آخری عن لدونة المخ بتشديد 
علی علاج التلف الدماغي في ۰ 
Stein & S. W. Hoffman, Concepts of CNS plasticity in the context‏ .ی 10۰ 


of brain damage and repair, Journal of Head Trauma Rehabilitation 
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18 )2003(, 317-1. 
)(-۰ 6 
۲۲, 1. Chugani, M. E. Phelps, & J. C. Mazziotta, Positron emission 
tomography study of human brain function development, Annals of 
Neurology 22 (1987), 487-497. 
(0)10 
J. Cromby, T. Newton, and S. J. Williams, Neuroscience 
and subjectivity, Subjectivity 4 (2011), 215-226. 
لمقدمة سهل العثور عليها عن هذا العمل:‎ )5(- 66 
Sandra Blakeslee, “New tools to help patients reclaim damaged 
senses,” New York Times, November 23, 2004. 
0) ا‎ 
۴. Bach- y-Rita, Tactile sensory substitution studies, Annals of the New 
York Academy of Sciences 1013 (2004), 83-91. 
للأعمال عن تکوین الميالين انظر:‎ )۸( - ۸ 
R. D. Fields, White matter matters, Scientific American 298 (2008), 
42-49, and R. D. Fields, Myelination: An overlooked mechanism of 
synaptic plasticity? Neuroscientist 11 (December 2005), 528-531. For 
a more popular exposition, see Daniel Coyle, The Talent Code (New 
York: Bantam, 2009). 
بعض الاحالات عن تكوين الأعصاب:‎ )۹٩(- 4 
P. S. Eriksson, E. Perfilieva, T. Bjrk-Eriksson, A. M. Alborn, C. 
Nordborg, D. A. Peter-son, & F. H. Gage, Neurogenesis in the adult 
human hippo-campus, Nature Medicine 4 (1998), 1313-1317; P. 
Taupin, Adult neurogenesis and neuroplasticity, Restorative Neurology 
and Neuroscience 24 (2006), 9-15. 
الاقتباس مستمد من:‎ )۱۰(-۰ 
Ann 8. Barnet & Richard J. Barnet, The Youngest Minds: Parenting 


and Genes in the Development of Intellect and Emotion (New York: 


ء ۰ ۶ 


Simon and Schuster, 1998), ۰ 
تأثیر فلين سمي على اسم جيمس فلين الذي كان آول من أورد عن الاتجاه‎ )۱۱(-۱ 
لتزايد نسبة الذكاء في القرن العشرين بالأمم النامية» في:‎ 
J. R. Flynn, Massive IQ gains in 14 nations: What 100 tests really mea 
sure, Psychological Bulletin 101 (1987), 171-191. 
هذا الحزء يعتمد بجدية على:‎ )۱۲(- ۲ 
Richard E. Nisbett, Intelligence and How to Get It (New York: Norton, 
2009). 
الدراسة المستشهد بها:‎ )۱۳(- ۳ 
J. Protzko, J. Aronson, & ) Blair, How to make a young child smarter: 
Evidence from the database of raising intelligence, Perspectives in 
Psychological Science 8(2013), 25-40. 
الدراسة المذكورة:‎ )۱(- ۶ 
٩. M. Jaeggi, M. Buschkuehl, J. Jonides, & W.J. Perrig, Improving 
fluid intelligence with training on working memory, Proceedings of the 
National Academy of Sciences 105 (2008), 6829- 6833. 
ال خفاق في استنساخ نتائج تمرين الذاكرة العاملة منشور في:‎ )٠١(- ۱۱۵ 
1. 5. Redick, 2. Shipstead, 1. L. Harrison, K. L. Hicks, D.E. Fried, D. 
Z. Hambrick, M. J. Kane, & R. W. Engle, No evidence of intelligence 
improvement after working memory training: A randomized, placebo- 
controlled study, Journal of Experimental Psychology: General 142, 
2013, 359-39. 
تلخیص أبحاث کارول دويك على ذهنيات النمو في أماكن كثيرة. انظر‎ )١11(- ۲ 
تلخيصًا جیذا من قبل:‎ 
Marina Krakovsky, “The effort effect,” Stanford Magazine, ۷ 
April 2007. 
ولمقالين بواسطة دويك. انظر:‎ 
H. Grant & C. S. Dweck, Clarifying achievement goals and their 
impact, Journal of Personality and Social Psychology 85 (2003), 541- 


مه 


553, and C. 5. Dweck, The perils and promise of praise, Educational 
Leadership 65 (2007), 34-39. 
ولها كتاب أيضًا:‎ 
Mindset: The New Psychology of 
Success (New York: Ballantine Books, 2006). 
اقتباس دويك من:‎ )۱۷(- ۷ 
Krakovsky, “Effort effect”. 
اقتباسات دويك من:‎ )۱۸(- ۸ 
Po Bronson, “How not to talk to your kids”, New York Times Magazine, 
February 11, 2007. 
)۱۹(- ۹ 
Paul Tough, How Children Succeed (New York: Houghton 
Mifflin Harcourt, 2012). 
عمل إندرز اریکشن عن المزاولة المُتَعَمّدة مشروح في عدة آماکن من‎ )۲۰( - ۰ 
ضمنها:‎ 
Malcolm Gladwell, Outliers: The Story of Success (New York: Little, 
Brown, 2008). 
لتمهيدات سهل العثور عليها عن عمل إريكسّن. انظر:‎ 
K. A. Ericsson & ۳۰ Ward, Capturing the naturally occurring superior 
performance of experts in the laboratory: Toward a science of expert 
and exceptional performance, Current Directions in Psychological 
Science 16 (2007), 346-350. 
لقد تُمَنَّتْ الصور المجازية الذهنية وقوتها كوسيلة مساعدة للتعلم‎ )۲۱( - ۱ 
والتذ کر منذ عصر الاغریق القدماء. ومع ذلك بدأ العلماء في دراسة الموضوع فقط‎ 
في ستينيات القرن العشرین. آظهرت آبحاث آلان پایفیو قوة الصور المجازية في‎ 
۱ الدراسات الخاضعة للتحکم. تشر ملخص لأبحائه المبکرة في:‎ 
A. Paivio, Imagery and Verbal Processes (New York: Holt, Rinehart, 
and Winston, 1971). 
122 - )22( 


Mark Twain, “How to Make History Dates Stick”, 2۲۳۵۲ و5‎ 
December 1914, 

www.twain quotes.com/History Dates/History Dates.html, accessed 
October 30, 2013. 


۳ -(۲۳) لقد عانت الأدوات المْدَكَرَة (وموقف علماء النفس والمعلمين تجاهها) 
في تاريخها من التقلبات عبر القرون. قُدّرَت قيمتها في عصور الإغريق والرومان 
وعبر العصور الوسطى من المتعلمين الذين کانوا في حاجة إلى تذكر كم كبير من 
المعلومات (لإلقاء خطاب لمدة ساعتين في مجلس الشيوخ الروماني على سبيل 
المثال). في السنوات الأخيرة» استبعد المعلمون نفعها إلا في محض التعلم عن 
ظهر قلب. ومع ذلك» كما نوضح في هذا الباب فان هذه التهمة ليست عادلة. يمكن 
أن تعمل الأدوات المد کَرَة كما یستخدمها جيمس پاترشن وطلابه (کما كان مع 
الإغريق والرومان القدماء) كأنظمة تنظيمية لاسترجاع المعلومات. لتبسيط ذلك 
إن الأدوات المُدَكَرَة ليست بالضرورة مفيدة في استيعاب المعلومات المعقدة 
ولكن يمكن لاستخدام منظومة مُذّكَرَة للمساعدة في استرجاع معلومات التعلم أن 
يكون فائق القيمة. يقدم جيمس ورذي وريد منت تمهيدًا ممتازًا لتاريخ أبحاث علم 
النفس عن الأدوات المُذَّكَرَة فى كتابهما: 

Mnemonology: Mnemonics for the 21st Century (New York: 

Psychology Press, 2011). 

٤‏ - (۲) يشارك جيمس پاترشن «كبطل الذاکرة» في رياضة متنامية في آوروپا 
والصين ولدرجة ما فى الولايات المتحدة. كتب جوشوا فوير عن هذه الثقافة 
الفرعية الناشئة فى کتابه الاکثر مبيعًا: 

Moonwalking with Einstein: The Art and Science of ۱ 
Remembering Everything (New York: Penguin, 2011). 

كم قد بیلغ الوقت الذي يستغرقه شخص في تذكر مجموعة معادة الترتيب من آوراق 
اللعب بالترتیب؟ إنه وقت طويل بالنسبة إليك. وأقل من دقيقتين لأبطال المستویات 
العليا. هناك فیدیو لسايمون راينهارد يستظهر مجموعة من آوراق اللعب في ٩‏ ,۲۱ 
ثانية متاح علی: 


www.youtube.com/watch?v=sbinQ6GdOVKk, accessed Octo-ber30, 
2013. 
كان هذا رقمًا قياسيًا عالميًا في ذلك الوقت. ولكن راينهارد قد کسره (۱ ,۲۱ ثانية هو‎ 
الرقم القياسي في توقيت الكتابة). قد حطم راينهارد رقم عشرين ثانية في جلسات‎ 
التمرن ولكن ليس فى أحداث عامة مقيدة بالوقت (سايمون راينهاردء تواصل‎ 
شخصي في صورة محادلة علی العشاء في ساینت لویس - مینیسوتاه في ۸ مابو‎ 
مع رودي رودیجر وآخرین).‎ ۳ 
نم وصف خبرة میکیلا سیونج هیون كيم عن استخدامها للأدوات‎ )۲۵( - ۰۵ 
.۲۰۱۳ المُدَّكّرَة إلى پیتر براون من جيمس پاترشن في مراسلة خاصة في ۸ فبرایر‎ 
بنایر‎ ٤ محاورة رودي رودیجر وپیتر براون مع جيمس پاترشن» في‎ )۲( - ۲ 
فى ساينت لويس - مینیسوتا.‎ ۳ 
- محاورة بيتر براون لکارین کیم في ۱۸ أبريل ۰۲۰۱۳ في ساينت بول‎ )۲۷( - ۷ 
میناپولیس.‎ 
اجعله یثبت‎ - ۸ 
محادثة پیتر براون التلفونية مع مایکل یونج في ۲۱ مایو ۰۲۰۱۳ کل‎ )۱( - ۸ 
اقتباسات یونج من هذه المقابلة.‎ 
.۲۰۱۳ محادثة پیتر براون التلفونية مع ستیفن ماديجّن في ۲۰ مایو‎ )۲(- ۵۹ 
.۲۰۱۳ محاورة پیتر براون مع نثنائیل فولر في ۲۹ آبریل‎ )۳(- ۰ 
)1(-۱ 
John McPhee, “Draft no. 4, New Yorker, April 29, 2013, 
32-38. 
محاورة پیتر براون مع ثلما هَنتر» في ۰ آبریل 7 في ساینت پول‎ )6( - ۲ 
بولاية مینیسوتا.‎ 
محاورة پیتر براون مع ماري پات وندروث في ۷ مایو ۰۲۰۱۳ في سیاتل‎ )1( - ۳ 
بولاية واشنطن.‎ 
الدراسات التجريبية التی استهدفت اختبار تأثیرات الفصول ذات البنية‎ )۷( - ۶ 
العالية في خفض استنزاف الطلاب في فصول المقررات الدراسية الأساسية للعلوم:‎ 


5. Freeman, D. Haak, & M. 2, Wenderoth, Increased course structure 


۶:۸ 


improves performance in introductory biology, CBE Life Sciences 
Education 10 (Summer 2011), 175- 186; 2150 S. Freeman, E. O’Connor, 
J. W. Parks, D. H. Cunning-ham, D. Haak, C. Dirks, & M. P. Wenderoth, 
Prescribed active learning increases performance in introductory 
biology, CBE Life Sciences Education 6 (Summer 2007), 132-139. 
.۲۰۱۳ محاورة پیتر براون التلفونية مع مایکل مائیوز» في ۲ مایو‎ )۸( - ۱۳۵ 
.۲۰۱۳ محاورة پیتر براون التلفونية مع كايلي هنکلر» في ۱ مایو‎ )9( ۲ 
محاورة پیتر براون مع کائلین ماك درموت» في ۰ يونيو ۱۳ ۰ فولي‎ )١ ۳-۷ 
بيتش بولاية کارولاینا الجنوبية.‎ 
۰۲۰۱۳ محاورة پیتر براون التلفونية مع كاثي میکسنر» في ۱۸ یولیو‎ )١ ۱-۸ 
.۲۰۱۳ محاورة يتر براون الهاتفية مع كث باربر في ۱یولیو‎ )۱۲(- ۱۳۹ 
.۲۰۱۳ محاورة پیتر براون مع ریتشارد وینفین» في ۱۷ یولیو‎ )۱۳(-۰ 
2 ۱۳ محاورة پيتر براون التلفونية مع إريك أيزكمّن» في ۲ یونیو‎ )١5(-0١ 


اقتر احات للقراءة 
نیما يلي بعض القراء‌ات لتوفیر دعائم ولمزید من التوضیح 
للمبادی الى شر حناها فی هذا الکتاب. هذه القراءات هى قمة جبل 
الحلید فحسب؛ ففی الأدبيات العلمية هناك مثات من الأوراق البحثية 
التي تعالج هذه التقنیات. نوفر في قسم الحواشي احالات للدراسات 
والافتباسات المتضمنة في النص كيما يتبحر فيها القراء بتعمق. لد 
حاولنا أن نوازن ما بين الحاجة إلى المزید من المعلومات من دون 

تعذیب القاری بتفاصیل مکبلة حول الدراسات. 


۹ 
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شکر وعرفان 

كانت کتابة هذا الکتاب في الواقع مشروعًا مشترگا. تعاونَ 
المؤلفون عبر فترة ثلاث سنوات على النحو الأكثر إثمارًا. ساهمَ العديد 
من الناس والمؤسسات بالمساندة والرؤى المتبصرة ذات النفع. 

نعربٌ عن الشكر لمؤسسة جيمس اس ماك دونل بساينت لويس 
بولاية ميزوري لمنحتهم الدراسية «تطبيق علم النفس الإدراكي في 
تعزيز المزاولة التعليمية» الممنوحة إلى هنري روديجر ومارك ماك 
دانييل» مع هنري روديجر كباحث رئيس. دعمث هذه المنحة الدراسية 
أحد عشر باحثًا الذين تعاونوا لمدة عشر سنوات في الأبحاث لترجمة 
العلم الإدراكي إلى علم تربوي. 

آتت الكثير من النقاط في كتابنا من الأبحاث التي دعمتها مؤسسة 
ماك دونل. نتقدمٌ بالشكر إلى الأعضاء التسعة الآخرين بمجموعتناء 
الذين قد تعلمنا منهم الكثير: روبرت وإليزابيث بيورك من جامعة 
كاليفورنيا بلوس إنجلوسء وجون دونلوسكي و کاثرین راوسن بجامعة 
کت ستايت» ولاري جيكوبي بجامعة واشنطنء وإليزابيث مارش 
بحامعة ديوك وكاثلين ماك درموت بجامعة واشنطن» وجانيت متكاف 
بجامعة كولومبياء وهال پاشلر بجامعة كاليفورنيا بسان دییجو. نتقدم 
بالشكر على وجه الخصوص إلى جون بروور رئيس مؤسسة ماك دونل» 
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وسوزان فيتزپاتريك ناثبة الرئيس» على [رشادهما ودعمهما. وإلى عائلة 
جيمس اس ماك دونل أيضًا. 

نود أيضًا أن نتقدم بالشكر إلى برنامج تعلم الإدراك والطلاب 
بمعهد العلوم التربوية (وزارة التعليم الأمريكية) على سلسلة من 
المنح الدراسية التي قد أعانت أبحاث روديجر وماك دانییل في الأطر 
المدرسية بالتعاون مع كاثلين ماك درموت. لم يكن العمل الذي أجريناه 
في ولاية إلينوي بمدرسة كولومبيا الإعدادية ومدرسة كولومبيا الثانوية 
ليصبح ممكنًا من دون دعمهم. نتقدم بالشكر إلى موظفي برنامجنا في 
مر كز المسارعة بتعلم الطلاب. إليزابيث آلبرو» وكارول آودونل وإرين 

وبالإضافة إلى ذلك نتقدم بالشكر إلى المعلمين والنظار والطلاب 
بمدارس كولومبياء وعلى الأخص روجر تشمبرلن (ناظر مدرسة 
كولومبيا الإعدادية حينما بدأنا الأبحاث هناك)» وباتريس بين» آول 
معلمة كانت لها الريادة في تطبيق أبحاثنا في قاعة الدراسة. من ضمن 
المعلمين الآخرين الذين سمحوا لنا بإجراء التجارب في فصولهم 
تيريزا فِرنز» وأندريا ماتزنباکی وميشيل سپيفي. وآمي کوك. وكيلي 
لاندجراف. وكارلبي آوتول. وسيندي ماك مولان. وميزي ستيف. ونيل 
آودونل» وليندا مالون. 

لقد أسدت مجموعة هائلة من المساعدين البحثيين بالمساعدة في 
هذا البحث. من ضمنهم كريستي دويريء ولندسي بروکمایر وباربي 
هيولزرء وليزا كريسيء. وماركو تشاکون وآنا ديندورفء ولاورا دي 
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آنطونیو» وچيسي بريك. وآلیسون آوبنهاوس. ومیجان ماك دونییل 
وآرون ثبي. لقد كانت پوچا آجاروول فعالة في کل خطوة على طریق 
هذا المشروع. قائدة للبحث على آساس يومي حینما كانت طالبة 
دراسات علیا بجامعة واشنطن ثم مشرفة كباحثة ما بعد الدکتوراه على 
المشروع. 

جاءت العدید من الاقتراحات العملية في هذا الکتاب من التجارب 
في قاعات الدراسة. 

دعمت شركة دارت نیوروساینس بسان دییجو الأبحاث على آبطال 
الذاکرة من خلال منحة سخية. خدع رودیجر کباحث رئيس وانضم 
إليه دايقيد بالوتا و کائلین ماك درموت وماري پيك. اختبرنا کل بطل 
ذاكرة في هذا المشروع. وِنُقَدّرُ جيمس پاترشن لسماحه لنا باستخدام 
قصته في الکتاب. إننا ممتنون بالأخص لدعم تیم تولي مدير الموظفین 
العلمیین بشركة دارت. وهو آول من تقدع إلينا بفكرة تحدید الأشخاص 
ذوي قدرات الذاكرة الفائقة. 

كانت وکالاتنا المانحة سخية في دعمهاء ولکننا نقدم التنصل 
المعتاد بأن ال راء المُعَبّر عنها في هذا الکتاب خاصة بالمولفین ولائَُتل 
وجهات نظر مؤسسة جيمس اس ماك دونل ومعهد العلوم التربویق 
ووزارة التعلیم الامریکية. وشر كة دارت نیوروساینس. 

یود رودیجر وماك دانییل أن یعربا عن شکرهما إلى الکثیر من 
الطلاب وباحثي ما بعد الدکتوراه الذین عملوا معنا وأسدوا المساعدة 
في المشروعات الموضحة في هذا الکتاب. طلاب الدراسات العلیا 
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الذین عملوا مع رودیجر على مشروعات ذات صلة في آثناء هذه الفترة 
هم پوچا آجاروول. آندرو بتلر» آندي دي سوتو» مایکل جود. جف 
کارپيك. آدم پوتنام میجان سمیث. فیکتور سونجهاسيتي. فرانکلین 
زارومب. 

یتضمن باحثو ما بعد الدکتوراه پوچا آجاروول. چایسون فينلي؛ 
بريدجيد فينء لیزا چيريسي. كيث لايلء دافید ماکیب. ماري بي کویانا؛ 
أينشتاين. يضم الطاقم البحثي الذي عمل على المشروع جين ماكونل» 
جين أورتمن سوتومايورء بريتاني بتلر جولي جراي. يود مارك ماك 
دانييل أن يتقدم بالشكر إلى طلابه الذين عملوا على أبحاث ذات صلة 
مع هذا الكتاب: إيمي کالند سينثيا فادلرء دان هووارد» کویین نوین؛ 
ماثيو روبينزء كاثي وايلدمّن» وطاقم مساعديه البحثيين» مايكل کیهیل 
ماري دربيشء يبي ليوء أماندا ماير. كان باحثوه لما بعد الدكتوراه الذين 
عملوا على مشروعات ذات صلة هم جيري لیتل. كيث لايل» أنايا 
توماس. روثان توماس. 

إننا مدینون لأناس من جمیع مجالات الحياة الذین شارکوا 
بتصصهم عن التعلم والتذکر لمساعدتنا في توضیح الأفكار المهمة 
في هذا الکتاب. نتقدمٌ بالشکر إلى كِنْ باربر في شركة چيفي لوب 
الدولية» بوني بلودچت. ميا بلوندتو» دروین براون» مات براون» باتريك 
کاستیللو فینس دولي. مايك ابرسولد. نثنائیل فولر» کاثرین چونشن؛ 
سارة فلانِجنء بوب فلتشرء آلیکس فورد. ستیف فورد. دافید جارمن» 
چینچیر ماین» لوسي چرولد» بروس هندري مایکل هوفمن پیتر 
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هووارد» كايلي هنکلر ثلما هنتر» إريك أيزكمّن» کارین كيم یونج نام 
كيم نانسي لاجسّنء دوجلاس لارسُن» ستيفن مادیجن» كاثي میکسنر» 
مايكل مائیوز. کائلین ماك درموت. مايكل ماك مورتشيء ريك وينقين 
في التجديد بشركة آندرشن» جف موسلي جيمس پاترشن وطلابه 
في كلية بليربي (ستيفاني أونج. فيكتوريا جيقوركواء ميكيلا سيونج 
هيون كيم)؛ بيل ساندز. أندي سوبل» أنيت تومشن وديف نايستروم في 
فارمرز للتأمینات چون ورنبرج» ماري پات وندروث في مجلة ترينينج 
لتقديمنا إلى قادة برامج التدريب النموذجي بالشركات. 

تَكَرَّمَ الكثيرون بقراءة المسودات الأولى للكتاب أو لفصول مختارة 
منه. نتقدم بالشکر إلى إيلين براون. کائلین ماك درموت. هنري مويرزء 
ستيف نلسّن. وكما هو معهود في العلوم» جُنَدَ خمسة من زملائنا من 
الوسط العلمي من قبل ناشرنا لمراجعة مخطوطة الكتاب من دون 
الإعلان عن هويتهم: نعرب عن شكرنا إلى الثلاثة الذين عرّفوا آنفسهم 
لاحقا -بوب بيورك؛ دان شاكترء دان ويلينجهام- وإلى الاثنين الآخرين 
اللذين تظل هويتاهما مجهولتين لنا. 

وأخيراء نتقدم بالشكر إلى محررتنا إليزابيث نول والطاقم الاحترافي 
بدار نشر جامعة هارئارد على رؤاهم المتبصرة وإرشادهم وإخلاصهم 
نحو جودة هذا الكتاب. 
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فهرس 

- المعلومات سهلة المنال مقارنة مع المعلومات المتاحة» ص۳۸۹ ۰ 
حاشية ۸ 

الانجاز: العزو إلى » ص ۲۲۹ - 4 ۲۷؛ في المقررات العلميق والتأثیر 
على بنية الفصول. ص ۰۳۷-۳۶۱ ص ۰۸ حاشية ۷ 

- سد فجوة التحصیل في العلوم» ص ۰۳4۷-۳4۵ ص ۶۰۸ حاشية ۷ 

التعلم کمهارة مکتسبة» ص ۲۱ 

آجاروول يوجاء ص ٦٦‏ 

مرض آلزهایمی ص ۲۸ 

- الغموض. التوق لروایف ص ٠۷١-١۱۷۲‏ 

- صعوبة حل الجناس والابدال والذاكرة العاملت ص ۱۵۵ - ۰۱8۷ 
ص ۳۹۲ حاشية ۱۷ 

تأثير التشتیت على محادثة من طرف واحد. ص ۱۷۲ - ۰۱۷۳ التمرن 
المنوع» ٩۰-۸۷‏ 

- النقل التناظري» ص4۰۱ - 4۰۲ حاشية ١٤‏ 

- المهارات التحليلية والانجاز في الدورات الدراسية العلمیة ص 
۷ تصنیف بلوم للتعلم ص ۵ ۰۳ وللذكاء ص ۲۲۰-۲۲ 

- آندرشن للأبواب والنوافذ ص ۳۷۰-۳۹۲ 

- القلق من آداء الاختبارات ص5 5 ١‏ - ۱6۹ 

- تطبیق التعلم» في تصنیف بلوم للتعلم» ص ۳۰ 

- نموذج المتتلمذ في التدریب» ص ۱۹۷ 
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- آرسطوء ص ۵۸ 

- تعلم الفتانین للأساليب الفنیةه ص ۰٩۲‏ ص ۰۱۳۷ ص ۳۸ حاشية ۷ 

- التعلم التشا ر كي» ص ۲5۰ 

- تأثير السلوك على تمرین الدماغی ص۰۲ ذهنية النمو. ص ۲۹۹ - 
6 ۷ ص۰۳۰ ص ۰5 حاشية ١5‏ 

- العزو إلى الاحراز والاخفاق» ص ۲۷٤-۲۹۹‏ 

سلوب التعلم السمعي ص ۲۲۱-۲۲۰ 

- المعلومات المتاحة مقارنة مع المعلومات سهلة المنال» ص ۳۸۹ 
حاشية ۸ 

- المحاور العصبیة. ص ۰۲۵۹۱ ص ۰۲۹۲ تکوین أغلفة المیالین» ص 
5 ص ۰۲۹۸ ص ۲۱۸ 

ضبط زاوية السمت» ص ۰4٩‏ ص ۳۹ 

- باخ واي ريتاء بول» ص 37156 ۲۵۵ 

- بیکون» فرانسیس ص ۰9۸ ص ۰۲۰۱ حاشية ۱ ص ۳۹۸ 

- بین» پاتریس: ص ۰ جن ۹٩‏ 

-باربر كِنْء ص ۰۳۰۵ ص 4۰۹ حاشية ۱۲ 

- بارنت. آن ص ۳۶۰ 

- بارنت» ریتشارد» ص ۳۰ 

- تدریب البیسپول» ص ۰۲۷ ص ۰۱۳۲-۱۲۹ ص۰۱۳ ص ۰۱۳۷ ص 
۹ ص ۳۹۰ حاشية ٩‏ 


التدریب على ضرب (کرة البیسبول) ص ۰۲۷ ص ۰۱۳۲-۱۲۹ ص 
۷ص ۰۱۳۸ ص ۳۰۹ 


- دراسة آکیاس الحبوب لتعلم المهارات الحر کی ص ۰۸۱ ص ۰۸۷ 
ص ۰٩۰‏ ص ۳۸۵ حاشية ۱ 
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- كلية بليربي» ص ۰۲۸6 ص ۰۲۹۰ ص ۳۱۵ 

- انحیاز الادراك المتأخرء ص ۰۱۸۰ ص ۳۹۵ حاشية ۱۱ 

- تقنية الكذبة الکبیرة» ص ۱۸۱ 

- تعلم تصنیف الطیور» ص ٩۳‏ - ۰۹4 ص ۱۳۷ 

- بيورك. الیزابیث ص ۰۱۱ ص ۰۱۵۵ ص ۳۹۰ حاشية ۰۱۲ ص 
۸ حاشية 2١1‏ ص ۳۹۲ حاشية ١9‏ 

- بیورك روبرت» ص ۰۱۱6 ص۰۱۵ ص ۰۱۷۵ ص ۰۲۲۲ ص ۳۹۰ 
حاشية ۰۱۲ ص ۳۸۸ حاشية ۰۲ ص ۳۸۹ حاشية ۰7 ص ۳۹۰ حاشية ۰۱۰ 
ص ۳۹۲ حاشية ١9‏ 

- العمی. إعادة تدریب آعضاء الحواس ص؟ ۲۵5۰-۲۵ 

- طرفة عين (جلادول) ص ١55‏ 

- التمرن المجمد (المزاولة المجمدة) ص ۰۸۸ ص ۰۱۰ ص ۳۰۹ - 
۳۰ 

بلودچت. بوني» ص ۰۱۵۵-۱۵۰ ص ۰۳۱۲ ص ۳۹۲ حاشية ۱۸ 

بلوم» بنچامین» ص ۳۶۰ 

- تصنیف بلوم للتعلم» ص 4۰ ۰۳ ص ۳۵ 

اقا تیف انلتم ۱۱۷ 

بلوندتی میاه ص ۰۱۱۲-۱۱۱ ص ۱۱6-۱۱۳ ص ۳۸۸ حاشية ۱ 

- برایل» ص ۲۵ 

- المخ (الدماغ): يتغير في التعلم» ص ۰۲۸ ص ۰۲۹۹ ص ۰۳۳۹ تعزیز 
(تقویة) الذاکرت ص ۰4۷ ص ۰۸ ص ۰۸۵ ص ۰۱۵۷ ص ۱۲۱۰۰ تشفیر 
المعلومات ص ۰۱۱۹ ص ۰۱۵۷ ص ۳۸۸ حاشية ۳؛ الفصوص الجبهية. 
ص ۲۹۸؛ تکوین العادات ص ۲۵۹۸ -۲6۹؛ في تعلم المهارات الحر كيةء 
ص ۸۷ - ۰٩۰‏ ص ۳۸۱-۳۸۵ حاشية 5؛ تکوین المیالین على الألیاف 


۶۱۸ 


العصبیة. ص ۰۲۵۸ ص ۰۲۰۰ ص ۲۷۰ تکوین الأعصاب» ص ١5؟؛‏ 
اللدونة ص ۰۱۱۱ ص ۰۲۱۰-۲۱۵ ص ۰۲۲۱-۲۵۰ ص ۰۲۷۲ ص ۰۳ 
حاشية "؛ إعادة التشکیل» ص 7؛ تمرین» ص ۲۲۹ - ۲۷۲ 

المخ الذي یغیر نفسه (دویدچ)» ص ۲۵ 

- برانشن ریتشارد» ص ۲۱ 

الأطفال البرازیلیون في الأعمال بالشارع» قدرات الریاضیات» ص 
۸ص ۰۰ حاشية ۱۰ 

- مدرسة برو کلین الحرة ص ۱٩۱‏ 

- براون» مات» ص ۰۱۹ ص ۰۳۹-۳۲ ص ۰٤٦‏ ص ۰4۸ ص ۲۹۰ 

- بروور» چون تي؛ ص ۰۲۲-۲۹۱ ص ۲4 

- طرق التمرین في الأعمال» ص ۰۸۷-۸5 ص ۳۷-۳۹5 


- قياس الحکم على التعلم» ص ۰۲۳-۲۱ ص ۰۲۰۰-۱۹۳ ص ۳۱؛ 
مراولة الاسترجاع والاختبارات» ص ۰۱۹4 ص ۳۰۵-۳۰۳ 


- جامعة الپوليتکنيك بولاية کالیفورنیا؛ تمرین البیسبول ص ۱۲۹ - 
۰ ص ۱۳۲-۳۷ 


کارنهان» مل» ص ۰۱۷۰ ص ۳۹۳ حاشية ۳ 

- کارشن. کیت ص ۰۲4٩4‏ ص ۰۲۹۲ ص ۰۳ حاشية ۲ 

- تشمبرلن» روچر» ص ۰75 ص ۰۷۰ ص ۰۸۰ ص ۳۸۱ حاشية ٩‏ 

- واقعة الخطوط الحوية الصينية» ص ۱7۷ ۰۱۷۱ ص ۳۹۳ حاشية ۳ 
- تشوجاني» هاري تي» ص ۲۵۳ 

- عملية التجمیع في تکوین العادات» ص ۰۲۹۹ ص ۳۰۰-۲۹۹ 

- الإشراط الكلاسيکي» ص ۲۹۹ 

- التسلق نحو الذاکرق ص 58 ۲ 


YY 


- طرق التدریب. انظر تمرین الرياضة 

- الاختلافات الادراكية في التعلم: للمتعلمین بالقواعد وللمتعلمین 
بالأمثلة ص ۲۳۰ - ۰۲۶۰ ص ۰۲ حاشية ۱۵؛ بناء الهیکل. ص ۲۳۲ 
۳:۰ 

- علم النفس الادراكي ومنطقة مقاطعة کولومبیا التعليميةء ص ۳۵۳؛ 
التعلم المتعاظم بالاختبارات ص ۰4۸-7 ص ۰۸۰۰-۰۱ ص ۳۷۹ حاشية 
۳ص ۳۸۰-۳۸۰ حاشية ۸ 

- جامعة ولاية کولومبس» ص ۳۱۷ 

مبادرة المعاییر الحكومية للأساس المشترك ص ۳۵۳ 

- الكفاءة» المبالغة في التقییم» ص ۱۱ - ۰۱5۲ ص ۰۱۹۰-۱۸۸ ص 
۰۱۹۳-۲۱ ص ۳۹۲۰ حاشية ۱۷ 

- الاستیعاب: تصنیف بلوم للتعلمی ص ۳4۰؛ إشارات للحکم» ص 
۱۹ 

- المعرفة المفاهیمی ص ۰۹۶ ص ۱۳۹ - ۰۱۳۸ ص 785 - ۳۸۷ 
حاشية ۸؛ بالمقارنة مع المعرفة المستندة إلى حقائق. ص ٩۰‏ 

- إشراط. كلاسيکي» ص ۲۹۹ 

- خضوع الذاكرة لأثر التأثير الاجتماعي» ص ۱۸۲ 

- کونکتکوم» ص ۲۹۷ 

-تعزيز (تقویة) الذاکرة (التذ کر )» ص ۰15 ص ۰۸۲-۸۱ ص ۰۱۰ ص 
۰ ۰۱۲۲ ص ۰۱۵۸ ص ۲۸۸ - ۳۸۹ حاشية4؛ في تکوین الأعصاب 
ص ۹۵ ۲؛ وإعادة التعزیز: ص ۰1۷ ص ۰۱۲۲ ص ۰۱۳۳ ص۰۱۸ ص ۳۹۰ 
حاشية ۱۱؛ أثناء النوم» ص٤‏ ۰۱۰ ص ۰۱۲۰ ص ۲۸۹-۲۸۸ حاشية ٤‏ 

- عدوی الذاكرة من التأثیرات الاجتماعیة. ص ۰۱۸۲ ص ۳۹۵ حاشية 
۱۲ 


- كونتمپوراري ادیو کیشنل سايكولوچي» ص ۳۹ 
- سياق التعلی ص ۲۳؛ ملموس وشخصي. ص ۳-۳۲ 
- التحکم في » والحس بذهنية النمو؛ ص ۲۷4-۲۹۹ 


- التكديس. ص ۰۲۲ ص ۰٦۲-۱‏ ص ۰۷۷ ص ۰۸۳ ص ۰۱۰۶ ص 
۰۵ ص ۳۳۷ 


- الذ کاء الابداعي» ص ۰۲۲۵ ص ۲۲۷ 

-الابداعی ص ۰۲۸ ص 4 ص ٩۰‏ 

الذكاء المتبلور ص ۰۲۲ ص 755 

- ثقافة التطور المتواصل في أندرسن للأبواب والنوافذ» ص 755 - 
۳۷۰ 

- التعلم التراكمي: تنمیه الاختبارات التراكمية» ص ۷۰ - ۰۷۲ ص 
۰۵ منطقة کولومبیا التعليميةه ص ۳6۳؛ كاستراتيچية تعلی ص ۳۳۸؛ 
الاختبارات في» ص ۳۹ 

- لعنة المعرفت ص ۰۱۸۰ ص ۰۱۸۵ ص ۳۹۵ حاشية ۰۱۱ ص ۳۹5۲ 
حاشية ۱ 

- كلية دارتماوث» ص ۰۳۲۰ ص ۳۷۷ حاشية ه 

- جوائز داروین» ص5 ١5‏ 

- إرجاء الامتاع» ص ۰۲ ص ۰۳ حاشية ١‏ 

المزاولة المتعمدة ص ۰۲۷۸-۲۷۵ ص ۶۰ حاشية ۲۰ 

- دیلیس. نلسن. ص 4۷ ۰۲ ص ۲۵۰ 

- الزوائد الشجریة» ص ۰۲۱ ص ۲۵۰ 

- الصعوبات (المشقات) المرغوبة في التعلم» ص ۱۱۱ - ۰۱۱۳ ص 
۰۱۰-۵ ص ۰۲۱ ص ۰۳۳۸-۳۳۷ ص ۰۳۰ ص ۳۸۸ حاشية ۲ 

- علم النفس التنموي» ص ۲۹ 


۶۲ ۶ 


- صعوبة (مشقة) التعلی ص ۰۲۸ ص ۱۱۱ - ۱۵۹؛ کمرغوبق ص 
۰۱۱-۲ ص ۰۱۵۷ ص ۰۲-۲۱ ص ۰۳۳۷ ص ۰۳۶۰ ص ۳۸۸ 
حاشية ۲؛ التدریب فى كلية جنود المظلات. ص ۱۱۳ - ۱۲۹ التمرن 
المتباعد (المزاولة المتباعدة) ص ۰۲۳ ص ۰۸۲ ص ۰۸۳ ص ۰۱۲۹ ص 
۱ ص ۱۳۰۹-۳۰۸ قوة ومتانة الذاکر» ص ۲۹ للطلاب» ص ۳۰۱؛ 
كاستراتيجية تعلیم (تلقین)» ص ۰۳۳۹-۳۳ ص ۳۳۹؛ كغير مرغوبة. ص 
۷ص ۱۵۷ 

- مهارات التمییزه ص ۱۰۱ - ۰۱۰ ص ۱۱۵۷ فى تحدید آسالیب 
الفنانين في الرس ص ۰٩۳ - ٩۱‏ ص ۱۳4 - ۰۱۳9 ص ۳۸ حاشية ۷؛ 
في تحدید الطیو ص ٩۲‏ - ۰۹6 ص ١5‏ - ۱۳۷؛ ينميه التمرن المنوع 
والمتداخل (المزاولة المنوعة والمتداخلة) ص ۸۷ - ۰ ص ۰۱۰۵ 
ص۱۳۳ ۰۱۳ ص ۱۵۷ 

- دزرائيلي بنچامین» ص ۱۷۲ 

- تشوهات الذاكرة (التذ کر ص ۱۷۱ - ۱۱۸۷ تأثیر الإجماع الزائف» 
ص ۰۱۸۲ ص ۳۹۰-۳۹۵ حاشية ۱۳؛ في الألفةء ص ۱۸۲؛ في الذ کریات 
الوهاجة» ص ۰۱۸۳ ص ۳۹۰ حاشية 4 ۱؛ فى انحیاز الادراك المتأخر» ص 
۰ ص ۳۹۰ حاشية ۱۱+ في التوق لروايةه ص ۰۱۷-۱۷۲ في التنويم 
المغناطيسي. ص ۰۱۷۹ ص ۳۹۵ حاشية ۹؛ في تضخم الخیال» ص۰ ۰۱۷ 
ص ۳۹6 حاشية ۷؛ في التدخل» ص ۱۷۹ - ۱۸۰؛ في التأثيرات الاجتماعيةء 
ص ۱۸۲؛ في الایحاء ص ۱۷۲ - ۱۷۷ 

- دویذچ) نورمان» ص ۲۵۶ 

- دوناهیو» بارني ص ۲۱۱-۲۰۹ 

- دولی» فینس» ص ۰۱۰۶-۱۰۱ ص ۰۱۸۷-۱۸۲ ص ۰۲۹۸ ص 
۱ ص ۳۸۷ حاشية ۱۱ 

- دولینج» جوء ۳۲۵ 


fo 


- تعزیز الذاكرة (التذ کر) في الأحلام» ص ۳۸۸ حاشية ٤‏ 

- دون» کنث» ص ۲۲۱ 

- دون ريتاء ص ۲۲۱ 

- دونینج» دافید» ص ۰۱۷۱ ص ۱۸۸ - ۰۱۹۰ ص ۰۱۹۵ ص ۳۹5 
حاشية ۱۷ 

- تأثير دونینج - کروجر» ص ۰۱۸۸ ص ۳۹۰ حاشية ۱۷ 

- دويك. کارول» ص ۰۱۷ ص ۰۲۱۳ ص ۰۲۷-۲۲۹ ص ۰۳۳۰ ص 
۰7-6 حاشية ١5‏ 

الاختبارات الدینامیکیت ص ۰۲۳۲-۲۳۰ ص ۰۲۱ ص ۰۱-1۰۰ 
حاشية ۱۲؛ خطوات» ص ۲۳۰ 

- عسر القراءة» ص ۰۳۱6 ص ۰۲۱۹-۲۱۷ ص ۰۲۲ ص ۳۹۸ حاشية 
4 و ۵ 

- برامج التعلیم المبكرء تغيرات محصلة الذکاء» ص ۲۱ - ۲۳۵ 

- [برسولد. مايك» ص ۰09-۰۱ ص ۰٩‏ ص ۰۹٩‏ ص ۰۱۸۷ ص 
۲ص ۰۲۳۵ ص ۰۲۹۸ ص ۰۱۳۳۱ ص ۳۷۹ حاشية ۱ 

- إدیسون» توماس» ص ۱۸ 

المجهود: التعلم المتقدم به ص ۲۷؛ تغیر المخ (الدماغ) به ص ۰۲۹۳ 
ص ۳۳۲؛ التعلم المفاهيمي به. ص ۱۳۳ - ۱۳4 الصعوبات (المشقات) 
المرغوبة في التعلم» ص ۱۱۲ - ۱۱5+ ص ۰۱۵۰ ص ۰۲۱ ص ۳۰ - 
۶ص ۰۳۲-۳۶۱ ص ۳۸۸ حاشية ۲؛ تأثير العزو للاخفاق» ص ۲۹۹ 
- ۲۷6 تأثیر التولید. ص ۲؛ في ذهنية النمو. ص ۰۲5۹ ص 4775 في 
التمرن المتداخل (المزاولة المتداخلة) ص ۰۸۳ ص ۰۸ ص ۰۱۳۳ ص 
۷ الاجادة (الإتقان). ص ۱۳۰ - ۰۱۳۲ النماذج الذهنیت ص ۰۱۳۱ ص 
۷ في أهداف الأداء وأهداف التعلی ص ۲۰۹ - ۰۲۷۲ تأثير الاطراع 
ص ۲۷۲ - ٤‏ ۲۷؛ إعادة تعزیز الذاكرة» ص ۱۳۳ - ۱۳4؛ في مزاولة (تمرن) 


۶۲ 


الاسترجاع» ص ۰۷۵ ص ۰۷۷-۷5 ص ۰۱۲۸ ص ۳۰۵ ص ۳۸۳-۳۸۲ 
حاشية 4 ١؛‏ في المزاولة المتباعدق ص ۰۲ ص ۰۸۳ ص ۸۶ ص ۰۱۳۳ ص 
۸ قوة ومتانة الذاکرة (التذكر)» ص ۰۳۱ ص 85؛ في تعلم الطالب» ص 
۲ ص ۳۳۰ ۳۳۷؛ شرح المعلمین» ص ۰۸۶ ص ۱۳۳ 

- أينشتاين» ألبرت» ص ٤٤‏ 

- عملية التفصیل» ص ۰۲۸-۲۵ ص ۰1٩ - ٦1۷‏ ص ۳۱۰ -۳۱۱؛ 
في أندرسن للأبواب والنوافذ» ص ۷٦۳؛‏ في تمرين كرة القدم» ص ٩۸؛‏ 
للمتعلمين طوال الحیاة ص ۰۳۲ ص ۳۳۳ - ه#؛ لطالب الطب» ص 
۹ ۳۲۲؛ في التفکر» ص ۳۳۲-۳۳۱؛ بأوراق التلخیص ص ۰۳۳۰ ص 
۳ کاستراتيچية تعليم (تلقین)» ص ۰۳۳۱ ص ۰۳۳۸ ص 4 5 7 

- فوائد الأسئلة الوطيدة نحو بناة الهیا کل المتدنیة. ص ۰۲۳۸ ص 1۰۱ 
حاشية ۱۳ 

- الأبحاث التجريبية على التعلم» ص ۳۰ 

- عملية التشفیر ص ۰۱۱۹ ص ۰۱۵۷ ص ۳۸۸ حاشية ۳ 

- التأثیرات البيئية على نسبة ال ذ کاء» ص ۲۲۱ - ۲۵ 

- [ریکسن, إندرزء ص ۰۱4۷ ص ۰۲۷ ص ۰۲۷۷ ص ۰۲۹۳ ص ٤‏ ۳۳ 
۳۳۰ ص ۰1 حاشية ۲۰ 

- خطوط ايري لا کاوانا للسکك الحدیدیق ص ۲۱۱۰-۲۰۹ 

- التعلم الخالي من الأخطاء. ص ۰۱۶6 ص ۳۹۱- ۳۹۲ حاشية ۱5؛ 
وأسطورته ص ١594-1١55‏ 

الأخطاء. ص ۱8 - 59١؛‏ البستانية المتخبطة ص ١59‏ ۱۵۵ 
المعلومات الارتجاعية عن. ص ۰۷ ص ۰۷۵ ص ۰۱۵ ص ١786©‏ 2316/8 


مهرجان الأخطاءء ص ۱4۸؛ التعلم التوليدي» ص ۱۶۹ - 55١؛‏ في توهم 
المعرفت ص ۲۰۰۰-۱۰۱ القدرات العقلیة» ص ۰۲۷ ص ۱4۷ فى مزاولة 


الاسترجاع ص ۳۰۳؛ عدوی الذاکرة» ص ۱۸۲ 


۶ ۷ 


- تقییم المهارات في تصنیف بلوم للتعلم» ص ۳ 


- التعلم بالأمثلة. ص ۲ ۲؛ مقابل التعلم بالقواعد. ص ۲۳۸ - ۰ ۰۲ 
ص ۰۲ حاشية ۱۵ 


- الخبرة» والتعلم منهاء ص ۰۱۰۹-۱۰5 ص ۲۰۱؛ تأثير التوليد ص 
١0-١١"؛‏ في استراتيجيات الاستثمان ص ۲۰۲ - ۰۲۱۳ ص ۲۲۸ - 
4 ؛ في التعلیم الطبي» ص ۹۸ - ۹٩‏ 

الأداء الخبین ص 58 54-١‏ ١؛‏ المزاولة المتعمدق ص ۲۷۵ ۲۷۸۰+ 
النماذج الذهنية بهاء ص ۱۳4؛ الانضباط الذاتي, الکلّد. المثابرة المطلوبة 
لهاء ص ۰۲۱۹ ص ۰۲۷۱ ص ۳۰۰-۲۹۹ 

الذاكرة الواضحة. ص ٩۰‏ 

الإخفاق, والعزو إليه. ص 47-5١9‏ ۲؛ التعلم الخالي من الأخطاء 
ص ۱٤٤‏ - ۹٤۱؛‏ الخوف من ص 56١55-1١؛‏ مصدر إلهام» ص 47 ١‏ 

- تأثير الإجماع الزائف. ص ۰۱۸۲ ص 947-746 حاشية ۱۳ 

- ذكريات زائفة» ص ۳۸۸ حاشية ۳ 

- الألفة: التمرن المستمرء ص 7١٠؛‏ الشعور بالمعرفةه ص ١۱۸؛‏ تقييم 
التعلم» ص ۱۹۵ 

- فارمرز للتأمینات» ص ۰۸7۲ ص ۳۹۳-۳۵۷ 

- المعلومات الارتحاعیة ص ۳۸۲ حاشية ۱۲؛ فى تدریب آندرسن 
للأبواب والنوافذ» ص ۳۰۸ المقارنة المؤجلة والفوریة ص ٩۷۵ - ۷٤‏ 
فى الأخطاء. ص ۰۷۰-۷ ص ۰۳۵ ص ۰۱5 ص ١65‏ ؛ فى جامعة چیفی 
لوب ص ۰۳۰۶ ص 156؛ الحكم على التعلم القائم علی» ص ۰۱۸ ص 
۱۹۳ - ۱۹۳ الافتقار إلى المبالغة في تقييم الکفاءق ص ۰۱۸۸ في التعلم 
الحرکی» ص ۰۷۶ ص ۳۸۲ حاشية ۱۲ 


EA 


- فلوز تيموئي» ص ۳۲۲ 

- مهرجان الأخطاء. ص ۱۸ 

- التدریب على الأسلحة النارية» في المحاکیات ص ۲۰۰-۱۹۹ 

- اختبار موقع مطفأة الحریق» ص ۰۳۷ ص ۳۷۸ حاشية ۷ 

- خرطوم إطفاء الحریق» ص ۳۳ 

- بنك الحمهورية الأولى بتکساس» ص ۲۱۲ 

الذ کریات الوهاجة» ص ۰۱۸۳ ص ۳۹۰ حاشية 4 ١‏ 

- البطاقات التوضيحية: في مزاولة الاسترجاع» ص ۰۲۲ ص ۳۰5؛ في 
التمرن المتباعد» ص ۰۱۰6 ص ۳۰۲؛ في التعلم الموجه من الطالب» ص 
۷ ص ۰۱۹۲-۱۹۱ ص ۳۹۷ حاشية ۱۹؛ في التمرن المنوع» ص ۱۰6 

- فلیمنج» نیل» ص ۲۲۰ 

- التدریب على جهاز محاكاة الطیران» ص ۳۲ ۳۵ 

- الطلاقة (السلاسة): توهم الاجادة» ص ٤۳‏ - ۰44 ص ۰۱۳۳ ص 


۰ ص ۳۰۶ ص ۳۱۶-۳۱۳ ؛ الحکم على التعلم» ص ۱۹۲ - ۱۹۷؛ 
فى اللغة ص ١١5‏ 


الذكاء السائل» ص ۰۲۲ ص ۲۱۲ ۲۸ 

- فلين؛ جيمسء ص 5١٠5‏ حاشية ۱۱ 

تأثير فلين» ص ۰۲۲۱ ص 4۰5 حاشية ۱۱ 

- فوین جوشواء ص ۲۹۳ 

- التدريب والتمرين على كرة القدم ص ۱۰۱ - ۰۱۰۶ ص ۰۱۸5 ص 
۰ص ۰۲۹۸ التفکر فيهاء ص ۰۱۰۶-۱۰۱ ص ۳۳۲-۳۳۱ 

النسیان ص ۳۸۸ حاشية ۳؛ في تعلم جدید. ص ۰۱۳۰-۱۲۵ ص 
۹ حاشية " و ۷؛ منحنى» ص ۰۵۸ ص ۳۷۹ حاشية ۲؛ في التمرن المتکتل» 


۶۲۹ 


ص ۰۸۲ ص ۸۳؛ في التعلیم الطبي» ص ۹۷- ۹۸؛ في إعادة تخصیص أو 
عدم استخدام إشارات الاسترجاع ص ۱۲ - ۱۲۹ في الذاكرة قصيرة 


المدی» ص ۱۲۰+ ص ۱۵۸ في التمرن المتباعد» ص ۰۱۰ ص ۱۳۳؛ 
تأثير الاختبارات» ص ۰۵۷ ص ۳۸۰ حاشية ٩‏ 

- مجلة فورتشن» ص ۱۳ ۰۲ ص ۲۱۸ 

- فرمونت» چون» ص ۰۲٩‏ ص ۲۵۲ 

- الفصوص الحبهیت ص ۲۹۸ 

- فولر. نثنائیل» ص ۰۳۲۹-۳۲۵ ص ۰۳۵۹۵ ص ۰۸ حاشية ۳ 

- البستنة التعلم التوليدي» ص ۰۱۵6-۱۹ ص ۳۱۱ 

- جاردنر هووارد. ص ۰۲۲6 ص ۳۹۹ حاشية ۸ 

- جارمّنء دافیده ص ۰۱۲۲ ص ۰۳۳۲ ص ۳۹۳ حاشية ۲ 

- جايجر. جادي ص ۲۱۸ 

- تأثیر التوليد» ص ۰14 ص ۱۱ - ۰۱۶۲ ص ۰۱۵-۱۹ ص ۳۱۱ 
- ۰۳۱۳ ص ۳۸۰ حاشية ۰۷ ص ۳۹۱ حاشية 4١؛‏ في آندرسن للأبواب 
والنوافذ» ص ۱۳۷۰-۳۲۲ البستانية المتخبطة» ص ۰۱۵-۱٩‏ ص ۳۱۱ 
المتعلمین طوال الحیاة ص ٩۳۳۱-۳۲۹‏ كاستراتيچية تعلیم (تلقین) ص 
۳۳۸ 

- التأثيرات الجینیت ص ۰۲۸ ص ۲45 + ص ۲۵۰ على بنية المخ 
(الدماغ)» ص ۰۲۵۰ ص ۰۲۹۷ ص 4 ۲۹۲-۲۵ على القدرات العقلیة. ص 
۷ص ۰۲۰۱ ص ۰۲۱۲ ص ۲۹۹ 

- جامعة چورچ میسون» ص ۰۳ ص ۳۷۷ حاشية ٤‏ 

جامعة چورچیا رچنتس» ص ۰۳۱۳ ص ۳۱۸ 

- جلادول» مالکولم» ص ١55‏ 

- الأهداف: في المزاولة المتعمدة ص ۲۷۵؛ على الأداء والتعلم» 


1۳. 


مقارنةء ص ۲۹ ۲۷ 

- جولدمن راکيك. باتريشياء ص ۰۲۹۳ ص ۰۳ حاشية ۳ 

|رجاء الامتاع» ص ۰۲45 ص ٩۰۳‏ حاشية ۱ 

- المادة الرماديةء ص ۲۵۲۰ 

- جريجورنكوء إيليناء ص ۰۲۳۰ ص 4۰۰ حاشية ۱۲ 

-ذهنية النمو» ص ۰۲۷-۲۹ ص ۰-4۰5 حاشية ١٠؛‏ التحصيل 
في مقررات العلوم ص ۳45 

- تكوين العادات» ص ۲۵۹-۲۵۸ 

- قوة العاد ص ٠١‏ - ۱۰۵؛ بالمقارنة مع القوة اللحظیق ص ۰۱۰4 
ص ۳۸۸۰-۲۸۷ حاشية ۱۲ 

- حسابات مراهني سباقات الخیل» ص ۰۲۲۸ ص ۰ حاشية ۱۱ 

-هاریس. کارول» ص ۰۱۷۲ ص ۳۹6 حاشية ٦‏ 


- هندری» بروسء ص ۰۲۰۱ ص ۰۲۱۳۲۰۱ ص ۰۲۳۱ ص ۲۳۹ - 
۰ ص ۳۹۸ حاشية ۲ 


- الواجب الأسمی (سولبر جر ص ۳۳۲ 

- انحیاز الادراك المتأخر» ص ۰۱۸۰ ص ۳۹۵ حاشية ۱۱ 
الحهَیّن» ص ۲۰۰ 

- تمرین الهوكيء ص ۰۸٩‏ ص ۱۰۸ 

- استطلاع كني ومومفورد لأساليب التعلی ص ۲۲۱ 

حسابات مراهنات سباقات الخیل». ص ۰۲۲۸ ص 2۰۰ حاشية ۱۱ 
- كيف ینجح الأطفال (توف)» ص ۲۷۳ 

- مشروع کونکتکوم البشري» ص ۲۵۷ 

- کايلي هنکلر ص ۰4٩‏ ص ۰۳4۹ ص ۶۰۹ حاشية ٩‏ 


۶۱۳۱ 


- هنت ثلماء ص ۳۳۳ ۰۳۳۵ ص ۶۰۸ حاشية ه 

- التنویم المغناطيسي. تشوهات الذاکرة ص ۰۱۷٩‏ ص ۳۹۵ حاشية ٩‏ 

تمرین هوكي الجلید. ص ۰۸٩‏ ص ۱۰۸ 

- توهم المعرفة» ص 4۱ - ۰۶6 ص ۰4٩‏ ص ۰۱۳۱ ص ۲۰۰-۱۱۱ 
ص ۰۱5۵۲ ص ۳۷۸ حاشية ۰۱۱ ص ۳۹۵ حاشية ۱۱؛ النظام الآلي١‏ والنظام 
الخاضع للتحکم ۰۲ ص ۱۰۵ ۱۷۱ في تمارین تدریب المخ (الدماغ)» 
ص ۲۰۸؛ تشوهات الذاکرق ص ۱۷۱ - ۱۸4 في الطلاقة (السلاسة). 
ص ۰4۳ ص ۰۱۳۱ ص ۰۱۸۰ ص ۰۳۰ ص ۱۳۱۶ في التمرن المتکتل 
(المزاولة المتكتلة)» ص ۱۱۳۱ في إعادة القراءة. ص ۰۶۱ ص ۰46 ص 
۱ استراتیجیات تعليمية. ص ۰۳۱ ص ۲ ۳؛ الاختبارات» ص ۲۲ - 
۳ص ۰۶۲ ص 44 ص ۰۱۸۰ ص ۳۱۶ 

المجاز كإشارات تذک ص ۰۲۸۰۰-۲۷۹ ص ۰۲۹۲-۲۹۰ ص ۲۹۳ 
-۰۲۹۲۰ ص ۰۳۱۵ ص ۰۱۳۳۳ ص 1۰۷-1۰1 حاشية ۲۱ 

- تضخم الخیال. ص ۰۱۷۲ ص ۳۹۶ حاشية ۷ 

الذاكرة الضمنیة. ص ٩۵‏ 

- المعارف المحلية مقارنة مع المعارف الا کادیمیة ص ۲۲۸-۲۲۲ 

- قدرات الاستقراء ص ۱۵۷ 

- [نر جیت للابر الصينية» ص ۰۳۹۲ ص ۳۷-۳۷۱ 

- التدریب أثناء العمل ص ۳۵۲-۳۹ 

- الأساليب التعليمية» ص ۲۲۲ - ۰۲۲۳ ص ٩۰۰-۳۹۹‏ حاشية ۰ 
انظر أيضًا طرق التدریس 

- القدرات العقلية (الذهنية)» ص ۰۲۸ ص ۰۲۵۰ ص ۲۹۰۱ - ۶ ۲۷؛ 
التحکم فيء ص ۰۲۸ ص ۱:۷ - ۱2۸ تأثير العوامل البيئية» ص 71١‏ - 
۹ الخوف من الاخفاق». ص ۱۶ - ۱۸؛ التأثیرات الجينية علی» ص 
۰۱۸-۶4 ص ۰۲۲۰۱ ص ۰۲۲۲ ص ۰۹ ۲؛ ذهنية النمو» ص ٤-۲۹۹‏ ۲۷؛ 


۶۰:۳۲ 


مجبولة (ثابتة) ص ۰۲۸ ص ۰۲۰ ص ۳۳۲ 

الذکاء» ص ۰۲۲۲۰-۲۲۵ ص ۰۲۲۷ ص ۳۹۹ حاشية ۷ و ۸ تأثیر 
تدریبات تمرین الدماغ (المخ)» ص ۲۰ - ۲۰۹ ۲؛ المتبلور ص ۰۲۲ ص 
7 السائل. ص ۰۲۲1 ص ۲۱۲ - ۷ ۲؛ قیاسه. ص ۰۲۲ ص ۲۲۰ - 
۷ آنواع متعددة» ص ۲۲ - ۰۲۲۷ ص ۳۹۹ حاشية ۸؛ نموذج شتر نبرج» 
ص ۲۳۰ ۲۳۲ 

- الذ کاء و كيفية الحصول عليه (نیزبت)» ص ۰۲۰۲ ص 1۰6 حاشية 
۱۲ 

- نسبة الذکاء» ص ۰۲۲۲ ص ۰۲۵۰ ص ۲۲۱ - ۹ ۲؛ تأثير العوامل 
البیئیة. ص ۲۹۱ - ۹۹ ۲؛ تأثير فلین» ص ۰۱ ۰۲ ص 4۰۵ حاشية ۱۱؛ القدرة 
في رهانات سباقات الخیل ص ۰۲۲۸ ص 4۰۰ حاشية ۱۱ 

التدخل» ص ۰۱۰-۱۳۹ ص ۳۹۱-۳۹۰ حاشية ۱۳ 

التمرن المتداخل» ص ۰۲۳ ص ۰۸۷-۸۵ ص ۰۱۰۸-۱۰۷ ص ۰۱۰۸ 
ص ۳۰۲ ۰۳۰۷ ص ۳۹۰ حاشية ۱۲؛ في تحدید الطیور ص ۰٩1 - ٩۳‏ 
ص ۱۳۷؛ التعلم المفاهيمي» ص ۱۳۰ - ۱۳۸؛ تعزیز الذاكرة» ص ۱۲۰ 
- ۱۲۲؛ لمهارات التمییزه ص ۰۹4-٩۱‏ ص ۰۱۰۷ ص ۱۳۰ - ۱۳۷.ص 
۹ المجهود بهء ص ۰۸۵ ص ۰۸۷-۸۲ ص ۰۱۳۳ ص ۱۳۰۹ فى فارمرز 
للتأمينات. ص 85 ص ۳6۷ ۳۹۳؛ لفریق کرة القدم» ص ۱ ۰۱۰ ص ۱۰۲ 
- ۱۰6 في قوة العادةه ص ۰۱۰ ص 5١٠؛‏ للمتعلمین على مدار الحیاة 
ص ۱۳۲ التمرن المتکتل بالمقارنت ص ۰۸۲ ص ۰۸۳ ص ۰۸۷ ص ۸٩‏ 
٩۰ -‏ ص ۰۱۳۰۸-۳۰۷ ص ۳۸۵ حاشية ۲؛ الاجادة فی» ص ۰۱۳۱ ص 
۲ في مسائل الرياضيات» ص ۸۲-۸۵ ص ۳۸۵ حاشية 6؛ في التعلیم 
الطبی» ص ۹۷ فى تدریب كلية جنود المظلات» ص ۱۱۳ ۱۱۰ فى 
المهارات کت فين ۸ ص ۰۱۱۸-۱۱۳ ص ۱۳۱۰ فى نوات 
الرسم للرسامين» ص ۰۱۳۷ ص 787 حاشية ٩۷‏ في تدريب الطيارء ص ۳۵؛ 
في مباعدة مزاولة الاسترجاع ص 7١‏ ۳۰۵؛ كاستراتيجية دراسية» ص 


۶۰:۳۳ 


۳۰۵۳ کاستراتيچية تعلیم (تلقین)» ص ۳۱۹ 

- الذ کاء ما بين الأشخاص» ص ۲۲۵ 

- الذ کاء الشخصي الداخلي» ص ۲۲ 

- استراتیچیات الاستثمار؛ التعلم عنها؛ ص ۰۲۳۱ ص ۲۱ 

- أيزكمّنء إريك. ص ۰۳۷۳-۳۷۱ ص ۰۹ حاشية 4 ١‏ 

- چیکوبي» لاري» ص ١76‏ 

- جيمسء وليمء ص 6۸ 

- جامعة جيفي لوب ص ۳۹۳-۳۲۳ 

- جوبس» ستیف» ص 45 ١‏ 

جونشن. کاثرین» ص ۰۲۰۰-۱۹۸ ص ۳۹۷ حاشية ۲۲ 

- الحکم على التعلم ص ۰۲۳ ص ۰۲۵-۲ ص ۰۱۹۲-۱٩۱‏ ص 
۱ - ۲؛ القیاس» ص ۰۲۷-۲۰۵ ص ۰۲۰۰۱-۱۹۳ ص ۳۱ ؛ الاشارات 
في» ص ۱۹۷-۱۹ ؛ المعلومات الارتجاعیة» ص ۱۹5 ؛ توهم المعرفة (انظر 
توهم المعرفة)؛ المبالغة في تقدير الکفاءة. ص ۰۱5 ص ۱۸۸ - ۰۱٩۳‏ ص 
۳ - ۰۱۹۷ ص ۳۹5۰ حاشية ۱۷؛ في التلقین من الأقران» ص ۱۹-۱۹4 
في التعلیم الموجه من الطالب. ص ۱۸۸ - ۱۹۰؛ تأثير الاختبارات؛ ص ۲۵ 
۰۲۲۰ ص ۰۱5ص ۰48-۳ ص ۰۱۹۲ ص ۳۰۶-۳۰۳ التدریب الحربي 
في كلية جنود المظلات. ص ۱۱۸-۱۱۳ مظلیو إطفاء حرائق الغابات» ص 
۱۳۹ 

- كانِمّنء دانییل» ص ۰۱75 ص ۰۱۹ ص ۱۹۰ 

- کایزر للحدید والصلب» ص ۲۱۲ 

واقعة کایزین» ص ۳۲۸ 

- کیلر» هیلین» ص ۰۱۷7 ص ۳۹ حاشية ٦‏ 

- كليء کولین» ص ۱۷6 


۶:۳ 


- كينيدي» چون إف. ص ۱۸۳ 

- کينيدي چون إف الابن» ص ۰۱۷۱ ص ۳۹۶-۳۹۳ حاشية ۳ 

- كينياء المعارف المحلية والمعارف الأكاديمية للأطفال» ص ۲۲۰ - 
۲۲۸ 

- کیم» کارین» ص ۲۹۸-۲۹۷ 

- كيم» میکیلا سیونج هیون» ص ۰۲۹۱ ص 5١/8‏ حاشية ۲۵ 

الذكاء الحركي» ص ۲۲ 

سلوب التعلم الحركي» ص ۰۲۲۰ ص ۲۲۱ 

- کینکو» ص ۲۱۶ 

- كنت أعرفه منذ البدایق ۱۸۰ 

- المعرفة: المعلومات المتاحة وسهلة المنال. ص ۳۸۹ حاشية /؛ فى 
تصنیف بلوم للتعلم» ص ٠١‏ ۳؛ المفاهيمي (المفاهيمیة» ص ۰۹4 ص ۱۳5 
۰۱۳۷۰ ص ۳۸۷-۳۸۰ حاشية ۸؛ الابداع ص 47-44 ص © ۲؛ لعنةه ص 
۰ ص ۰۱۸۹-۱۸۵ ص ۳۹۵ حاشية ۰۱۱ ص 95" حاشية ۱7؛ توهم 
(انظر توهم المعرفة)؛ المقارنة بين المحلية والأكاديمية. ص ۲۲۲ -۲۲۸؛ 
الإجادة» ص 5؛؛ المبالغة في تقدیر الکفاءة. ص ۰۱۰۳ ص ۱۸۸ - ۰۱۹۰ 
ص ۰۱٩۳ - ۱٩۱‏ ص ۳۹۲۰ حاشية ۱۷؛ يتطلب (يستدعي)» ص ۰۲ ص 
۸ (شارات الاسترجاع ص ۱۲ - ۱۲۷؛ النظام ۱ والنظام ۰۲ ص ١56‏ 
۰۱۰ص ۱۷۵ 

- کومپون» چيمي» ص ٩۰-۸۹‏ 

- کرو جر» چوستین» ص ۰۱۸۸ ص ۰۱۹۰-۱۸۹ ص ۳۹۰ حاشية ۱۷ 

الطلاقة اللغویة» ص ۲۱5۰ 

- لارشن. دوجلاس ص ۰۹7۰-۹5 ص ۰۹٦‏ ص ۰۹٩۹‏ ص ۰۱۰5۲ ص 
۹ ص ۰۲۳۹ ص ۳۸۷ حاشية ٩‏ و ۱۰ 


{o 


- لارسن» جاري» ص ۲۵ 

- لاروساء توني ص ۲۱۳ 

- مرکز آبحاث التعلم والمهارات» ص ۰۲۱۹ ص ۲۹۸ حاشية ه 
آهداف التعلم مقابل آهداف الآداءء ص ۲۷۳-۲۷۱ 

- فقرات (مقاطع) التعلم ص ۱۶۲ - ۰۱۶۳ ص ۰۳۱۱ ص ۳۶6 


- أساليب التعلم» ص ۰۲۱ ص ۰۱84۸ ص ۲۰۱ - ۰۲۰۲ ص ۲۱۳ - 
۳ ص ۳۹۹-۳۹۸ حاشية ٠‏ و 5؛ الاختبارات الديناميكية بالمقارنة ص 


۰ في عسر القراءة» ص ۰۲۱۵-۲۱ ص ۱۸-۲۱۷ ۲؛ أساليب التعليم» 
ص ۰۲۲۳-۲۲۲ ص ۳۹۹-۳۹۸ حاشية ٦؛‏ بناء الهیکل» ص ۲۳۲ -۲۳۲؛ 
مقاربة فارك ۲۲۰ 

- نظریات التعلی ص ۳۹-۲۹ 

- نصائح تعلمیة: للطلاب ص ۳۲۳ - ۳۲۶؛ للمتعلمین على مدار 
الحیات ص ٤‏ ۳۳۵-۳۲ 

- لییتنر» سیباستیان ص ۱۰ 

- صندوق لییتتر ص ۱۰۵ 

- ليونتي آولیشر ص ۳۷4-۳۷۱ 

لپلاه سا ص ۰۲۰۷ ۲۱۰ 

- لتفین؛ چیروم» ص ۲۱۸ 

- المتعلمون على مدار الحیات ص ۰۱۸ ص ۳۲ - ۳۳ بالتفصیل. 
ص ۰۳۲۵ ص ۱۳۳۰-۳۳۳ بالتولید. ص ۳۳۱-۳۲۹؛ بالتفکر ص ۳۳۱ - 
۲ بمزاولة الاسترجاع. ص ۳۲۸-۳۲۵ 

الذكاء اللغوي» ص ۲۲۵ 

- الذ کاء المنطقي الرياضي» ص ۲۲6 

- الذاکرة طويلة المدی» ص ۰۸ ص ۰۱۲۰ ص ۰۱۳۲ ص ۱5۷ 


1۳٩ 


تعزیزهاء ص ۱۲۰ ۱۲۲ 

- مادیجن. ستیفن» ص ۰۳۲۳۳۲۲ ص ۶۰۸ حاشية ۲ 

- میکستر: کائی» ص ۰۳۹۷-۳۵۲ ص ۰۳۷۲ ص 5 ١٠‏ 5 حاشية ۱۱ 

- محموعة میکستر ص ۳۹۳۲ 

-مالو. یوهانن ص ۲۹۵ 

- مدرسة مانهاتن الحرة» ص ۱۹۱ 

معهد ماساتشوستس للتکنولوجیا» ص ۳۸ 

-المزاولة المتكتلة (التمرن المتكتل)» ص ۰۲۲ ص ۰۳۲-۳۱ ص ۸۳ 
فى تحديد الطيور.ء ص ۳ التکدیس» ص ۰۲۲ ص ۰٦۲‏ ص /الاء ص 5 28 
ص ۰۱۰ ص ۰۳۰۵ ص ۳۳۷؛ المكاسب السریعت ص ۰۳۲۰۳۱ ص ۰۸۲ 
ص ۱ توهم الاجادةء ص ۱۳۱ المزاولة المتداخلة بالمقارنة مع» ص 
۳۴ ص 486 ص ۰۸۷ ص ۰٩۰-۸۸‏ ص ۳۰۵ ۳۰۷؛ ص ۳۸۵ حاشية ۲؛ 
للمهارات الحركية.» ص ۰٩۰‏ ص ۰۱۳۰ ص ۱۳۱ آسطورة. ص 87 - ۸۳؛ 
لأسلوب الرسامين في الرسم. ص 47 ۰٩۳‏ ص 85 حاشية ۷؛ مزاولة 
الاسترجاع بالمقارنة مع» ص ۰*۰۲ ص ۰۷۷ ص ۰۳۰۵ ص ۳۸۱ - ۳۸۲ 
حاشية ۱۱؛ الذاکرة قصيرة المدی» ص ۱۳۲ المزاولة المتباعدة بالمقارنت 
ص ۰۸۳ ص ۰۸5 ص ۸ ص ۰۳۰۸-۳۰۷ ص ۳۸۵ حاشية ۲؛ التمرن 
المنوع بالمقارنة. ص ۰۸۶ ص ٩۰-۸۷‏ 

۳ الاجادة (الرتقان)» ص ۷ ۲۳۸+ مكونات» ص fo‏ المزاولة 
المتعمدة لاجل» ص ۲۷۰ -۲۷۰؛ ص ۱۳۳ - 41174 توهم ص ۰۲۹-۲۵ 
ص 4١‏ - 5 4 (انظر أيضًا توهم المعرفة)؛ في التعلیم الطبي» ص ۹۵ - ۱۰۰؛ 
النماذج الذهنية في» ص ۶ 2 ۱۸۷ 

- الریاضیات: مع الأطفال البرازیلیین في آعمال الشارع» ص ۲۲۸ - 
۹ ص 2٠١‏ حاشية ١٠؛‏ في مراهنات سباقات الخيل› ص ۰۲۲۸ ص 
۰ حاشية ١١؛‏ التمرن المتداخل» ص ۸9 - ۰۸۷ ص ۳۸۵ حاشية ٤؛‏ 


EV 


المزاولة المتکتلت ص ۸۸ 
- مائیوز. مایکل دی ص ۰۱۹۵ ص ۰۳۵۰-۳۷ ص ۰۹٩‏ حاشية ۸ 
- مازور إريك. ص ۰۱۸۲۰-۱۸۵ ص ۰۱۹۵-۱۹۶ ص ۳۹۰ حاشية 


۱ 


ماکاو» کریج» ص ۲۱۶ 

- ماك دانييل» مارك ص ۲۲۲ 

- ماك درموت. کائلین» ص ۰۳۳۸ ص ۰۳۵۹۱ ص ۰۹ حاشية ۱۰ 

ماکفي» چون» ص ۰۳۳۱-۳۲۹ ص ۳۳-۳۳ 

- التعلیم الطبي» ص ۰۱۰۰-۹5 ص ۳۱۳ ۳۲۲؛ الاجادة المعقدة في» 
ص ۱۰۰-۹۵ التدریب أثناء العمل في» ص ۳۹۶ الخبرة العملية في ص 
۱۰۰-۸ التفکر في» ص ۵5 - ۰5۷ ص ۰۹٩‏ ص ۰۳۲۳ ص ۳۳۱؛ مزاولة 
الاسترجاع في» ص ۰9-٩۱‏ ص ۰1۰ ص ۰۹۸-۹۵ ص ۰۱۰۰-۹۹ ص 
۲ ص ۳۱۷ ۳۲۲؛ المزاولة المتباعدة في» ص ۰۳۱۷ ص ۰۳۲۰-۳۱۸ 
ص ۳۸۵ حاشية ۳؛ الاختبارات في» ص ۰٩۳‏ ص ۰۹٩‏ ص ۰۲۹۹ ص ۰۳۲۲ 
ص ۳۸۷ حاشية ۱۰ 


- الذاكرة (التذ کر ص ۲۰ في التعلم التشاركي» ص ۲۹۰ التعزیز 
(انظر تعزیز الذاكرة)؛ تشوهات (انظر تشوهات الذاکرة)؛ تأثیر مجهود 
التعلم على ص ۰۳۱ ص ۸۶ - ۸۵؛ في التفصیل» ص ٩۳۱۱-۳۱۰‏ تشفیر 
المعلومات فی» ص ۰۱۱۹ ص ۰۱5۷ ص ۳۸۸ حاشية ۳؛ الواضحة.» ص 
5 4 الخطأء ۳۸۸ حاشیة۳؛ تأثير الا جماع الزائف علی» ص ۰۱۸۲ ص ۳۹5 
- ۳۹۰ حاشية ۱۳ تأثير الألفة علی» ص ۱۸۱ الوهاجة. ص ۰۱۸۳ ص 
۲ حاشية ١؛‏ فى الطلاقة» ص ۱۸۱ الذ کاء السائل» ص 755 - ۲۷ 
منحنیات النسیان. ص ۰۸۵ ص ۳۷۹ حاشية ۲؛ تأثير التولید في» ص ۰۱۶۱ 
ص ۳٩۱‏ حاشية ۱6؛ تأثیر انحیاز الادراك المتأخر على ص ۰۱۸۰ ص 
۰۵ حاشية ۱۱؛ تأثير التنویم المغناطيسي» ص ۰۱۷۹ ص ۳۹6 حاشية ٩؛‏ 


EA 


تأثیر تضخم الخیال» ص ۰۱۷ ص ۳۹۶ حاشية ۷؛ الضمنية» ص ٩۹۵‏ تأثیر 
التدخل» ص ۹ طويلة المدی» ص ۰۸ ص ۰۱۲۱-۱۲۰ ص ۰۱۳۳ 
ص ۱۵۷؛ النماذج الذهنية في» ص ۱۸4 - ٩۱۸۷‏ مع الأدوات الم کر ص 
۰۲۸-۲ ص ۲۷۸ - ۲۸ القوة اللحظية وقوة العادة» ص ۰۱۰ ص 
۷ حاشية ۱۲؛ تأثیر الرواية» ص ۱۷۲ -۱۷۹؛ في مزاولة الاسترجاع» ص 
۲ ۰۲۳ ص ۰1۷ ص ۱۱۲۱ قصيرة المدی» ص ۰۸۳ ص ۰۱۲۱-۱۲۰ 


ص ۰۱۲۰ ص ۰۱۳۳ ص ۰۱1 ص 57١؛‏ التأثیر الاجتماعی علی» ص 
۲, ص ۰۵ حاشية ۱۲+ فى المزاولة المتباعدة ص £ ص ۳1 


ص ۳۰۷ تأثير الإيحاء علی» ص ١75‏ - ۰۱۷۷ الاختبارات تعزز من» ص 
٦‏ - ۰4۸ ص ۰۵۹ ص ٠٦٥١ - ٦۱‏ ص ۰۷۳ ص ۳۸۰ حاشية ه.» ص ۳۸۱- 
۲ حاشية ۱۱؛ العاملة (انظر الذاكرة العاملة) 

- أبطال الذاکرق ص 1۷ ۰۲ ص ۰۲۹۰ ص ۰۲۹۰ ص ۰۲۹۰-۲۹۲ ص 
۰۸-۷ حاشية ۲ 

- |شارات الذاکرق ص ۳۰۰-۲۷۸ (انظر أيضًا الأدوات المُذَّكَرَة) 

- قصور الذاکرة» ص ۰۲۸۰۱-۲۷۸ ص ۰۲۹۰۱-۲۸۰ ص ۳۱۵ 

امتداد الذاکرة ص ۲۹۵ 

- بقایا التذ کر ص ۰۱۱٩۹‏ ص ۱۲۱ 

- النماذج الذهنیة» ص ۰۲۷ ص ۰۱۳۰ ص ۰۱۵۸ ص ۰۱۸۷-۱۸4 ص 
۷ حاشية ۱؛ بناء الهیکل» ص ۲۳۲ 

-مرشدون» ص ۲۱ 

- ما وراء الادراك ص ۰4۳ ص ۰۱۰۱ ص ۰۱۸۸ ص ۰۲۵۲ ص ۳٩۹۳‏ 
۳۹٤ -‏ حاشية ۱ 


5 يقة المواقع» ص ۲۷۹۰-۲۷۸ 
- مايكل أنجلوء ص 7175 
- التدريب العسكرى فى كلية جنود المظلات.» ص ۱۱۳ - 75١؛‏ 


۹ 


التدریب على إطفاء حرائق الغابات بعد» ص ۱۲۲۰ 


- میشیل. والترء ص 6 ۰۲ ص ٩۰۳‏ حاشية ١‏ 

- الأدوات الم کر ص ۰۲4۸-۲۲ ص ۰۳۰۰۰-۲۷۸ ص ۳۱۵ 
التدریب في فارمرز للتأمینات ص ۳6۷ - ۳5۳؛ تاريخي» ص ۰۲۸4 ص 
۷ حاشية ۲۳؛ قصور الذاکرة ص ۰۲۸۰-۲۷۸ ص ۰۲۹۰-۲۸۵ ص 
6 الصور المحازية الذهنیت ص ۲۷۸ - ۰۲۸۲ ص ۰۲۹۱-۲۹۰ ص 
۰۲۹۰9-۲ ص ۰۳۱۵ ص ۰۳۶۳ ص 4۰۷-۰5 حاشية ۲۱؛ لطلاب علم 
النفس» ص 45 4۷-۲ ۰۲ ص ۰۲۷۹ ص ۰۲۹۲-۲۸۵ ص ۱۵ ۳؛ المخططات 
المقفاقه ص ۲۸۳ - 84 7؛ الأغنیات ص ۲۸4؛ المجاز البصري» ص ۲۷۹ 
- ۰۲۸۰ ص ۰۲۹۲-۲۹۱ ص ۰۲۹۵-۲۹۳ ص ۳۱۵ ص ۰5۰ - ٤۰۷‏ 
حاشية ۲۲ 

- القوة اللحظية بالمقارنة مع قوة العاد ص ۰۱۰4 ص ۳۸۷ حاشية ۱۲ 

- رقصة القمر مع آینشتاین (فویر)» ص ۲۹۳ 

- موریس. [رول» ص ۰۱۷۱ ص ۱۹۵ 

- المهارات الحركية» ص ٤۷؛‏ دراسة أكياس الحبوب» ص ۰۱ ص 
۷ ص ۰۱۳۸ ص ۳۸۵ حاشية ۱؛ المعلومات الارتحاعية عن» ص ۰۷ 
ص ۳۸۲ حاشية ۱۲ ؛ في تکوین العادةء ص ١۹-۲١۸‏ ۲؛ المزاولة المتداخلة 
ص ۰۱۰۷ ص ۰7*۰ ص59 ١؛‏ المزاولة المتکتلت ص ۰4۰ ص ۰7۰ ص ١5؛‏ 
المزاولة المنوعة» ص ۰۸۲ ص ۰٩۰-۸۷‏ ص ۳۸۲۰-۳۸۵ حاشية ه 

- موتسارت» ص ۰۲۷۷ ص ۳۳۳ 

- اختبارات الاختیار من متعدد» ص ۰1۷ ص ۳۸۲ حاشية ۰۱۲ ص 
۷۲ ۳۸۳ حاشية ١4‏ 

- قدرات الذكاء المتعددة» ص ۰۲۲۲ ص ۳۹۹ حاشية ۸ 


الذ کاء الموسیقی» ص ۲۲۵ 
المیالین» ص ۰۲٩5۰‏ ص ۰۲۵۹۸ ص ۰۲۲۸ ص 5 8۰ حاشية ۸ 


55 


الروایات ص ۰۱۷۲۰-۱۷۲ ص ۲۱۵ 

- المعاهد الوطنية للصحة. مشروع کونکتکوم البشري» ص ۲۹۷ 

الذكاء الطبيعاني ص ۲۲۲۰ 

- الجهاز العصبي: المحاور العصبية والزوائد الشجریة. ص ۰۲٩۱‏ 
ص ۰۲۹۸-۲۵۹۰ ص ۱۲۰۸ المخ في (انظر المخ. الدماغ)؛ تکوین العادة» 
ص ۲۵۹۸ ۲۹۹ تکوین المیالین» ص ۰۲۶۰ ص ۲۹۷ - ۲6۹۸ تخلیق 
العصبونات. ص ۲۹۱ المشايك العصبية» ۰۲۵۱ ص ۰۲۹۲ ص ۲۹۳ 

- تخلیق العصبونات» ص ۲۹۱ ۲۵۳ 


- العصبونات. ص ۲۵۱ تكوين» ص ۱ التشابکات العصبیة» ص 
۱ ص ۲۰۳-۲ 


- اللدونة العصبیة ص ۰۱۰۹ ص ۰۲۱۷ ص ۰۲۰۱-۲۵۱ ص ۰۲۷۱ 
ص 1۰۳ - ٠١‏ حاشية ۳ 

-علم الأعصاب. ص ۱۳۰ لدونة المخ في» ص ۰۲6۱ ص ۲5۱-۲۵۱ 

- النیویورکر ص ۳۲۹ 

- النيويورك تایمز» ص ۰9٩‏ ص ۰۱۷۱ ص ۲۵۵ 

- نيزبت» ریتشارد» ص ۰۲۲ ص 59اء ص 4١5‏ حاشية ۱۲ 

- التغذية ونسبة الذکاء» ص 7515-75 

- اختبارات الكتاب المفتوح. ص ۰۷ ص ۳۸۲ حاشية ۱۳ 

- أورفلياء پول» ص ۲۱ 

منصة آوسموزیز الاجتماعية للتعلی ص ۳۵۲ 


- آسلوب الفنانین في الرسم. التمرن المتداخل والمتکتل في تحدیده 
ص ۰٩۳-٩۲‏ ص ۰۱۳۷ ص ۳۸۲۰ حاشية ۷ 


- يايشيوء آلان ص ۰۰ حاشية ۲۱ 
پاشلر هارولد. ص ۰۲۲۲ ص ۲۲۳ 


۶ ۱ 


- پاترشن» چیمس ص ۰۲4۷-۲45 ص ۰۲۵۰ ص ۰۲۹۵-۲۹۰ ص 
4۰۸-۷ حاشية ۲۶ 


- التعلم من الأقران» ص ۱۹6 -۱۹6؛ في مجموعات الاختبارات» ص 
۲ ۲:۳ 

- مراجعة الأقران» ص ۱۹۲ 

اختبار تذکر السنت» ص ۰۳۷ ص ۳۷۸ حاشية ۷ 

- الأداء: العزو إلى» ص 4-۲۷۱ ۲۷؛ في المزاولة المتعمدة» ص ۲۷۵ 
-۰ ۲۷۸ الخبیر (انظر الأداء الخبیر)؛ آهدافه بالمقارنة مع آهداف التعلم» ص 
۱ - ۲۷۲؛ فى ذهنية النمو» ص ۲۹۹ - ٤‏ ۲۷؛ الانضباط الذاتی الجَلّد 
والمثابرة» ص ۰۲۷۳ ص ۰۲۷۲ ص ۳۰۰-۲۹۹ 

- تدریب الطیارین» ص ۰۱٩‏ ص ۰۳۷-۳۲ ص ۰7 ص 65 ۲؛ حادئة 
الخطوط الجوية الصينية» ص ۰۱۷۱-۱7۲۷ ص ۳٩۳‏ حاشية ۳؛ التفکر» ص 
۱ ۳۳۲ الاختبارات كمزاولة للاسترجاع» ص 47 


- تصنیف النبات. تعلمه» ص ۱۵۰ - ۱۵ 

لدونة المخ (الدماغ» ص ۰۱۰۹ ص ۰۲۱۷ ص ۰۳۹۱-۲۵۹۱ ص 
۳ حاشية ۳؛ في المزاولة المتعمدق ص ۲۷٩‏ 

- تدریب الشرطة: التفکر في» ص ۲۳۱؛ استخدام محاکیات الأسلحة 
النارية في» ص ۱۹۹ ۲۰۰ 

پولك» چیمس» ص ٩‏ ۰۲ ص ۲۵۲ 

الذكاء العملي ص ۲۲۹۰-۲۲۸ 

- تمرن كأنك تلعب. انظر تمرین المحاكاة 

الاطراء الاستحابة للتحدیات» ص ۲۷۳-۲۷۲ 

- تجهیز العقل للتعلی ص ۰۱۳۹ انظر آیضا تأثير التولید 

- المعر فة المسبقة کقاعدة للتعلم الحدید. ص ۱۵۵ ٠١١‏ 


44۲ 


حل مسألة» ص ۰۲۳ ص 4۰۲-۰۱ حاشية 6 ۱؛ المجهود في» ص 
۰ ص ۲۷۲ ۱۲۷۳ الأخطاء فی. ص ۱46 - ۰۱46 ص ۱۵۹ تأثیر 
التولید في» ص ۰۱4۷ ص ۳۱۳-۳۱۱ التمرن المتداخل» ص ۸٩‏ - ۰۸۷ 
ص ۳۸۵ حاشية 4 ؛ النماذج الذهنية في» ص 85 1١؛‏ تأثیر الاطراء» ص ۲۷۲ - 
۷۳ المتعلمون بالقواعد مقابل المتعلمین بالأمثلت ص ۲۳۰ - ۰ ۲؛ نقل 
التعلم في» ص ۰۱۳۸ ص ۰۲۶۱ ص ۰۱ - ۰۲ حاشية ١4‏ 

- پروست. مارسیل» ص ۱۲۸ 

- طلاب علم النفس» ص ۳۱6: توهم الاجادة (الاتقان)» ص ۱؛ 
الأدوات الم ذ کرت ص 1 ۰۲ ص ۰۲۷۸ ص ۰۲۹۱-۲۸۷ ص ۳۱۵؛ مباعدة 
مزاولة الاسترجاع» ص ۳۱۹ - ۳۲۰؛ استخدام استراتيچية اکتب لتتعلم من 
قبل . ص ۱۲ ۱6۳ 

- التمرين بمنصة کیوستریم» ص ٠٠٠١‏ 

الاختبارات القصيرة انظر الاختبارات 

- القراءة: القدرة علی» ص ۲۱۳۰ فى عسر القراءة» ص ۰۲۱4 ص 
۸ تأثير التولید فی. ص ۳۱۱- ۳۱۲؛ تغیرات نسبة الذکاءء ص ۲۲۱ - 

دير التوليد في» ص عير : ص 
6 التدخل كأداة تعلم ص ۰۱۳۹ ص ۳۹۱- ۳۹۲ حاشية ۱۳ وإعادة 
القراءة (انظر إعادة القراءة)؛ في مقاربة فارك لأساليب التعلم» ص ۲۲۰ 

- ريجان. رونالد» ص ۰٥۲‏ 

التلاوة» بالمقارنة مع إعادة القراءة» ص ٠١‏ 

- إعادة تعزیز الذاکرة» ص ۰4۷ ص ۰۱۳۰ ص ۰۱۳-۱۳۳ ص ۰۱۵۸ 
ص ۳۹۰ حاشية ۱۱ 

التفکر. ص 55 ۰6۷ ص ۰۱۰ ص ۰۱4۲ ص ۱۳۱۳ فى تمرین كرة 
القدم» ص ۰۱۰۱ ص ۳۳۱- ۳۳۲؛ للمتعلمين على مدار الحياة. ص 4 4۳۲ 
في التعليم الطبي» ص 55 ۰0۷ ص ۰۹۹ ص ۰۳۲۱-۳۲۰ ص ٩۳۱۳‏ في 
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ص ۲۳۳۲ مع اکتب لتتعلم ومقاطع القراء» ص ۰۱۶۳-۱۶۲ ص ۰۳۱۳ ص 
۶۳ص ۳۹۱ حاشية ۱۵ 

- الأفعال الانعکاسیة: النظام الالي ۱ في» ص ۰۱۱۵ ص ۰۱5۰ ص 
۶۹ص ۱۷۷ ۱۷۸ الدارات العصبية فى» ص ۰۲۹۷ ص ۱۲۹۸ التمرن 
المتکرر المتطلب لأجل. ص ۵۲ هه 

- مزاولة التدریب: لفریق كرة القدم. ص ۱۰۱ -۱۰۶؛ کتمرن متباعد» 
ص ۱۳۲ 

- راینهارد» سایمون» ص ۰۷ ۰۸ حاشية ۲ 

- إعادة تحمیل التعلم, ص ۰۱۳۳ ص ۳۹۰ حاشية ۱۰ 

- البحث عن الزمن المفقود (پروست)» ص ۱۲۸ 

- التجدید بواسطة آندرسن» ص ۳۹۷ 

- التکرار: في التمرن على كرة القدم» ص ۱۰۲؛ توهم الإجادة. ص ٤١‏ 
- 5 5؛ الافتقار للتعلم في» ص ۰4۱-۳۱ ص ۳۷۸ حاشية ۷؛ في التمرن 
المتكتل. ص ۰۲۲ ص ۳۱ - ”7"؛ للقراءة (انظر إعادة القراءة)؛ لمزاولة 
الاسترجاع. ص ۰8٩۹-۵۹۸‏ ص ۰71-71۳ ص ۷۸؛ نصيحة دراسية فی» ص 
٦‏ ص 6١1808-7؛‏ للاختبارات» ص ۰۰۱-۵۷ ص ۰۷۲ ص ۰۱۹۳ ص 
۲۰۰ص ۳۸٤‏ حاشية ۱۷ 

- اعادة القراءة» ص ۰۲۲ ص ۰۳۲ ص ۰۶۱-۳۱ ص ۳۷۸ حاشية ٩‏ و 
۰ الطلاقة (السلاسة) في» ص ۰4۶ ص ۰۱۸۱ ص ۳۰ توهم المعرفت 
ص ۰8۱ ص ۰8۳ ص ۱۸۱؛ لطالب الطب. ص ۱۹ ؛ التلاوة بالمقارنة مع 
ص ۹ مراولة الاسترجاع والاختبارات بالمقارنة مع» ص «Vo‏ ص كلل 
ص ۰۷۷ ص ۱۳۰۷-۳۰۳ التمرن المتباعد (المزاولة المتباعدة)» ص ۳۹ 
ا 

- إشارات الاسترجاع» ص ۰۱۱۹ ص ۱۲۶ ۰۱۲۸ ص .٠١۸‏ ص 
8 حاشية ه؛ المعلومات سهلة المنالء ص ۳۸۹ حاشية ۸؛ وتشوهات 
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الذاکرق ص ۱۷۲۰ 

- مزاولة الاسترجاع ص ۰۲۳-۲۲ ص ۰۳۵ ص ۰۸۰-٩۱‏ ص ۱۲۲ - 
۶ص ۱۵۰۸ فى منطقة کولومبیا التعليمية» ص ۰75 ص ۰ ص ۱۳۵۳ 
فى التدریب التحاری» ص ۱۳۹۲۰ تعزیز الذاکرة فی» ص ۰۱۲۰ المحهود فى» 
ص ۰۷۲ ص ۰۷۷ ص ۰۱۳۹ ص ۰۳۰۸-۳۰۷ ص ۳۸۳-۳۸۲ حاشية 5 ۱+ 
لفريق كرة القدم» ص ۱ في تمرين التذكر الحر. ص ۳۳؛ مع مقاطع 
التعلی ص ۰۱۲ ص 45 ؛ للمتعلمين على مدار الحیات ص 4 ۳۲- ۳۳۵؛ 
الفوائد طويلة المدی» ص 58. ص ٤۷ء‏ ص ۱۷۸ المزاولة المتكتلة بالمقارنة 
معء ص ۰٦۳ - ٦۲‏ ص ۰۷۸-۷۷ ص ۰۳۰۶ ص ۳۸۲-۳۸۱ حاشية ۱۱؛ 
الإجادة في» ص 75١؟؛‏ في التعليم الطبي» ص 57 ۰۵۵ ص .5١‏ ص ٩۵‏ 
لاق ص 9 ص كال ص ۰۳۸ ص Y۲‏ تكوين الأعصاب فى» 
ص ۲۵۹۷ - ۲6۸؛ لطالب علم النفس» ص ۳۲۲ - ۳۲؛ التفكر في (انظر 
التفكر)؛ التكرار (الإإعادة)» ص ۰6۸-۵۷ ص ۰٦۲-۱‏ ص ۶۷۷-۷۲ إعادة 
القراءة بالمقارنة مع» ص ۰۷۳ ص ۰۷۷-۷٩‏ ص ۳۰۳ ٠6‏ 17 متباعد» ص 
64 ص ۰۷۷ ص ۳۰١۹‏ - ۰۸ ؛ في التعلم الموجه من الطالب» ص ۱۹۱؛ 
كتقنية (استراتيجية) دراسية» ص ۰۷۲ ص ۰۳۱۰-۳۰۳ ص ۳۸۳ حاشية 
٥‏ کاستراتيچية تعلیم» ص ۰۳۳۷ ص ۰۳۳۹-۳۳۸ ص ۰۳۰ ص ۳۵۱؛ 
الاختبارات» ص ”4 - ۰۸ ص ۰۷۸-۱ ص ۳۰۵۳۰۳ انظر أيضًا 

- قوة الاسترجاع» ص ۳۸۸-۳۸۷ حاشية ۱۲ 

المخططات المقفات ص ۲۸۳ 785 

- أكاديمية ریفیرساید العسكرية» ص ۳۵۰ 

-روهرر» دوج» ص ۲۲۲ 

- تمثیل الأدوار فى التدريب على الأعمال. ص ۰۳۹۰ ص ۳۷۳ 

- التعلم بالقاعدق ص 5 ١؛‏ بالمقارنة مع التعلم بمثال» ص ۰۱4۷ ص 
۲۶۰-۲ ص 5١7”‏ حاشية 6 ١؛‏ بناء الهیکل» ص ۲۳۸ 
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- رمسفلد. دونالد» ص 1۳ 

- استقراء المخطط ص 4۰۰ حاشية ١٤‏ 

الدورات الدراسية للعلوم: فجوة التحصیل في» ص ۰۳4۵ ص 4۰۸ - 
4 حاشية ۷؛ منطقة کولومبیا التعلیمیت ص ۳۵-۳۵۳ 

- التعلم الموجه ذاتيّا ص ۰۱٩۳‏ ص ۳۹۷-۳۹5 حاشية ۱۸؛ البطاقات 
التوضيحية في» ص ۰۷٩‏ ص ۰۱۹6 ص ۳۹۷ حاشية ۱۹ 

- إعادة تدریب مهارات الحواس» ص ۲۵ ۲۵۲۰ 

- هجمات الحادي عشر من سپتمبر الإرهابية» الذ کریات الوهاجة» ص 
۰۱۸۶-۲۳ ص 795 حاشية 4 ١‏ 

- إطلاق زاوية السمت. کاختبار ص ۰4٩‏ ص ۳۶۹ 

الاختبارات بالإجابات القصیرة» ص ۰۷ ص ۳۸۳-۳۸۲ حاشية 4 ١‏ 

- الذاكرة قصيرة المدی» ص ۰۱۱٩۹‏ ص ۰۱۲۲ ص ۰۱۳۲ ص ۱۵۸ 
تشفير المعلومات في» ص ۷١٠؛‏ النسیان» ص ۰۱۱٩‏ ص 58١؛‏ في المزاولة 
المتكتلة» ص ۱۳۳؛ الاسترجاع من» ص ۰۱4 ص ۱۵۸ 

- تمرين المحاكاة: في تمرين كرة القدم» ص 4-١٠١١‏ ١٠؟؛‏ جامعة جيفي 
لوب ص 554؛ في تدريب كلية جنود المظلات. ص ۱۱۳ - ۱۱۸؛ في 
كلية الطب. ص ٩۰‏ -48. للطیارین» ص ۰۳۵-۳۳ ص 47 ؛ للشرطة» ص 
۹ -۲۰۰؛ تمرن كأنك تلعب. ص ۰۹۷ ص ۰۱۳۸ ص ۱۲۰۰ تمثيل الدور 
کمحاکاة» ص ۰۱۳۰۰ ص ۰۳۱۲-۳۲۱ ص ۳۷۳ 

- سکینر بي ف» ص ۰۱46 ص ۳۹۲-۳۹۱ حاشية ۱۳ 

النوم» تعزیز الذاکرة ص ۰۱۰۵ ص ۰۱۲۰ ص ۳۸۹-۳۸۸ حاشية ٤‏ 

- تدریب المظلیین على إطفاء حرائق الغابات» ص ١١5‏ 


- سوبلء أندروء ص ۰۷۳-۷۰ ص ۰۱۰5 ص ۰۱٩۹۳‏ ص ۰۳۳۹ ص 


- العدوی الاجتماعية للذاکرة (للتذكر). ص ۰۱۸۲ ص ۳۹۵ حاشية 
۱۲ 

- التأثیر ات الاجتماعية على الذاکرة ص ۱۸۲ 

المکانة الاجتماعی ونسبة الذ کاء ص ۲۰۵-۲۰ 

الأغانى» كأدوات مُذذ کر ص YA‏ 

- المزاولة المتباعدة. ص ۸-۸6 ص ۰۱۰۷ ص ۳۰۱۸-۳۰۵ فى 
تمرين البیسبول. ص ۱۲۹ فى التدريب التحاری» ص ٩۰‏ ۲؛ تعزيز الذاکرة 
ص ۰۱۰۵ ص ۰ ص ۱۳۳؛ المجهود في» ص ۰۲۳ ص ۰۸۳ ص ۰۸۵ 
ص ۰۱۲۹ ص ۰۱۳۱ ص ۳۰۷ البطاقات التوضيحية في» ص 2٠١5-١١86‏ 
ص 5١"؛‏ لفريق كرة القدم. ص 5-٠١١‏ ١٠؛‏ النسيان في» ص ۰۱۰۵ ص 
؛ قوة العادةء ص ؛ ١٠؛‏ التداخل في» ص ۱۰۷؛ للمتعلمين على مدار 
الحیاة ص ۰۳۲ ص ١۲"؛‏ المزاولة المتكتلة (التمرن المتكتل) بالمقارنة 
مع» ص ۰۸۲ ص ۰۸۳ ص ۰۸6 ص ۰۳۰۸-۳۰۷ ص ۳۸۵ حاشية ۲ في 
التعليم الطبي» ص ۰۸9-۸ ص ۰۳۱5۰ ص ۰۳۲۲-۳۱۷ ص ۳۸۵ حاشية 
۳ فى تدريب كلية جنود المظلات العسکریة» ص ۱۱؛ تكوين الاعصاب. 
ص ۲۰۰ فى تدريب الطيارء ص ه"؛ لطالب الطب. 353١5‏ ١7"؛‏ لطالب 
علم النفس» ص ۳۲۲ التدريب فی» ص ۱۲۳ إعادة التحميل فى» ص 
۳ص ۳۹۰ حاشية ۱۰؛ في إعادة القراءة» ص 4۱-۳۹؛ قوة التعلم في» 
ص ۸۲: كاستراتيجية دراسية» ص ۳۰۲۰ - ۳۰۷؛ كاستراتيجية تعلیمیة ص 
۰ ۳ فى الاختبارات» ص ۰1۳ ص ۰۷۲-۹5 ص ۷۸۰-۷۷ الوقت بين 
الحلسات. ص ۱۰۵ 

- فقدان التوجه المکاني للطیارین» ص ۱۹۹ - ۰۱۷۰ ص ۳۹۶-۳۹۳ 
حاشية ۳ 

الذ کاء المکانی» ص ۵ ۲۲ 

- سپایفی میشیا » ص ٦۹‏ 
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- التمارین الریاضیة: للبیسبول» ص ۰۲۸-۲۷ ص ۰۱۳۲۰-۱۲۹ ص 
۸ ص ۰۳۰۹ ص ۰ حاشية 4؛ لكرة القدم» ص ۶۲۱ص 
كما ص ۰۱۹۲ ص ۰۲۹۸ ص ۱ ۳۳۲؛ في هو کي الجلید. ص ۰۸٩‏ 
ص ۱۰۷؛ المزاولة المتداخلت ص ۰۱۰۲ ص ۰۱۰۳ ص ۰۱۰۵ ص 1۳1 
ص ۱۳۳؛ فى المزاولة المتکتلت ص ۰۸۸ ص ۰۱۳۰ ص ۱۳۱؛ تمرن كأنك 
تلعب. ص ۱۳۸؛ مزاولة الاسترجاع في» ص ٠١٤‏ 

الاختبارات القياسية» ص ۰87 ص ۰8۷ ص ۱ ص ۳۳۰ 

- شترنبرج» روبرت» ص ۰4 ص ۰۲۳۰-۲۲۲ ص ۳۹۹ حاشية ٩‏ 


بناء الهیکل» ص ۰۲۰۱ ص ۰۲۳۲-۲۳۲ ص ۰۲۲ ص 1۰۱ حاشية 
۳ في التفکر ص ۲۳۲؛ في التعلم بالقواعد. ص ۲۳۸ 

- الطلاب ص 4-۳۰۲ ۳۲؛ في التعلیم الطبي» ص ۳۱5 - ۳۲۲ (انظر 
أيضًا التعلیم الطبي)؛ في التعلیم من الأقران» ص ۱۹۱ - ۰۱٩۲‏ ص ۲ ۳- 
۳ في الدورات الدراسية لعلم النفس» ص ۰4۲ ص ۰۱8۳ ص ۰۲4۷ 
ص ۰۲۷۹ ص ۰۲۹۲-۲۸۵ ص ۳۲-۳۲۲؛ التفکر فی» ص ۳۱۳ مزاولة 
استرجاع» ص ۳۰۳- ۱۳۰۵ التعلم الموجه ذاتيًا من» ص ۰۱۹۳ ص ۳۹۷ 
- ۳۹۸ حاشية ۱۸؛ المزاولة المتباعدة ص ۳۰۷؛ تقنیات الدراسة (انظر 
تقنیات الدراسة)؛ نصائح للمعلمین» ص ۳۵-۳۳۵ 


- تقنیات الدراست ص ۰4۱ ص ۳۰۲ - ۳۲؛ قياس الحکم علی» ص 
۶ التفصیل في» ص ۰۳۱۱-۳۱۰ ص ۰۳۱۹ ص ۰۳۲۰ ص ۰۳۳۸ ص 
۳ التولید في» ص ۳۱۱ - ۳۱۲؛ المزاولة المتداخلة في ص ۳۰۸ - 
۹ التمرن المتکتل أو التکدیس فی ص ۰۲۲ ص ۰۳۲-۳۱ ص ۰1۲ 
ص ۰۷۹ ص ۸۲ ص ۰۱۰4 ص ۳۰6 ص ۳۳۷؛ لطلاب الطب» ص ۳۱5 
- ۳۲۲ (انظر أيضًا التعلیم الطبي)؛ الأدوات الم کر ص ۰۲۸۳ ص ۲۸۵ 
- ۰۲۹۲ ص ۰۲۹۵ ص ۳۱۵؛ لطلاب علم النفس. ص ۰4۲ ص ۰۱۶۳ ص 
۷ ص ۰۲۷۹ ص ۰۲۹۰-۲۸۵ ص ۰۳۱۵ ص ۳۲۲ - ۳۲ التفکر 
في» ص ٩۳۱۳‏ اعادة القراءة في» ص ۰۷۷ ص ۱۳۰۳ مزاولة الاسترجاع 
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والاختبارات فی» ص ۰۷ ص ۰۳۰۸-۳۰۳ ص ۳۸۳ حاشية ۰۵ مزاولة 
الاسترجاع في» ص ۳۰۸-۳۰۵ في التعلم الموجه من الطالب» ص ٩۱۹۱‏ 
شروحات المعلی ص ۳۳۵ 

- نصائح دراسیة: للطلاب. ص ۳۰۲ - ۱۳۲ للمتعلمین على مدار 
الحیاةت ص ۳۳۵-۳۲ 

الإيحاء. تشوه الذاكرة» ص ١75‏ ۱۷۷۰ 

- سولنبرج تشسلی» ص ۳۳۲ 

- آوراق التلخیص» ص ۰۳۱۱ ص ۳۳ 

- التدریب على الحراحت التفکر في ص 55 6۷+ مزاولة الاسترجاع 
في» صن ١ه‏ 6ه ص ۹ المزاولة المتباعدة (التمرن المتباعد) فى» ص 
۸۵-۶ ص ۳۸۵ حاشية ۳ 

- سوونك. دیان» ص ۲۱ 

- المشايك العصبية: تکوین» ص ۲۵۱ - ۲۵۲ التقلیم المشبکي» ص 
۲ التر کیبات في التوائمی ص ۲6۷ 

- تخلیق المعرفة» في تصنیف بلوم للتعلم» ص ۳:۰ 

- وسائل التدریس. ص ۳۳۲ - ١؛‏ للتحصیل فى الدورات الدراسية 
للعلوم. ص ۰۳4۵ ص ۰۹-۰۸ حاشية ۷؛ إدارة منطقة کولومبیا التعليمية» 
ص ۰۷۰-5 ص ۳۹۳ ۳۹ التلقین بخرطوم إطفاء الحريق» ص ۳۳؛ 
مقاطع التعلم في ص ۱8۲ - ۰۱۶۳ ص ۰۳۱۳ ص ۳44 في آسالیب 
التعلم» ص ۰۲۲۱ ص ۳۹۹-۳۹۸ حاشية 7؛ لمائیوزن ص ۳۷ - ۳۵۰؛ 
لماك درموت. ص ۰۳۳۸ ص ۱۳۹۲-۳۵۱ فى الطب. ص ۱۰۰-۹۷ فى 
التعليم من الأقران» ص ١94‏ ۰۱۹۵ ص ۳۰۲-۳۲؛ لسوبل» ص ۷۰ - 
۱ ص ۰۱۰۷-۰۰ ص ۰۱۹۳ ص 4""؛ أوراق التلخيص فى. ص ۰۳۱۱ 
ص ۱۳۵-۳44 طريقة ثاییر ص ۰۳۶۷ ص 6٠‏ ؛ الشفافية فی» ص ۰۳۳۹ 
ص 2-٩‏ ۰۳۲ ص ۱ لوندروث ص ۱:۲ ۰۱6۳ ص ۱ص 


۶ 4 


۳ص ۰۳۷-۳۰ ص ۳۵۰ 


- الفرق النواحي التكميلية للخبرة ص ۱۹۲-۱٩۳‏ 

الاختبارات» ص ۰۲-۲۲ ص 45 -4۸؛ القلق فی» ص ١55‏ - ۱۷+ 
فوائده ص ۰۷۰-۷ ص ۱۹۲ ص ۰۳۰۵-۳۰۳ ص ۳۸6 حاشية ۱۱۷ 
فى منطقة مقاطعة کولومبیا التعلیمیة ص ۰4۸ ص ۵ - ۰۷۳ ص ۰۲۵۳ ص 
۹ حاشية ۰۱۳ ص ۳۸۱- ۳۸۲ حاشية ۸؛ فى التدریب التجاري ص 4 ۳۵ 
النکدیس لأجل» ص ۰۲۷ص 1۲ ص ۷۷ ص ۸۳ص ۱۰6ص 06 ص 
۷ موجل (مرجأ). ص ٠‏ 5 ؛ الدینامیکیت ص ۰۲۳۲-۲۳۰ ص ۰۲۱ ص 
4۰۱-۰ حاشية ۱۲؛ الأخطاء في» ص 4 ۷» ص ۰۷ ص 5 4 ١؛‏ في القياس 
الزائف للقدرة تأثير الألفة علىء ص 5١٠؛‏ الخوف من الاخفاق. ص 4١5454‏ 
المعلومات الارتجاعية عن الاجابات في» ص 4/ا. ص ٩۷؛‏ التكرار؛ ص /الاء 
ص ۰۱٩۳‏ ص ۰۳۰-۳۰۳ ص ۳۸6 حاشية ۱۷؛ في توهم الاجادة ص ۲۲ 
۰۲٤ -‏ ص ۰46-1۱ ص ۰۱۸۱-۱۸۰ ص ۳۱۶ فى قياس الذکاء» ص ۰۲۲ 
ص ۲۲۹-۲۲۵؛ فی جامعة چیفی لوب ص ۰۳٩۳‏ ص ۳۹5؛ فی تدریب کلية 
جنود المظلات ص ۱۱۳ - ۰۱۱6 ص ۱۱۷؛ في الأبحاث عن أسلوب التعلمه 
ص ۲۱۸؛ كوسيلة تعلم» ص 45 -۰4۸ ص ۰1۲ ص ۰۱۹۳ ص 15-1707 
ص ۳۸۲- ۳۸۳ حاشية ۱۳ و 5١؛‏ المزاولة المتکتلة والتکدیس لأجل» ص 
۲ ص ۰1۲ ص ۰۸۳ ص ۱۱۰ في التعلیم الطبي» ص ۰۹5 ص 45 ۹۷ 
ص ۰۳۱۳ ص ۰۳۱۸ ص ۳۸۷ حاشية ۱۰ إشارات الذاكرة للاستعداد إلى. 
ص ۰۲۷۸ ص ۰۲۹۵-۲۸۳ ص ۰۲۹۸-۲۹۲ ص ١6‏ ؛ اختبارات الاختیار 
من متعدد. ص ۰۷٩‏ ص ۳۸۲ حاشية ۰۱۲ ص ۳۸۳-۳۸۲ حاشية ١؛‏ الكتاب 
المفتوح» ص٩۰۷‏ ص ۳۸۲ حاشية ۱۳؛ المبالغة في تقدير الکفاء ص ۱۸۸ 
- ۱۹۳ التعليم من الأقران في مجموعات» ص ۳4۲ - 47 ؛ في الدورات 
الدراسية لعلم النفس» ص 47. ص ۰۱8۳ ص ۰۲۷۹ ص ۲۸۵ - ۰۲۹۲ ص 
۲ - ۳۲؛ استدعاء المعلومات بعد» ص 4۷ - ۰4۸ ص ۰٩۱‏ ص ٩۲‏ - 
6 ص ۳۸۰ حاشية ه؛ تکرارهاء ص ۰1۲ ص ۰۷۲ ص ۰۱۹۳ ص ۰۳۰۰ 
ص ۳۸6 حاشية ۱۷؛ إعادة القراءة بالمقارنة مع» ص ۰۷۳ ص ۰۷۵ ص ۳۰۳ 
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إعادة القراءة للاستعداد إلى» ص ۳۹-۳۸ دارسة المادة الفائتة فى» ص ۰۷۷ 
ص ۳۱۵ كمزاولة للاسترجاع» ص ۰4۷ ص لاه - ۰۸۰ ص ۳۳ ۳۰9 
كإطلاق لزاوية السمت. ص ۰1٩‏ ص 54 "؛ اختبارات الاجابات القصيرة فى» 
ص ٩۰۷ص‏ ۳۸۳-۳۸۲ حاشية 4 ۱۶؛ في التمرن المتباعد» ص ۳۰6 ص ١17‏ 7؛ 
القياسي» ص ۰47 ص ۰4۷ ص ۰*۱ ص ۲۳۳۰ سلوك الطالب نحو. ص ۰ ۷؛ 
في التعلم الموجه من الطالب» ص ۱۹۱ تصنیف مستویات التعلی ص "4 ۳؛ 
کاستراتيجية ندریس» ص ۰۳۳۹-۳۳۷ ص ۰۳۰ ص ۳۸-۳۹۷ ص ۳4۹- 
۰ في طريقة ثايير» ص ۰۳۷ ص ۳۹۰ انظر أيضًا مزاولة الاسترجاع 

تأثير الاختبارات» ص ۰8۸-17 ص ۰۸۰-۷ ص ۰۳۱۷ ص ۳۵۲ 

- محموعات الاختبارات. ص ۳۳-۳۲ 

- سيلقانوسء اییر ص ۳۷ 

- طريقة ایین ص ۳۵۰-۳۷ 

- التفکیر بسرعة وببطء (کانِمّن)؛ ص ١56‏ 

- تومشن. دونالد إم» ص ۰۱۷۹ ص ۳۹۵ حاشية ٠١‏ 

- الوقت بين جلسات التمرن» ص ۰۲۳ ص ۰۸-۸ ص ۰۳۰۲۰-۳۰۵ 
ص ۳۲۰ (انظر أيضًا المزاولة المتباعدة أو التمرن المتباعد) 

- نصائح للمتعلمین على مدار الحياة. ص ۳۲ ۳۳۵؛ للطلاب» ص 
۳۳۲۲ للمعلمین» ص 1-۳۳۵ ۳۹؛ للمدربین» ص ۳۷-۳۵ 

- توف. پول» ص ۲۷۳ 

- شركة تویوتا للسیارات» ص ۳۹۹ 

- وسائل التدریب (التمرین)». ص ۳۹ - ۳۷؛ للتجدید من قبل 
آندرسن» ص ۳۷۰-۳۹۳ لفارمرز للتأمینات» ص ۰۸ ص ۳6۸ ۳۹۳ 
التدریب آثناء العمل» ص 4 ۳۵۲-۳۵؛ لجیفی لوب ص ۹5 ۳۲-۳؛ لانر 
جيت للابر الصینیق ص ٩۳۷۶-۳۷۱‏ لمجموعة ميكسنرء ص ۳۵5 ۱۳۷ 
للطیارین (انظر تدریب الطیارین)؛ للشرطة» ص ۰۲۰۰-۱۹۹ ص ٩۳۳۲‏ فى 
الرياضة (انظر التدريب الرياضي) ۱ 
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- نقل التعلم» ص ۰۸۸ ص ۰۱۳۸ ص 4۰۲-4۰۱ حاشية ۱6 

- الشفافية في استراتيجيات التدريس» ص ۰۳۳۹ ص ۱ ۰۳ ص o1‏ 
۳۲ 

- تولفینج» إندل» ص ۰۳۸ ص ۳۷۸ حاشية ۰۸ ص ۰ حاشية ۰7 ص 
8 حاشية ه 

- توین مارك ص ۰۲۸۲۰ ص ۰۲۹۲ ص ۰۳۱۵ ص ۶۰۷-۰۱ 
حاشية ۲۲ 

- دراسات الدارات العصبية في التوائ »ص ۲۹۷ 

- الصعوبات غير المرغوبة» ص ۰۱۷ ص ۱۵۲۰-۱۵۵ 

الأكاديمية العسكرية الأمريكية فی وست پوینت» ص ۳6۱-۳۶۷ 

- جامعة كاليفورنيا بلوس إنچلوس» ص ۰۳۷ ص ۲۹۷ 

_ جامعة جورجياء ص ۰۱۰۱ ص ۳۱۷ 


- جامعة نيو مكسيكو. ص ۳۹ مه 
- جامعة جنوب كاليفورنياء ص ۳۲۲ t.me/soramnqraa‏ 
جامعة واشنطن. ص ۳1۳ 


- المزاولة المنوعة (التمرن المنوع)؛ ص ۰۲۳ ص ۰٩۰-۸۷‏ ص5 4؛ 
دراسة الجناس والابدال. ص ۰٩۰‏ ص ۳۸۱ حاشية 5؛ دراسة أكياس 
الحبوب» ص ۰۸۸۱ ص ۸۷ فى تحدید الطیور ص ۹۳ للمهارات الادراکیت 
ص ۰ لمهارات التمییز: ص ۰۹6-۱ ص ۱۵۵ المجهود فی» ص ۰۸۳ 
ص ۱ لفریق كرة القدم» ص 4٠١4 - ٠١٠٤١‏ قوة العادة ص € ° 
صه .٠١‏ ص8 ١٠؛‏ للمتعلمين على مدار الحياة» ص 4 ۳۲؛ التمرن المتكتل 
بالمقارنة معء ص ۰۸۲ ص ۸۷ - ۹۰؛ الإجادة في ص ۱۳۵ في التعليم 
الطبی. ص ۹۷؛ للمهارات الح ر کیة» ص ۰۸۷ ص ۰-۸۸ ص ۳۸۲ - 
۷ حاشية ۵؛ فى تدریب الطبارین» ص ۳۵؛ كاستراتيچية تدریس» ص 
۰ نقل التعلم في ص ۰۸۸ ص ۱۳۸ 

مقاربة فارك للتعلی ص ۲۲۰ 
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خطوط فيرجين آتلانتيك الجوية» ص ۲۱ 

- تسحیلات فیرجین» ص ۲۱۶ 

- الصور البصرية کاشارات للذاکر ص ۰۲۸۳-۲۸۰ ص ۲۸۷ - 
۰ص ۰۲۹۵-۲۹۳ ص ۰۳۱۲ ص ۰۳۳ ص ۳۰۷-۳۰۲ حاشية ۲۱ 

- آسلوب التعلم البصري» ص ۲۲۲ 

- جامعة واشنطن» ص ۰۳۹ ص ۰۳۱۳ ص ۱۳۹۱ كلية الطب في» ص 
۹ 

- وذرفورد» چاك ص ۲۸ 

- ورنبرج» چون» ص ۹٩‏ 

- وندروث» ماري پات» ص ۰۱۹ ص ۰۳۱۱ ص ۳4۰ - ۰۳۹۷ ص 
۸ حاشية "؛ هيكلة الفصل المستخدمة من ص ۳۵ - 4۷ ۳؛ مقاطع 
التعلم المستخدمة من ص ۱8۲ - ۰۱۶۳ ص ۰۳۱۳ ص ۳4۶؛ آوراق 
التلخیص المستخدمة من» ص ۰۳۱۱ ص ۳۶۳ 

- أكاديمية وست پوینت العسکریة» ص 1۷ ۳۹۱-۳ 

المادة البیضاءی ص ۲۵۲۰ 

الذاکرة العاملة: في تمارین تدريب الدماغ (المخ)» ص 4۲۹۹-۲۲۲ 
سعتهاء ص ۰۱8۲ ص ۰۲۲ ص ۲۹۲؛ تشفیر المعلومات في. ص ۱۵۷؛ 
والذکاء السائل. ص 4 ۲۲؛ عدد الأرقام المتاحة في» ص ۲۹۵ تأثیر القلق 
من الاختبارات» ص ۱5 - ۱۷ 

قفلة الکاتب» ص ۳۲۹ 

اکتب لتتعلم» ص ۰۱۳-۱۲ ص ۳۹۱ حاشية ١٠؛‏ ومقاطع التعلم» 
ص ۰۱۳-۱۲ ص ۰۳۱۳ ص ۳ 

- وینفین» ریتشارد» ص ۰۳۷۰-۳۷ ص ۰۹ حاشية ۱۳ 

-یونج» مایکل» ص ۰۳۲۲-۳۱۳ ص ۰۳۳۹ ص 4۰۸ حاشية ۱ 

- زايد بن سلطان آل نهیان. ص ۰۳ 


for 


عن المؤلفين 
- بيتر سي براون 
۷ أغسطس ١568‏ 
مهندس أمريكي متقاعد ومستكشف للذهب واستشاري في 
مجال الأعمال. كان يعمل لدى إحدى شركات مناجم الذهب بولاية 
ألاسكاء يعيش فى ساينت يول بولاية مينيسوتاء كما أنه كاتب ومن 
ضمن أعماله: رواية «زوجة الهارب» الصادرة في العام ۰۲۰۰۲ وكتاب 
«الإبادة الألمانية المنسية: التطهير العرقى الانتقامى فى شرق أورويا 
۱۹١٠-٥‏ والصادر في العام ۲۰۲۱. 


- هنري إل روديجر الثالث 
٤‏ يوليو ۱۹۶۷ 


أستاذ أمريكي في علم النفس بمجالي التعلم والذاكرة البشريين» 
ذاع صيته بعد عمله على الجوانب السيكولوجية للذكريات الزائف 
كان أستاذ كرسي علم النفس بجامعة واشنطن في ساينت لويس بولاية 
مینیسوتا من ١99457‏ إلى 4 ۰۲۰۰ وهو أستاذ علم النفس لمؤسسة جيمس 
ماك دونل منذ ۰۱۹۹۸ وخلال مسيرته اشتهر روديجر بتركيزه على 
سهولة الوصول إلى الذاكرة والاسترجاع والطرق التي نتوصل بها إلى 
استدعاء المعلومات والتذكرات المختزنة بالذاكرة. ومن هذا المنطلق 


{of 


وضع النظریات واستطلع الظواهر و کانت له الريادة في التقنیات البحثية 
المتعلقة بهذا المحال. 
- مارك إيه ماك دانییل 
٤‏ دیسمیر ۱۹-۲ 

أستاذ أمريكي في علم النفس بمجالي التعلم والذاكرة البشریین» 
اشتهر بأبحاثه علیهما وبتطبیق علم النفس الادراكي في مجال التعلیم. 
نْشِرَّت له الکثیر من الأوراق البحثية بالاضافة إلى اشتراکه فى تألیف 
وتحریر العدید من الکتب. وحاضر فى العدید من الحامعات ومنها 


جامعة واشنطن في ساينت لويس بولاية مینیسوتا. 
عن المترجم 

إسحاق بندري 

- تخرج في كلية الصيدلة جامعة أسيوط عام ۲۰۰۲. 

- صدرت ترجمته لمسرحية «زوج مثالي» للأديب الأيرلندي 
أوسكار وايلد عام ۲۰۲۱. 

- صدرت روايته «جميلة الجميلات» عام ۲۰۲۰. 

- له مساهمة في كتاب مشترك مع مجموعة أدباء بعنوان «عشوائية 
ياسمين» والذي صدر عام ۲۰۲۰. 

- یکتب بانتظام في العدید من المطبوعات الورقية والمنصات 
الإلكترونية. 


foo 


م 
هعلم 2 t.me/soramnaraa‏ 
امغل ریبته ۹ 


من منا لم یحلم خلال سنوات الدراسة باسترجاع العلومة بسهولة 
ويسر حين يريدها؟ جمیعنا حلمنا ونحن طلبة بهذا الحل السحري 
الذي یثبت العلم في رؤوسناء ویجعلنا نجیب على أسئلة الامتحانات بلا 
تعب» بل ویجعلنا نحتفظ بالعلومات لأعوام طويلة بعد انتهاء 
الدراسة. ربما حقق بعضنا هذا الحلم لكن الغالبية في عالمنا العربي, 
وحتى نهاية القرن العشرین, لجأت للتلقين بعد الفهم أو بدونه. 


هذا الكتاب لك عزيزي القارئ سواء كنت من الأجيال التى ينطبق 
عليها المقطع السابق أو لو كنت شابًا في مستهل دراستك الجامعية أو 
طالبًا في المدرسة الثانويةء أو باحدًا في طرق المعرفة في أي سن كنت. 
اجعل العلم يثبت في رأسكء عبر الأساليب المعاصرة التي تتصدر العالم 
الحديث في وقتنا الحاضرء والمثبت علميًا نجاحها المؤكد دون أدنى 
شكء تلك التي ستقودك إلى فهم المعلومة والاحتفاظ بها واسترجاعها 
وقتما تريد. - 


تعرف على ما لم تعرفه من قبل من الاختبارات التکررة قليلة 
الخاطرء وتمرن على استرجاع معرفة أو مهارة جديدة من الذاكرة بلا 
تلقین» واعرف الفارق بين الاسترجاع المؤجل والاسترجاع التکرر 
لمعرفة حقيقية بلا آوهام. 


هذا الکتاب هدية آفاق للنشر والتوزیع لكل طالب علم في العالم 
العربي. 
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